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                         زارة التعليم العالي والبحث العلمي و                            
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نقده  تخصّص الأدب العربي القديم و                                      

 
   المستشرقين للأدب الجاهدراسات        
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 الإهداء :          
 إلى كل من علّمني حرفا ..... 

  
 إلى أسرتي الكريمة .....

 
   لا يوصف ببيان أهدي تقديرا لا يحـقَدّر بثمن، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

                                                                    كلمة شكر: 

  

 الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات     
 

 الناس.....  لأنه لا يشكر اللهَ مَن لا يشكر و  
 
 ..... خحلحقا  لأن هؤلاء من خِيار الناس عِلما و  و    

                                                                                                                      
الأدب  والتكوين للدكتوراه بمعهد اللغة  السادة الأساتذة الدكاترة الأجلاءّ أعضاء لجنة عليَّ أن أشكر حقيق  .

 العربي بالمركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي بتيسمسيلت.                                                                   
 
 شرفة خالص الامتنان.  للأستاذة المحـــ و 

 .  الأدب العربي خصوصا  بتيسمسيلت معهد اللغة و مع تحية إجلال للصرح المعرفي ))الونشريسي(( عموما، و
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هو مُكوم بتوجهات متضاربة    ــ كَّ ـشلا  و ـ ـرق يطبعها الصراع الحضاري الذي رب بالش ـلاقة الغما انفكت ع  
ل ـبينا من قَ ـالمواجهة المباشرة حيذ شكل ـوما، اتخّ ـالثقافية عم الأخلاقية و ن في المنطلقات الفكرية وـايـها تبركّـيحح 

متمظهرا ع وادِ في أحايين أخرى ظهر بشكل مح  و ون الوسطى، أو الاستعمار الحديث،الحروب الصليبية في القر 
ائق ان بس كلُّ ذلك كه.ـآداب علومه و التنقيب عن المكنونات من تاريخه و  اهتمامه الشديد بتراث الشرق، وفي 

  نـا، يستهـدفـه و .رقـتي ظهرت في المش ـة الـلأماريخ هذه اــوّة في تـاط القــن نقـف عـالكش ة في ـامُة جـبـن رغـم
 وة في ـن نقـاط القــ، للكشف عبشكل أكبر  ربيةـارة الإسلامية العـمهد الحضربي ـمنطقة المشرق العراق ـالاستش 

فارس،   ةـبراطوريآنذاك، بأن أزالت أمبر الأمبراطوريات سيادتها على أك قوة تبسط ـرب من العالمنهج الذي جعل 
       بقاعا شاسعة من أمبراطورية الروم.                                                                                              انتزعت و
  ر، ـافي أكثـالبحعد العلمي الاستكش  هاالوسطى يطبعرون ة خلال القــراقيعا لذلك ظهرت الدراسات الاستش تب  و .

الرغبة  فضلا عن  ار ـإلى أداة من أدوات التمكين للاستعمفي بعض تجلّياتها  ة العصر الحديثـثم تحولّت مع بداي
دّا  ـوع حــالتن رة وـات من الكثـالدراس ت هذهـبلغد ـق و  .في الاستكشاف الحضاري، والدراسة العلمية البحت

يقي في  ـب العقـيل نجيــبن قَ ـم ربــض العــها بعـعن بـف، كتـؤَلَّ ـف مح ــين ألـدّ ستــث تَع ــحي ة،ـش  ـالدهعلى ث ــيبع
                                                                                                             ذلك.نحو  و " موسوعة المستشرقين ".عبد الرحمن بدوي في  و ون"ــشرقـالمست" اب ـكت

عن  اــرفي مترجمـتح المعـه السّم ـلالخل من ـأثّ ـكَّ الذي يتـوضوع المحَِ الم ار ـل اختيــيمثّ  ،"ةـاقش ـرة إلى المنـكفال"نـم و  
اسب هاجسا ـوع منـموض تبعا لذلك فقد شكّلت مرحلة اختيار  ال؛ و ـي ذي بـثروع بحـاز مش ـدؤوب لإنجي ـسع
ات ــدراس " ــــوم بــوسـوع المـوضـى المـل ـرأي عـال رّ ـير؛ إلى أن استقـن التفكـم رـظّ الأوف ـالح بر، وـ الأكمّ ـباله رـأثــاست

فيّ  ـراجع إلى أسباب بعضها خ  ارـذا الاختيـردّ هـم و  .الإجحاف بين الإنصاف و  المستشرقين للأدب الجاهلي 
البعض  دم؛ وـوغلا في القِ ــه مــان منـا كــوص مـه الخصـــعلى وج ديم، وـربي القـزوع ذاتي إزاء الأدب العـود إلى نـيع

 رـحص ا لاـم منفتحا على استيعاب  ا زالـلي مـاهـرزها أن الأدب الجــاط أبـره في نقـن حصـيمك موضوعير ـالآخ
ة  ــة بلغـدرَّعحــ ة المــعريـه الش ـأن نصوص و، ةـقيـالنَّسَ  ة وـاقيـاهج السيـق المنـفوِ  دية،ــالنق ة و ــات الأدبيـن الدراسـم له

الححكم  ذا الأدب، وــر هــــعة لهجــت ذريـنى ليس ــوغ المعــاجم لبل ـات المعــأحمّ  ة، وـــاللغ اريء إلى مصادرــل القـــتحي
  و  ميـَن قِ مـدح ـف بعــا لم يتكشّ ـا لِمـس ـلمّ ـه تــاليـوض في مَ خـلل ه ـب وجيــذا سبـه ن؛ وــه الزمـا عليــد عفـه قــه بأنـعلي
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الثقافي اج ـلنتروج هذا اـخو  ـه و  ث،ـه هذا البحـولح ى الذي يدورـرّحـب الـهو قط  و  رـشأن آخ اليات؛ وـجم
لي  ـاهـة بالأدب الجــراقيـش ـالاست دارس ــاء المـن خلال احتفـة مـالميـالععلى طول العهد به إلى  و  قة،ـعن بيئته الضيّ 

 خصوصا.  الشعر ا ومــو ـعم

 ؛ا ـأيض لداخـت ل وــة بــرفيعول المقالح عّبـن تش ـه مـا فيــلى مـوع عضو ذا الملُّ ذلك حدا بي إلى التوجّه إلى هــكح    
ة  ـاهليـذاتها، هي الجـرفية قائمة بـول معـة حقــثلاث لـتحشكّ  ث كبرى، ـحة مباـل إلى ثلاث ـوان تحيـفة العنـذلك أن تولي

 و هذا المفهوم الأخير هو الذي يؤدي دوريا مُوريا في هذا البحث.الاستشراق. الأدب و و

      الذي تمليه طبيعة الموضوع وتقتضيه، متحاشيا   الاستشراق إلا بالقدر ألامس  لم  جية البحثهلكني التزاما بمن  و   
ما يعجّ به هذا اليمّ اللجب من مدارس متفاوتة بين الموضوعية والتحامل، أو ما تصدّت له من مناحي التراث  
دراسات  في  المستشرقين  هؤلاء  جهود  على  جهودي  فقصرتح  خصوصا،  الإسلامي  والعربي  عموما  الشرقي 

ما بين    الإنكار، و   الصحة و   الانتحال، و  دب الجاهلي، من زوايا عِدّة، تتعلق بكبريات القضايا كالأصالة و الأ
ذا من  تأخذ  آراء  من  أو  و  ذلك  موضوعية  نواح  جانب  إلى  من   ذاك،  فئة  قبل  من  الأدب  ذلك  في  شكلية 

 تقدّما منه.  المستشرقين اتخذت موقفا أكثر

الدراسات    و   هذه  على  الثقافية  الحكم  الهويّاتية  المقاربة  من  التجرد  على يستوجب  الباحث  تحمل  قد  التي 
في التعاطي  علمية أيضا  المعالجة ال  ووضوعية  تلمّس النظرة لمبل يفرض    الانحياز إلى تراث الأمة التي ينتمي إليها،

في النبش عن آلاف   ــنيِّاتهم    بصرف النظر عن مقاصدهم و ـ  ـمن عناء    لِما تجشّمه هؤلاءمع الحقل الاستشراقي  
ما إلى ذلك من عمليات كان لها أثرها الفعّال في   فهرستها و  ترجمتها و   شرحها و  المخطوطات بحغية تحقيقها و

                ذلك في القرن العشرين.  الباحثين العرب إثر تأليفات الكحتّاب و تطوّر

أبعاده و  ثم لا شكّ    الجهد الاستشراقي في  النقد    أساليبه و   مناهجه و   أن هذا  بظلاله على  ألقى  قد  آثاره 
   سلِّمة بثبوته .                                                                                 حـ الم أو نظرته لشعرنا القديم خاصة، في تمظهراتها المشككة أو المتقبلة باحتراز الحديث و
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واره  ــع أطـت جميـاشـم و ات، ـال النبـغ في أوصــان النس ـث سريـحون هذا البـرت في غضـتي سـة الـأما الإشكالي  
تراث الأدبي ـمع ال نو رقـالمستش امل من خلالها  ـتع الخلفيات الثقافية التيهي  ما ))  اؤل:ـالتس  اهذ في صَرـفتحختَ 

   ((.؟اهلي ـالج

ضه ما  ـنقي رأي وـال ل ـّبلتق ادـاطي، محستعـلية إزاء هذا التعـقب  ورات الـل التصـمن ك ررـتحأأن  عليّ  زاماـكان ل  و  
الحقيقة على مُمل أحد هذين الفرضين :                                                                                      ابيّنات قاطعة، ناشد  حجج دامغة، وأو ذاك  قامت على ذا

أوّليته إنما ظهر في سياق تاريخي  أن التيار الذي وقف من الأدب الجاهلي موقف التشكيك في أصالته، و /1
بدايات القرن العشرين، حيث  النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومثّل فترة بداية هذه الدراسات خلال 

       اعتمد هذا الصنف من المستشرقين المنهج التاريخي، فلم يجد أدلة مادية على حفظ هذا التراث.

ة ـبحث عن أدل ايثة، و ـة مُـا درس ذلك الأدب دراسـإنمد أدب جـاهلي، و ـال بوج ـاني الذي قـالثأن التيـار  /2
                                                      .قِيم أخلاقية فيه.  وقائع تاريخية، و عثر عليه من معطيات اجتماعية، وذلك في ما 

أدبائها من  محفَكِّريها و  ة إشكالية أخرى تخص ما خلّفته تلك الدراسات من أثر في كحتّاب هذه الأمة وثَّ  و .
هو ما يظهر في النقد الذي   س الحالين، و ـفي معالجة هذه المسألة من تلمّ   تح ـابي، حيث انطلقـأو إيج بيأثر سل 

                                                                                   .ما ححكِم به عليها من إنصاف أو إجحاف في حق الأدب الجاهلي  ؤلاء على تلك الدراسات، وـــه هــارسـم
  روض ـالف دـلأح ارـالانتص صرـــحأأن لا  ليّ ـت عـة حتم ـمنهجياتين الإشكاليتين ة هـفي معالج تح ـوخّيـد تــق و .

د ـا قـايـذه القضـل هـن ذلك أن مثـة مـجـيـرج بنتـخة، لأـالـايا الرســالا في ثنـذلك منث لـأتى كــيل ـب ، حهــرجيـأو ت
                                                                                ففيه ما يؤخذ وفيه ما يحنبَذ، وربما فيه ما يقبل التوفيق بين المختلف.   ؛ اص على اليقينيات ـيعت

عة هذا البحث أملت عليَّ ـإن طبي ـل لمنهج أو أكثر، ف ـّحيث إنه لا يستقيم عمل ضخم كهذا من دون تمث  و .
ن ـقاة مــستحـ ادة المـإدراج الما في ـالبـحليلي غج الوصفي الت ـالمنه دتح ـج، حيث اعتمـأن أشتغل على أكثر من منه

ذي  ـلي الـج التحليـل المنهـابـة، في مقـيـة العلمـانـما للأــيـد تجل ـــسّ ـفي يجح ـج الوصـذلك أن المنه ؛راجعـالم ادر وــالمص
  .         ض بنات أفكاره .ـوه، ويضيف بعـاحث أن يحدلَي بدلـنى للبـمن خلاله يتس  ه، و ـض بـينه يتغذى منه و 

  ة ـات استشراقيـلفؤَّ م لمـد قوائـام يستدعي رصـان المقـقا حيث ك ـّزا ضيـل إلا حيّ ــج الإحصائي فلم يشغـا المنهـأم
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ين المنحدرين المستشرق ، حيث كان الغرض منه تبِيان ذلك الكم من جحهدنحو ذلك  تحقيقات لمخطوطات و أو
 أو دواوين أو ماميع شعرية    على هيئة قصائد مفردةالجاهليين  ــ كل شعرتقريبا ـ  ــتناولوا ـ من عدة دول غربية

                                                                                                           أو قضايا بعينها في ذلك الشعر.  
ا  ـايـة في ثنـوثـالمبث ةـاحيـه المفتـب كلماتـوعـتست اصرـتفريع الموضوع إلى عنث على ـة البحــدسنـامت هــقد قل و .

تبعا لذلك فقد وزّعتح كحبريات قضايا   و تخدم كحلاًّ منها في مقامه.م التيياهفض الممرورا ببع، ن الفصولعناوي
ا  ـايــه قضـــتح فيـاولــلي، تنــاهـالأدب الجلا إلى ــها مَدخـون الأوّل من ـتح أن يكـأيـارت؛ ولـفص ةــث على أربعــالبح
 ر ــثـة إلى إدراج النــاف ـضإ، وره ـتط ه وـولاتـمدل الأدب و اتها، وــاقــسي ة وـاهليـاهيم الكبرى كالجـاهية المفـق بمــتتعل 
من جهة حّ الدراسات الاستشراقية بشأنه ـجهة، وشح   ن ـل مــر أصـأن النث ارـعلى اعتب ،هـث فيـحـاهلي كمبـالج

                                                                                                                      .   ثانية 
أحدها يقول  حيث انقسموا إلى فريقين: ؛لجاهليا أما الفصل الثاني فقد تناول موقف المستشرقين من الشعر .

إلى جانب  ته إلى أصحابه،ـا الشعر، وصحة نسب ول بأصالة هذقي  آخر و  الة له؛صول لا أ حمن بأنّ هذا الشعر
ن ــلدواوي ت وطاـمخط قح ــث تحقيـن حيـاهلي مــالج ل الشعر ـن المستشرقين في تأصيـم يرـجهود كث بـوعـاست رَدـــمَس  

                         ة أو قصائد بعينها أو دراسات تتصل بالأدب القديم عموما.                                              ـريـشع شعرية أو ماميع
ث تضمّن المبحث ـنظرته لشعرنا القديم؛ حي المستشرقين على النقد الحديث و يرـث تأثلاـاول الفصل الثـتن  و .

ا  ـراضــهم" استعـجـاهـمن اتهم وـافـثق ن وـرقيـات المستش ـث بفلسفـد الحديـر النقــات تأثّ ــتجليّ  و "ـه و ،هـالأول من
لت على ـــتي اشتغـاصرة الـالمع ة وـــديثة الحــديــات النقـفؤلَّ ـــض المــلبع ةراءــة، ثم قــة القديمـديـة النقــا للمدوّنـبـــمقتض

                                                                                                              الجاهلي. عرـمال الش الدراسات الاستشراقية في 
 ر ـالشع ورـشراق على حضـبالاست  أثرـث المتـانعكاسات إعمال النقد الحدي )) انيـب ذلك في المبحث الثـقَ ع  أَ  .

  قراءة ب ةلطه حسين، متبوعالجاهلي(( الشعر في))في كتاب  الحضاري للأمة(( قراءة   الراهن الثقافي و علىالقديم 
راوي الذي ـلغماد ـلمحم ((ليـد التحليـاب النقــكت))اب، عبرـاصرة على هذا الكتـدية المعـردود النقـوذج من الـلنم

                                                                    ) في الأدب الجاهلي (( لطه حسين.          )ات القضايا في  كتاب ـد كبريــتصدّى لنق
ين و، في المبحث لينكارلو نا  ان ومارل بروكل ن ك ـ يـرققي من خلال المستش ـاتّجه الفصل الرابع إلى الجانب التطبي و.



 مقدمة  

 ه 
 

  .                                                                                                        التحقيبالثاني على التوالي، من خلال جهودهما في دراسة الأدب الجاهلي، مع التركيز على عملية  و الأول
ة، فكان أن  دّ ـا عِ ـن زوايـأن مـش ذا الـاضت في هـالتي خالمراجع  رزـإلى أب شيرأأن  بي در ـاف يجـة المطـفي نهاي و .

  لعبـد  ين"ـوسوعة المستشرقـم  و" اهلي"ـالج ة الشعرــول صحـات المستشرقين حـل "دراسـمن قبَي منها أكثرَ  تح نهل 
"الأدب الجاهلي في و   وري،ـب الجب ـيـحي وهـلي ق" ــوثيــالت ك و ــش ين الـاهلي بـالج عر ــ"الش  و   الرحمن بدوي لعبد

رقون  ش، و"المستش ـيتــوفـل ــايــد سمــراق" لأحمــش ــة الاستـ ـفـفلس  و"آثار الدراسين قديما وحديثا" لعفيف عبد الرحمن"  
                                                       منه كثيرا في توثيق أعمال المستشرقين . تح لنجيب العقيقي" الذي استقي

اول ــــح في تنــي ذلك الشًّ ـه ذا ألا وــه ياــفي مسع تنيـتي واجهـوبات الـالصع بأكبر رار ـن الإقـا أنه لا بد مـكم  .
 ـما ذلك ـ دوم، وــه معـــشبه  ــالهم بـاحتفون ـيكاد ـإذ يك ر ـالجاهلي في مقابل الشع رـثـة للنــراقيـات الاستش ـالدراس
وه ـــذي سمّ ـر الـعـإلى الش  ظرــهم بالنـدامى أنفس قـرب الـد العـعن رـة بالنثـالعناي رخـاس لتأــ إلا انعكـ يادقـفي اعت

 ديرأسمى آيات التق وفا لا يَسعني إلا أن أعرب عن خالص الشكر، ـنآع ما ذحكِر ـبالتوازي م  ووان العرب"."دي
هي  ـدا في توجيـألح جهالتي لم ت اد ــريف سعـ ــشاذة ـتة الأسـرفـاه المش ـفي ذلك تجتي ـلغ راّ بقصور ـمحقِ ان، نـالامت و

                                                                                 على أكمل وجه.                                        المناسب، و  تـــله في الوقــفع  غيــا ينبـــإلى م
أن يهدينَا سبل  ل، و ـالعم ول وـأن يلهمنا السداد في الق سأل أن يأخذ بأيدينا إلى مظانّ الفلاح، و أاَلله   و .

 السلام.

 م 2019/  10/  13غانم حميد                                                                         

 

 

 

 



 

 

 إلى الاستشراق  مدخل                       

 وأدلجة الخطاب الاستشراق بين حيادية المعرفة 

 ـــ نشأة الحركة الاستشراقية    أ                               

 مراحل الحركة الاستشراقية ب ـــ                               

   ج ـــ دوافع الاستشراق                            
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 :إلى الاستشراق مدخل
 أدلجة الخطاب  حيادية المعرفة والاستشراق بين 

 الاستشراق لغة :  ـ  1

رقِ، و ـَاسم الموضع الم  شرقا: طلعت .و  قا و شرحو   تشرحق،  : "شرقت الشمس،ورد في اللسان   كان القياس    ش 
بن عبّاس :نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى في حديث لا  من هذا القبيل، و  ه أحدح ما ندرــلكن  و  المشرَق
طلعت،  الشمس.  تشرحق إذا  الشمس  :شَرقَت  أضاءت   و  يقال  إذا  في   . أشرقت  جاء  فقد  الطلوع  أراد  فإن 

و الشمس،  تطلعَ  الآخر:حتى  أراد  الحديث  آخر:  إن  حديث  في  ورد  فقد  الشمس.   الإضاءة  ترتفع         حتى 
 1الإضاءة مع الارتفاع."  و

هذا هو فعل المستشرقين كما    الاتخاذ، و   الاستفعال الطلب، ومن معاني    استشراق على وزن استفعال، و  و   
الاصطلاحي.يرَِ سَ  الاستشراق  تعريف  في  الزائدة    د  الحروف  إلى  إضافة  الشرق  من  مركّبة  الاستشراق كلمة  و 

 فالاستشراق إذن طلب الشرق. التاء" التي تعني في اللغة العربية طلب الشيء. السين و "الهمزة و

 2لغاته"   حضاراته و  المعاجم العربية الحديثة فتتفق في مفهومه على أنه"اتجاه الغربيين بتراث الشرق وأما 

 ـ الاستشراق اصطلاحا:  2

أة المصطلح يقول في شأن نش  من المعلوم أن الممارسة الاستشراقية سبقت ظهور المصطلح بصفة أكاديمية، و   
، كلمة اصطلاحية لا يراد بها مدلولها اللغوي، من حيث التوجه نحو  ))الاستشراق((كلمة   وأحد الباحثين:"

     1630أحطلقت كلمة مستشرق لأول مرة سنة .و.. انتسب إليه استشرق أي اتجه إلى الشرق، و الشرق. يقال:
 .3    عرف لغات الشرق... نعلى أحد أعضاء الكنيسة الشرقية، ثم أطلقت بعد ذلك على مَ 

 
 173ص  بيروت، ، ر صاد  دار العاشر، المجلد  لسان العرب، الإفريقي،  ابن منظور 1
 765ص   ،2000لبنان،  بيروت،   ،1ط  المشرق، دار  المنجد في اللغة العربية المعاصرة،  صبحي حَمَوي،  2
 11، ص   2012مُمد فاروق النبهان، الاستشراق، تعريفه، مدارسه، آثاره، منشورات إيسيسكو، الرباط، المملكة المغربية،  3
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   .اسما  ثم صاغوا الفعل المزيد  Orientalismeلفظة استشراق محوَلَّدة استعملها المحدثون من ترجمة كلمة    و    
  ا أن الكلمة التي نبحث عن مفهومه  بالذكر الجدير  في اللغات الأجنبية مرادفا في الفعل العربي، و (استشراق)  و

القديمة،اللغوي   المختلفة  العربية  المعاجم  في  ترد  لم  الحقيقي أ  غير  اللغوي  معناها  إلى  الوصول  لايمنع  هذا   ن 
طلق على  يح   أيضا" تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق، و  هو  و  1علم الاشتقاق."  استنادا إلى قواعد الصرف و

قصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء يح   تاريخهم. و  ثقافتهم و  أمور الشرقيين وكل من يبحث في  
لقد   ثقافته. و  لغاته و  آدابه و  أديانه و  التي تشمل حضارته و  الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، و

الإسلامي بصورة خاصة معبّراً عن عن العالم    أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة و
2للصراع الحضاري بينهما"  الفكرية الخلفية

 

 3." لفظ يحطلَق على طلب معرفة و دراسة اللغات و الآداب الشرقية" ز:ـموج يرـفالاستشراق بتعب   

ات ـدارس للغـال  بعلومه، و  ه وـا يتعلق بـكل م  رق وـراث الش ـدرس تـربي الذي يـأما المستشرق فهو ذلك الغ   
زنا   ـا أجـراث الشرق، إذا مـالشرقيين لت  يرـوم بها غـة يقـه فالاستشراق دراسـعلي  ه. وـحضارت  ونه و ـفن  الشرق و 

راق ـوم الاستش ـنى الخاص لمفهـ:"هو المع  ــ  زوقـكما يقول حمدي زقـ  الذي يعنينا ـ  راق، وــع للاستش ـوم الواسـالمفه
الدراس يعني  وـالغربيات  ـالذي  لغاته  في  الإسلامي  بالشرق  المتعلقة  و   ة  و   آدابه  و   تاريخه         تشريعاته   عقائده 

يحطلَق   حضارته بوجه خاص.  و العربي الإسلامي عندما  الذهن في عالمنا  إليه  الذي ينصرف  المعنى  فهذا هو 
   .4شائع في كتابات المستشرقين المعنيين"  هو لفظ استشراق أو مستشرق و

العـالباحث  اب وـات الكحتّ ـددت تعريفـد تعـق  و   رية لكل واحد منهم؛ ـراق حسب الخلفية الفكـرب للاستش ـين 
   اد ـتى ليك ـح  رية، ـة أو فكـة دينيـيه من ناحيـإل  رـن نظـمنهم م  رفي، و ـانب المعـالجدود  ـد حـف عنــن وقـفمنهم م

 

                                                                                           
   1، ص   1976ره، أهدافه، مطبعة الأزهر، القاهرة، مصر،  إسحاق موسى، الاستشراق، نشأته، تطوّ  1
الميسّ   2 الموسوعة   ، الجهني  الممانع  في  المعاصرة رة  والأحزاب  والأديان  دار ذاهب  و  ،  للطباعة  العالمية  ط ـ  الندوة  ،  2002  ، 5النشر، 

   678،ص2ج
 9، ص 1990،  لبنان   ،بيروت   ،الرّيّان مؤسسة  الكويت و  مكتبة المنار،  السُّنَّة،  المستشرقون و  سعد المرصفي،  3
 9، ص المرجع السابق 4
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فمنهم من يحدد الاستشراق بأنه "أسلوب فكري غربي أي )منهج غربي في ضبط تعريف جامع مانع.    يتعذر
أن الأول   الشرق، و  الغرب والتعامل معها( يقوم على أن هناك اختلافا جذريا في المعرفة بين    رؤية الأشياء و

   1الثقافي على الثاني " يتميز بالتفوق العنصري و 

أن نحدد المصطلح :إننا نعني بالمستشرقين الكحتَّاب الغربيين الذين يكتبون    لاً يرى مالك بن نبي أنه "يجب أوّ   و   
الفكر نحصنِّف أسماءهم فيما شِ   الإسلامي و  عن  يح   هح ب  عن الحضارة الإسلامية، ثم علينا أن   سمى طبقات،ما 

 على صنفين:

   لــين مثـدثـة المحـطبق و ني،ـويـوما الإكـس تــالقدي اك و ـبي دور ت ر ـبر ـل جـاء مثـة القدمـطبق ،نـث الزمــحي نـأ ـ م
 جول جولدزيهر.   كاردوفو و

  و  ، فهناك طبقة المادحين للحضارة الإسلامية ب ـ من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين في كتاباتهم،
  2. المشوّهِين لسمعتها" طبقة المنتقدين لها،

ن صيغة هذه الكلمة تعرف أن المستشرق هو المشتغل فيقول:"مِ   للاستشراقع علي العناني في فهمه  يتوسّ   و   
سواء الشرقية  أو غير  بالعقليات  العلماء   و   سامية،  أكانت سامية  الكلمة في اصطلاح  الأدباء    و   لكن هذه 

 3. يتبع ذلك البحث في اللغات الحامية" و  بالعقليات السامية خاصة،  تحطلق على المشتغل

ال  سعيد الذي عاش في الغرب مدة طويلة )أمريكا(  إدواردأما     غربي فقد استطاع أن يصل إلى أن الطموح 
حدود  العلمية  يتجاوز  وافر،  و   ،الدراسة  جغرافي  طحموح  ذو  حقل   "فالاستشراق  المستشرقون    ما  لذلك  دام 

المختص باللهجات الصينية  فالمختص في الفقه الإسلامي تماما ك  الشرقية،  تقليديا قد شغلوا أنفسهم بالأشياء 
 4.نفسهم  مستشرقين "أهو مستشرق في عحرف من يحسمّون  و  أو الديانات الهندية، 

 
 6ص   ،  1981فالح بن مُمد بن فالح الصغيّر، الاستشراق وموقفه من السُّنّة النبوية، مكتبة الغزالي، دمشق، سوريا،  1

   5ص   ، 1969  ،1ط  ، لبنان  بيروت،  الإرشاد،  دار  الإسلامي الحديث، أثره في الفكر إنتاج المستشرقين و  مالك بن نبي،  2
 40ص  ،1، ج  1932 أغسطس،   الهلال، ربية،الآداب الع المستشرقون و  علي العناني، 3
 83ص  ،1995 ، 4ط  مؤسسة الأبحاث العربية،  كمال أبوديب،   الإنشاء، السلطة،  المعرفة،  الاستشراق:  سعيد، د إدوار  4
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الاستشراق ليس مرد موضوع أو ميدان سياسي و يذهب أبعد من ذلك إلى النبش في القصدية المحـضمرة "   
إنما هو سلطة كاملة   و   النصوص حول الشرق.ليس مموعة من    البحث. و   ينعكس بصورة سلبية في الثقافة و 

بخل   الاستشراق  يقوم  لا  التي  المصالح  عليها   فقط،  قهامن  بالمحافظة  البحثى،  بل  الاستكشاف              بوسائل 
الذي    اللغوي و  الاستنباء  و المفهوم الإيجابي  يكون ذلك  أن  بدل  أن الاستشراق  الفكرة   / النفسي  التحليل 

للتقار  أداة  منه  ويجعل  ،   ب  بالسياسة  الثقافة  ...اختلاط  ثقافتين  بين  النبيلة    التعايش  الدوافع  تداخل 
 1بالخبيثة.." 

حول مفهوم البحث   نها كلها تدور  أ   رغم التفاوت البسيط في تعريف الاستشراق بين المعاجم الأوربية إلا  و   
رديد أن  فقد جاء في قاموس أكسفورد الج  آدابه.  في لغات الشرق و في لغات الشرق    المستشرق هو:"من تبحٍّّ

                                                                     .2آدابه"  و

 نصارى فإن الاستشراق يدخل في هذه الحالة الوجدانية التي عبرّ   إذا علمنا أن جل المستشرقين هم يهود و  و  
ترضى   بالقول:" ولن  الكريم  القرآن  اليهود وعنها  هو   عنك  الله  إن هدى  مِلَّتَهم قل  تتّبع  حتى  النصارى  لا 

 .    3لا نصير"  الله من وليٍّّ و لكَ منبعد الذي  جاءك من العلم ما لئن اتبّعتَ أهواءهم  الهدى و 

 نشيرلابد من أن    الغربية.  الغربي بدا واضحا من خلال تشييد مشروع الغزو الثقافي للشعوب غير  إن التمركز  
الغ هذا  أن  قـالفك  زو ـإلى  وـري  الاستشراق  حركة  على  احتوى  هم    التبشير.  د  أعوان  فالمستشرقون  ضمنيا 

والسعي الحثيث   ،أهدافهم تكاد تكون واحدة من منطلق ضرب المسلمين عن طريق الكلمة  لأن،  للمبشرين
 المستمدة غالبا من الوحي.الدؤوب إلى ضعضعة اسستمساك الأمة بكبرى اليقينيات 

 
 46ص الاستشراق،  سعيد، د إدوار  1

 8ص   ، 1946ط لندن   تعريب مُمد الدسوقي النويهي،  ،المستشرقون البريطانيون  .أربري، ون .ج رثرأ 2
 120الآية رواية حفص عن عاصم،  سورة البقرة،  3
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 مفهوم الاستشراق: 

  الاستعمار   و  مشبوهة كالتنصير  ذلك لارتباطه بدوائر  و  )الاستشراق(  أخذ المستشرقون مواقف من التسمية  
 منها. يتهرب  مما جعل بعضهم يتنصل من التسمية و  المخابرات. و

محغرضة  ـ خلفيات  من  الانطلاق  عن  غالبا  المستشرقين  مساعي  تحد  لم  أن    و  :"و  المصادر  أكثر  أكّدت  قد 
تّبعة إلى مختلف وسائل الإعلام و معظم المستشرقين قد لجؤوا في وسائلهم المدروسة، و

ح
  ، و  الدعاية مناهجهم الم

منه،   واستفادوا  إلا  هدفهم  يحـؤَمّن  منفذا  يتركوا  أولم  والنشر،  التأليف  طريق  عن  الجمعيات   سواء  طريق  عن 
دّف من جهة بالعرب و    و المدارس و الجامعات العلمية و التعليمية، والفكرية  إقامة المؤتمرات والندوات التي تجح

 1" القرآن و رسوله، و تثني من جهة اخرى على كتابات المستشرقين و أعمالهم الإنسانية

بَطّن بأنه  و في جانب آخر يميط إ   
ح
الشرق بمنطق سلطوي يؤسس   :"قراءةدوارد سعيد اللثام عن الاستشراق الم

بين الثقافة الشرقية التي بدت في كل التقريرات   بالعقلانية، ولمعرفة الغربية التي توصف دائما  التمييز بين نمط ا
لنمط  عنوانا  و الأسطوري  التفكير  الاستشراقية  يمتلك  نموذجا    ،  لا  البرهان لعقل  بين  قدِّمات   و   الربط 

ح
الم      بين 

   2النتائج"  و

 أ ـ نشأة الحركة الاستشراقية:  

الشرقية، و    يحعرَف بالضبط من هو أول غربي عحنِي بالدراسات  لكن مما    مكان كان ذلك. و   لا في أيّ   لا 
ترجموا القرآن    تثقّفوا في مدارسها، و  و   مدها،   و  ن عظمتهاالأندلس إباّ   هبان الغربيين قصدواذكره أن الرُّ   يجدر

و لغاتهم،  الكريم  إلى  العربية  العلماء  و  الكتب  يد  على  و  تتلمذوا  العلوم،  مختلف  في  في   المسلمين  بخاصة 
و و  الفلسفة  التاريخي   الرياضيات.  الطب  التجذير  إشكالية  في  فيقول  ناجي  الجبار  عبد  الدكتور  يرى  و 
للمؤرخين  "للاستشراق بالنسبة  والأجانب  أما  المستشرقين  يرتبط    من  التعبير  تداول  فتاريخ  المستشرقين  غير 

هو رأي علمي يحظهر مدى أهمية المعاجم في   ارتباطا مباشرا بزمن ظهوره ووروده في المعاجم اللغوية الأوربية، و
 

 19، ص    1997،    1الاستشراق في الميزان، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط محنذر معاليقي،  1
 60.ص الاستشراق،  إدوارد سعيد،  2
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المصطلحات   ودراسة  تتبع  و  ومدى  المهمة،  تاريخي.    التعبيرات  معنى  على  الدالة  آخر و  الكلمات  تَـوحجّه 
متداول عند البعض الذي يذهب إلى أن حركة المصطلح وفاعليته و إطاره العلمي ومفهوميته العلمية والبحثية  

منهم من يرجع نشأته إلى   و،  1"   1873ترجع إلى انعقاد أول مؤتمر للمستشرقين ذلك المعقود في باريس عام  
  و   الإحباط أمام قوة الإسلام  بالذهول و حيث أحسّ  ب من هزائم نكراء في الحروب الصليبية،ما محني به الغر 

 هذه القوة .  علمائه إلى البحث في سر مما حدا بفئة من مفكريه و المسلمين،

 لنشركوسيلة    هناك من يجزم أن تاريخ الحركة الاستشراقية يرجع إلى رجال اللاهوت الذين أخذوا التبشير  و  
في هذا الصدد   و  نشرها .  رجال اللاهوت جهودهم لخدمة الدراسات الاستشراقية و  فسخّر  ليم الكنيسة؛اتع

  .. . مؤلفاتها    أشهر  بعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب و  يقول مصطفى السباعي : "و
    بعض الكتب العربية   فترجموا القرآن و   ،اللغة العربية   لم ينقطع من ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الإسلام و  و
 2الأدبية "  العلمية و  و

 ب ـ مراحل الحركة الاستشراقية:

لعب الاستشراق دورا كبيرا في الكشف عن التراث الشرقي الذي ربما من الصعب أن يكتسي طابعا عالميا    
ربَّ ضارة نافعة على حد    و   ؛تحطيم كيان الأمة الشرقيةإنما بدافع    إلا بفضله لا بدافع حب الاطلاع عليه، 

 قول أبي تمام: 

 فضيلة...طحوِيت  أتاح لها لسان حسودِ  إذا أراد الله نشر و

مراحل  و    تتبع  الم  يكشف  الاستراتيجيات  عن  المحـ الاستشراق  فائقة،حـ تَّبعة  بعناية  قِبل   و  عَدّة  من  المدعومة 
كان ذلك سمتحه في كتابه    بل و  بالرجوع إلى أحمد سمايلوفيتش الذي تميّز تقسيمه بالدّقة،   و  حكوماتها الغربية.

 ))فلسفة الاستشراق (( كلِّه.

 
   114، ص   2013،    1عبد الجبار ناجي، الاستشراق في التأريخ، المركز الأكاديمي للأبحاث، بيروت، لبنان، ط   1
 4ص   ، 1999  القاهرة، ، دارالسلام ، ما عليهم(( :))ما لهم و المستشرقون  مصطفى السباعي،   2
 



  الاستشراق بين حيادية المعرفة وأدلجة الخطاب  :مدخل الى الاستشراق

18 
 

 يقسّم سمايلوفيتش الاستشراق إلى مرحلتين: 

 شكّل مرحلة الت: ـ المرحلة الأولى 1

الرومانية التي   الميلادي بدءا بالمؤلفات الإغريقية والحركة الاستشراقية الأولى إلى القرن الثامن    تعود بوادر  و    
لم تتبدّ حيويتحها إلا بعد   و   أنها كانت عبارة عن إرهاصات جامدة،  غير  ؛ربيةعأفاضت في حديثها عن الجزيرة ال

الاستشراقية،  الحركة  تنشيط  في  بالكنيسة  زحجَّ  هَا،  أن  التبشير كِبر  بين   و  فتولّى  مواجهة  أول  ذلك  عن  نجم 
التشويه    العربية بالتحريف و   من الحقائق الإسلامية وحيث رام هؤلاء المبشرون النيل    الشرقيين،  المستشرقين و

و  و المفضوح.  التبشير  التخرًّص  أن  نستنتج  الحقبة  هذه  ظاه  من  و  رهفي  دينية  استراتيجية    ظاهرة  باطنه  في 
 استعمارية. 

 من قبيل المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه التي  الخصوم،  معسكر لكن الله يقيّض للحق من يشهد له من    و    
")) لا إكراه في الدين(( هذا ما أمر به القرآن  حيث تقول    ؛أهله  آثربم  شهدت   الإسلام وأنصفت في كتاباتها  

الكريم. وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام.... إن السادة     و  
الحكام المسلمين الجدد لم يزجو بأنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك بيت المقدس يكتب في 

لأخي التاسع  هم لا القرن  و  البتة،  يظلموننا  لا  و  بالعدل  يمتازون  إنهم  العرب:))  عن  القسطنطينية  بطريرك  ه 
   1"يستخدمون معنا أي عنف  

العقلية العربية مما يتيح    الاستشراق لتغيير  و  الحديث كان يتوكأ على التبشير  مما سبق يتضح أن الاستعمار  و  
بأيسر مآربه  بلوغ  بتعاط    ؛السبل  له  ربما  يستهدفها،بل  التي  الشعوب  قبل  من  هاتين    و   إيجابي  شأن  في 

التعليم،  التبشيرأنور الجندي:"    المؤسستين يقول انصبّ على ميدان  الذي انصب على   و  الذي  الاستشراق 
  2مال الثقافة"

 
  الآفاق الجديدة،   دار دار الجيل ،     ،كمال دسوقي و    ون،بيض   ة فاروقعن الألماني   هلنق   تسطع على الغرب،  عربزيغريد هونكه، شمس ال  1

 364ص   ،8،1993ط بيروت، لبنان  

 4ص   المستشرقون ،  مصطفى السباعي، 2
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 :    ـ المرحلة الثانية 2

 مرحلة التقدم 

لم يلبث أن    البلاد العربية خصوصا،  الإسلامي عموما وأفرزت الحروب الصليبية حقدا غربيا على الشرق     
    ، تطال كل ما هو ساميٌّ بالنقص  السويةّ، بل و   م العقلية العربية بغيرصِ تَ   مسعورةً   استحال ذلك الحقد حملاتٍّ 

رينان إرنست  بساطته  "  : يقول  بفعل  لنا في كل شيء كجنس ناقص  ليبدو   ، نرى  السامي، كما  الجنس  إن 
التشكيلي  القول : إنه مقارنةً بالعائلة الهندوــ أوروبية، بمثابة ترميد أوّلي قياسا إلى الرسم     نفسها .فإن أمكنني 

ذلك الفيض الزاخر من الحياة    إنه يفتقر إلى ذلك التنوع والثراء و   ؛أو ترتيل ديني قياسا إلى الموسيقى الحديثة
الذي هو شرط إمكان الكمال. مَثَلح الأمم السامية كمثل الخلائق القليلة الِخصب، التي لا تحصل بعد طفولة  

لا يعود لها دور في طور نضجها     متأنقة إلا على رجولة سيئة، فهي تبلغ منتهى تفتّحها في بداية عمرها، و 
"1   

 لانطلاقمرحلة ا:ـ المرحلة الثالثة 3

  انتقل الخطاب الاستشراقي من الاستهداف السافر،   ة القرن العشرين،ـبداي و  القرن التاسع عشر  مع أواخر   و   
فكانت   العمل الاستشراقي،  استشراقي يتسم بتنوير   محقدّساتها إلى تمظهر  نّي المجتريء على تاريخ الأمة وـالتج  و

ترتكز   نوعية  وعلى  نقلة  مت  الطباعة  المستشرقين  نشاطات  للمخطوطات على  تحقيق  من  الأشكال          عددة 
 عربية.  إلى جانب قيام بعضهم بالتدريس حول الشرق في جامعات غربية و شرح ، و فهرسة لها و

التجارب    و   أبرز  انتقاء  في  دراستنا  مناط  التي كانت  المرحلة  هذه  القديم، لعل  العربي  للأدب  تصدت        التي 
 غيرهم . و و لين نا مرجليوث و  ا هذا مثل نولدكه وموضوع بحثن  الجاهلي منه خصوصا، و

 
   84،  83، ص ص  2011،  1بن سالم حميّش، العرب و الإسلام في مرايا الاستشراق، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  1
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 ج ـ دوافع الاستشراق:

حضارية،   دواع  من  نابعة  الاستشراق كانت  نشأة  أن  تاريخيا  النمطية   الثابت  الصورة  تلك  استقرت  حتى 
ـللعمل في ميدان   الغرب بطمس معالم ـالغالبة    هي الصحيحة وفللأسف    و  ـالاستشراق  التي تخدم مصالح  ـ 

 حضارة الشرق. 

هذا  و    و  حول  الرافضون  اختلف  للفكر  الموقف  و   :ستشراقيالا  المؤيدون  عليه  يحمل  جملة   فريقا          ينبذه 
الحق أن    و.  إعمال المناهج الحديثة  و   التراث،إليها الفضل في بعث    يعزو   و   فريقا ينوّه بأعماله،   تفصيلا، و  و

المواقف، الكتاب في سلة   ؛إنصاف في الأحكام  و  ديننا دين اعتدال في  الكريم لا يضع كل أهل  القرآن  إذ 
أح   ن  مِ   .اءً وَ واحدة:"ليسوا سَ  الكتاب  آن  اتِ ـآي  ونَ لح تـ  ي ـَ  قائمة    ة  مّ أهل  وـاللي  اءَ  ـالله  ي  ل  يسجدون  بالله ـؤمنـهم       ون 

ما   أولئك من الصالحين و  ون في الخيرات وـيسارع  و  ر ـن عن المنكو  ـينه  رون بالمعروف وـيأم  و  رـاليوم الآخ  و
فَروهح و يفعلوا من خير  1الله عليم بالمتقين "  فلن يحك 

و   قوة  تتفاوت  دوافع  للاستشراق  أن  الضعف  والحق  المجال  من  الغرب  مصلحة  حسب  له    ذيا  تتصدى 
إن كانت هذه العناية    آدابها، و   اللغة العربية و  الدراسات الاستشراقية، فقد كانت لهم عناية فائقة بالإسلام و

مقاصد مشبوهة، حيث اتّجهت معظم الدراسات في الإسلام إلى تشجيع بعض الملل الزائغة   ما تغذوها  غالبا
 .                                                                   لت بالعديد من الآداب الهابطةاحتف كما  ؛التيارات الفكرية الناكبة عن الجادّة أو

ة بالأرقام عن المجالات شواهد حيّ   التراث((    العظيم الديب في كتابه ))المستشرقون و  عبد  قد قدّم الدكتور   و  
عليها انصبّ  الاستشراقية  التي  الدراسات  الفكري  من    أكثر،  اهتمام  ))الاتجاه  بعنوان:  العيّنة  هذه  خلال 

 2للمستشرقين((:" 

 
 113الآية   ، سورة آل عمران 1
 15ص   ،3ط  ،1992  مصر،  المنصورة، الوفاء، دار التراث، المستشرقون و  عبد العظيم الديب،  2
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 المنجد: في معجم الدكتور أولا :بالنسبة لما هو منشور 

 النسبة المئوية   عدد الكتب   الفن  
 %43        40     لام            كال علم  الفلسفة و التصوف و

 %30       28         التاريخ                           التراجم و
 %2,1       2     تفسير  

 %3,2      3          نحو                                   لغة و
 %3,2        3     أدب

 %3,2        3     بلاغة   
 %4,3       4            جغرافيا                          رحلات و

    %3,2       3          طرائف                             و شعر
 %4,3       4     فقه

 %3,2       3     علوم 
 

 %99,7        كتابا                                   93                                           

 

 

 

 

 

 



  الاستشراق بين حيادية المعرفة وأدلجة الخطاب  :مدخل الى الاستشراق

22 
 

 :يث تتوزع الكتب على النحو التاليح التراث( )ذخائرفي  تختلف الاتجاهات كثيرا بالنسبة لما هو منشور لا و 

 النسبة المئوية   عدد الكتب   الفن  
 %12,5 4      الأخلاق  التصوف و

 %6 2      نقد (                    الديانات )مقارنة و
 %6 2      كلام                                 عقيدة و

 %21 7      تاريخ 
 %9   3      تراجم
 %3 1      سيرة 

 %3 1      تفسير 
 %3 1      حديث

 %6 2      أدب
 %9 3      شعر

 %9 3            نحو                             لغة و
 %98         كتابا                                  29                                          

   116ـ   15الإحالة ص   %100طفيفة تكمّل بمجموعها  هناك كسور

  ولـب الأصـالكت و  راجع،ـات المـا أخرجوه من أحمّ ـرز المنجد أن مـوان))هذه آثارهم (( يبـبعن رـث آخـفي مبح و 
         مة  ثانية كتب من الأصول القيّ  فيذكر ؛ لكتب المشبوهة أو حتى التافهةإلى ا ظرـبالن يرـزر  يس ـراثنا نـالقيّمة في ت

 2هي:"

 السيرة النبوية لابن هشام  

 فتوح البلاد للبلاذري

 
 16ـ   15ص  ص  التراث، المستشرقون و  عبد العظيم الديب،  1
 23ص  ، المرجع السابق 2
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 الطبقات الكبرى للواقدي 

 معجم الأدباء لياقوت 

 لابن إياس   نفح الزهور

 الكامل للمحبَردِّ 

 الفرزدق   و  نقائض :جرير

 تاريخ الطبري  

 منها هذه العيّنة على سبيل المثال : ستة وثلاثين كتابا من الضرب الثاني نذكر ثم يذكر

 ماسينيون مع ترجمة فرنسية  ـ أخبار الحلّاج الحسين بن منصور ـ نصوص قديمة جمعها 

 ـ الطواسين للحلّاج  

 ـ البحلغة في الحكمة لابن عربي 

 ـ طبقات الصوفية للسُّلَمي 

 حسن العِشرة للسُّلمي  ـ آداب الصُّحبة و

 ـ التشوّف إلى رجال التصوف لابن الزيّات يوسف بن يحي 

 ـ الرسائل الصغرى لابن عبّاد الرندي  

 اسبيدرجات العابدين للحارث المح التنقل في العبادة و ــ الخلوة و

                                                                           .لابن أبي الدنيا1تنـَقَّى من كحتحب الرهبان " ـ الم

 
 24التراث، ص  المستشرقون و  عبد العظيم الديب،  1
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 1الغلمان للجاحظ "  ـ المفاخرة بين الجواري و

عشرين    هي نماذج من خمسة و   بما يلي:"تأمل  في هذه الكتب ]و  ثم يحعقِب المنجد هذه الاتجاهات في النشر  
كيف    نشأتها،و   كيف يلَِغون في موضوع الفِرق و  انظر  أشرنا إليه[والذي    كتابا موضوع الدراسة في الإحصاء

  ثم كيف يستميتون في إبراز هذه الاتجاهات الفكرية المتعارضة،   يحـل حِفون في هذه القضية،  يحلِحّون و  يلَِجّون و
لها دائما أن تظل ئوا  حتى يهيّ   ؛العوامل التي بها ازدهرت   و  كأنهم يريدون أن يعرفوا التربة التي فيها نشأت،  و

فتضرب بينهم   قادتها،  بّ لح   و    علمائها،  تستحوذ على فكر  و  تستهلك قواها،  و  تشغل الأمة،  حية متأججة،
 . 2للأسف كثير  من ذلك قد كان "  و  ش الخلاف.يعشّ  و الفحرقة،

 فيما يلي:   الحركة الاستشراقية تتلخص فإن دوافع  قصارى القول، و  

   ـ الدافع الديني 1

 ـ الدافع الاستعماري   2

 ـ الدافع العلمي 3

 ـ الدافع التجاري   4

 ـ الدافع السياسي   5

 

 
 26ص  التراث، المستشرقون و  عبد العظيم الديب،  1
 26ص  المرجع السابق،  2



 

 
 

 

 
 
 
 

 الفصل الأول مدخل إلى الأدب الجاهلي
 الاجتماعية  والعَقَدية  الجغرافية و تاريخية وسياقاتها ال و  ماهية الجاهلية،  -   1
 تمظهرات   مساقات و الأدب سياقات و –  2

 الإهمال في بحوث المستشرقين  النثر القديم بين الدراسة و  –  3
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 : الاجتماعية العَقَدية و الجغرافية و سياقاتها التاريخية و ماهية الجاهلية، و  ــ 1
 : توطئة

، يحيل إلى الملمح الثقافي،  كونه جانبا من جوانب حياة أمة مالا يقف التعاطي مع الشعر الجاهلي على     
تأريخ لحضور أمة من أمم الدنيا، على رقعة جغرافية مترامية الأطراف، شاءت لها    والترف الفني بقدر ما هو

في ــ  وحسبنا    ؛الروم  هما الفرس و   و  ألاحضارتين عالمتين آنذاك    و   ،دار أن تتموقع بين دولتين عظميينالأق
"غحلِبت الروم  :  بالغيبيات على خلاف في التفاصيل من منطلق ما يربطهم بالمسلمين من إيمان بالله و ، وهذا

سيـَغ   غَلَبِهم  بعد  من  وهم  الأرض  أدنى  الأمرح لِ في  لله  سنين  بضع  في  و  بون  قبلح  و  من  بعدح  يَ   من  فرح يومئذ 
 ناء  غَ  )الروم( سورة لاسم إحداهما حملح  و أن نشير إلى ذكرهما في القرآن الكريم، -السياقح  .1الله( المؤمنون بنصر 

 .كر الأخرى، انتصارا لأهل دين سماويعن ذِ 

ا ما يشي لكن هل نحن نعي حق  و  ! ما أكثر ما ترددت على مسامعنا مقولة )الشعر ديوان العرب(...  و    
 
َ
ديوان الخراج،   : ؟ــ    عنهرضي الله  ــ   لاحقا على أيام عمرالعرب الدواوين إلا    فِ رِ ع  ي ـَا   ـّبه توصيفه بالديوان ولم

الخ الجحند  التنزيل   .. ديوان  آي  بين  تشّكل  الذي  بالتواشج  الوعي  العَجَم...إن  عن  المأخوذة  النحظم       ...تلك 
ـ  ـرضي الله عنهما    ــ  الإسلامي بحجم عبد الله بن عباسالشعر الجاهلي هو ما جعل قامة في التاريخ العربي    و

 2لعرب"إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان ا يقول:"

، إلا ما كان من قبَيل الرواية الشفهية، ينبّه إلى جملة من المحاذير على التراث غير الموّثق في حينه  الاشتغال  و 
قد تفضي إلى مزالق تجافي الاعتدال بالتطرف المطلق في الححكم إما بالتشكيك أو بالنفي إجمالا، أو بالإثبات 

 الاعتدال في الأحكام. و   بينهما بتوخي الموضوعية في الدراسة،أو في ما  ،ال بذلك كل فريقمطلقا كما ق

 من عساها تلبي رغبتنا في اقترابنا  ا فيه من مناظير ثلاثة ـة كاملة للمشهد إلا إذا تمعنـلن نصل إلى رسم لوح و  
ين ــائضـع الخـه مـفياض ــد خـق ف لا و ـكي  دـالعهم ادح ـقتَ  و  ة،ــد الشحقّ ـعبينه من بح   بيننا وا ـمعلى  من الإنصاف 

 
 3،  2،   1الآيات  ، سورة الروم 1
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  الغليلي يحرو عن وِرد  ما صدروا مستشرقون و موسوعيون بل و مؤرخون و و قونمُقّ  نقّاد و  و ء باأد علماء و
                                                                                                           .الفضول يحشبع و
  ،دود ـة حــلاثـن ثـة مـل المتشكل ـذا الفصـة في هــدراسـاد الـة بأبع ـاطـه الإحـا تقتضيـير إلا ممـاظنـت تلك المــليس  و .
ذا  ــا لهــا وصفـارهبـاعتـببي بـــها الس ـوصـخص ظي وـاللفها مـو ـاق عمــة في سيـليـاهـالج  و ،همـو مـر في ععـي: الش ـه

ما على  ـححك دراسة و راقي تأصيلا و ش ور الاستـهاء بالحض ـانت و ب،ـرة التحقيـإلى ظاه ــد ـما بعـفيــ رّنا ـالشعر يج
اق  ــ، وردت في سيء(راــالشع)ورة  ـــي سـريم هــرآن الكــر القو ــن سـة مـيورة مكّ ـم سـر باسـتراث، الذي استأثـذا الـه

ر  ـــتي وردت إثـمل ( ال ــورة )الن ــا ســـأمّ  ،الكريم  رآنـــف للق ـــو وصــه و ، ان(ـــورة )الفرق ــب سـعق ابي،ـل خط ـتسلس 
م لا ــاكنكــلوا مس ــمل ادخــها النــأي ا ـــلة يــالت نمــق ة "ـاب النمل ـــها خطــصة فيــرز خصيـــإن أبــراء( فــورة )الشعــــس
 1هم لا يشعرون "  ه وجنودح  كم سليمان و نَّ مَ طِ يَح  

ما جعلـه لهـا وقعـا في وجـدان سـليمان حـد التبسـم  إنها بلاغة كائنات أخرى غير هذا الكائن العاقل الناطق،   
الدارســـين  ســـؤاله حســـن المـــآل، ممـــا جعـــل بعـــض  و التضـــرع لله شـــكرا علـــى هـــذا الموقـــف، إعجـــابا مـــن قولهـــا، و

 :أنــواع مــن الخطــاب في هــذه النصــيحة حيــث إنهــا" تكلمــت بعشــرة يســتولد مــن خطابهــا هــذا أســاليب شــتى ،
ــه و النــــداء و ــمية و التنبيــ ــر و التســ ــ الأمــ ــيم و خصــــيص والت التحــــذير و و حالنصــ ــيم و التفهــ ــذار التعمــ ، الاعتــ

ا، وتبسـم ضـاحكاً قولهحـ  سـليمانَ  ولـذلك أعجـب؛  الاختصار على هذه الأنواع العشـرةفاشتملت نصيحتها مع  
ح د هذه الفطنـة مـن أمـة مـن الأمـم تسـبّ ستبعَ لا تح  عه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها، ووزِ منه، وسأل الله أن يح 

 .2بحمد ربها"

ــا أورده  و   ــرآن الكـــريم مـ ــوارد بكثـــرة في القـ ــيغة ))أيهّـــا(( الـ ــا النـــداء بصـ ــرار البلاغيـــة الـــتي يوقفنـــا عليهـ مـــن الأسـ
:لاسـتقلاله بأوجـه  في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ الزمخشري: "فإن قحلتَ:لم كَثحر قلتح

 و        عِظاتـــه  و نواهيـــه، لأن كـــل مـــانادى الله عبـــاده لـــه مـــن أوامـــره و ؛أســـباب مـــن المبالغـــة مـــن التأكيـــد و
 غـــير ذلـــك ممـــا أنطـــق بـــه كتابـــه أمـــور الدارجـــة علـــيهم والأمـــم  اقتصـــاص أخبـــار و وعيـــده، وعـــده و و زواجـــره،
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غـافلون  هـم عنهـا بصائرهم إليهـا، و يميلوا بقلوبهم و مَعان عليهم أن يتيقظوا لها، و خحطوب جِسام، و  عِظام،و
 1يحنادَوا بالآكَد الأبلغ" فاقتضت الحال أن 

يأخذ السياق القرآني بأيدينا وئيدا إلى  عبارات موجزة،من هذا الجو الحاشد بالأساليب البلاغية المتنوعة في  و 
   ردـالس  رزهاـة أبـفني وم على عناصرـس الأدبي الذي يقـذلك الجن ؛ ةـدلال ( لفظا و القصص )  هاـورة التي تليـالس 

عليه السلام ـ    ـوسى ــعراض سيرة مل به السورة في استـالمكان.كل ذلك تحتب الزمان و وص و ـالشخ كة وـالحبَ و
  ها الوعظــن بينــرام مـــمَ  ات وـايـك إلى غـاوز ذلـة لتجـــعــداث المتـور على إحـص المقصــو على القصــه يسمـــلكن

زله ــنيح   حيثقسيم الشعر، هوذي ـني الـثر الفـس النـغ في بعض تجلياته بجنـيصطبه ـع أنم ،يت ـالتثب الإرشاد و  و
نا  ـ ـيحَ و  ا أَ بمِ  صِ صَ القَ  نَ ـسَ ح  عليك أَ  صُّ قح "نحن ن ـَ: فهو بحق أحسن القصص ،منزلة تربو عن الشعر الدين الجديد

                                                                                                                                                                                      2الغافلين" نَ ـمَِ ن قبله لوإن كنتَ مِ  هذا إليكَ 
واب ـالج اءكـج ؟ وو زيد ـما هت: فإذا قل  ا هو؛ـأو م  هي واب ماـج في الواقعة :بأنها  اهية ـف المـتعري في ليق.

ؤال س واب على هذا الـان الجـق، كـوان ناطـبأنه حي واب ـاءك الجـج ا هو الإنسان؟ و ـت: مـإنسان، أو قل هــبأن
 .زه عمّا سواه  ـّتمي ذاته التي أن الماهية بيان لحقيقة الشيء و:بعبارةأخرى  و.بذاته ماهية الإنسان 

ولات ـالمعق ولات الأولى وـا : المعقـهم ة إلى قسمين،ـلاسفـها الفـولات قسّمـالمعقإن ـف ؛ولـنحن إزاء معق إذ   و 
  و  الضاحك  كالناطق و   تحملها على المصاديق، و اول المفاهيم،ـفأما المعقولات الأولى فهي التي تتن "ة .ـانيـالث

ل  ـمَ فهي التي لا تحح  المعقولات الثانية أما  اهيات أو الموجودات.أو الم رهذلك مما يصح حمله على الجوا غير
 3  أو عَرَض و إنما إنسان" د نوع أو خاصةــول زيـارج فلا نقـ)ماصدق( في الخعلى

    . يء إلا به ـيمكن أن يكون الش   وإنما هي كل ما لا  ما يمكن أن يكون الشيء به،   لَّ  ـليست ماهية الشيء ك   
  ،   الأوراق   و  ه من الثمارـتتجرد في  لكن يأتي عليها حين    و . راث  أوراق و   أغصان و  جذع و   و  فالشجرة جذور

  ان. ـأغص  جذع و  و   ا لا يمكن أن تكون الشجرة إلا به هو جذور ـإن مـالي ف ـبالت  و  تبقى مع ذلك شجرة.   و
 

 . 56ص  م،2009  ،3ط  ، لبنان بيروت،  ، دار المعرفة  ،الزمخشري، الكشّاف، تح خليل مأمون شيحا  1
 4سورة يوسف، الآية  2
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و و  عِلمًا  للتقليم  تتعرض  ذاتها  حد  في  الأغصان  الجذور  أن  هي  الشجرة              الجذع  و  التشذيب.فماهية 
                                                       الأغصان.            و

السياق  ـ  هذا  في  ـ  ش  نحن  مع  حياتنا، يمح يء  ـنتعامل  من  جزءا  بالح  ثّل  المطلوب   س،ـيحدرَك  إذا كان   فكيف 
ويل على مقاربة  ـالمؤكد أننا لا نعدو التع؟ من    ة((ـيـه ))الجاهل ـاءً تاريخيا زمكانيا اصطحلِح عليـته فضـلضبط ماهي
                    قَدَّس.     حـ الكتاب الم الأدب و اللغة و  تاريخ وورة الكاملة من مظانَّ شتى من أجلاها الـزاء الصـتتلمّس أج

 ماهية الجاهلية:  - 1 –1 

التوصيف من مفارقة؟هل الجاهلية محنتَج حضا   تح   ري على ما في  حكما صادرا عن جهة متفحصة    اراهأم 
 ناقدة؟

إمعان النظر في ديوانهم أي الشعر لا يقف على وجه    فت للنظر عند نبش تراث العرب قبل الإسلام، واللاّ  
إن كان استقراء   التحديد على ما يحنبي بأن هذا المعنى معروف لديهم، متداول في خطابهم شعرا كان أم نثرا، و

لية كان يحتكم إلى بَ بل على العكس من ذلك فإن نظام الحياة القَ   ؛شعر بدرجة أولىالمفهوم يحعوَّل فيه على ال 
المفاخرة به استثناء  نت الإشارة إلى هذا المعنى بل هَ  لربما كا  و   ، العشوائية  ضوابط هي أبعد ما تكون عن الجهل و

 كما في قول عمرو بن كلثوم:
 1الجاهلينا"نا ...فنجهلَ  فوق جهل ألا يجهلن  أحد  علي

الجاهلية و  و    لفظية و  بين  اللفظين أصوله، و   الجهل وشائج  اللفظية فكلا  يقول   معنوية، فأما  مادته كما 
اللام   الهاء عينه، و  فالجيم فاؤه، و   ؛اللام  الهاء و  هي الجيم و   اللغوي على قول المحدثين  أو جذره    الأقدمون،

 لامه. 
لح : نقَِيضح ال عِل مِ ل  هِ جَ   منها:"   ،اللغة  عليها في مصادرللجهل شروح معجمية نقف    و     هَ  قَد  جَهِلَهح    ، وَ : الج 

لًا وَ  لَ تَجَاهَلَ : أَظ هَرَ    جَهِلَ عَلَي هِ . وَ   جَهَالَةً وَ   فحلَان  جَه  هَ  وَ هَريُِّ : تَجَاهَلَ الج  سِهِ ; عَن  سِيبـَوَي هِ . الج   أرََى مِن  نَـف 
لَ، وَ  هَ  هَلَهح : عَدَّهح    ، وَ ليَ سَ بِهِ   الج  تَج  تَخَفَّهح أيَ ضًا  جَاهِلًا وَ اس  هِيلح :    . وَ اس  لِ التَّج  هَ  جَهِلَ   وَ   ،أَن  تَـن سحبَهح إِلَى الج 
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َم رِ   ، وَ لَ فحلَان  عَلَيَّ جَهِ   ، وَ فحلَان  حَقَّ فحلَانٍّ  هََالَةح:  وَ .  جَهِلَ بِهذََا الأ  عَلَ فِع لًا بِغَير ِ    الج  يَ لٍّ :    ال عِل مِ.أَن  تَـف  اب نح شمح
فحلَانٍّ إِنَّ   مِن   لَجاَهِلح  :  فحلَانًا  أَي   وَ ؛   . بهِِ  جَاهِل    جَاهِل   وَ رَجحل   وَ   ،  ل   جحه  عح  مَ  وَ   الج  وَ   جحهحل           جحهَّال    جحهَّل  

هَلَاءَ كَمَا قاَلحوا شَبـَّهحوهح بِفَعِيلٍّ كَمَا شَبـَّهحوا فاَعِلًا بِفَعحولٍّ ; قاَلَ اب نح جِنيِّ : قاَلحوا جح ، قاَلَ :  جحهَلَاءح; عَن  سِيبـَوَي هِ   وَ 
عح جحهحل و  ، وَ . وَرجحل  جَهحول  : كَجَاهِلٍّ   ، حَم لًا لَهح عَلَى ضِدِّهِ عحلَمَاءَ  مَ  ل   الج   1" جحه 

    ون ـن يعلمـوي الذيـل يستـل ه ـ"ق  ة : ـعلى ذلك الآي  نصّ ـكما تونه دالا على نقيض العلم،  ـإلى جانب ك  و   
و سرعة    ،الطيش  ، وفهكالسّ   الصناعي يفيد جملة من الخصائص    بصيغة المصدر  فإنه  2ن لا يعلمون"ـالذي  و

 العفو.  وعلى سعة الصدر  ضه الحلِم الذي يدلّ نقي و   حِدّة الطبع، الغضب، و

  يجهلون  أحلحم عليهم و  "و ى قرابته:في معرض شكو   –صلى الله عليه وسلم   –ن ذلك قول الرجل للنبي  م   
على   دمتَ   ما  ظهير عليهم،  يزال من الله معك   ما  و  لّ، ـَفكأنما تحسِفُّهم الم"لئن كنتَ كما تقول    عليَّ. فقال:

    .3ذلك"

ف  و     نقـنـإنـهكذا  لم  عـا  "الجاهليـف  أشعـــلى كلمة  في  العـة"  خـار  مـمرحل لال  ـرب  قبــة  الإســا  وـل  د ـق  لام، 
فيه    رثح " أنه الزمان الذي كَ بـــِـساد الاعتقاد    الإنصاف، فقد  ا للحياد وين، توخيّ وصفهم بالجاهليّ  دمـــدنا عــتقصّ 

الكحفر قد تحطلَق على زمن    و هي الزمن بين الرسولين،   قيل أيام  الفترة و  و   ما قبل الإسلام،  فترة  هي   الجحهّال و
ـ  ـبي ـ صلى الله عليـد الن ـان بين مولـك  ا ـ، وعلى معلى ما قبل الفتح  محط لَقا و َب    و ه وسلم 

ن ـ ـن ابـع  و   . عَثــالم
في شرحه على   قال العسقلاني  .في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة     ثٍّ دَ ـم حَ ـظ اسـالويه أن هذا اللفـخ

إذ لم نعثر على هذه اللفظة في   ،((ون بالله غير الحق ظن الجاهليةيظنّ ) منه )  و  .هذا هو الغالب  و  :البخاري
وعلّ ـالم الفت  قات  تلك  عن  المأثور  الشعر  من  سواها  ما  في  يعرة،  ـلا  بظهور   ـما  ظهرت  عارضة  اللفظة  أن  ني 

نى  ــرآن مع ـأكسبها القاظ التي  ـض الألف ـبعع  ـكما حصل م  تها،ـديهم فانزاحت دلالـة لـروفــك معـلم ت  لام، وـالإس
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 9الآية  سورة الزمر، 2
و قتيبة، دار طيبة،  أب  بن مُمد الفاريابي،   تحقيق نظر تحريم قطيعتها،   باب صلة الرّحم و  ،الصلة و الآداب  ـ صحيح مسلم، كتاب البّر و  3

 1190ص  ،1، ط  2006الرياض ،السعودية،  
 



 مدخل إلى الأدب الجاهلي  :الفصل الأول

31 
 

معنـك  لاةـفالص  ؛داـجدي قب ـان  الدعـاها  الإسلام  الإسـل  في  انسحب  ثم  علىـاء،  الثـركـال  لام  أركــن  من  ان  ـاني 
اع المقدسة لأداء شعيرة  ـن الجديد بالقصد إلى البقـان معناه الزيارة عموما، ثم ارتبط مع الديـك  جّ ـالح  ، و الإسلام

 الإسلام. من شعائر

در الأول ـل المصــث يمثّ ـحي ؛ريمـرآن الكـظة الجاهلية في القـلفع ذكر ـواضـع مـام أن نتتبّ ـا في هذا المقـن بنـيحس  و 
"الجاهلية "ورد في أربعة مواضع، نوردها فيما يلي مرتبة ترتيبا  اصطلاحا، ذلك أن لفظ لميلاد هذه اللفظة لغة و

                                                                                                                      المصحف:تنازليا كما هو في 
 ل  حــ يء قـن شـمِ  رــن الأما مِ ـل لنـون هـة يقولـالجاهلي نَّ ـظ الحقِّ  يرَ ـون بالله غـم أنفسحهم يظنّ هح تـ  هَمَّ د أَ ـق طائفة   "و   أـ

 1ه لله."ّـَ كل   الأمرَ  إنّ 

مَ الجاهليّةِ يَـب غونَ وَ  ماً لقَِو مٍّ يحوقِنونَ"   ب ـ " أفَحححك  سَنح مِنَ اِلله ححك                                               2مَن  أَح 
نَ تَبَرُّجَ الجاهليّةِ الأولى "  ج ـ " و                                                                                 3لا تَبَرَّج 

  و    ينــؤمنـعلى الم ه و ـولـه على رســزل الله سكينتَ ــةِ فأنــاهليـةَ الجــيَّ ـةَ حمَِ ـمِيّ وبهم الحـروا في قل ـن كفيـل الذـد ـ " إذ  جع
      4كلمة التقوى وكانوا أَحقَّ بها وأهلَها وكان اللهح بكل شيء عليما"   مهمزَ ل  أَ 

تح   و     النزول فإنها جميعا  تبعا لسبب  اللفظة  تباينت سياقات  التعبير عنه بأنه  ــلئن  رَدُّ إلى معنى جامع يمكن 
إلى   يرـأس أن نش ـ. ولا بالاعتقاد أو القول أو العملة في  ادّ ـافاة الجـم  انبة الصواب، وـم  البحعد عن الحق، و

                                 يانا لتلك الفروق المائزة للدلالات :                                                      ـاني باقتضاب تبِـهذه المع

  إنّ  ل  ـن شيء قح مِ  رـن الأمة يقولون هل لنا مِ ـاهليـالج نَّ الحق ظَ  ة قد أهمتّهم أنفسحهم يظنّون بالله غيرـائف ـط "وأ ـ
د ـــنى قــمع و : ة "ـة الكريمــة في الآيــاهليـة الجــاق لفظــن سيـث عــا ورد في الحديــم رــن أشهـ: م5لَّه لله."ـك  رَ ـالأم
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محهِمٌّ :   أمر و  .أهّمني الشيء إن كان من هّمي ال :ـالهمّ ما هممتَ به، يق و  حملت هم على الهمّ، :م أنفسهمـأهمتّه
  نى إذ ، أي إذ  ـطائفة (( واو الحال بمع  واو في قوله ))و ـال ني . و ــني : أذابــهمَّ  ني. و ـأهّمني الأمر: أقلق . و ديدـش
 الجاهلية ظنّ أهلظنّ الجاهلية أي   .أنه لا يحنصَر و ـ باطل،ـصلى الله عليه وسلم  ـمد ـمُ أمر ون أنّ ائفة يظنّ ـط

ا لنا شيء من ـدح، أي مـالجح   معناه  لفظحه استفهام ويء؟ ـن شـر مـيقولون هل لنا من الأم . فحذفَ  الجاهلية،
:"لو كان لنا من الأمر شيء يدل عليه قوله تعالى إخبارا عنهم إنما خرجنا كرها، الخروج، و رـ، أي من أمالأمر

      .                                                                                                     1ما قحتِلنا ها هنا"  
طائفة  بتداعيات ما بعد غزوة أحححد أن الجاهلية التي نسبها الله تعالى إلى هذه ال المستفاد من السياق المتعلّق  و

وره  ـتصريف أم هم في حكمته، و شكّ  و  وء ظنهم بالله تعالى،ـنابع من س ق بانحراف في الاعتقاد،ـجاهلية تتعل 
 الخبيث من الطيّب.   يزَ مِ يَ شاء، لِ  و على ما قدٍّر

ماً لقَِو مٍّ يحوقِنونَ"  2                           سَنح مِنَ اِلله ححك  مَ الجاهليّةِ يَـب غونَ وَ  مَن  أَح   ب ـ " أفَحححك 

يـص للفظـة تخصيــفي هذه الآي و   م  ـوبهــن في قل ـد الذيـير، أو يتقصّ ـوع من الحكم يجهله الكثـام عن نـط اللثـة يمح
مَ  ة.ـاهليـلجإنه حكم ا ل به.ـمرض العم ون ـيجعل وا ـة كانـالمعنى أن في الجاهلي و  ون((. ـ))يبغ بَ بــ(( نحصِ ))أفَححك 

لا يقيمونها على   دود على الضعفاء الفقراء، وـكانت اليهود تقيم الح  و  .م الشريف خلاف حكم الوضيعكحح 
                                                                     3الأغنياء، فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل ." اءـالأقوي

نَ تَبَرُّجَ الجاهليّةِ الأولى "  ج ـ " و                                                                            4لا تَبَرَّج 
بي ـ صلى ـاص بزوجات النـاق الخـبالسيددت ـتح ين بعينها،ـبخاطَ ة من المـيستهدف الخطاب في هذه الآية فئ  .

ة : ـوليـاعدة الأصـول القـكما تق  ام،ـع المتوخى منه عـفإن التشري لئن كان الخطاب خاصا، سلم ـ و الله عليه و 
                                                                                     .((وم اللفظ لا بخصوص السببــمرة بعح ــبالعِ ))
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   فلم اء،ـزام الحيــالت ة و ـّفالعِ  امة و ـللاستقالا ـمثنَّ ـكح   ـسلم ـ ـ صلى الله عليه وـبي ــه أن أزواج النـم بّـَ سَل من الم و
اؤلا عما إذا  ـذلك تس  يرـأفلا يث ،اهلية الأولىـرجّ الجـن تبـة تنهى عـدامت الآي اـم و  لا. ـهن سبيـبرج إليـعرف التيَ 

    فَّ ــة أخـاهليـرا من الجو أن هناك ص و  اق،ـذّر منها السيـائدة يحح ـة جاهلية بـأم إن ثََّ  ؟ة ـانيـاهلية ثـان هناك جـك
  ))يا:  هـــلالا بأمّ ـبِ  رّـَ ذرّ حين عيا  ــ أبـلم ـه وسـصلى الله علي ـول ـــف الرسـألم يحـعَنِّ  لمجتمـع المسلم.اتري ـد تعـلّ قـأق و
قهم إلى  ـأسب ة وـابـن صفوة الصحـم و ذرـألم يكن أب ((.  ةـاهليـج )) إنك امرؤ فيك  :  هـبقول بن السوداء((،ا

وت  ـيم و ده، حو يمشي  م الله أبا ذر،حه:"ر ـأنشال في ـ قـه وسلم يلى الله عل ص ـه أن النبي ـحسبح  الإسلام؟ و
                                              . 1يحـبـ عَث وحده"  و  وحده،

هو     اه بشأن زمنها تاريخيـف في ـِل حـ ا اختـم  و  ية الأولى،ـهوم الجاهل فول مولعلّ القول الفصل بعد كلام طويل ح  
  ـعليه السلام ـ  ـإبراهيم ـ: هي الزمن الذي وحلد فيه  فقيل  ،اختلف الناس في ))الجاهلية الأولى((  ذا القول:" وــه

وقال   إدريس،  ما بين نوح و   : قال ابن عبّاس  و هي ثانمئة سنة،  و نوح،  م بن عحيـَي نة : ما بين آدم وكَ وقال الحَ 
العالي زمـأبو  هي  ابـة:  ..قال  وسليمان  داود  عطيـان  يظهرـ ـّن  والذي   : أن  ة  الج  ار ـشأه  ـعندي  التي ـاهليـإلى  ة 

ن  ـرع مــل الش ــان قبـا كــي مـوه  ها،ــن فيـرتهـلة عن سيـق  رن بالنـَّ ــم (، فأحمِ ـه وسل ـبي صلى الله عليـالنأزواج  )  هاـلحقن  
وجَعَلَها )أولى( بالنسبة إلى ما كحنَّ   النساء دون حجاب،   وكان أمر  لأنهم كانوا لا غيرة عندهم،  رة الكَفَرة،ـيـس

  فقالوا :   ؛دة التي قبل الإسلاملمع اسم الجاهلية على تلك اوقِ أخرى. وقد أح ة جاهلية  ليس المعنى أن ثّ   و  عليه،
الشعراء. في  البخاري:  قال  و  جاهلي  في  عبّاس  في  ابن  أبي  غير كذا."   الجاهلية  سمعت ح  إلى                                              2يقول، 

 القولح   بقوله فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية ؟ أمكنَ في الإسلام جاهلية حتى يحقال عني    فإن قال قائل : أوََ 
  ــري رضي الله عنه عن النبي  ـأبي مالك الأشع درجهم ضمن نطاقها. عن   ها بعض المسلمين تح ـبأن فِعالا يأتي

رح في    أمرِ الجاهليَّة لا يتركونَهنَّ:))أربع  في أمتي من  قال:  أنه  ــصلى الله عليه وسلم     الطعنح في  الأحساب، و الفَخ 
                                                                                                                                                                                                                         .3ة" النِّياح و  بالنجوم، الاستسقاءح  الأنساب، و
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القـيفالجاهلية بحسب السّ   ، إذن    يحعـاق  المــرآني الذي  اد  ـق بالاعتقــهي ما يتعل   و  ،ل لها مطلقةً ـدِّد الأمثـحَ حـ دّ 
يس ـال الكفـذي  فيه  و ــالوثني  و  رـود  اـالنزع  ة  تتجــلإلحات  التي  بتجـادية  العصـدد  تتمظهر ــنسبي  و  ،ورـدد  في   ة 

                                                  حادثة أبي ذر. آنفا في    مثلّها الموقف المذكوركما في حال النزعة العنصرية التي    الإسلام،  روحَ   نافى و ـأخلاق تت
يَّ  حمَِ الحمَِيَّةَ  قلوبهم  في  الذين كفروا  جعل  إذ    " ـ  فأنـد  الجاهليةِ  عـةَ  سكينتَه  الله  وزل  رسوله  المؤمنين   لى        على 

      1كان اللهح بكل شيء عليما"   أهلَها و بها وكانوا أَحقَّ   التقوى و  زمَهم كلمةَ ـأل و

د أفرادها عند الحاجة بصرف النظر عن  نحصرة أحلى  الحميّة خحلحق جاهلي يتمثل في تعاون أفراد القبيلة عإن     
                                                           ل مِع دريد بن أبي الصُّمّة :     وإلى هذا المعنى ي . لوما أو ظالماكونه مظ

، و  و                                                2إن ترشد  غَزَيَّةح أرَ شحدِ "  ما أنا إلا من غحزَيَّةَ، إن غوت  ...غويتح

مصادر  و   في  الحميّة  بلفظ  المتعلقة  الشروح  جملة  يلي  من  ما  نورد  احتماءً   و:"اللغة  المريض  من   احتمى 
حمََ يقال  و   .الأطعمة و  تح ي  :  حِم   المريض  أحميه  وأنا  الطعامحمَ   ية  من  ووة  احتماءاحتميتح   ،  الطعام  من    ،        

ة منكرة إذا كان ذا غضب ـ ـّيلان ذو حمَِ ـف  ة . و ـّميمَُ   ة وـ ـّيحمى فلان أنفه يحميه حمَ   ، وماية القومُ  حميتح   و
.ـفنَ وأَ  القتى  ـحم  و  ة  في  حمايةـأهله  الليث  و  .ال  ه  حميتح   :قال  الشيء،ـمن  حميّ   ذا  منه  أنـأحمي  أي           فا ـة 
ا أي أخذته  ــمن ذلك أنف  فحميَ   في حديث معقل بن يسار:   م. و ـيحتمل الضي  يّ: لاــإنه لرجل حم  و   غيظا،   و

وـالأنف  هي  و   ة، ـّالحمي أنفتَ ـمُميّ   و  ديد،ـة بالتش ـذا حميّ ـعن ك  تح ـحمي  و  رة.ـالغي  ة  إذا        عار   لكَ اخَ دَ   منه و  ة 
 حميّة الجاهلية في هذا السياق هي ما   و   .3أمنعح ذمارا من فلان"   ى أنفا وحم  يقال: فلان أَ   أن تف عله.  أنَـفَة    و

التفسير التي بيان ذلك نقف عليه في كتب    و  عزة بالإثم،  و  اءَ وَ لَ المشركين قبل عقد صلح الحديبية من غح   لابسَ 
و الحمية  هذه  تفاصيل  على  دواخلهم  و  دقائقها،  أتت  استبطنت  الزُّهري:كأنما  قال  من   ."  أنَفَتحهم  حميـَّتحهم 

   مكّة.   هم من دخولنعح ومَ   الاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم،  بالرسالة و  ـصلى الله عليه وسلم ـ  ـالإقرار للنبي ـ
  على ما تقدم. عمرو،  بنَ  الله الرحمن الرحيم سهيلَ كان الذي امتنع من كتابة بسم   و
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يرها.  ـة من أن يعبدوا غ ـالأنف  و  ن دون الله،ـتي كانوا يعبدونها مـهم عصبِيـَّتحهم لآلهتهم الحـ قال ابن بحر: حِميَّت  و   
قـيّة الجاهليــل: حمـقي  و قتل ـة إنهم  أبنـالوا:  وـوا  زّى لا ــوالعح   تِ لاّ ـال  ونا في منازلنا،  ـننا ثم يدخلون عليواـإخ  اءنا 

ا  ـهم على الرضـتــثبّ   ل:ـقي  و  ين.ـوله وعلى المؤمنـعلى رس  ارـالوق  زل الله سكينته أي الطمأنينة وـــ. فأنداـها أبيدخلح 
  .1" إلا الله قيل:لا إله  ألزمهم كلمة التقوى، قلوبَ أولئك من الحميّة، وم ما أدخل وبهَ ـقل  ل  دخِ لم يح  و والتسليم،

الطمأنينة    و    ربالاستقراحالة نفسية تتسم  هي  التي    السكينة  يذكر  الخلق المشين المقيت،  هذا  في مقابل  و    
 -صلى الله عليه وسلم–كرمة حبا الله تعالى بها النبي  مما يورث صاحبه ثقة بالنفس. تلك السكينة التي هي مَ 

لكن الخطاب القرآني   و  بأن الحميّة يقابلها الخذلان،  -منطلق لغويمن    –لعل لقائل أن يقول    من معه. و  و
 فأورد السكينة في مقابل الحميّة التي تشي بالسوء. يسمو بالقيم، و يهذّب الدلالات،

ردُّ ـمَ   و  شّ،ـومة من قـرة وسط كـد إبـاريخي للجاهلية كمن ينش ـت على تأطير ورـس العث ـّنحن نتلم نا وـنجد أنفس   
  بــداية ترب من تحديدـ تقتيـية الـرائجن الأدوات الإـلة مـد جمـذي يعتمـذا على المنهج التاريخي الــه اءـإلى إبذلك 

ن  ـم د في الحاضر،ــن بعيـذ زم ـورها منـاهدة على حضـان، شـزال شاخصة للعيــا تـم ارـن آثـلاقا مـانطا ـارة مـبحض
 ود ـد على دول كالنقـواهــأو ش  ك،ـو ذلــنح لاع و ـالق روح وـالص و  رـائـالعم و ورـالقص و  نـدائــة كالمــعمراني ارـثآ
                                                         ما إلى ذلك .                                                          النقوش و الكتابات و التماثيل و  و
   الجاهلي  لذلك فإن التعويل على الشعرة خاسرة.رّ كَ بل إن كل مُاولة لنشدانه تحعدّ   عليه، كل ذلك يعزّ العثور.

                                      كوثيقة ثقافية متعددة الدلالات يغدو خيارا لا مندوحة عنه .                                                      
ل هَ أن  ـبَ  الةـن أصـه عــث لـه يبحــد ذاتـاهلي في حـالج ون هذا الشعرــي كـاصا هــاعتي رـالأمد ــة التي تزيـالمفارق و .

                           دو أداة لتأصيل ما سواه.                                                                                  ـيغ
ـ  و   ــا هـه  ـما نردده  بِ   ـنا  القـليس  الدكتـب  ول،ـدعا من  إن  الشعرـطه حسين ق  ورـل  تعامل مع   ال بأن كل 

ل ـارهم لم تص ـأشع  اهليين وـالج ارـ" ذلك أن أخب  اريخ ــل التـا قبـع مرحلة مـخ مؤرّ ــتعامل الميل  ـبالجاهلي هو من قَ 
  و       ص  ـصـها  القـل منــتي تصـق الـريــذه الطـن هـا م ــت لنـل ـما وصـإن  حة، وـة صحيـيـاريخــق تــريـنا من طــإلي

وــوايالرّ   قِ ــريـط  :يرــاطــالأس و  قِ ــطري  الأحاديث،   ة  وــالتكل   ريقِ ـط  ب،ــاللع  الفكاهة  فنحن حالـالانت  ف   .
أمـمضط هـرون  نحتــذا كل  ـام  أن  إلى  بحريـفـه  نق  و  ة، ـامل ـنا كـتـظ  أن  ميـإلى  وأهـاوم  وفطـولنا  الـواءنا  هـرتنا  ي  ـتي 
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 يحسر.     ئنان في سهولة وـلاطم ديق واـدة للتصـمستع
رآن إلا ــل القـها قبـئن إليــن أن نطمـحة يمكـاريخية صحي ـريق تـــن طــنا مــل إليـا وص ـّربيـا عــرف نصــن لا نعـنح و  

هي إن أفادت في تاريخ الرسم، وذاك   و لا تنفي منه باطلا. ت في الأدب حقا وـثبن النقوش التي لا تح ـطائفة م
                                                                                                                                                                                                                                  .   1كل ما يمكن أن يؤخذَ منها إلى الآن"

                                  :                                           الجغرافية للجاهلية السياقات التاريخية و -1-2
 العرب  وانــعر الذي هو ديـالش  وى ـاة الجاهلية ليس سـملامح الحي رزــء أبوَّل عليه في استجلاــعحـ حيث إن الم  و .

حتى   ون خلال جهات أجنبية  ـك مـمن التشكي ذاتها لم تسلمد ـقة في حـل عنه فإن هذه الوثيـكما قيرب،  ـالع
د ـ، ققطعي الدلالة عي الثبوت،ـو كتاب سماوي قطـرآن الكريم الذي هـولا شهادة القـإنه لـف للأسف، و  عربية.

الدارسين  احثين و ـلاف البـظر عن اختـبصرف الن ر الحكيم،ـزول أول آيات الذكــابق على نـر سـبوجود شع أقرّ 
ل ـنصف إلى قرنين قب قرن و ل إلينا منه ما بينـإن كان المتفق عليه أن أقرب ما وص و  عر،ـة هذا الش ــأن أوّليـبش 

 لام، لَما عرف هذا السّجال إليه سبيلا. ـالإس

                ولا بأس أن نورد الآيات التي ورد فيها لفظ الشعر ومشتقاته على الترتيب التنازلي التالي:                  
                                        2سِل الأوّلون " ر  ية كما أح نا بِ تِ أ  يَ ل  ف ـَ  اه بل هو شاعربل افتر  أحلامٍّ  أ ـ " بل قالوا أضغاثح .

عَلحونَ إِلاَّ الَّذِي ـأَنهَّحم  يَـقحولحونَ مَ  اوحونَ ألمَ  تَـرَ أَنهَّحم  في كحلِّ وَادٍّ يهَِيمحونَ وَ ـراَءح يَـتَّبِعحهحمح ال غَ ـالشُّعَ  وَ  "ب ـ  آَمَنحوا  نَ ـا لَا يَـف 
قَلَبٍّ  ان ـتَصَرحوا مِن  بَـع دِ مَا ظحلِمحوا وَ  اللَََّّ كَثِيراً وَ ذكََرحوا  عَمِلحوا الصَّالِحاَتِ وَ  وَ  سَيـَع لَمح الَّذِينَ ظلََمحوا أَيَّ محنـ 

قَلِبحونَ"                                                                                                                3يَـنـ 
                                       4قرآن محبين"   ما ينبغي له إن هو إلا ذكِر  و و علّمناه الشعرَ ما  ج ـ " و 

"  "وَ د ـ             5يَـقحولحونَ أئَنَِّا لتََاركِحو آلِهتَِنَا لِشَاعِرٍّ مَ نحونٍّ

 
 289  ،288ص   ، 2007  التوزيع، و  رؤية للنشر دراسة عبد المنعم تليمة،  تقديم و  الجاهلي، في الشعر طه حسين،  1

 51الآية   سورة الأنبياء،  2
 227، 226،  225،  224 الآيات ، سورة الشعراء  3
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                                                                         1ب المنون"  ي  به رَ  هـ ـ " أم يقولون شاعر نتربصح 
                  2ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون "  و ـ " و

السابقةهكذا فقد وردت ما  و    الست  الشعر في الآيات   ة، بصيغ مختلفة، حيثفي سور جميعحها مكيّ   ،دة 
 ل عليه.أن يكون هو ما يتنزّ  –صلى الله عليه وسلم  –منفيا عن النبيلفظ "الشعر" مرة واحدة جاء 

في سياق افتراء المشركين   ــ  صلى الله عليه وسلم  ــوردت لفظة "شاعر" أربع مرات، تعود كلها على النبي    و    
 تلبيس بلاغة الوحي بسحر بيان الشعر. عليه لإنكار نبوته، و

من       ذه الفئة ـم لتصدر ححكما في هسورة التي وردت فيها ذات الاتحمل الس التي  الشعراء" وردت لفظة" و 
 في مركزية الشعر من المجتمع العربي.   الناس، و

الأزمان شاهدة على   رّ إذا كانت الأمم الكبرى قد خلّدت مآثرها بإنجازات مادية ظلت شاخصة على مَ   و 
  و    فإن العرب لم يضطلع بهذه المهمة عنهم إلا الشعر" كل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها  ؛حضورها الحضاري

و الضروب  من  ضرب  على  مناقبها  الأشكال  تحصين  من  في   و  .شكل  تحتال  جاهليتها  في  العرب  كانت 
و  الموزون  الشعر  على  ذلك  في  تعتمد  بأن  و   تخليدها  المقفى  ديوانها"   الكلام  تلمّس  3هو  الجاهلية  إن  تاريخ 

لكن ما نؤسس   و  فعمر هذا الشعر قديم،،  فضي إلى نتيجة معلومة مُددةيح   إلى عمر الشعر الجاهلي لا  ااستنادً 
نِ  الذين قصّدوا القصائد الطوال،عليه هو  ضبط  الذين باحتساب فترة حياتهم تم الاقتراب من    و   تاج أولئك 

مهلهل بن  إليه، امرؤ القيس بن ححجر الكِن دي و سهّل الطريق سبيله و، أوّل من نهج الإطار الزماني للجاهلية
 ربيعة التغلبي.    

ر: .                                                                                      و يدل على حداثة ذلك الشعر قول امريء القيس بن ححج 
  دَرحواـــــون إذ غَ ـدُّخلحلح ـه الـعــضيّ        بني عوفٍّ ابتـَنَوا حَسَباً   إنَّ 

 
 30الآية  ، سورة الطور  1
 41الآية ، سورة الحاقة  2
 74ص  ،2ط  ، 1ج  ،القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي   ،مُمد عبد السلام هارون  ت. ، الحيوان ، عثمان بن بحر(الجاحظ )أبو  3
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غيب مَن  نَصَرحوا  و      ارته    ــــــــــــفارهم خَ ـأدَّوا إلى ج
َ
 لم يَضِع  بالم

                                                            ها الثَّفرح  ـحـ رٍّ يحكّ ــي عِ تح ـلا اس و       ولا عحدَس    فىَّ يَريٌّ وَ ــــــــلا حِم  
 ــــوَرح ــلا عَـــ  ابه وــــــــــــــــر  عـــلا قِص          ـهـــــــ بذمتوفىّ  ر  ـــــــــعحوي لكـن  

رنا ـإذا استظهـف  ؟لامـه الصلاة والس ـبي عليـولدِ النـم وت زحرارة وـان بين مـم كـك  و ،رح زحرارةَ ـم  عح  انر  كم كـفانظح   
 1" .عاماستظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي إذا  عام و ائةموجدنا له إلى أن جاء الّلَّ بالإسلام خمسين و  بالشعرِ 

ذِ   و   تقدم  من  مما  الشعر  هذا  منزلة  فإن  وكره  الآثار  بمنزلة  خلّ   العرب  التي  الأمم  الرسوم  لدى  التاريخ  دها 
الكلام   " وكانت العربح في جاهليَّتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون و  .المتاخمة لهم

فضيلةَ    المادح و   على أنّ الشعرَ يحفيد فضيلةَ البيانِ على الشاعر الراغب و  ا وكان ذلك هو ديوانهَ   و  ،المقفَّى
إليه و  المرغوبِ  السيِّد  به  المأثحرة على  فبنوا مثلَ كَ   و   . الممدوحِ  تقيِّد مآثرَها بالبحنيان  عَلَى أن  العجَم  د ر  ذهبت 

و  أ  بيداد  وز بنى  ر  إصطَخ  بيضاء  و  دشير  المدائن  و الَحض  بيضاء  و   ر  و  المدن  و   الحصون             الجسور  القناطر 
إنّ    ،النواويس  و وثمَّ  البناءِ  في  العجمَ  تشارك  أن  أحبَّت   و  العربَ  غحمدان  فبنوا  بالشعر  نَج ران   تنفرد          كعبةَ 
غيَر  عزَّ الأبلق و تمرَّدَ ماردِ  و :في مارد قالوا فيه و الأبلق الفرد و قصر شعوب و قصر مأرب و قصرَ مارد و و

 2"  .ذلك من البحنيان

الثبوت قطعي الدلالة،  هو المصدر الوحيد،  و   الكريم،بالرجوع إلى القرآن    و    الذي يمثّل أوّل كتاب   قطعي 
  و   ،  نظومه معانيه و نه عربيا بألفاظه وسماويا بمعنى أن كو كتابا  كونه  عن  بصرف النظر  محدوّن في تاريخ العرب،

كان قريبا    الجغرافي للمجتمع الجاهلي سواء ماالملمح    عوَّل في استجلاء أبرز تجليات البعد التاريخي وحـ عليه الم
 لايضير   و  ،   الجاهلية  جغرافيا للبيئة   يمكننا أن نوثقّ تاريخيا و  ضاربا في القِدم،  من البعثة أو ما كان بعيد العهد،
المتو  بالصحيح  أيضا  أالاحتجاج  أسماء  يتضمن  الذي  الحديث  من  و  ماكنَ اتر  أشخاص  بل  نحو  أو   ذلك، 

 
 74ص ،   الحيوان ، الجاحظ 1
 3ص  ،1970، 4التوزيع، ط  و  النشر تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري، دار الفكر للطباعة و  ، يتيبنجيب البه  2
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  بشيء من   إن كانت طبيعةح المبحث تملي علينا أن نتعاطى معه  و  ،على مستوى الشعر الجاهلي  و  ذلك، بل
 سوى المستشرقين.  ــ هاهناــليس الآخر و  ،الآخر اهيته من منظورم إزاء حقيقته و  دالتحفظ النابع من التجرّ 

الكريم ولعل    و     القرآن  يطالعنا في  ما  العثور على    أبرز  نروم  الصريح،نحن  بلفظها  يتعلق   أسماء أعلام  ما 
ممايشي بما     القرى، أمُّ   البلد الأمين و   بَكّة و   حيث ذحكرت  تحت محسَمّيات من أبرزها :مكة و   بالبلد الحرام،

 مركزية جغرافية.  أصالة و لهذه الحاضرة من عراقة و

  هم عنكم و هو الذي كفّ أيديَ   تعالى:"وحيث يقول الله   ،أعَ رَفح هي  به    و   ،ة(( فهو أشهر أسمائهاأما ))مكّ   
مكةَ أيَ  ببطن  عنهم  أن  مِ   ديكم  بعد  عليهم     ن  جاء.1..." أظفركم  ))بكّة((بلف  كما  دلالتها    ظ  في  ورد  التي 
يّت بذلك لأنها تبُّك أ  بالباء لغة في مكّة ، " على ذلك مما حصل   دلّ لا أ  و   2ها "  عناق الجبابرة أي تدقّ سمح

 ة.لَ ي ـَجيشه المستقوي بالفِ  و لأبرهةَ 

 لعالمين فيه آيات  هحدى ل  محباركا و   وحضِع للناس ببِكّةَ   بيتٍّ   أوّلَ   في قوله تعالى:" إنّ   هذا الاسم الثاني ورد  و   
 3ن دخله كان آمنا...." مَ  و راهيمَ إب مقامح  بيّنات  

     الزيتون   التين و  يحقسم الله إلا بجليل "و  لا  الأمان، و  لها الأمن ومن  ضَ   و  ـ بها،ـعز وجل    ـكما أقسم الله ـ   
  فقد أعزى إليها السيادة   هذا العلم المركّب تركيبا إضافيا،  أما أحمّ القرى،  ؛  4هذا البلد الأمين "  ينين وور سِ طح   و
ن مَ   لتحنذِر أحمَّ القرى و   بين يديه وهذا كتاب أنزلناه محبارك  محصَدِّقح الذي    :"و  حيث يقول عز وجل  السؤدد،  و

 5...."  حولها 

فإن المدينة الثانية التي أضحت تسمى دار    إلى جانب هذا البيان القرآني المستفيض في الحديث عن مكة،  
القديم ))يثرب ((  حظيت    الهجرة، الصريح  بلفظها  القرآن " و  بالذكر  قالت طائفة    إذ    في موضع واحد من 

 
 24الآية   الفتح، سورة  1
 62ص  ، 2010ط الجزائر،  الإمام مالك،  دار تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي،  لّى والدين المحَ  جلال  2
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 3و 2و   1،الآيات  سورة التين، 4
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فارجعوا....."  لكم  محقام  لا  يثرب  أهل  يا  في   1منهم  ))المدينة((  الإسلام  في  الجديد  بلفظها  وردت  ، كما 
رجَِنَّ الأعزُّ منها ن حولكم من ممِّ   "و   أيضا  و  2الأذلَّ ....."   موضعين هما " يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليحخ 

 3ن أهل المدينة مَردوا على النفاق ..... "  مِ  والأعراب محنافِقون 

  ـ محهاجَرا،ــ صلى الله عليه وسلم  ـيأتي على رأسها اصطفاء الرسول    بجملة من الخصوصيات،  المدينة تحظى  و  
  نسب شطر من القرآن ))القرآن المدني(( كما اكتسبت من حرمة المكان، إليها يح   و  عاصمة للدولة الناشئة،  و
 ة. ما يقتضيه من مُظورات ما اكتسبته مكّ  و

ا نقف على بعض الحواضر أو الحضارات التي سادت ثم بادت في أقصى ترتسم معالم الخريطة بجلاء حينم  و  
اليَمن مهد العرب القحطانية، التاريخ بين طيّاته حضارة )سبأ(  حي  الجنوب، على أرض  دولتها    وث سجّل 

وهو    ملس للشورى )برلمان( فاعل ،  و  جيش قوي،   و  ،م ملكيمات الدولة الدستورية : نظاقوِّ القائمة بكل مح 
    و قوة ولح أمرا حتى تَشهدونِ قالوا نحن أح   أفتوني في أمري ما كنتح قاطعةً    عنه الآية " قالت يا أيها الملأ تعبّر ما  

يخبرنا القرآن الكريم أن هذه المنطقة كانت مزدهرة   و  .4الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين"  و بأس شديد وولح أح   و
  .مأرب ا بما يعود عليها من خيرات سدّ لاحيً فِ 

ربٌّ   و   طيّبة    اشكروا له بلدة    زق ربكم و ن رِ لوا مِ شمال كح   جنّتان عن يمين و   هم آية  نِ كَ س  في مَ   أٍّ بَ سَ " لقد كان لِ  
  تعرِض   ،خمسون  عدد آياتها أربع و  ولها تحمل اسم هذه البقعة ))سبأ((،  كمية بأبل إن سورة مكّ   ،  5غفور"  

الدولة و  السياقات  لّ لعل في تسمية الكح   انهيارها، و   في ست آيات منها باقتضاب إلى ازدهار هذه    المتعدد 
 عمق المضامين التي تنطوي عليها . عناية إلى بالجزء توجيهَ 

 
 13ة الآي سورة الأحزاب،1

 8الآية   ، سورة )المنافقون ( 2
 101ية  لآا سورة التوبة،  3

 33،32الآيتان  سورة النمل،  4
 15سورة سبأ، الآية   5
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العربية و  و   القبائل  التذكير باسم أشهر  البيان       زعامة،   سيادة وأَظ هَرهِا بما حباها بها التاريخ من    غنيٌّ عن 
موسومة باسمها    السّور  د أن سورة من قصارحِجابة إلى ح  سقاية و  ما كرّمها به البيت العتيق من سدانة و  و

تشير  و   "قريش"، ذاتها  السورة  الوجهتين جغرافيا،  أن  اللتين تضبطان ضمنيا  القبيلة،  بدلالة    إلى رحلتي هذه 
التجارية، المبادلات  تقتضيها  الم  و  عقلية  لي  وِ حـ يمح القبيلة  على  صيفا   جهتها، ناخ  شمالا  الشام  تنتجع  حيث  

 تيَمّم شطر اليمن جنوبا شتاءً لدفئه .  و لاعتدال هوائه،

اقتصادية    جغرافية و  و  رج من هذا البيان الموجز بحقائق تاريخيةـ يخَ ـصرها  على قِ   ـالمتمعن في سياق السورة ـ  و  
من   إلى قبيلة تمثل جزءا   و   الوصول،  نقطة   و   إلى أماكن تتمثل في نقطة البدء، حيث ألمعت    ، ديةقَ غاية عَ   و

العرب، أمة  سوسيولوجي في  لقريش في عدة  و   نسيج  اجتماعية مقصودة مغايرة  يثبت   ؛جوانب  بيئات  كما 
 منتجاتها.  منطقة و كلِّ   سلعح   ـبداهة ـ ـتحضر فيه ـ حصول نشاط تجاري متنوع،

حيث افتتحت السورة بشبه    العَقَدي فقد كان السلك الناظم لآيات السورة  من أولها إلى آخرها،أما المغزى    
بيانا لما  تِ   جملة من جار ومرور))لإيلاف(( على خلاف ما يغلب أن تبدأ به السور من جمل فعلية أو اسمية، 

ظحوا به من إيلاف لهاتين بمعنى من أجل ما ح  يستحق أن تؤدي قريش واجبه في آخر السورة ))فليعبدوا((، 
 مخاطرح   و   مهالكح إذ قد تعترضه    ؛يعسر معهما ديمومة الفعل  محكابدة   و  الرحلتين على ما فيهما من بحعد شحقة،

 .1" آمنهم من خوف أن يعبدوه على أن أطعمهم من جوع و  و  ،لائهم على آأحيانا أن يشكروا المنعِ 

 : الاجتماعية للجاهلية دية و قَ السياقات العَ  3ـ  1

الأرض،   وجه  على  أحمّة  ثة  التديّ   و  ليس  يعرف  لم  التاريخ  مرّ  سبيلا،على  إليها  إلى   ن  الحاجة  أن  ذلك 
تكاد تكون    بل و  مشرب مما تقوم به حياة الأبدان،  الاعتقاد مسيسة كالحاجة إلى الضروريات من مأكل و

 روح. نفس و  طبيعة محركَبَّة من بدن ولِما جحبِل عليه الإنسان من  ،آكد أمََسَّ و

 
 سورة قريش  1
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لذلك دأب يتلمّس لها    ؛ ذ أن وحجد الإنسان القديم وعى نفسه على ظواهر كونية تتجاوز حدود معقوليتهمن  
قدرته على فهم   فليس إلا مُاولة لاكتناه القوى الغيبية التي يرى أنها تتجاوز  كيفما كان ذلك التفسير،  تفسيرا،

 التحكم فيه.  تسخيره والواقع بَـل ه 

مغيبها حيث يخيّم الظلام،   ثل طلوع الشمس و إلى جانب الظواهر الطبيعية الكبرى التي تتخلل يومياته م  و   
كين ا البر   ل وز لزلاا  الخسوف و  النظام المألوف لحياته مما يتبدى له ضربا من الخوارق كالكسوف و  ما يعتور  و
كن حَمله على   و  محنازع يحشكّل استفزازا معرفيا،ظل الموت بلا    ،نحو ذلك   يول والسّ   و فضولا ميتافيزيقيا لا يمح

أياّ  الفكري  الترف  من  ضرب  بدائيا،أنه  التفكير  أز    ن كان  تشد  جرعة  ماكان  بعض   و  ره،بقدر  تكفل 
 ل )التوازن النفسي ( بلغة العصر.قح مع الكون ثانيا، لنِ ـَ و لا،الانسجام مع الذات أوّ 

فتيء    و     بالأرض،ما  السماء  تتصل  لم  حيث  للتدينّ  رديفا  الأسطوري  الناس   التفسير  اتّخذ           آلهة،   لذلك 
 الِخصب . السكينة و  أنشؤوا معها علاقة العبادة في مقابل الاستمداد نحشدانا للأمن و و

ون  ـعن الك الذات ون التصورات عن ـدية بجملة مـفقد اتسمت حياتهم العَقَ  العرب ليسوا بِدعا من الأمم، و  
 مستقبلا.  و  حاضرا من ذلك نظرته إلى الزمن ماضيا و ما يكتنفه من قوى غيبية، و

 1بن أبي سحلمى يقول :"   فهذا زهير 

 مِ                                            ــلكنني عن عِل م ما في غدٍّ عَ  و    س قبلـــــهَ   ــالأمـ وم وــفي اليـمح مـا ـــــأعل  و 

تِ      مَن تحصِب    نايا خَب ط عشواء،رأيتح الم  طِئ يحـعَمَّ  و ه، ــــــتمح  ـرمِ ـفَـيـَه   ر  ـمن تخح

التي  و   جاهليتهم  في  للعرب  العَقدي  لل   التأصيل  تصدّت  التي  الدراسات  وأصوله    و  تدينّ،تناولتها  طبيعته 
ا ما أسانيد مضبوطة إلا ما حملته كتب التاريخ والتفسير التي غالب  بحثية شتى حيث لاسبيل إلىه عوائق  يعترض

َر ويات 
قبل الإسلام التي نصت   ن في أشعار ماس بعض أبرز ملامح التديّ . كما يمكن تلمّ تستقي مادتها من الم

 تارة أخرى يأتي اسم لصنم ما .   و  ،كره بلفظه الصريحذِ  لإيمان بالله وتارة على ا
 

   110، ص 1، ط  1988بيروت،  ، دار الكتب العلمية  تح علي حسن فاعور،  ديوان زهير بن أبي سلمى، 1
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عاد بعد ذلك   ترك ذريته بواد غير ذي زرع، و  و  ،ـ نزل الحجازـإبراهيم عليه السلام    ـالقرآن أن ـ  نعلم بنصّ   
ـ حيث أسس لبدايات التوحيد الذي لم يلبث يسيرا ـعليه السلام    ـبزمن ليرفع قواعد البيت مع نجله اسماعيل ـ

معالم انطمست  وئيدا،ه،  حتى  ملّتهم  في  انحراف  وثنيةً   فدبّ     ،طاغيةً   فاستحالت 
َ
معالم مُيطِ تطبع  حتى    ها 

لها، صنما  قبيلة  اتخذت كل  حيث  لة     الكعبة  وَص  الأوثان  هذه  بأن  ومعتقدين  لم    بينهم  الذي  الخالق  بين 
ما نعبدهم إلا ليقربّونا إلى الله زحلفى إن الله    ن دونه أولياءَ ذوا مِ الذين اتخّ   تستوعب أذهانهم علاقة مباشرة به"و

 . 1في ما هم فيه يختلفون .." يحكم بينهم 

فإن ذلك لا ينبغي أن    ؛لئن سادت الوثنية عموم شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي القريب من البعثة  و   
كانت العرب في أول أمرها  د به " يحغطّي علينا العمق التاريخي للتوحيد الذي شابته شِركيات على طول العه

على الرغم من تلك الأخبار الكثيرة التي انتثرت في كتب التاريخ    و  دين بدين إبراهيم عليه السلام أوّل الأمر.تَ 
و  و أ  التفسير  من  الواحد  غيرها  بالإله  تؤمن  العرب كانت  بوجوده،ن  اعتقدت  بيته حجّ   و  الذي  إلى             ، ت 
دة إلىـ ـ فيما بعد ــ وأنها حادت عظَّمت من حرمته  و   و  فاستبدلوا بدين إبراهيم  ))الشرك (( عن العقيدة الموحِّ

 من حقيقة كثرة دورانه في كتب القدماء لا يغيّر   فإن في ذلك الاعتماد على انتشاره و  ،الأوثان  إسماعيل عبادةَ 
أن النصوص القليلة التي وصلت إلينا عن  ذلك    ؛الجاهلية  ك ((كانت أسبق في تاريخ الديانة ر أن عبادة ))الشِّ 

أو ما حفظته النقوش القليلة المكتشفة لا يشير إلى أن ))التوحيد((    سواء ما حمله الشعر إلينا،  هذه العبادة،
ا لتدل بما لا على العكس فإن هذه الإشارات ذاتهَ   و   ؛لدى الجاهليين في هذه المرحلة من تاريخهمكان معروفا  

أي في تلك  يدع مالا للشك على أن الميل إلى التوحيد قد أخذ يغزو العقلية العربية في أواخر العصر الجاهلي،
  و   لها. تمهيدا لتقبّ   مما كان في حقيقته إرهاصا بظهور الدعوة الإسلامية و  الفترة التي سبقت ظهور الإسلام،

 ما أهميتهما فيما نحن بصدده . نعتمد في تأكيد هذه الحقيقة على أمرين له

كما قلنا في هذه الفترة   الأمر الأول أن ))عقيدة الإله الواحد (( قد أخذت تغزو نصوص الشعر الجاهلي،  
مما كان له أثره في تشكك الرُّوّاة والدارسين في صحة  ؛هي الفترة المعروفة بالجاهلية القريبة و  المتأخرة من حياته،

 
 3الآية  ،رة الزُّمر سو  1
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الشعر، المسلمين في وردّ    هذا  الرواة  التوحيدي إلى عمل  الفكر  التي تعكس هذا الجانب من  النصوص  هذه 
 تنقية الشعر الجاهلي من آثار الوثنية القديمة . 

ليس فيها   و ا، بها بأسماء الأصنام التي يتعبدون الأمر الثاني أن النصوص المكتشفة تزدحم في عدد كبير منه و  
إلا في طائفة من تهم القديمة قبل الميلاد أو بعده  الجاهلية بعبادة ))التوحيد (( في حيا ما يدل على معرفة عرب  

رة العربية  ـمكانيا إلى منطقة بعينها من الجزي  ور الإسلام و ـالنصوص التي تنتسب تاريخيا إلى الفترة القريبة من ظه
  1هي المنطقة الجنوبية " 

     سألة الوضع في الشعر الجاهلي التي سنعرض إليها في مبحث لاحق، يلمّح إلى م  ـبالطبع ـ  ـالأمر الأول ـ  و  
من ذلك   رار بوجود إله واحد،ـر ذلك الوقت الذي تضمن الإقـراد نحـتَف من شعـلكن ذلك لا يمنع من إي  و

 : 2لأبي قابوس النعمان بن المنذر"  في إحدى اعتذارياته ابغة الذبياني قول الن

  وراء الله للمرء مذهبح ليس  و  ...حلفتح فلم أترك لنفسك ريبة 

 3":حيث يقول ربيعة نقف على هذه الأبيات التي تجأر بمعاني الصلة الوثيقة بهذا الإله،  قة لبيد بنمن معلّ  و  

                                                هاـم الخلائق بيننا علامّح ــقَسَ    ـا      ـك فإنمــم المليــــبما قسَ  ع  ـــفاقن 
 هاــامح ــــنا قَسَّ ـرِ حظّ ـأوفى بأوف  إذا الأمانةح قحسّمت في معشر   و

ـــعـيــتا رف ـــا بيــــى لنــفبن  غحلامحها  فسما إليه كهلحها وَ      هــــــــــــا سَم كح

  النصوص الشعرية الجاهلية التي اشتملت على اسم علم لصنم، أمّا الأمر الثاني فله ما يشهد له في العديد من   
 :4من ذلك قول بشر بن أبي خازم " 

 
 2827،ص ، م  1979  ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،الموضوعية  الفنية وقضاياه   ،الشعر الجاهلي إبراهيم عبد الرحمن مُمد،  1

 23، ص  3، ط 1996 بيروت،   ،دار الكتب العلمية  ديوان النابغة الذبياني، تح عباس عبد الساتر،  2
 116ص  ،2004 ، 1ط  ، ار المعرفة، لبناند ديوان لبيد بن ربيعة، اعتنى به حمدو طمّاس،  3
 29ص   ، 3م، ط 1995  دار الكتب المصرية،  تحقيق أحمد زكي باشا، ، الأصنام  ابن الكلبي،  4
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 العوارك من إسافِ  مقاماتِ   ...عليه الطيرح ما يدنون منه  

و  و   إساف  )الإلهين(  الصنمين  التاريخ و  قصة  دارسي  من  الكثير  على  خافية  غير  العربيين،   نائلة    الأدب 
أتيا الفاحشة عند    إذ تقول بإيجاز أن إسافا و  أسطورية،حيث تصطبغ بصبغة   نائلة رجل وامرأة من العرب 

هة شوَّ حـ من الذاكرة الجماعية الصورة المحيث امُّت    ،ثم صارا بمرور الزمن وثنين    الكعبة فمسخهما الله  حجرين،
 التقديس.  حل مُلها الإجلال و  و عنهما، 

ال ـية مثقـتاريخواة لحقيقة ـا كانت نفلربمّ  ؛ق لأن للأسطورة منطقهاـاشتراط منطاج في تلقي الأسطورة إلى ـنحت لا 
 الأصيل من الدخيل. يعسر معها فرز تلبث أن تتدحرج مثل كرة ثلج، ثم لا ذرة،

ن أدخل عبادة  مَ   الأخبار من أن عمرو بن لحي الخزاعي كان أولَ    ويَر من هذا القبيل ما يذكره كتاب السِّ   و  
معتقدين بأنها تقربهم فاتخذها الناس معبودات لهم    حيث جلب من الشام أصناما اشتراها،  الأوثان إلى مكة،

  (( ا دًّ ))وَ   لم يحسَمِّهما بعد أن ذكر أنلشاعرين    1ما أورده ابن الكلبي"    من الشعر الذي نحتج به،   و   إلى الله.
  جحرش فاتخذتا يغوث ،حيث قال الأول:أما مَذحِج وأهل  بدومة الجندل، اتخذته قبيلة كلب

 إن الدّين قد عزما لهوح النساء و لنا     لا يحلّ حيّاك )وَدٌّ( فإناّ 

 :قال الآخر و

 فناجزناهم قبل الصباحِ  إلى مرادٍّ    ( سار بنا )يغوثح  و

لا   دًّا و تَذَرحنَّ وَ  لا تَذَرحنَّ آلهتَكم و قالوا لا   من الآلهة التي ذحكرت  في القرآن الكريم :"و ))وَدّ (( و))يغوث(( و
  ارتأينا أن نقتصر على ما ذكرنا آنفا في التمثيل للمعبودات الوثنية، قد و. 2نسرا"  يعوق و لايغَوثَ و سحواعا و

ر ـريم ذكـرآن الكـالق و ئة العرب آنذاك،ـودة في بيـمشه ابتة تاريخيا، ـلكون هذه الجزئية ث ط،ـففيه غحنية عن البس 
 

 10ص ، الأصنام  ابن الكلبي،  1
 32الآية  سورة نوح، 2
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  مَناةَ  العحزّى و و مَناة " أفرأيتم اللاتَ  بعض أسماء الآلهة الأوثان التي كان يتزلف إليها العرب كاللات والعحزَّى و
  1. الأخرى"  الثالثةَ 

الله،    بنات   بل إن هؤلاء القوم زعموا أن الملائكة ليسوا إلا  ،ظر تأنيث الآلهة غالبا إلا ما ندراللافت للن  و  
الذين هم عبادح   وتعالى عن ذلك عحلحوّا كبيرا " أَ الرحم  جعلوا الملائكة  تَب شهادتهح هِ شَ ن إناثا      م دوا خَل قَهم ستحك 

 .    2هم إلا يخرصون"  م بذلك من عِلم إن  ما عبَدناهم مالَهح  نح قالوا لو شاء الرحم يحسألَون و و

لتعاطي    و   الأمثل  التشخيص  أن  التدينّ،يبدو  مع  فروخ  البدوي  عمر  عنه  عبّر  ما  د،   هو  محوحِّ البدوي   "       
  الفزع،   يخاف الله في ساعات الضيق و ين إذا كان آمنا على نفسه ،  بالدِّ   و  لكنه قليل الاحتفال بالعبادات   و

العرب،   و  انكشفت غحمَّتحه عاد إلى الجحود.  فإذا بلاد  لما وقع الاضط  الأوثان كلها طارئة على  هاد على ثم 
    3النصارى لجأت جوالٍّ منهم إلى بعض أقسام شبه الجزيرة ثم زالوا منها مع ظهور الإسلام "  و اليهود

 تفرض ث يحـعَدّ عنصرا من عناصر الحياة الجاهلية التيـمن العرب النصرانية من الأهمية بحي ن اعتناق نفركلم يو  
" إن قبائل    .النثري إلا لِماما في تراثهم الأدبي بشقّيه الشعري و أو تفرض حضورها بقوة في حياتهم الروحية، 

وإن السرعة التي اعتنقت بها القبائل  لكنها مسيحية سطحية، و  مسيحية،قبائل عاملة هي  تَـغ لب و و جِذام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 بالمسيحية.                                                                                                                   ة إيمانهم  المذكورة الإسلام لَدلالة على رقّ 

لَق من أجلهم لأنها جهلت بعض  أي المسيحية فإنها )  ، الخلاصة و . رأى   و  جوانب النفس العربية،( لم تخح
  4فلقيت مقاومة المغلوبين "  ،الغزاةالكثير منهم )من العرب( أنها ديانة دخيلة تحمل طابع 

فإن في شعره توظيفا    ة ما،لّ كانت سيرته أبعد ما تكون عن اعتناق مِ   و  إن لم يكن نصرانيا،  امرؤ القيس و  و  
 5التشبيه  :" ثقافة الدينية المسيحية في سياق لل 

 
 2019،الآيتان   ، سورة النجم 1
 19سورة الزخرف ، الآية  2

 61، ص  1م، ج  1978 ، 4ط  بيروت،  ، دار العلم للملايين الجزء الأول،  تاريخ الأدب العربي،  عمر فرّوخ،  3
   69ص  م  1956تعريب إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، سوريا،  ، )العصر الجاهلي(   تاريخ الأدب العربي  ريجيس بلاشير، 4
 116ص  ،5، ط 2004  بيروت،  ،الكتب العلمية  دار  ديوان امريء القيس، تح مصطفى عبد الشافي،  5
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سى راهب محتبتِّلِ    تضيء الظلام بالعشاء كأنها   منارة ممح

 1التوظيف ذاته يردِ في موضع لاحق من القصيدة:" و

 فَتَّلِ حـ أمَال السَّليطَ بالذُّبال الم  يضيء سناه أو مصابيحح راهب  

باعتبار كل من هذين البحعدين يستجيب   التدينّ،يقلّ البعحد الاجتماعي شأنا عن حاجة الإنسان إلى    لا  و  
صلة   و  التي لا تحيد عن إحدى صلات ثلاث: صلة بنفسه،  لصلة من الصلات الأساسية في حياة الإنسان،

 صلة بغيره .   و  معبوده(، ه وبخالقه )ربّ 

لذلك فإن كينونة العربي الجاهلي لم تكن لتحمارس وظائفها الحياتية بمعزل عن الإطار الاجتماعي الذي يكاد   
 ذلك الإطار الذي لم يكن سوى القبيلة.  تنصهر فيه ذاتيته حدّ التماهي،

  أصولها،ظ على  إلى يوم الناس هذا تكاد تحاف  بل و  إن مركزية القبيلة في أنطولوجية العرب عموما منذ القِدم،  
البلاد العربية   من بوادي فيما نصادفه من احتفاظ للفرد في الكثير و ؛اتها في علم الأنساب حيث تتكشف تجليّ 

و أحيا   بل  حواضرها  قبيلته و في  الشعور   و    أسماء أسلافه.  نا بمعرفة  يرسّخ في   ما فتيء  القبيلة  إلى   بالانتماء 
ة       و  شعور بالقيم  أمن و  للفرد من معاش و  في ما تؤمّنه القبيلة  الولاء، وتبعات    )الأنا(( قِيم الانتماء و

  أجارته، فهو في فَـلَكها   ه، أوبتالقبيلة التي أنج  فما الفرد إلا  ؛لفاعلية الاجتماعية، تملي عليه أن يؤدي واجبات ا
 2على حد قول دريد بن الصمة:" تبَع   هواه لِهواها  و  ،يدور

 إن تر شحد  غحزَّيةح أرَ شحدِ  إن غَوت      غويتح و غحزَيَّةَ،ما أنا إلا من  و

   إنّا خلقناكم  قبائل" يا أيها الناس فهم إلى شعوب وـرآن الكريم في معرض الخطاب إلى الناس صنـأن القكما   
   3عارفوا" تَ قبائل لِ  وأنثى وجعلناكم شعوبا و رٍّ كَ ن ذَ مِ 

 
 121، ص  ديوان امريء القيس 1
 62ص   ، 2009  ،القاهرة ، دار المعارف  عبد الرسول، تح عمر ديوان دريد بن الصّمة،  2
 13الآية  سورة الحجرات، 3
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القبيلة لفظا والعرب حتى عهد الدولة    و     بل لم يتزحزح هذا السلطان    معنى،  الحديثة لم يتداولوا إلا فكرة 
فقد كان الحضور    ؛القبلي عن مكانته الأثيرة أيّان نشأت لهم دول بسطت سيادتها على أصقاع من الأرض

وبَ القَ  الأموي  العصر  في  و   لي  السياسي  الصعيد  على  قويا  مثلا  و   العباسي  في  الاجتماعي  لاسيما    الثقافي 
راء ـشع  و  ل،ـم إلا الأخطــائض المشاهير من تميـراء النقــفشع  ؛تهـمن اعتداد الشاعر بقبلي  الشعر الذي لم يتحرر

عح ــالغ بني  من  العفيف  الشهير  و   ذرة، ـزل  القديم  النقدي  الكتاب  يحمل  العنوان     الطائيان كما  في  اسميهما 
 هكذا.  البحتري...و  و  هما أبو تمام، 1"الموازنة " 

انتشروا في مضاربه    الذين  العرب  الدولة لم يكن مستساغا في ذهنية  بنجد وإن مفهوم      اليمامة   تهامة و  م 
    الفرس.  هما الرّوم و   بجوار إقليمي تتنازع السيادةَ عليه قوتان عحظميان،   الرغم من وعيهم    علىنحو ذلك،    و

إن كان ذلك في سياق الإعجاز    القرآن الكريم عَرض لهذا التنازع صراحة في سورة تحمل اسم ))الروم(( و   و    
 من جهة الإيمان بالله.  عَقَديا،المؤمنين على اعتبار قرب الروم منهم  رَ ز  شدّ أ   و الغيبي لِما يحستقبَل من الزمن،

                                            هما: ،حضور القبيلة بديلا عن الدولة إلى عاملين نعَزحوَ يمكن أن  و    
التي   الإقامة فكرةَ  الكلأ، مما يتنافى و الترحال نحشدانا للماء و  ـ طبيعة الحياة البدوية التي تقوم على الِحلّ و 1

 تضبطها بضوابط، مما يحعرَف في و التي تقحنّن لحرية الفرد قوانينها من ثَمَّ الدولة بنحظحمها و  و  ؛ينشأ عنها الوطن
 الجماعية.   الحديثة بالحرّيات الفردية والدساتير 

لما فرضه من قيود على   كا عليها نتيجة  لِ يكون مَ   في تجربة إقامة دولة،أخي محهلهل    )كحليب(   قَ لعل إخفا  و   
إنه ابن عمه    واحد،  أيّ   و  فكان مَصرَعحه على يد واحد منهم،  مناطق الرعي حتى على بني عمومته البكريين،

 صهره.  و

إلا أن    وع، ـرى في الخضوع لأيّ سلطة ضربا من الخنـاع التي تـسم بجملة من الطبـ نفسية العربي التي تتّ   2   
ار إليه  ـا أشـهو م  و  سلطة،  رمة و ـداسة أو ما يضاهيها من حـرّ له الجميع بالقـيكون مصدر السلطة جهة يحق

 
 الموازنة بين الطائيين  ، الآمدي شرالحسن بن بِ  1
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غة  ـلك إلا بصبحـ رب لا يحصل لهم المـو في أن الع"  رب ـاعية لدى العـية الاجتمـدون في تشخيصه للنفس ـابن خل 
لِخحلق التوحش الذي فيهم السبب في ذلك أنهم    و  ؛من الدين على الجملةة أو ولاية أو أثر عظيم  دينية من نبوّ 

  ، واؤهم ــما تجتمع أهالمنافسة في الرئاسة فقلّ   مّة و ـد الهـبحع  ة وـفالأنَ   بعضحهم لبعض للغلظة و  انقيادا  أصعب الأمم
الدّ ـإذا كــف الوّ ـــبن بالنح حـ يان  الـولاية كـة أو  ل ـفسَهح افسة منهم  ـر والمن ـ ق الكِبـذهب خحلح   ن أنفسهم وـوازع لهم مــان 

و الماجتماع  انقيادهم  الدين  من  يشملهم  بما  وذلك  وحـ هم  للغلظة  هِب  الـالأنف  ذ  التحاسد  ـة  عن    و      وازع 
  ب عنهم مذمومات الأخلاق و ـهم على القيام بأمر الله يحذهِ ــولّي الذي يبعثـ أو البّي ـفإذا كان فيهم الن    .افسـالتن

 1" يأخذهم بمحموداتها..... 

 تمظهرات: ساقات ومَ  الأدب سياقات و ــ   2

 ـ الأدب سياقات: 1ـ  2

و   معجميا  استعمالها  في  الدلالية  الانزياحات  من  بجملة  "الأدب"  التراثي   مرت كلمة  الكم  ضمن  سياقيا 
كن أن تحفرَد له رسالة قائمة بذاتها،   ؛اللغوي العربي الهائل في   نقتصرأننا    غير  حتى إن هذا الأمر في حد ذاته يمح

باعتبارها بابا رئيسا   اللفظة  بد من ذكره في الدلالة المعجمية لهذه  هذا في الإطار العام على الإشارة إلى ما لا
 لتمثّل شتى الدلالات التي ستفد لاحقا على الاستعمال في كل عصر من العصور . 

ي   ، يتأدب به الأديب من الناس ب الذي  الأد  أدِب :  ورد في لسان العرب بشأن هذه الكلمة ما يلي:"   سمح
منه قيل للصنيع يحدعى   و  ؛أصل الأد ب الدعاء  و  ،ينهاهم عن المقابح  و  ،امدأدََبا لأنه يأدِب الناس إلى المح

،  أدبة .ابن بزرج:مَ   دعاة ومَ   :إليه الناس زيد :أدَحب   قال أبو  و  ،أنت أديب  آدحبح أدبا حسنا، و  لقد أدحبتح
أدَ با  ،   الرجل العقلرَ أَ   أرابةً و  ،يأرحب   ،رحب أَ   و  فهو أديب.  ، يأدحبح  أدب   :الأدب   ،غيره  .فهو أريب  ،با في 
والدرس  و   النفس و   .  الظُّرف  التناول  الأدب  بالضمأَ   و   ،ححسن  .   ، دحب  أدباء  قوم  من  أديب  أدّبه    و   فهو 
نبيّه  ـ صلى الله    هذا ما أدّب الله تعالى به  و  فقال:  ،  ــ  جلّ   و  عز  ــ  في الله  استعمله الزّجّاجح   علّمه. و  :فتأدب 

 محؤَدَّب. ذحلِّل :أديب و يقال للبعير إذا ريِض و و .فلان قد استأدب بمعنى تأدب  وعليه وسلم ـ 
 

 189ص   م، 2001  ،النشر، بيروت  دار الفكر للطباعة و  ،مراجعة د سهيل زكار   مقدّمة ابن خلدون،   1
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 وقال محزاحم العقيلي :

 دلّلِ حـ نجرانَ تصريف الأديب الم عالج...والنوى بين  نَ يحصَرفّ   نّ هح  و

 قال صخر الغي يصف عقابا :  ،كل طعام صحنع لدعوة أو عرس  ،المأدحبة المأدَبة و  الأدب و  و  

                                     محلقى عند بعض المآدبِ ب، الطير في قعر عشها...نوى القس   كأن قلوب 
  ب .قال سيبويه: الأدَ قيل هي بالفتح مَفعَلة من    و   .أجاز بعضهم الفتح  و   ،أدحبة ضم الدالالمشهور في الم  و   

إنّ هذا القرآن مَأدبة   :الحديث عن ابن مسعود في و ؛أ دَبة من الأد ب  ـَقيل الم . وعَاةد   ـَأ دَبة كما قالوا الم ـَالم: قالوا
عاته."  هكذا لم تحَِد  دلالة ))الأد ب(( عند القدامى عن الدعوة   و 1الله في الأرض فتعلموا من مأدبته ..يعني مَد 

  ، في الصحراء  مستلزمات الحياة العربية التي يمليها السير  أهمّ   و بذله للضيفان لارتباط ذلك بأبرز  و  ،الطعامإلى  
مثلما صار فيما بعد من أجلّ   ، قِرى عحر فا لايندّ عنه إلا لئيمما يكابده المرء فيه من مشاق جعلت من ال  و

 دواعي الفخر.  و  ،اب المدحأسب

، و يتعاوران             بالنظر إلى الجذر اللغوي :أ.د.ب (( و ))المأدبة(( يتداخلان  ))الأد ب :لفظتي إذا كان كحلٌّ من  و  
في حد  ((  عينه باعتبار جذره اللغوي ))المأدَبة(( بفتح الدال ))  فإن ؛نى من حيث فعل الدعوة إلى الطعامالمع

ول  ـأدبة (( مفعـفلفظة ))م .   مأدبةً تح ـولنا : أدبــالميمي،كق باعتبار الميم للمصدر ،قةذاتها تفيد المفعولية المطل 
 بتح ((. عامله الفعل ))أدِ  مطلق،

    بو عبيد :"يقال مأدحبة قال أ  جذره اللغوي((،.  ل ))عينه باعتبار كما تفيد الحدث  في حد ذاته بضم الدا    
   ، آدِبح   ،يقال منه أدَب ت على القوم  ، إليه الناسيع يصنعه الرجل فيدعو  فمن قال مأدَبة أراد به الصن  ؛مَأ دَبة  و

آدِب.  و  .أدَ با و   رجل  عبيد  أبو  خير   قال  فيه  لهم  للناس  الله  صنعه  بصنيع  القرآن  شبّه  أنه  الحديث         تأويل 
  و         يجعلهما لغتين مأدحبة  كان الأحمرح   ومَفعحلَة من الأد ب.مَأدحبة جعله    :من قال و  .منافع ثم دعاهم إليه  و
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قال أبو زيد:    و.  والتفسير الأول أعجبح   قال:  .غيره  لم أسمع أحدا يقول هذاعبيد:  قال أبو  مأدَبة بمعنى واحد،
، أدَ بًا، وأدََب تح  و  ،إيدابا ودِبح أح  وآدب تح   ب . بين المأدَبة الأدَ  فحـرّقِ بينها و  ،المأدحبة الطعام ، آدِبح

القوم  مصدر  :الأد ب   و   أدَب  م  ،قولك  أدَ با،   ، يأدِبهح ط  بالكسر  إلى  دعاهم  إلى والآدِ   .عامهإذا  الداعي  ب 
 1" الطعام

 قال طرفة:

" ى ....لالَ فَ تاة ندعو الجَ ش   ـَنحن في الم    2ترى الآدِب فينا ينتقر 

بالطعام نورد   ذكرناه آنفا من تعلق اللفظة  الجاهلي تؤثلّ لدلالة معنوية تتعدى ما  العصرمن    أن نصوصا   غير 
 : ما يليمنها 

 المأثورين عن العصر الجاهلي : النثر و ـ وردت كلمة ))أدب((في الشعر 1

 قول الأعشى :  فمن الشعر

 3" لا إذا شمرّت  حرب  بلا أغمارِ  و   جَرَو ا على أدب مني بلا نزق 

 ابنها : تصف عقوق  قول أم ثواب الهزِاّنيّة من عَنَزة بن أسد بن ربيعة بن نزار و

 ؟باَ عندي يبتغي الأدَ  ستّينَ  دَ ع  ب ـَأَ  يضربني   ق أثوابي ورّ يخح  اأنش 

النثر  و    :"بدرح   من  خطبها  إذ   أباسفيان  لها  واصفا  هند  لابنته  ربيعة  بن  عتبة  عشيرته   و   ، أرومته  قول  ،  عِزّ 
 4".قِلة تلفّتي و ،مع لزوم قحـبّتي سآخذه بأدب البعل، : "ولا يؤدّبونه " فأجابته  ب أهله ويحؤدِّ 

 
 207ص   ، م بن منظور الإفريقي، لسان العربمُمد بن مكر  1
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 .1قال النعمان لخطباء العرب الذين أوفدهم إلى كِسرى :"فلايكونَنَّ ذلك منكم فيجد في آدابكم مَطعَنا" و  

  2"  . آدابهم قد أوفدتح أيها الملك رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم و قال في رسالته إلى كسرى:"و  و 

الكريم،الأدب في هذه    و   الخحلحق  التراث بمعنى  الطيبة المحمودة  و  النـُّتَف من  ارتبطت دلالة هذه    و  .السيرة 
قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب :"الأدب الذي    صدر الإسلام.  الكلمة على ذلك في العصر الجاهلي و

    3ححسن اللقاء"   و الموجود،بذل  فعل المكارم،كترك السفه، و  كانت العرب تعرفه هو ما يَح سحن من الأخلاق و
"عند    :، مستدلا بقول ذي الرّمةأي بأمر عجيب ،أدَ ب  يقال جاء فلان بأمر،الأصمعي هو العجيب و"الأد بح

 والي أدَ با على لبّاتِها الح  سمعتح من صلاصل الأشكال  

 . 4يتعجب من هذه اللبّات التي عليها الححليّ  المعنى أن الشاعر و 

الباحث    و    إليه  ماذهب  الدلالة  هذه  الفنّي يؤيدّ  بالكلام  فربطه  المعنى  هذا  تأويل  إلى  الأنوار"  أبو  مُمّد   "
اعتزاز العربّي به، فقال: »لعلّنا إذا تذكّرنا هذه الحقيقة التي تقف وراء اعتزاز القبيلة    الجيّد، مؤكّدا إعجاب و

"  بالشّاعر إذا نبغ فيها فإننّا نستطيع القول بأنّ ا لكلام الفنّي الراّئع كان بالضرورة يمكن وصفه بأنهّ كَلَام  "أدَ ب 
الذكِّر  و  "5.تميّز  أي قول عجيب بما فيه من رفعة و التأويلي   الحكيم يبرر  بالرجوع إلى آي  الباحث محنطلَقه 

"وبقوله "الأدَ ب حينئذ لا  :  بكلمة  الوصف  نفي  تعجبهم و يمكن  التي كانت  الأقوال      تبهرهم خاصة   " عن 
ه   ـالى:" قل أوحي إلّي أنّ ـريم في قوله تعـرآن الكـ، وارد في الق"البليغ الأخّاذ بمعنى" العَجَبح   أن وصف الكلام  و

الآيتان    ]نا أحدابّ بر   شركَ نح   لن  الرّشد فآمنّا به ورآنا عجبا يهدي إلى  ـا قـا سمعنـنّ فقالوا إنّ ـمن الج  ر  ـاستمع نف
" بمعنى عَجَب أمر وارد إلى حدّ بعيد"   الجنّ[،وسورة  من  2و  1    6إذا فوصف الكلام الجيّد بلفظ"أدَ ب 

 
 104ص ، م 1980  الجديدة،دار الآفاق   ،أبو عبد الله القالي، الأمالي  1

 279لبنان، ص   ،الكتب العلمية،بيروتدار  ، م1983، 1ط  ،1الجزء   ، د الفريد، تح د مفيد مُمد قحميحةالعق ، ابن عبد ربه 2
 280المصدر السابق، ص   3

 245ص   ،  2المجلد  مصر، دار الفكر،   ت،.د  ،ابن دريد، جمهرة اللغة  4
 8، ص 1976،    1ط من قضايا الأدب الجاهلي، مكتبة الشباب، المنيرة، القاهرة،   مُمد أبو الأنوار، 5
 8، ص ـ المرجع السابق  6
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 :ساقات الأدب مَ  2ـ  2

ـ في الدلالية المعجمية  ــ كما سبق ذكره  ـمنه المأدبة التي يحدعى إليها الناس    و  إذا كان أصل الأد ب الدعاء،   
، ما يعني أن  رالعصو   مر  علىتلبث أن اعترتها انزياحات   هذه الدلالة لمفإن    ؛التي تواطأت عليها أشهر المعاجم

  مع الأدب،   انعكاسا لتعاطي أهل كل عصر  و  هذه المساقات شكّلت سياقات جديدة تبعا لروح كل عصر،
 الذي نجم عنه مفهوم جديد. ره لهم تصوّ  و

"الأدب :  جاء في تاج العروس  المحسوس إلى المجرّد،إن أبرز عحدول في المعنى المتعلق بهذا اللفظ هو تحوّله من     
    قابح.ينهاهم عن الم  و   ،به لأنه يأدِب الناس إلى المحامدسمحِّي    ، الذي يتأدب به الأديب من الناس  مُحَرَّكَةً (: )
الدعوة  "الأد ب" أو  الدلالة المعجمية التي استعارت ل مفصلي فيو لعل هذا أبرز تحّ  و  1".ب الدعاءأصل الأد   و

  إلى حال تتجاوز تلبية الحاجة البيولوجية )الحاجة إلى الطعام ( التي يحقاسم الإنسان فيها غيره من المخلوقات، 
في   و   ،على ما يلح عليه الجسم  تقتصر  من أشكال التسامي الروحي ذلك أن حاجات الإنسان لا  إلى شكل

 : 2ذلك يقول الشاعر 

 رانح ـــــــخحس  ض الخيرـــه غيَر مَُ بحح رِ  و  ـانح...  ــــــــــــــــــــــــــــنقصـ اه  ــــادة المـــــــرء في دنيــــزي

 استكمل  فضائلها...   فأنت بالنفس لا بالجسم إنســــانح  أقَ بِل  على النفس و

المعنى الذي    التثقيف،  التهذيب و  ل تحوّل لها على دلالة خحلحقية هي التعليم وهكذا انطوت اللفظة في أوّ   و    
   3بني ربّي فأحسن تأديبي" " أدّ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يدور حوله حديث 

 
 12، ص   2ج  ، 1987 ، 2العروس، تح علي هلالي، مطبعة حكومة الكويت، ط تاج   ،الزبيدي  1

البستي،  2 الفتح  أبي  الخطيب،و  ديوان  درية  الصفّال،  تح  العربية،  لطفي  اللغة  ممع  ص  ص    ،1989  سوريا،  دمشق،  مطبوعات 
 187ـ،186

   47، ص 5193عيسى الحلبي، مصر،   ، مطبعة 1الأثر، ج  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث و 3
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ضرَما يسمى سهم بن حنظلة الغنوي بالمعنى نفسهيذكر شوقي ضيف  و      إذ يقول:   ،أن شاعرا مخح

نَ ذا أدَبا"  ،لا   أعطيهم ما أرادوا يمنع الناسح مني ما أردتح و لا  1ححس 

من   و     الخلقي  المعنى  بهذا  الجاهلي  العصر  في  الكلمة  استخدام  مسألة  في  يتحفظ  ضيف  شوقي  لئن كان 
إفادة    لي كارلو نالينو يحـل مِع فيه إلىفإنه يورد رأيا للمستشرق الإيطا  الظن،  نصوص تؤيد هذا  منطلق أنه لم تحؤثر

  سحنّة   يرة وذهب ))نالينو(( إلى أنها استحخدِمت في الجاهلية بمعنى السّ   يقول:"واللفظة إلى هذه الدلالة حيث  
دأب   ،الآباء مقلوب  أنها  جم  ؛محفتِرضا  العـفقد  دأبـع  بئـرب  جمعوا  آداب، كما  على  آبـا  على  عـرا  ثم  ادوا ـار، 
دلّوا بها على   و  السيرة،  السُّنة ولسانهم كما دارت كلمة دأب بمعنى  في    دارت ـف  ا جمع أدب،ـموا أن آدابـفتوهّ 

يم" مُاسن الأخلاق و   . 2الشِّ

يترسّخ لدينا أنه لا يقتصر معناها على الدّلالة    -كسرها   بضمّ الدّال و   -بالعودة مددا إلى لفظة ))مأدبة((  و   
لي ذلك حديث "عبد    و  ؛  )المعنوية(   الحسيّة بل يتعدّاه إلى الدّلالة الذهنية المجازية رضي الله     ــالله بن عباس"يجح

ان القرآن" ما اشتمل    . و3"إنّ هذا القرآن مأدبة الّلَّ في الأرض فتعلّموا من مأدبته"   :ــ  عنه   عليه حديث "تحرجمح
تواشجهما    من معان يؤكّد تضايف الدّلالتين و   ـصلى الله عليه وسلم ـ  ـهذه الأمة" كما سماه الرسول ـ  " حَبر  و

لا ينفي   ، ولرأي لا يؤخذ مأخذ اليقين القطعيإلاّ أنّ ا  . و)التّعليم( خلال الفترة الإسلاميّة  )التهذيب الخحلحقي(
و الجاهلي،  العصر  في  التّعليم"  دلالة"  "هناك   تداول  قائلا:  الأنوار"  أبو  مُمد  الباحث"  إليه  يذهب  ما  هو 

استنئاس قويّ الدّلالة حول استخدام هذه الكلمة استخداما يدل على أنّها لم تكن مرتجلة عند استعماله لها  
إلفها"  يدّل على شيوعها و  اعتم  . و 4بل  كرّم الله    ــ  أنّ عليّا   رويةّ مفادهاـئناسه على متـفي اس  الباحث  دقد 

 
 8ص  ،، د ت 11القاهرة، ط ، دار المعارف ،( العصر الجاهلي ) تاريخ الأدب العربي  ، شوقي ضيف 1
 8ص  ، المرجع السابق 2
 59،  ص د المبرّ  الكامل،  3
 10من قضايا الأدب الجاهلي، ص مُمد أبو الأنوار،   4
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بما لا  رب  ـود العــنراك تحكَلِّم وف  و  "نحن بنو أب :ول اللهـيا رس  م ــصلّى الله عليه وسلّ   ــ  قال لرسول الله    ــ  وجهه
          1"   .رحبيّتح في بني سعد و   تأديبي،  أدّبني ربّي فأحسن "   :م ــ صلّى الله عليه وسل ــ  ولـنفهم أكثره، فقال الرس

بُّ ــتصح    ــه ــ رضي الله عنـبن الخطاب   رـالمنسوب إلى عم الشهيرول ـبي في القـية الصـكما كانت التوصية بترب  
ة الأدب ـفي دلال و  ه حبل الغارب ". ـه سبعا .ثم اترك لاحب  ـص  و  ،ه سبعاـلاعب   ه سبعا وـد: "أدّب  ـذا القصـفي ه

 الرغم من أن الشعر في  على ؛على التربية الفاضلة وححسن الخحلق نقف على مادة شعرية محعتبرة تشيد بهذا المعنى
 2يقول الشاعر:  حسن الخلق،  في دلالة الأدب على التهذيب و و

 بِ ـكن ابن من شئت واكتسب أدبا    يغنيك مُموده عن النس 

 لا أدب  ه وــــــــــان لـــــــلا لســــــِـــبـحــه    ــــــنِسبت بَ ــــــني الحسيــــــــس يحغـفليـ

 ليس الفتى من يقول كان أبيذا    ــــــــــــــــأنـــ اــــيقـــول هإن الفتى من 

" و  ما في هذا القول الموجز من تشخيص  بّ لايخفى على ذي لح  و .ورد في الحكمة مازا :" نعِ مَ المؤدِّب الدهرح
التأديب   التوجيه وبطول    تلميذصورة محرَبٍّّ يشكّل شخصية الكَرّ العَشيّ في    للدهر الذي ليس إلا مَرُّ الغداة و

الزمان و   و   ؛حتى يشتدّ عوده الدنيا على   و   تقلبّات الأحوال بالمرء حتى ينضج،   كذلك تفعل صروف  يعيَ 
   .حقيقتها

الرافعظلّت    و  التهذيب مثلما يرى مصطفى صادق  افظة على معنى  ي حتى منتصف القرن  لفظة الأدب مُح
 تحطلَق على  لا  ؤَدِّبين، حـ اني الهجري خاصة بالمـرن الثـإن لفظة الأدب بقيت في القحيث يقول:"  ؛الثالث للهجرة

الشـعـراء،اب  ـتَّ ـالكح  لقـمـاست  و  و  أولئـبـرت  على  منت ـا  إلى  الثـالقف  ـصـك  ذل ـمِ   و  ؛الثـرن  مَنش ـك كـن  أ ـان 
        . 3رفة الأدب((" حِ  ة))ـمـالكل 

 
 47الأثر، ص  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث و 1

 16ص  ،pdf  ، مكتبة نور1988  ،1ط   ، ترتيب عبد العزيز الكرم   ع و جم  بن أبي طالب،ديوان علي   2
ص  ص    ،د.ت   مصر،  المنصورة،  مكتبة الإيمان،  مهدي البحقيري،ـ    الله المنشاوي  عبد  وضبطمراجعة    ،1ج   ،تاريخ آداب العرب   الرافعي،  3

25،  26   
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ارون  ـن ذلك هـم  ،   باالقادة نجد أن أغلبهم كان يتخذ لأولاده مؤدِّ   حين نتتبع تاريخ الخلفاء والوزراء و   و 
أبو    ولده الأمين هوـؤدبا لـم  ذ ـري اتخـاني الهجـرن الثـفة العباسي الشهير في النصف الثاني من القـد الخليـالرشي

 كان يحرشده في توجيهات عامة إلى شكل التأديب الذي يريده له.   و  ،الحسن الأحمر النحوي المشهور

ــا ـ في هذا المقـن بنـيَحسح   و   لا  ـفض  ير عنه،ـا التعبـن تمثيل لِما أردنـس فيها من حح   ــة لماـورد هذه الوصيـأن ن  ـام 
المؤمنين قد دفع إليك مهجة    إن أمير  ،:"يا أحمرله الرشيدم إذ يقول  ـج تربوي قويـمنه عما اشتملت عليه من  

و مبسوطة،   نفسه  عليه  يدك  فصيرِّ   قلبه،  واجبة  و  ثرة  لك  المؤمنين:                                                                                                ؛طاعته  أمير  وضعك  بحيث  له            فكن 
القرآن،أقرئ   الأخبار  و   ه  الأشعار  و   ، عرفِّه  و   و  ،رَوّهِ  السُّنن،  ه  ر    علّم  و بَصِّ الكلام  بمواقع  وئِ د  بَ   ه  امنعه   ه، 

لس القحوَّاد إذا حضروا ارفع  ما  و   مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه،  خذه بتعظيم  الضحك إلا في أوقاته، و
زنه فتميتَ   ها من غيرتنم فائدةً تفيده إياّ غم  أنت  و   لا تَمحرَّنَ عليك ساعة إلا  و  ملسه. عن   ذهنه. و   أن تحح لا تمح

 يألفه.   الفراغ و في مسامُته فيستحليَ 

دّة و قوِّم ه ما استطعت بالقحرب و و  1الغلظة." الملاينة، فإن أباهما فعليك بالشِّ

ثم سرعان    يقول:" حيث    ،عبدالحميد هنداوي في مقدمة كتاب الكامل للمحبَردِّومثل هذه الرؤية أشار إليها    
   الأخلاق   تعليم الدين و حيث يصبح معنى الأدب هو    ،الخحلحقي الكريم إلى معنى تعليميهذا المعنى    ما يتطور 

 شمائل العرب وفضائل الإسلام. المروءة و و

وا ــفر ِـن عح ـائهم ممـة لأبنـني أميّ ــر بـعص ذـوم منـراة القـسح  ولاة وــال اء وـاذ الخلفـا في اتخـنى واضحـذا المعـدو هــيب  و  
 
ح
للناشئة اسم الأدب . بون  من ثَمّ أحط لِق على ما يلقّنه هؤلاء المؤدِّ  و  ،ؤَدِّبينبالم  

  و            تاريخهم    أشعارهم و  رب و ـلعكلام ا  الحديث و  رآن و ـة القـون يعلّمون الناشئـؤلاء المؤدِّبـكان ه  و    
ر ـغي  و ،  اعةجـالش   و  رم،ـالك  و   ال،ـيد الفِعـحم  و  ،ن كريم الخصالـرء مـه المـيكون علي  غي أن ـوما ينب  ،أنسابهم
ع لكان في محَ   ذي لوـال  الأمرطرائفهم.    ة بأخبارهم وـئـليالتاريخ م  ب الأدب وتح كح   وذلك.     . 2لّدات كبيرة " ـجمحِ

 
 254ص   ،  3ج  بيروت،  إحياء التراث العربي،  دار  مروج الذهب، المسعودي،  1
بَردِّ  2

ح
 6الكامل في اللغة والأدب ، ص  ،الم
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للعـارفين تراثـالمتصوّف  و   كما   لِما كتبوه في هذا   لأدب مع الله نقف عليه في قراءتنا ـل  رلامي تصوّ سالإ  نا ـة في 
ال ـل حـلك  ت آداب، وــل وقـه آداب. لكـكحلُّ وّف  ـالتص  "   سابوري:ـص النيـول لأبي حفـهذا القمنه    الباب، و
من ححرمِ الأدب فهو بعيد من حيث يظن   زم الأدب بلغ مبلغ الرجال. وـل مقام آداب. فمن لـلك  آداب، و

 1مردود من حيث يظن القبول "   القرب،

يحسحن بنا أن   دلالات ما حملته لفظة الأدب من    في خاتمة هذا العرض الذي سعينا من خلاله لرصد أبرز  و   
 بالنظر))الدعوة إلى الطعام(( بدَاءةً،  بالمحسوس    اللغوي ))الأدب((الذي ارتبط   نؤكد على مركزية دلالة الجذر

مرغوب فيه بين الطعام   هو  حصل فيما بعد من انزياح في الدلالة بجامعة ما  ثم ما  ، إلى بساطة الحياة الجاهلية
  : وَلَّدة عنه الصيغ الم  و   ،دب هو دعوة لذلك من هذه الناحية فالأ  ؛الخحلق الحميد ))المعنوي((    ))الحسّي(( و 

اللزوم في الكشف عن البعد التعليمي الذي تفيده صيغة   بمعنى علّم وتعلّم بصيغتي التعدية و  تأدّب،  أدَّب و
عن معاوية بن أبي  جاء في الأثر قد و تطبّع. ماهدة و ي أو المكتسب بمكابدة والبعد الخحلحقي الجبِِلّ  و )فعّل(،

 .2أعلى مراتب الأدب" الشعرح  و عنه :"يجب على المرء تأديب ولده.  سفيان رضي الله 

التضايف بين الدلالة الخح    تتبع فترة الدولة الأموية يلاحظ أن  الثابت من خلال    التعليمية ما   قية ولح كما أن 
 تطمح إليه  يحعلّمون أولاد الخلفاء ما   كانوا  ؤَدِّبين، حـ طائفة من المعلمين تحسَمّى بالم  حيث :"ظهرت   انفك قائما،

الثقافة    نفوس معرفة  من  فيهم  الشعرآبائهم  يلقّنونهم  فكانوا  و  و  العربية،  و   الخحطَب  العرب        أنسابهم   أخبار 
   .3الإسلام" أيامهم في الجاهلية و  و

 
 

الكتب    دار   د عاصم إبراهيم الكيالي،   تنقيح،  تهذيب و  إبعاد الغحمم عن إيقاظ الهمم في شرح الحكم،   أحمدبن مُمد بن عجيبة الحسني،   1
 121ص   ، د.ت  ،بيروت   ،العلمية 
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 :  التمظهرات النصية ـ الأدب و 3ـ  2

النتاج الإبداعي في شتى  و   الثقافي، لا جذريا استوعب الأثرمع العصر العباسي عرفت لفظة الأدب تحوّ  و 
بلاغة في   و ،في التعبير ما تشكله اللغة من رقيّ مختلف تجلياته النصّية حيث صارت تؤصل لكل  و  تمظهراته،

 عمق في الفكرة. و  أناقة في العبارة، و الأسلوب،

فريـيتف  و    الباحثين  ــق  من  اللفق  أنّ  جـعلى  عنـظ  استعماله  تضمنّ ـرى  لمدوّنات  حِ ـاوين  ومً كَ ت         نصائحَ   ا 
الكبيـمث  توجيهاتٍّ   و "الأدب  الصّغيـل  و"الأدب  لعبـر"  بـر"  الله  المقفّ ـد  أحطلِقـكم  ؛عـن  الكتـا  على  التي ـت  ب 

محؤَلّف يعحدُّه    هو   و ، تي ينبغي أن تحراعَى في أيّ مهنة مثل" أدب الكاتب" لابن قتيبة ــالرّسوم ال  اول التقاليد وـتتن
   التبيين للجاحظ   إليها يحـرَدّ إليها باقي الكتب إلى جانب البيان و ابن خلدون من أصول الأدب الأربعة التي  

حيث يستعرض في لمحة    ؛شوقي ضيف"يذكره "  ما  هو  الكامل للمبردّ . و  لأبي عبد الله القالي و  النوادر  و
ليمي التع  المعنيين  التهذيبي والعباسي وجدنا    إذا انتقلنا إلى العصر  العصر:"و  محركََّزة بيبليوغرافيا الأدب في هذا

الكلمة استخدام  في  ابن   ؛يتقابلان  سّمى  نهالم  فقد  فترتي  خلال  عاش  الذي  و ـايقفّع  الأموية  الدولة  ة  ـبداي  ة 
ل رسالتين  العباسية  و ـالدولة  الِحكم  من  ضروبا  تتضمنان  و  ه  الخحلحقية  باس  النصائح   ))الأدب ـالسياسية  م 

 باب الثالثم ال  846  ـهـ    232بنفس هذا المعنى سمى أبو تمام المتوفىَّ سنة    و .الكبير((الصغير(( و))الأدب  
                                باسم باب الأدب. ه مختارات من طرائف الشعر،يجمع ف  من ديوان الحماسة الذي 

 ثـه المشهور في الحديـفي محؤَلَّف  اريـالبخده ـذي عقـاب الأدب الـاق على كتـام الانطبــنى تمــذا المعـق هــينطب  و  
 ـهـ   256المتوفى سنة   ابن المعتزّ  روف باسم الجامع الصحيح،كما ينطبق على كتاب الأدب الذي صنّفهـلمع وا

  1"  م 908

نسبوها   ا إلى هذا المعنى أو كتبا أشاروا به  فواأن القدامى ألّ   الكلمة دلاليا يذكر   في معرض رصده لتطور  و    
  ،   هـ255يين للجاحظ المتوفىَّ سنة  التب  :"البيان ومنها  حيث ذكر   ؛وإن لم تحمل عناوينها التسمية الحرفيةإليه  

 
   9،   8ص  ، العصر الجاهلي  العربي،تاريخ الأدب  ، شوقي ضيف 1
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   ،   ه276ار لابن قتيبة المتوفىَّ سنة  عيون الأخب  و،  هـ    285الأدب للمحبَردِّ المتوفىَّ سنة    الكامل في اللغة و  و
 1زهر الآداب للحصري". و ، هـ   328ربه الأندلسي المتوفىَّ سنة   الفريد لابن عبد قدالعِ  و

المعنى من خلال مسح محقتضب رؤى تنظيرية للعديد من الأعلام   فروخ في باب اللفظ و  يستعرض عمر   و    
و اللغة  في  و  القدامى  تمثّ   النقد  الأدب  تجاه  في كتابه  البلاغة  القديم  النقد  لسيرورة  متباينة  ضوابط  تاريخ  ل 

  .ظـاللف نى وـما يتعلٌّق بالمع ـا فيوصـخص و اد في موقفهم من الأدب،ـاختلف النـُّقّ  الأدب العربي"

المعاني كثيرة و   ا  متشعبة و  إن الجاحظ يرى أن  الدلالة عليها    و   ، لصدورلكنها مستورة في  الفضل في  إنما 
ابن رشيق القيرواني يميل   جاد معناه .و  حَسحن لفظحه و  فهو ما  ؛ابن قتيبة  عند  أما أفضل الشعر  باللفظ الَحسن.

يَه شاعرا.  لما   إلاّ لما كان له فضل و  و  ،ني الشاعر كثيرة جديدة محبتَكَرةإلى أن تكون معا على   جاز لنا أن نحسمِّ
أنصار د .أما ابن الأثير فكان أيضا من  د أن يكون في لفظ جيّ أن ابن رشيق يرى أيضا أن من حق المعنى الجيّ 

   .كنايات   استعارات و  بيانية بارعة من تشابيه و  لكن على أن تأتي في صور شعرية أو صور   المعاني الجديدة و
القليلة و تَـل بَس تلك المعاني  البارعة ألفاظا سهلة ححلوة موافقة للمعاني لا  ثم إنه يرى أن  البيانية  تزيد   الصور 

 2تنقص عنها "   لا عليها و

لعلامة نورد ماذكره بشأن ابن خلدون في هذا القول ذلك أننا أرجأنا ذلك لاحقا لإفراد هذا ا نشأ أن  لم  و    
فضلا    دَوَّنة النقدية القديمة، حـ وظيفته في المجتمع نهاية الم  و  ، ره لما يكون عليهتصوّ   و   ، الذي يمثّل رأيه في الأدب 

 الإنساني . اقتبال في الفكر و على ما حظيت به هذه الشخصية العربية المسلمة من تقدير

 فإن له كلاما شيّقا في توصيف الآداب العربية يجنح فيه إلى التعميم:   ؛أما أحمد حسن الزيات  

جمعاء  "و   الآداب  أغنى  العربية  الخلي  ؛الآداب  لآداب  اضمحلاللأنها  إلى  الإنسان  طفولة  منذ     الحضارة   قة 
إنما كانت لغة لجميع الشعوب التي دخلت في كتاب   و  الإسلام لغة واحدة، بعد    كانت لغة محضر  فما  ؛العربية

في كنفه أو  وتصوراتهم،   . الله  بأسرار   و   أودعوها معانيَهم  إليها  أقطار  لغاتهم،   أفضوا  جابت  مل الأرض تح  ثم 
 

 9ص  ، العصر الجاهلي  العربي،تاريخ الأدب  ، شوقي ضيف 1
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لغة نازلتها  ،العلم  الحضارة و  الأدب و  الدين و آداب الأقدمين   و  ،ت علوم الأولينوسع  و  ،فصرعت كل 
 "...1.   

يشيد بما في التراث الأدبي العربي القديم من مادة جمالية  الحسن الندوي    أبوالمسلم  الهندي  مة  هو العلاّ   ها   و  
تلك الشحنة   العصور  تتكشف على مر  ـعلى العكس من ذلك ـ  ـبل إنها ـ  ة عصيّة على السقوط بالتقادم،حيّ 

توسيع    أتى الإسلام لتوطيدها و   و  يم التي كان لها أصل في الجاهلية،منظومة القِ الفنية التي يختزنها النابعة من  
عحصِرت   نورد له هذا القول:" مخطيء من يظن أن المكتبة العربية قد استحنفِدت و  و  .ربطها بالعقيدة  و   دائرتها،

الجديد،  ؛إلى قطراتها تعطي  جديدة  بِكرا  تزال  بالغريب  ف  ت ـَ  و  إنها لا  دفينة  إنه  .المجهولجأ  ثروة  فيها  ا لاتزال 
 يثيرها .  من يحفرها و تنتظر

  .2عرض جديد "  إلى دراسة جديدة و و  إن مكتبة الأدب العربي في حاجة شديدة إلى استعراض جديد، 

من   النمطية القومية التي دأب عليها الكثير  تروم تخطيَ   عن ذائقة إسلامية للأدب،  الرجل وإن كان يصدر  و   
المادة عبر اّع  المؤلفات،  لم يغمط ما  العصور،  جمح به تلك  القديمة من قيمة    و  احتبلت  تلك الأجناس الأدبية 

أقلل   لا  و  ،غيرها  مقامات و  من رسائل و  ،نني لا أزدري كتب الأدب القديمةإ  لكنها باتت مُل إعادة نظر:"
لكنني أعتقد أيضا أنها ليست   و  ؛مرحلة طبََعية في حياة اللغات والآداب  أنها  أعتقد  و ،الفنية  اللغوية وقيمتها  

سن تمثيل أدبنا العالي الذي هو من أجمل آداب العالم و أنها لا و ه،الأدب كلَّ     3أوسعها....."  تحح

الشهادة له بالقدرة على مضاهاة    و  الأدب العربي،في هذه المنافحة أنها تطفح بالغيرة على    فت للنظراللاّ   و   
العالي(( مقترحا تعاطيا جديدا ))أدبنا  حتى إنه أذاب خصوصيته القومية في هذا التراث بقوله: ؛الآداب العالمية

تأثيرية    نحو ذلك من نواح فنية و  مع هذا الأدب من خلال اكتناه ما في الخطاب الديني كالحديث النبوي و
 إنسانية. 

 
  3ت، ص  .د  النشر،  نهضة مصر للطبع و دار  ، تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزيات 1
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 ما   الجاهلي و  النثري لم تكن معروفة في العصر  يرى الرافعي أن انطباق لفظة الأدب على النتاج الشعري و  و  
لها إلى لا لذلك بتحوّ علِّ بل كانت دلالاتها فيما أشرنا إليه آنفا مح   بعده من فترة الإسلام إلى غاية القرن الثالث،

بطلت العصبية التي تجعل  و ،القرن الثالث صناعة يحـتَكسَّب بها:" فلما فشت أسباب التكسب بين الشعراء في 
من جائزة خليفة   جعلوه مما يحـتَذَرَّع به إلى أسباب العيش،  و  للشعر معنى سياسيا فاتخذوه حرفة يكدحون بها،

أيِّ   أو منادمة أمير الفئتين في   كان،ها  أو ما دون ذلك من الأسباب  للمناسبة بين  إليهم لقب الأدباء  انتقل 
  1عهم في تلك الأسباب " سُّ وَ لم يلبث أن استأثروا بها لت ـَ و ،الحرفة

مستدلا على ذلك قبل هذا الكلام   يقصد بالفئة الثانية المؤدِّبين الذين كانوا يحسمّون فيما قبل ))أدباء((،   و  
مَ  أن  إلى  ((نشأ  بالاستناد  بن أحمد  ظهر   عبارة ))حرفة الأدب  الخليل  يد  جاء في   و  ، على  قوله كما  ذلك 

 المنسوب للثعالبي ))حرفة الأدب آفة الآدباء((.  المضاف و

د الكلام ما يلقّنونه لأبناء الخاصة من جيّ   و   يعيبه عليهم هو اتخاذهم أجرا على ما يقومون به من تعليم،  فما   
   را.ـنث شعرا و

فئة من   حديثه عن تطور  خرفي آيخلص    و   الذي نحن بصدد الحديث عنه من أن  التخصص  الدلالة إلى 
ن  كا   و  يحطلق عليها صفة الأدباء،  إلقاء الخطب صار  كتابة الرسائل والمقامات و  أو  الناس متميزة بقول الشعر

الرابع حتى كان لفظ  حيث يقول:"و   ؛يصدر عنها يسمى أدبا   ما لأدباء(( قد زال عن ))ا  لم ينتصف القرن 
جملة و  و   ،العلماء  الشعراء  بمزيته  يومئذ  انفرد  العلوم  لاستقلال  المستفيضة  الشهرة  في   تخصصِّ   و  ،الكحتّاب 

  و          ))خحتِم تاريخ الأدب بثعلب  :نضوب مادتها حتى قالوا  واية و كان من ضعف الرّ   الطبقات بها على ما
انتهاء تاريخ    بذلك يكون  ب .وانتهاء دلالة الأدب على من يقوم بعمل المؤدِّ القصد من ذلك    و  .2د((" حـبرَِّ الم

ك أخذ الأدب يتميز إثر ذل  و  ،المبردِّ(  ثعلب و  مين في أواخر القرن الثالث الهجري )عصرعلِّ الأدباء بمعنى الم
 عن العربية .  

 
 26ص ، 1الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج  1
 28  ،  27ص  ص  ، المرجع السابق 2
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ابن     تعامل  خلدون  أما  أطروحته    تصوره و  يعزّز رؤيته وما يتصل به ضمن سياق عام    مع الأدب وفقد 
يحضر   ا من مهام استكمال ضرورات المعاش، لاحيث اعتبره جزء  ؛الاجتماع أو الدولة  نشوء  العمران و حول  

اطمئنانه    مما يصرف الاجتماع الإنساني إلى التفرغ للنشاط العقلي بمجرد  ؛الحاجات العضوية  حينما تحسدّ إلا  
الكسعلى   وسحبل  ما  ـالمع  ب  في  ضـــهاش  لبقـو  لــولّ ـفتت  ؛هـــائـروري  عنـــد  العل ـــئدـه  والمعــذ  ون  ـيك  و  ،ارفــوم 

نزعم أنه يرى أن الأدب   لا  و  ،ة هي البنية المعرفيةالقمّ   و المعـاشيـة،    ةــــدة هي البني ـاعـ: القلـكلى شـا عــاؤهــبن
:) الطعام ـ السكن ـ التي يمليها الاجتماع الإنسانية  إنما ينطلق من مبدأ الأوليات الإنساني  و  ،من الكماليات 

 ثم تتجه حاجات الإنسان للتوسع فيما هو غير حسي .  ،الأمن(

الص  و    باب  هو  الأدب  عن  للحديث  خلدون  ابن  يقود  الذي  البسيط المدخل  منها  إن  يقول"  التي        نائع 
منها ما   و،  الذي يكون  للكماليات   لمركّب هوا  و  ،بالضروريات ختص  البسيط هو الذي ا.  بكَّ رَ حـ ـمنها الم  و

بأ ذلك   مريختص  غير  أو  ضروريا كان  يختصّ   و  ،المعاش  خاصّ   و   .بالأفكار  ما  العلوم هذه  من  الإنسان          ية 
 1إذ إنها عوائد للعمران " ،ها جميعها إنما هو برسوخ الحضارةرسوخ السياسة، و  الصنائع و و

  ، بالموضع   هو شريف  ما  و   هو ضروري في العمران،  إن منها ما  إلا  ،نائع كما يشير في النوع الإنسانيالص  و   
الكتابة و   و   ،الحياكة   التجارة و   الخياطة و   بناء و ال  فالضروري كالفلاحة و       الغناء   الورِاقة و   الشريفة بالموضع 

 الطب. و

هي اللغة  وإذ يقول في هذا الصدد: " أركانه أربعة   ؛ابن خلدون الأدب ركنا من أركان اللسان العربي دُّ عح ي ـَ  و  
إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلُّها من  ؛معرفتها ضرورية على أهل الشريعة  و ،الأدب  البيان و  النحو و  و

 . شرح مشكلاتها من لغاتهم  و  ،التابعين عربا هي بلغات العرب ونَـقَلَتحها من الصحابة و السّنّة. و الكتاب و
                                                 .2عرفة المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة"المفلا بد من 

اذج من ـفهي نم ؛عـأصلية للتشري الحديث بصرف النظر عن كونها مصادر رآن وـراء في أن نصوص القـم لا و
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ة  ـاصيـذ بنـالأخ و احة،ـل الفصـتحصي و د،ـالتقعي اج وـال الأسمى للاحتج ـل المثـادة لغوية تمثّ ـم و الأدب،ى ـأرق
 البلاغة. 

ثم ينفي أن يكون له موضوع ينطوي على   فيصفه بأنه علم،  ثم يمعن ابن خلدون في تفصيل ماهية الأدب،  
 بمعنى أنه لا   نظر فيه إلى الذوق أو ما عبر عنه بالثمرة،إنما يح   و  ؛قواعد قائمة بذاته كسائر العلوم  أو  عناصر

  موضوع  استشعار تأثيره، حيث يقول في هذا الباب :" هذا العلم لا إنما يمكن معاينته و و يمكن تعليم الأدب،
المنظوم   هي الإجادة في فنّي   إنما المقصود منه عند أهل اللسان ثرته، و   و  ؛نفيها  أو  عوارضه   له يحنظرَ في إثبات 

 1مناحيهم ... "  على أساليب العرب و المنثور،  و

مث   تحـإن  من  الحالي  عصرنا  في  يقترب  الكلام  هذا  القواعد ـل  تعليم  من  اللغوية  بالكفاءة  يسمى  ما          قق 
  تحليل النصوص في إنتاج نصوص أدبية في مختلف الأنماط . البلاغة و و

ل السبيل لطالب هذا الفن بما ينبغي أن يلتزم به لتحصل له الملكة :" الأدب ثم لايلبث ابن خلدون أن يذلّ   
يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية    ،الأخذ من كل علم بطرف  و  أخبارها،  هو حفظ أشعار العرب و 

ا فقط حيث متونهح القرآن والحديث.  و   .من  لغير  هي  خل  مَد  الع  ذلك   إذ لا  العلوم في كلام  ما ـمن  إلا  رب 
إليه المتأخ التورية في أشعارهم وـرون عنـذهب  البديع من  العلميةترسّ   د كَلفهم بصناعة   ؛لهم بالاصطلاحات 

اصطلاح معرفة  إلى  حينئذ  الفن  هذا  صاحب  فهمهافاحتاج  على  قائما  ليكون  العلوم                        . ات 
 هي: أدب الكاتب لابن   و  . أركانه أربعة دواوين  مالس التعليم أن أصول هذا الفن وسمعنا من شيوخنا في    و

كتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي    و   ،كتاب البيان والتبيين للجاحظ  و   ،كتاب الكامل للمحبّردِّ  و   ، قتيبة
   ..... "2 

لهـبع  و   استعراضنا  الآراء عموما حـد  أن    ما  و  ول الأدب، ـذه  يبـراته غـتكون عليه تمظهيمكن  قى من ـالبا، 
ذا ـه  غير أننا في بحثنا  ؛راـرا أو نثـأن يكون شع  لا يعدو  ع بين أيديناـص أدبي يقـن  بأن أيّ   رـول أن نذكّ ـة القـافل ـن
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سيتجه الحديث في   و  له،  إلى دراسات المستشرقين  نثرا بالنظر  بالأدب الجاهلي شعرا ولق  ـسنقتصر على مايتع
 راسات المستشرقين للنثر الجاهلي.القادم عن د المبحث

                                                                                                  الإهمال في بحوث المستشرقين النثر القديم بين الدراسة وـ    3

 مدى انتشارها في البيئة الجاهلية:  و  أجناسيتها، و  ـ ماهية النثر القديم،  1ـ 3

 في مادته ورد في المعجم ما  و .تنسيق لا رح والتشتيت في غير جمع ويدلّ على الط و خلاف النّظم، النثر  
  ر كذاك نحثِ   السكر، و  اللوز و   الجوز و   رقا مثل نثر الليثح : النثر نثرحك الشيء بيدك ترمي به متف  نثر:   يلي:"

تناثر من    النُّثار بالضم ما  نثِارا .....الجوهري :  و  ينثِره نثرا  قد نثَره ينثحره و  و  هو النِّثار،  و  بحذِر،  بّ إذاالحَ 
:  و  نحوهما ما انتثر منه،  الشعير و  نحثارة الحنطة وقيل    و  شحدِّد للكثرة،  دحرٌّ محنـَثّـَرٌّ   و  الشيء، منتثر،    شيء نثر 

 : الشاعر قال كذلك الجمع ،  و

 حدَّ النهار تحراعي ثيرةً نَـثـ راً  

ثَر،كلاهما:كثير الكلام، و  رجل نثَِر  بيّن النثر و  1الأنثى نثَِرة فقط"   و  مِنـ 

 2منثورا"   رأيتهم حسِبتَهم لؤلؤا وِلدان مخحَلَّدونَ إذايطوف عليهم   في القرآن الكريم قوله تعالى:" و و

حسن البيان بيت للمتنبي تكررت فيه مادة النثر ضمن    و   من روائع البيان التي التأم فيها شرف المعنى،  و 
 تشبيه تمثيلي يعج بالتصوير الفني :

 3نثرتَهحم فوق الأححَي دَب نثرةً   كما نحثِرَت  فوق العروس الدراهمح" 

    السياق   و   على بون شاسع في العصر  ،قول الشاعر اللبناني يوسف غصّوب   قريب من هذا البناء اللغوي  و
 يت : ذيوع الصّ  و

 
 191ص لسان العرب، المجلد الخامس،   ابن منظور،مُمد بن مكرم  1
 19 الآية  سورة الإنسان، 2
 388ص   ، م1983النشر،  دار بيروت للطباعة و ، ديوان المتنبي 3



 مدخل إلى الأدب الجاهلي  :الفصل الأول

65 
 

 الخريف على الثرى أوراقه   فتناثرت  كتناثحر العبراتِ   نثر

  لكن العبرات تنهمر   طاوعة،البيت أفاد الم  في عجحز البيت المزيد من الفعل )نثر(  في صدر   إن فعل التناثر  
أين هذا من وصف النثر عند المتنبي   و  يأتلف مع شاعرية المشهد، فكأنه تناثر منسجم، ؛بتناثر بانسجام لا

 ؟ ام مدح لسيف الدولةفي مق متعلق بقتلى العدوّ، حيث هومن 

 : الأدب   بين الكلام و  ـ النثر 2ـ  3

 هو على ضربين: القافية ، و  المنضبط بقيود الوزن و باين للمنظوم، غيرحـ هو الكلام الم النثر و  

ـ   و نثر محرسل  أ  اليومي،   :  تواصلهم  الناس في  الجاري بين  الكلام  جمالية،   هو  أو  فنّية  إذ   فلاتحكمه ضوابط 
نحو ذلك مما ليس   و ،  الثرثرة  قضاء الحاجات و   الحقائق و  المعلومات و  و  الغرض الأساس منه تبليغ الأخبار

 وليس له قيمة اعتبارية في الدراسة الأدبية.   فلا يحعتد به، ؛قوة التأثير لا التجويد البلاغي و  فيه متانة السبك و

ـ   الشعر  و   :فنّي نثر    ب  قسيم  صدور  هو  الأدب،لي  كِ   في  عن  بين كِل   هما  خلاف  اللغةي  على  في               هما 
لكل منهما    و  منثور،  منظوم و  كلام العرب نوعان:  ما ورد في فضل كل منها على الآخر:"و  والأسلوب،    و

طبقات:  و  ثلاث  و   جيّدة  القدر،   ، رديئة  متوسطة  في  الطبقتان  اتفق  القيمة،   و   فإذا  في  يكن   و   تساوتا  لم 
لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من   ، ان الحكم للشعر ظاهرا في التسميةلإحداهما فضل على الأخرى ك

به يحشبّه إذا كان منثورا    و  ،إليه يقاس  و  ،نسيبه  هو أخو اللفظ و  أن الدّرّ و  ألا ترى  جنسه في محعتَرف العادة.
   1من أجله انتحخِب.."  و  ،الباب الذي له كحسِب لم يحؤمَن عليه ولم يحنتفَع به في

الناس إنما يسهل عليه  و    الكتابة به،  و   الحديث بالنثر،   مبطبيعة الحال فإن  في مقابل الشعر الذي    كذلك 
الناس أوتيت  الحس المرهف،  وَقفا على فئة من  التقيّ   و   الموهبة الخلاقّة،   و  يظل  د الملَكة الإبداعية إضافة إلى 

العَ  و بضوابط  و   روض  ذلك   القوافي  بالحفظ  ؛نحو  ألَيَق  يجعله  و   أنسبَ   و   ، مما  المآثر  أتاح   ؛الأيام  لتقييد  مما 
للرواة، التدوين،   و  حفظه  عهد  حتى  الجماعية  الذاكرة  في  منه   تردده  الكثير  ذهب  الذي  النثر  مقابل    في 
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فَظ  الموزون،  أكثر مما تكلّمت به من جيّد"ما تكلّمت به العرب من جيّد المنثور لاستعصائه على الحفظ فلم يحح
 1لاضاع من الموزون عحشحره "   و  شحره،عح  من المنثور

ما تتلمس   إلى هذا التقسيم الأجناسي من زاوية مغايرة لا تحتكم إلى القالب بقدر  حدثين من ينظر حـ من الم  و   
التداخل الأجن ــع إلى إشكاليـفيحلم  ؛الأدبية الـة  المقولاـرا مـت كثيـحلحل تي  ـاسي  الن  أنـت  التـزلـتي  منـها  ة   ـزلـراث 

تكاد    بل و  تفضيل بعضه على بعض،  و  تتماثل رؤى النُّقاد القدامى في تقسيم الكلام،  ثــحي  ؛ات ـسَلّمحـ الم
مخالفة  ،لم يكن إلا بسائق من    أن الاختلاف لا يطال إلا لفظا أو جزءا من عبارة  و   تأتي تعريفاتهم متماثلة،

 اللاحق للسابق.

كَم بها على الشعر   على  النثر   و  بأنه شعر، إن المقاربة التنظيرية التي تدعو إلى إعادة النظر في المعايير التي يحح
 كما في هذا النص:   دعوى محتفلسِفة، و تكاد تكون قطيعة معرفية، بأنه نثر

النثر مالم يتقيّد    و   النظم بما تقيّد بالوزن والقافية،   يعرفّوا  و   نثر،  "اعتاد الأدباء أن يقسّموا الكلام إلى نظم و   
 بهما. 

نجدهما على ما نظن من   لكن عند الفحص لا  و   التقسيم حاسما،  و  يبدو هذا التحديد للقارئ واضحا،  و   
قافيته وسماّها سجعا  ؛حسم  وضوح و الشعر فسلبه  القديم على  النثر  عصورا التزم بها كالشعر    و   ، فقد جار 

فهل يمكن تحديد الشعر   لم يحوحّدها في العمل الأدبي الواحد كما تفعل القصيدة،  أنه نوعّ فيها و   غير  طويلة،
ن يحطبَّق أالشرط الأول    :لكن على شرطين  و  حقا ذلك ممكن،  النثر بما لم يلتزمه؟  و   بما التزم بالوزن وحده،

القديم وحده العصر الحديث في فنّي فقد وقعت    ؛ذلك على الأدب  النظم و تطوّرات عدة في  النثر جعلت    
له،    .الأمر غير بسيط نعرفه  الذي كنا  القديم  الوزن  الشعر أو نمط   معيّن منه  فقدت أعمال أخرى    و  فقدَ 

نثر من الموسيقى حتى كادت اغترفت قِطع من ال  و  دا تاما قانعة بنغم موسيقي يتردد فيها في خحفوت،ق  الوزن ف ـَ
 اني ـرط الثـالش   و   النثر((.   ))قصائد    هاو  عَ أجبرت أصحابها أن يبتكروا لها اسما جديدا يصلح لها فدَ   و   ، تتوازن

 
 2، ص  عحمدةال  ابن رشيق،  1
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لغة   و  ،ةـاة اليوميـادي في الحيـاب العـالخطة  ـيا، بل يندرج تحته لغـرا فنـالقافية نث  وزن وـال  ل ما فقدَ ـس كـأن لي
  1الأدبي يحعنَى بالنثر الأدبي أو الفنّي وحده " الدارس  العقل العلمي الخالص .و

الجنسين،  و    لهذين  التنظير  في  خاضوا  الذين  القدامى  الدارسين  بعض  بشكل   و  يذهب  بدِلائهم  أدلوا 
فصاحب ))صبح الأعشى((في   ؛ه في سياق ما يعنينا من أدب قديمأن   ما و سيّ   لا  ع لآثارهم، يستعظمه المتتبِّ 

ستهل بتعداد مزايا الشعر ابعد أن    و  ثر على الشعر((ـفي ترجيح الن  )) ن بـوَ نـ  عَ حـ زء الأول الم ـالثالث من الج  الفصل
الـيصراح    فضائله في سطور،  و النثر أرفع منه    كلام :"رحّ بموقفه من خلال هذا        ، بة ـأعلى رت  و  ،درجةفإن 
الشع  ؛اماـأحسن نظ  و   رف مقاما،ـأش  و الشاعر معها إلى زيا ـافية يحتـوزن وقور في  ـر مُصـإذ      اظ ـادة الألف ـج 
والت  و فيها  وـقَص    و  أخير، ـالتقديم  الممدود  لاينصرف،ر  صَ   و   ،ورـالمقص  دّ ـم  ر  ما  من   و  ف  ينصرف  ما  منع 

غير ذلك مما تحلجِئ إليه ضرورة    و  تبديل اللفظة الفصيحة بغيرها،  و  استعمال الكلمة المرفوضة،  و  الصرف،
 انيه تابعة لألفاظه .     فتكون مع الشعر،

تاج فيه إلى شيء من ذلك فتكون ألفاظه تابعة لمعانيه،  و    لك أنك إذا اعتبرتَ يؤيدّ ذ  و  الكلام المنثور لا يحح
م الله وجهه  كرّ ـ  ـ  ـ عليّ ـألا ترى إلى قول أمير المؤمنين    نحقِل من معاني النثر إلى النظم وجدتَه قد انحطت رتبتحه.   ما

 )) قيمة كل امريء ما يحسن (( أنه لما نقله الشاعر إلى قوله : :ــ

سنونه   فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي    فقيمة كلّ الناس ما يحح

اج إلى زيادة مثل ـد احتـان قد أفرد المعنى في نصف بيت فإنه قـإن ك  و  ذهبت طلاوته،  اظه و ـقد زادت ألف  
يمة (( فاء مستكرهةَ قِ ))فَ زاد في قوله :   و   مراعاة لإقامة الوزن،   اظه مرة أخرى توطئة له في صدر البيت و ـألف

))الناس((  و  .إليها   حاجةلا  ثقيلة بلفظ  ))امريء((  لفظ  ))امريء((  و  .أبدل  لفظ  أن  أعذب   لاشك       هنا 
اكن غير الجمع بين النونين ليس بينهما إلا حرف س  و   قوله ))يحسنونه((سن(( إلى  قوله ))يحح   غيّر   و   ألطف،   و

 .2" محستوخَم ... محعتد به و
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  ،   بل إن مدار ذلك كله   ؛لعل المسألة ليست بهذه البساطة بحيث تجري عليها أحكام قطعية لا مراء فيها  و   
الجمال،  و مستوى  هو  فيه  الأمر  الجودة،  و  جِماع  المفاضلة    .البيانقوة    و  درجة  مسالك  في  الأخذ  أما 

فهو الكلام الذي يجري على السليقة من غير   أما النثر  شعر.   و  نثر   : الكلام الجيّد نوعان  و "  . فلاجدوى منه
النظم ا أمّ  و إذا بقي مردا من الوزن. التكلف الكلام ثم يبقى نثرا، الموازنة و  قد يدخل السجع و و  التزام وزن.

الكلام   المقفىفهو  و  .الموزون  المعاني  بجودة  النظم  امتاز  و   فإذا  الألفاظ  و   تخيّر  التعبير  السبك و   دقة    متانة 
الشعر. فهو  النفس  في  التأثير  مع  الخيال  غير  و   حسن  من  الكلام  في  الخصائص  هذه  تكون  يكون    قد  أن 

استهوى النفس.   العاطفة واستولى على    خلب العقل و  الشعر في حقيقته ما  لأنّ   ؛نظل نسميه شعرا موزونا و
القرآن عن  الجاهلية  عرب  قال  ذلك  أجل  و   من  شعر  إنه شاعر  إنه  الله  رسول  لم    و   .عن  الجاهليون  العرب 

              . 1بل نظروا إلى شدة أثره في النفس فقالوا عنه ما قالوا"  ،وا أن القرآن كلام موزون محقَفّىيقصد

ي يؤدّ   فكلاهما سابق في بابه،  ؛ن فيهسح ملاءمة كل جنس للمقام الذي يحَ الضابط في الترجيح ليس سوى    و  
نثرا ثم عراه ما عراه    إن كان الأصل في الكلام  و   إذا ما حصل ممن يملك ناصيته،   منه،  الغرض الذي يراد له و

التحول ال:  من  اليومية "الكلام المنثور هو الكلام  المألوف في الحياة  الكلام المنثور  على ذلك كان    و   ،طبيعي 
و الإنسان  مقاصد  عن  التعبير  في  الم  أفكاره.  أسبق  الكلام  حدث  حيـثم  في  العارضة  المناسبات  في  اة  ــوزون 

يان على الكلام شيئا من القافية يضف  لأن الوزن و  ؛التغني بالحب  الرثاء و  و  (  ق الإبلو  سَ   داء )ـان كالحح ـالإنس 
  ربما أن الشعر يحتاج إلى شيء من التكلف   و  أشدَّ تأثيرا في الجماعات.  فيصبح أوقع في النفس و  ،الموسيقى

يبدو أن العرب اتخذوا الشعر سبيلا   و  في روايته.  فكثرت رغبة الناس فيه و  ؛فقد كان أقل من النثر  ،الجهد  و
 .2إلى التعبير الفني عن عواطفهم قبل أن تنشأ عندهم براعة مماثلة في النثر" 

أحمد     ـأما  الزيات  الله    ـحسن  و ـرحمه  النثريةربم  ـ  الكتابة  في  لرسوخ قدمه  الحديثلاسيّ   و   ، ا  الفن  منها    ما 
إذ يقول:"    ضمن أنواع الكلام،  )المقال( دون إغفال تأسيس موقفه على حجج محسَوغة فإنه يقول بأوليّة النثر

  : محسَجَّع، انـنوع  هو   و  ضرورة استعماله.  و   تَـقَيُّده،عدم    و   لام في الوجود لقرب تناوله، ـالنثر أسبق أنواع الك
 

 45،  44ص  ص الجزء الأول،  تاريخ الأدب العربي،  عمر فرّوخ،  1
 45ص  ، المرجع السابق 2



 مدخل إلى الأدب الجاهلي  :الفصل الأول

69 
 

قد كان العرب ينطقون به محعرَبا غير   قافية، و مرسل إن كان غير ذلك. و  أو أكثر  م في كل فقرتينزِ حـ إن الت
و السليقة،  لقوة  الوراثة،  ملحون  الاختلاط    و  فعل  اختلفت   اللهمّ   .لأعاجمباقلة  فقد  المنطق  هيئات  إلا 

    الإمالة .  الإبدال و و التفخيم الترقيق و لأسباب طبيعية في

  م و ـالحك ال وـالأمثكازه،ـإيج ته وـبلاغ استه و ـنفلعلى كثرته إلا ما علق بالذهن  ورهمـنَ الرواة من منثـلم يحـع   و  
 .1الأقاصيص"  و الوصف و الخحطَب و  الوصايا

لم تتأت لها    و   لا تلحن،  ـت ـكما ورد في كلام الزياّ   ـلذلك كانت العرب ـ  ؛الإعراب فرع المعنى كما يقال  و   
نَة بتعلم قواعد اللغة من نححـ ـهذه الم وم عارضة دخيلة على العرب لم ـذلك أن هذه العل   ؛غيرهما  صرف و   و و ـك 

الثاني الهجري ل القرن  تتعل ـتتخَلّق إلا مع نهاية  اللحن في كلام الله، ق  ـدواع  أن  بالاحتراز من    ه لا ـفضلا على 
الأعاجم منهم خصوصا إلا بعد الإحاطة    ه في الدين لدى المسلمين عموما والتفقّ   و  ريمرآن الك ـيمكن فهم الق

 الواجب إلا به فهو واجب كما تقول القاعدة الأصولية .  يتمّ  لا فما ؛قواعدها بالعربية و 

وتي في  ـلحرف أو مقطع ص  أدية الفونولوجية )الصوتية(ـل التثناء فإنها تمثّ ـل بها للاستات المنطق التي علّ ـأما هيئ  
ما أع  و  ؛كلمة  ما  بالبـهو  تتعلق  طبيعية  أسباب  إلى  الكاتب  أو ـزاه  القَ   يئة  أوـل بَ الخصوصيات  تفرضه    ما   ية 

في    النشاز   رآن الكريم قد جاء بلفظة تَص دع بالغرابة و ـإن كان الق  و   نحو ذلك،  العلاقات بين مخارج الحروف و 
اللفظة))ضيزى(  ،2تلك إذن قسمة ضيزى" "  قِبَل للعرب بها  إذ لا  ؛ظاهرها بليغة   مركزية الدلالة،   (فإن هذه 

اة زعما  ـمن  ى وَ زّ العح   ت و ة اللاّ  ـيحسنده المشركون إلى الله من آلهر ما كان و  جَ   غرابة و  الإيحاء في غرابتها بنشاز و 
و اللات  أفرأيتم  إناث"  أَ ـمَن  و   العحزّى  أنها  الأخرى  الثالثة  وكح لَ اة  الذكر  الأنثى  م  لذلك كانت كلمة    ؛3" له 

  و تؤدي الدلالة كلمة أخرى من قبَيل جائرة أو ظالمة أو نحو ذلك.   لا  ))ضيزى (( إثر ذلك لا تقوم مقامها و
 تحظره  لا   و   اعلم أن سعة القياس يتيح لهم ذلك،ة :"كلها ححجّ   و   ،جني في باب اختلاف اللغات   ابنقال  و  .

 إعمالها كذلك، لغة الحجازيين في    و  ؛يقبلها القياس  ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال ))ما((  ؛عليهم
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ا في ـين إذا كانتـهذا حكم اللغت؟  .ه...ـد إلى مثل ـلَ يخح    و   ؤخذ به،ـياس يـين ضربا من الق ـد من القومـلأن لكل واح
...حدّثنا أبو بكر مُمد بن الحسن عن أبي العبّاس  ين  ـين أو كالمتراسلتـين متراسلتـالقياس متدانيت  ال وـالاستعم

  ،ازن وَ ـكسكسة هَ   عة، و ـكشكشة ربي  و   ، منة تميـش في الفصاحة عن عنعـقال:ارتفعت قري  ،أحمد بن يحي ثعلب
أما    فأما عنعنة تميم فإن تميما تقول في موضع أن عن ...و  ؛لتلة بهراءتَ   و  جرفية ضبّة،عَ   و  ع قيس،تضجُّ   و

 1الحروف)تاء المضارعة( " صنعون بكسر أوائل تِ  فعلون وتِ  علمون و تلتلة بهراء فإنهم يقولون تِ 

 من صميم النص السابق نقف على جملة من الحقائق نقلها ابن جني كالتالي :  

ـ أن من بين لغات العرب نجد لغة تميم و  ثقيف.....فهي    هوازن و  ربيعة و  قريش و  لغة أهل الحجاز و  أ 
 الفصاحة اللغوية .  لغات لقبائل عربية معروفة عاشت في الجزيرة العربية في عهد

الأصل   مثلا:     ؛ةـوية أصليـت عن استعمالات لغـتفرّع  وية )لهجات(ـات هي استعمالات لغـب ـ أن هذه اللغ 
رف الأول فيه  ل )بكسر العين ( أن يكون الحـد على وزن فَعِ ر ّـل الماضي المج ـق من الفعـالمضارع المشت  ل ـفي الفع

 كسر ثانيه(، يعلَم )بفتح عين الفعل أي اللام(.  )بفتح أوله و عَلِم لـــمث مفتوحا،

فتح حروف    الدليل على أنه أصل  و  .هذا الاستعمال اللغوي الأصلي كان شائعا في لغة أهل الحجاز  و    
الاستعمال المتفرع عن هذا   و  ،العين(  المضارعة مستعمل في جميع الأفعال المضارعة فيما ماضيه فَعِل )بكسر

المضارعةالأص الأفعال  أوائل  هو كسر  الأصل   و  .ل  من  الأخذ  المتفرع  الاستعمال  من  تنوعّ    و  ؛القصد  هو 
منه، قريب  نجد  لَهجَي  تَعلم    تعِلم،:بحيث  جانب  المضارعة(إلى  حرف  نعِلم)بكسر  عين )نعَلَم  و  و  بفتح 

 . (المضارع

فالمعنى   (علم )بفتح حرف المضارعة أو كسرهتَ   :فإذا قيل  ؛تغيّر المعنى  ج ـ الاختلافات في اللهجات العربية لا 
استعمال كسر مثلما حصل مع الفعل المضارع )إخال ( حيث يغلب    قد يغلب الفرع على الأصل،  و  واحد،

 همزة المضارعة على فتحها )أخال( في الاستعمال المعاصر . 
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 3 ـ 3 ـ الأجناسية النثرية الجاهلية و مدى انتشارها  : 

شعراء    إلا  الأدب  في  يكونوا  لم  العرب  أن  تعتقد  مزمنة  عربية  ثقافية  شائعة  نثرهم   و  ؛هناك  فإن  بالتالي 
الحقيقة أن هذا السؤال شغل الباحثين طوال   و  .يضاهي شعرهملا    الفلسفي باهت و  الروائي و  و  القصصي

العشرين، أك  و  القرن  من  الرغم  على  إليها،  المشار  بالشائعة  التسليم  أحيانا  من   بالمئة  85من    ثرجرى 
الكبيرة  الرغم من قيمتها  على    ((ألف ليلة وليلة))فالعرب لم يبدعوا فقط  لم تححَقَّق،  ت العربية ما تزال  المخطوطا

حقيقة لا مراء فيها    ثَمّة ف  ؛في الثقافات المختلفة الترجمات إلى اللغات الأخرىالمكانة المذهلة التي حقّقتها    و
رة التي تعرضت لها الحواضر الإسلامية   أن شطرا كبيرا من التراث النثري قد أتلفته نيران الحروب و الغزوات المدمِّ

في الذاكرة   في مقابل ذلك  استمر الشعر  ؛التي كانت عامرة بلاف المكتبات   الراعية لها و  المنتجة للثقافة و
 لصعوبة حِفظها.  ضاعت كتب النثر من قبل أن يحدوَّن و  إنشاده، الجمعية لسهولة حفظه و 

وقـال   الكريم  و  رآن  الشريف  الَخطــف  الحديث  المنطق  و  ابة،ـن  و  ،كتب  نفسهاجالمعا  بل  هذا    ؛م  د  ـيؤكّ كل 
الن العـثقفي    ثرـمكانة  تأـافة  رغم  وخّـرب  الطب  أن كتب  عن  ناهيك  التدوين  مرحلة         الكيمياء   و  لك الفَ   ر 

و  و اريخ  ـالت  ورافيا  ـالجغ  و  الرياضيات   و و  المقامة  الدواوين   المراسلة  و  و  أعمال  القضاء             الفتاوى   مواد 
نثريةالنقد الأدبي هي    المسائل الشرعية و  و النث  و   ؛بالضرورة أعمال  ر ـلذلك فإن المقولة التي حكمت بغلبة 

اب:"ما تكلمت به العرب من ـالب  في هذا  إليه  ذهبنابقاء القليل منه تحعضّد ما    روسه و على كلام العرب مع دح 
فَظ من عَشحره، وزون، ـد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيّد المـجيّ    .1الموزون عحشحرحه" ضاع من   لا و فلم يحح

  و    ال،ـالأمث طب وائس الخح  ـواة من نفق في أذهان الرّ ــ إلا ما عل ـرته ـعلى كث ـثر الجاهلي ــل إلينا من النـلم يص  
من الكهان. و  شيء   و من    سجع  الوجود؛  في  الشعر  من  أسبق  النثر  أن  إلا   الواضح  ليس  النثر  لأن  ذلك 

 لا نستطيع أن نرضخ بسهولة لقول القائل: إن العرب لم يعرفوا النثر ،ً الناس من كلام. إذاترقيماً لما يتبادل بين  
للنثر، ككتابة العقود، و  الفني قبل الإسلام، و تبادل الرسائل بين   لابد أنه كانت هناك استعمالات واسعة 

 .القبائل
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أيّ   و   يعدو ما ذكفة حال  على  النثر الجاهلي لا  إلينا من  أنه خالٍّ من   رناه. و إنّ ما وصل  من خصائصه 
        التعقيد، جارٍّ مع الطبع البدوي الساذج، قويّ اللفظ، متين التركيب، قصير الجملة، موجز الأسلوب.   التأنق و 

ا  و بمذهب  الكتابة  من  النوع  هذا  يسمّي  أن  ضيف  بالدكتور شوقي  حدا  ما  مثال  و   لصنعة.هذا  من   هذا 
    من مات فات،   من عاش مات، و  .واعح   اسمعوا و  "أيها الناس، اجتمعوا و  عدةسّ بن ساخطيب الجاهلية قح 

  و       ضوء  ،آت   ذاهب و أمهات، و  آباء و   نبات، و   آيات مُكمات، مطر و   ، كل ما هو آتٍّ آت…  و
 1مشرب " مطعم و مركب، و لباس و و  آثام،  و  رّ بِ  ظلام، و 

 العصر الجاهلي:أنواع النثر في 

    النظم بما تقيّد بالوزن على تعريف    و  ،نثر  اد على تقسيم الكلام إلى نظم والنـّقّ   من الأدباء و  دأب الكثير  
النظر   قد يبدو هذا التقسيم أنسب إلى النهج المدرسي التعليمي منه إلى  و   لم يتقيد بهما.   ما   النثر  و  ؛القافية  و

 :ماهية الشعر بالضرورة يندرج ضمن قفى م  موزون ذلك أنه ليس كل كلام  ؛الموضوعي المتفحص

و تقطيع و مالم يكن ذكرى و الشعر و  2"   أوزانح  عاطفة   أو حكمة  فه 

ـ لم يبلغ في ضبط تعريف للشعر يبلغ مداه  ـبما عحرف عنه من شعر الحكمة    ـالشعراء ـ  في تصوري أن أمير  و   
في   يحدث  أن  و الذي قصاراه  الشعرية  الشعري كالصورة  الخطاب  خصائص  خلال  من  تأثيرا  المعجم   النفس 

 قَفّى.حـ معيارية الكلام الموزون الم  لكنه رغم ذلك يحعد منه مُاولة لتجاوز ذلك، نحو الرمز و و الإيحاء الشعري و

   هذا ما يحملنا على القول بأن الشكل قد لايكون كافيا في الإنصاف في الحكم على الكلام بأنه شعر   و  
أنه جنى عليها أنها لم   غير  ؛الحس الفني  و  من النصوص النثرية من نبض الجمال الأدبي،  فكم في الكثير  ؛نثرأو  

  فإن  ؛نثره  بعيد مع الأدب القديم شعره و  لئن كانت هذه النظرة متماشية إلى حد  و   لا قافية.  تتقيد بوزن و
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فكم في العديد من النصوص النثرية    ؛بل التواشج  عرف إزالة الحدود بين النوعين إلى حد التجاور  أدبنا المعاصر
  بلبوس الشعر. لا تنطوي عليه نصوص تتزياّ  من الشعرية ما

نجده    و   فإننا  النثري  العربي  الإنتاج  إلى  نظرنا  ما  وفرةً إذا  الشعري  الإنتاج  ذلك   و   ،مكانةً   و  يضارع  ليس 
مما تكلمت   أكثر مت به العرب من المنثور  )) ما تكلّ   أنّ   و   ، هو الأصل في الكلام  أن النثر   بغريب على اعتبار
 أن ما يعنينا منه هو النثر الجاهلي الذي يمكن أن نقسمه إلى قسمين : غير  به من المنظوم ((، 

أقوال  الوصايا و  الخطب و و  الأسمار ما يلقيه صاحبه إلى محتلقّيه مشافهة مثل الأمثال وهو  و  شفوي : أ ـ نثر
   الجاهلي تحديدا   هو العصر  و  ، الأدبية  ازدهارها منذ أقدم العصور  راء في وجودها و مِ   هي أنماط لا   و   ؛الكحهّان

 . ا معتبرا وصل إلينا محدَوّناّـً بل إن منها كم ،

        ، ة التدوين لعوامل موضوعية أبرزها قلّ   الشفوي في الوجود،  يكون قد تأخر غالبا عن النثر  و   :محدَوَّن   نثر  ب ـ
 تدوينا أيضا.  رواية لا تلقيّا و بالشعر  ءالاحتفاغلبة  و

تفى الفني الذي    لان ضروب النثرباعتبارهما يشكّ   الضربان السابقان هما اللذان يعنياننا في هذا المبحث،  و   يحح
ما   هو   و   العادي الذي يحتداول في لغة التخاطب اليومية فهو خارج هذا النطاق،   النثر أما    ؛نقديا  به أدبيا و 

  قواف،   الكلام الذي لم يحنظَم في أوزان و  هو  الجاهلي:"النثر  عنه شوقي ضيف في هذا معرض تعريفه للنثر  يعبّر 
ليست لهذا الضرب    و  ؛العادي الذي يقال في لغة التخاطب  هو النثرا الضرب الأول فأمّ   هو على ضربين:   و

الذي يرتفع فيه أصحابه    أما الضرب الثاني فهو النثر  و؛  حِكَم  يجرى فيه أحيانا من أمثال وقيمة أدبية إلا ما  
   درسه   هذا الضرب هو الذي يحعنى النـُّقّاد في اللغات المختلفة ببحثه و   و   بلاغة.   مهارة و  إلى لغة فيها فن و 

مرّ   و ما  و  بيان  أحداث  من  من صفات   و   أطوار،   به  به  يمتاز  جدولين    و   خصائص،  و   ما  إلى  يتفرع  هو 
ـ    الخطابة و   هما:  كبيرين، الفنية  النثريسمّ   والكتابة  الباحثين باسم  هي تشمل القَصص   ـ و  الفني  يها بعض 

ةَ، وحـ الم المكتوب كما تشمل الرسائل الأدبية  .1نَمَّقة" حـ تتسّع فتشمل الكتابة التاريخية المقد  حَبرَّ
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الحِ   و    إدراج  الأول لا  م وكَ لعل  الضرب  ضمن  النثر  الأمثال  إلى  بانتمائها  جمالية    يذهب  الفني لاعتبارات 
الأدب على   دارسو   كما دأب الباحثون و   الفني،  مقامية تجعلها قَمِنة بأن تحدرس ضمن النثر   بلاغية و   لغوية و 

من خلال تناول المستشرقين لها    أو   ،نثريةفي معرض الحديث عن الأجناس ال  ما نأخذ به أيضا،  هو  و  ذلك،
  .ما أمكن ذلك  ــ لاحقا ـفي مال النثرـ

ما جاء فيه (( حيث   ثور و بعنوان ))باب فيه المن  من النـّقّاد القدامى ابن وهب يحفرد بابا في كتابه نقد النثر   و   
من هذه  لكل واحد    و  .حديثا  من أن يكون خَطابة أو ترَسّلا أو احتجاجا  أو  المنثور ليس يخلو    و  "يقول:

  حماَلة الدماء،   و  إطفاء نائرة الحرب،  و  فالخحطب تستعمل في إصلاح ذات البين،  .الوجوه موضع يحستعمَل فيه
لكل   و  .الإشادة بالمناقبفي    في الدعاء إلى الله، و   و   التأكيد للعهد في عقد الأملاك،  و  التسديد للمحلك،  و

 شهرته في الناس.  نشره و  ما أحريد ذكِرحه و

اتبات المعفي    و  ذكِر الفتوح،  و  ن أهل الأطراف،في الاحتجاج على المخالفين م   ل في أنواع من هذا،الترسّ   و  
  1واحدة.." البلاغة في الجميع  و  المكاتبات، ذلك مما يجري في الرسائل و غير و ،الاعتذارات  و

 . قرنين( بعدها بنحو  )في الجاهلية و لأجناس النثرية القديمةا في قول ابن وهب تتحدد لنا أبرز و  

ما يعنينا  ما  أن  و  إلا  الخطب  من  و  ذكره  ذلك   المكاتبات  الإس   ؛نحو  بعد  ظهرت  التي  الأجناس  لام أما 
 محدرَجة في صميم البحث.  غير و فمعلومة،

أن    ،إذن   و   فيفالثابت  شتىج  للعرب  أشكالا  اتخذ  نثرا  و  ،اهليتهم  البقاء  لبعضه  م  كحتِب  على   رّ ـالتداول 
يحسن بنا أن نسوق هذا القول للتدليل على   و   .الأكثر    ــ  ريب  لا   وـ  ـ  هـولعل   رـذهب بعضه الآخ  و  العصور،

ضاع    ر ـالعرب في جاهليتهم كان لهم نثمن الحقائق التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل أن    ر:" و ـالفكرة السالفة الذك
فما    وم .ـإلى حفظ المنظ  ميل الذاكرة عن حفظ المنثور   ندرة التدوين و  ة و معظمه لأسباب منها شيوع الأميّ 
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بدراسة لنا  لايسمح  إلينا  تب  وصل  و مفصّلة  أساليبه  نصوصه  لِ   لا   اتجاهاته،   يّن  خالط  لِما  بل  فحسب  قلّته 
                                                                                      .                     1اسي " العبّ العصر  صدر  الأموي، و من العصرالباحثون أنها وحضِعت  رـالأصيلة من نصوص ذك

اقتصاره على ما هو نفعي   و  ، ةـا شوقي ضيف فإنه يتناول الفكرة من زاوية غياب التدوين للمادة الأدبيمّ أ  
الجاهليين:"و حياة  في  تدلّ ـلي  بحت  صحيحة  جاهلية  وثائق  أيدينا  بين  الرسائل   س  عرفوا  الجاهليين  أن  على 

ة وسائلها جعلتهم لا  ـوبـغير أن صع  ؛د عرفوهاقف  ، ليس معنى ذلك أنهم لم يعرفوا الكتابة  و   ا، ـتداولوه  الأدبية و 
  و        من ثَمَّ استخدموها فقط في الأغراض السياسية  و   ؛النثرية  الأدبية الشعرية ويستخدمونها في الأغراض  

صحيفة مقاطعة   على استعمال الكتابة في الأغراض السياسية نذكر  الحصر  فعلى سبيل المثال لا  .2" التجارية
  ))باسمك   عبارةإلا  منهارَضة قد أكلتها فلم يبق  بني هاشم التي وضعتها قريش في الكعبة حتى اكتحشِف أن الأ

 قريش. كان من كتابة بنود صلح الحديبية بين المسلمين و  ما و  اللهم((،

 بن ربيعة في معلقته:  من الشواهد الشعرية على ماتقدم ذكره قول لبيد و

 3لامحها" ـونَها أقـدُّ متـر  تجَِ ـجلا السيولح عن الطلول كأنها   زحبح  و

ما  إشهادا و  و   إملاء  ن كتابة و ي  ن( ترشد إلى كيفية توثيق الدّ ي  أطول آية )آية الدَّ في القرآن الكريم آية هي    و  
: وإلى ذلك  فاكتبوه  بدين إلى أجل محسمّى  تداينتم  إذا  آمنوا  الذين  أيها  يا  بالعدل   "  بينكم كاتب        ليكتب 

لايبخس منه    الله ربهّ و  ليتقّ   الذي عليه الحق و  لِ لِ م  يح ل    كاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب و    بَ أ  ـلايَ   و
لَّ هو ف ـَ شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا   4يُّه بالعدل .....  " لِ ل  وَ لِ م  يح ل  يستطيع أن يمحِ

 أه كل منها في الأدب الجاهلي :تبوّ  لما تبعا  سنعرض فيما يلي إلى أنواع النثر إجمالا، و 

 
 93ص   ، 1ط  م، 1992  دمشق،  مكتبة الإيمان، ، فنونه ،أعلامه   أغراضه، قضاياه،  الأدب الجاهلي،  عرفان الأشقر،  و  غازي طليمات  1
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سيطرت  على المشهد الأدبي   و  ،عحرفِت أنواع عِدّة من النثرِ في العصرِ الجاهليّ، حيث انتشرت  هذه الأنواع  
الوقت، و  و   في ذلك  ألفاظهم  بقوة  تميّزوا  الذين  النثر  أدباء  العديد من  النثر   ؛إبداعهم  انتشر  فنون  خلّد  مما 

أما أهمُّ أنواع النثر في العصر الجاهليّ فهي    . بقيت نصوصهم مُفوظة إلى اليوم  و   ،الخاصة بهم إلى هذا الوقت
 كما يأتي:  

       تخلو من المتعة   الإقناع، كما أنّها لا  تعتمدح على المشافهة و  : تحعدّ من أقدم فنون النثر الأدبّي، وـ الخطابة  1
المشاعر  و ينوّعون في أسلوبهم  و  .تحريك  العصر الجاهلي  الصوت   يتميّزون بححسن الإلقاء و  و  ،كانَ خطباء 

و عنارات  ـالإش  قــطنح   الَحسَن  مخاطبتهـبكلام  للجمهـد  الخح ـق  و  .ورـم  تتـطد كانت  الطويــب  بين  ما          لة ـراوح 
 البراهين.  على ذكر العديد من الأدلة ويعتمدح الخطيب فيها  و المناسبة،  بـالقصيرة بحس  و

في  شن  م  ام  و   الحـطبيعأن  ك  الجاهليية  يعاة  الخطابة كالحثّ   ورها كثيرتة  دواعي  الأخذ  من          ، رأبالث  على 
الدّ   و   ، الترغيب في الصلح  أو عظ  الو   ربما كانت للنصح و   و   ؛ الأشراف  تحمُّلها والمنافرات بين  و  ،يات قبول 

كما كان للخطباء مواصفات   .لاكن خطب النكاح أو الإمع  لاـعكاظ، فضبن ساعدة في    سّ ـمثل خطبة قح 
   ا ــؤ على العصــوكّ ـالت  م و ـها كالتعمّ ـارف عليــوس المتعـض الطقــة إلى بعـافـ(( إض  احةـروط الفصــش  ))  ةــــويـعض

 .  ذلك  نحو  ف وــأو السي

الم  و   هو الذي    و  فليس ذلك بغريب منه،  خطابة جاهلية،  لازدهار   نكرحـ لئن كان طه حسين ينهج منهج 
لتحدّث القرآن الكريم عنه في   و  ه،لحفظ الرواية إياّ   الجاهلي الذي يعد الاستدلال عليه أيسر  ك في الشعرشكّ 

النثر،  ضع،اعدة مو  الباب   وصه الطويلة؟ وبل ومن نص  فكيف به إزاء الخطابة التي هي ضرب من  في هذا 
لكنني لا أتردد في أن خطاباتهم لم تكن   و  ؛أنه قد كان للعرب قبل الإسلام خطباء  "أما أنا فلا أحنحكر  :يقول

كحلُّ الحياة الاجتماعية للعرب قبل الإسلام لم تكن   و  ،الخطابة العربية فن إسلامي خالص  إنما  و  شيئا ذا غَناء،
  1ممتازة." ـ تدعو إلى خطابة قوية  ـ إن غضب أنصار القديم و ــ
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مصادرة حين يأخذ الحياة الاجتماعية للجاهليين بالتعميم بلفظ      يخفى على ذي لب ما في مقاله من  لا  و
 وإن غضب أنصار القديم((.  )) إضافة إلى اللمز في الجملة الاعتراضية ))كحلُّ((،

  بتجاوز أن يكون استعراضا منه بالمباهاة القديم إن كان رأيه محعلّلا بحجج موضوعية؟إلا فلماذا يغضب أنصار 
 رجعية.   أنه تخلف و القديم على اعتبار

على حودث كبرى شهيرة في الجاهلية فرضت على العرب أن تحلقى فيها    إننا بالعودة إلى المنهج التاريخي نعثر  
يخضع   فالأمر  ،خطيبا ذلك إذ ليس في وحسع كل من أراد أن يكون    متمرسون،  ها خطباءح أن يحلقيَ   و  خحطَب،

 لكن الثابت أن وقائع مثل ذي قار يوم شهير   و  ؛بعضها موضوعي  و  ،لشروط بعضها عضوي في الشخص
من هذا   وة الجاهلية.  تستثير الحميّ   و  فيه العرب على الفرس كان لابد أن تسبقه خحطب تشحذ الهمم،  انتصر

حاجب   أكثم بن صيفي و  الجاهلية من أمثال النعمان بن المنذر والقبيل الخطب التي ألقاها سحراة العرب في  
في حضرة كسرى  بن الطفيل    عامر  بن الشريد السُّلَمي و  عمرو   البَك ري و  الحارث بن عحباد  بن زرارة التميمي و

   1آخرين "  و

و  و    ليتمحّلوا كلامهم معنى  يكونوا  الجاهليون لم  تنثال بل كان كل ذلك    ؛لفظا  الخطباء  يأتيهم عن محكنة 
   كل شيء للعرب فإنما هو بديهة   في هذا المعنى يقول الجاحظ:"و  و  ؛عنها الأساليب في أوجهها المرادة انثيالا

هو إنما يصرف    و   . استعانة  لا  لا إجالة فكرة و   و  لا مكابدة،   ليس هناك معاناة و   و   ، امكأنه إله  و  ارتجال،  و
الكلام  همَّ  إلى  أوعند  ه  أو  المقارعة  عند صراع  أو  .   المناقلة  حرب  يصرف    في  أن  إلا  هو  جملة  همّ فما  إلى  ه 

  كان الكلام الجيّد   وتنثال عليه الألفاظ انثيالا .  و  المذهب أو إلى العمود الذي يقصد فتأتيه المعاني أرسالا،
      تحفظ   لا  و  قصد،  لا  من غير تكلف و  هو عليهم أيسر  و  كلام عليهم أسهل،ال  و   أكثر،  عندهم أظهر و

 .2لا طلب"  و
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ماينبغي أن يكون عليه الخطيب ليتلقى  و التبيين" الحديث حول الخطابة، "البيان وقد أسهب الجاحظ في و
لّ بذلك من عيوب خَل قية أو سلوكية ما و القبول لدى السامعين، ، بل خصص للعصا جانبا من حديثه  يخح

 الأموي. في العصر و الإسلام، في صدر ،كما أورد العديد من الخطب لخطباء مشاهيرعن طقوس الخطابة  

يسرد عليهم أجمل   حوله المستمعون و  يجلس و  عدّ من فنون النثر الممتعة، حيث كان القاصّ يح :  صصالقَ -2
بالإضافة إلى مالس أهل   ؛مضارب الخيام الخاصة بالقبائل البدويةكان ذلك يتم في    الحكايات، و  القصص و

قصص الحروب   الخيال و  الخرافات و   يكثر فيها الأساطير و   هي من فنون النثر المتميّزة، و   القرى، و   الحضر و
 الروم.   ما بين الفرس و 

الموعظة   اهليين بالحكمة وليتخوّل الجالقرآن الكريم خاطب العرب في العديد من المواضع بأسلوب القصّ    و  
العليم بأثر  و  ؛الحسنة البشرية من توجيه نحو الاستقامة،   ما ذلك إلا لعلم الخبير  النفس  نبذ    و   القصص في 

إن    و  ف كما هو دأب القصص البشري،صر    فلم يكن لغرض فنيّ   ؛الظلم  نبذ   الانحياز للعدل و  و  الضلال،
يأتي عَ  نَح  :رضاكان ذلك  الأنب  1.."    صِ صَ القَ   نَ سَ ح  أَ   كَ ي  لَ عَ   صُّ قح ن ـَ  نح "  منه قصص  قصة ذي    و  ياء،فكان 

 ))القَصص((. سمحِّيت سورة  بـ و يوسف كاملة بقصة،استقلت سورة  كماذلك.   غير و القرنين،

  درجةَ   بناؤها الفني و   و  أساليبها،  و  حكايات تتساوق مضامينها،  الجاهلي بقصص و  العصر  لقد زخر  و   
يتّ  الذي كان  آنذاك  الفكري  والنضج  بالبساطة  التجسيد،  سم  إلى  و الم  و  الجنوح  الخرافة  إلى  النمط    يل 

نما في الأنواع التي تمظهرت إ  و  ما بقي منها إلى اليوم،  مكانة تلك القصص في مقدار  تظهر  لا  والأسطوري.  
 أهم أنواع القصة الجاهلية: و فيها.  

:و الأوابد  ـ  وهي    أ  الجاهلية،  اعتقادات  في  العرب  عليها  فسّر  و   ممارسات كان  معناها  قد           القلقشندي 
بالقِ ربطَ   و عليها:"ها  بحنِيت   التي  أمور  صص  عل   هي  العرب  الجاهليةكانت  في  م  بعضها  ؛يها  رى  ـجرى 

لام  ـالإس  جاء  و  الخرافات.  رىمَ   بعضها جرى  و  العادات،  رى الاصطلاحات وـم  بعضها جرى  والديانات،  
 

 3سورة يوسف ، الآية   1
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 تأخير   و  ،الوصيلة  و  ،البَحيرة  و  ،الأزلام  و،  الميسر  و  الطّيرة،  و   الزجر،   و   الكِهانة،   أمور:   هي عدة   و   بإبطالها. 
 1ث غِر في الشمس .." حـ رمي سِنّ الصبي الم و ،كيّ السليم ليبرأ الأجرب   و،  لبكاء على الميّت للأخذ بثأرها

 سنّمار.  كقصة النعمان و  قصص نحسِجت حول الملوك،هي   و ب ـ قصص الملوك:

 من الحروب حرب البسوس. و الحروب:كرحِلة أبي طالب إلى الشام، و ج ـ قصص الأسفار

 ذات صلة بالنجوم.  أساطير و  ، قصة إساف ونائلة و  من أشهرها مصرع الزّباء، و  د ـ الأساطير:

 )حديث خحرافة(.  منه و ما لايعقل عموما، البهائم أو على ألسنة هي حكايا و هـ ـ الخرافات:

 القيس)دارة جحلجحل(.   امريء كقصة  خلاعة، القصص مون و مُتوى هذا و  و ـ قصص المجون:

 ا في مالس الملوك من النُّدماء.تحروى غالب  و هي قصص تنطوي على فكاهة، و  ي ـ النوادر: 

حيث عرف العرب في جاهليتهم تداول الكثير منها   ؛الضاربة في القِدمالعربي  من ضروب النثر  ـ الأمثال: 3
ثة التي تولدّ عنها )مورد الحاد هو و منها ماكان منشؤه معروف السبب، ؛خحطبَِهم  أسمارهم و في أحاديثهم و 

 ه )مضرِب المثل(. ه في مظانّ إيرادح  إذ الأهمُّ  منها ما تحدووِل محنبتّا عن ذلك، و  ،المثل(

تعاريفَ   و     نسوق    من  له  المكثيرة  أن  للمرزوقي:"اعلم  القول  جملة  ثَ  ـَهذا  وَصلِها ل  مِن  مقتَضَبة  القول           من 
بالتداول،  تشتهر  أو  بالقبول  تتسم  بذاتها  محر سَلة  يصحّ   أو  ما  إلى كل  فيه  وردت  عما  من   فتنتقل  به  قصده 

و غير  لفظها،  في  يلحقها  الظاهر  تغيير  يوجبه  المعاني،وإلى    عمّا  من  تحضرَب،  أشباهه  جحهِلت   و  لذلك  إن 
عنها،  أسبابها خرجت  و  استحجيز  و  التي  الحذف  الشعر  من  ضرورات  لا  مضارع  سائر    يحستجاز  ما  من 

   و   2الكلام"
َ
الم أن  القول  بالإيجاز،ثَ  ـَيستفاد من هذا  يتسم  هل  و   ل  أو يجح يحعرَف  قد  سببا  له  يورد   و   ، أن  أنه 

تحوير دون  النظرفي    بلفظه  بصرف  له،  عمّا   ألفاظه  المعروف    ضحرِب  اللبن  ))  :فالمثل  ضيّعتِ           ((   الصيفَ 
 يحضرب للرجل بصيغة التأنيث ))ضيّعتِ(.   يضرب لمن أضاع فرصة،  و

 
 408...إلى ص 398، ص  1صبح الأعشى،ج  القلقشندي، 1
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 الإضافة للضرورة الشعرية التي يفرضها الوزن.  قد يخضع لبعض الحذف أو التصريف أو و  

القول،  و   ق ـفالمث  قصارى  مـل  العبارة،ـول  المعنىـبلي  وجز  صائب  ،غ  حكمة  على  ثاقبـينطوي  نظرة  أو            ة،  ـة 
 يشترط فيه الاتصاف بالحكمة.   لا أو قاعدة من قواعد السلوك الإنساني أطلقه فرد من عامة الناس،

تصريف    والوعيد    الوعد و   والإبانة    الة للإفهام و القرآن الكريم اتخذ من ضرب الأمثال للناس وسيلة فعّ   و   
القرآن على جبل   هذا  فيقول: "لو أنزلنا  إلى الغاية من ذلك،  ـعلا ـ  جلّ و  ـحيث يصرح المولى ـ  ؛أوجه الخطاب 

 .1تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكّرون"  لرأيته خاشعا محتصدّعا من خشية الله و

ب الصور  ـذلك حس  و ،كلمتيندة أو  ـمة واحـاءت في كل ـحتى ج ،ازـدا في الإيجــبعي داـت حـال بلغـة أمث ـثّ  و  
 اللفظية التالية : 

 الأسودان .....  الأصمعان، المصِران،  العحمَران،  أ ـ الألفاظ المثناة:

ركَّب تركيبا إضافيات:
ح
 عصا موسى .....  خاتم سليمان، ب ـ الم

نِيات: ـَج ـ  الم  أمّ عامر)أنثى الضبع(.....  و أمّ قشعم)للموت(، ما يحنسب إلى الأب أو الأم ،كقولهم: و هيك 

 ابن دأية )الغراب(.....  و  مثل بنت الشفة )الكلمة(، هي التي تحنسَب إلى ابن أو بنت، و  نيات:د ـ  المبَ 

 أكرمح من حاتم ......  من عحقاب، هـ ـ أفَـ عَل )التفضيل( : أبصرح 

  2المثل شعرا كما في قول الأعشى:"ربما كان  و

 لح أوهى قرنهَ الوَعَ  و كناطحٍّ صخرةً يوما ليوهنها   فلم يَضِر ها،

التلميح أقرب منها إلى    نفسي،  أثر   لِما تكتسيه الأمثال من قيمة معنوية، و   و    كانت في مقام إيرادها إلى 
حيث تغني أحيانا عن   ، الاقتصاد اللغوي لإيصال الرسالة  ا يقتضيه المقام منفضلا على أن فيها مم  التصريح،

 
 21الآية   سورة الحشر،  1
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النصح و   الإسهاب و  لها  و  ؛الإرشاد   الوعظ و   الإطناب في  أفرد  القدامى كتبا،   لذلك  اللغة  تتناولها    علماء 
 من هذه الكتب نذكر: عليه. و  تأتي ما و  مضاربها، بالتفصيل من حيث مواردها و

 فَضَّل الضّبّي ـ أمثال الم

 ـ مَ مَع الأمثال للميداني 

 الحكم للماوردي  ـ كتاب الأمثال و

 سائرة لحمزة بن الحسن الأصبهاني  ة الفاخرة في الأمثال ال رّ ـ الدّ 

 ـ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري  

   ينبع عن تجربة إنسانية   من أجمل ما جاء به العصر الجاهلي، فهي قول  موجز ذو فكرة صائبة، و:  ـ الِحكَم4
 الأمثال. في ليس من الضروري أن ترتبط بمناسبة أو قصة أو حادثة كما   عميقة، و اعية و  و

الباحثين:"و  و    أحد  عرفّها  موجز  قد  بليغ  قول  يصدر   الحكمة  و  صائب  و   عن عقل       بالحياة،   خبرة  تجربة 
كان في    و  ،الححكماء في الجاهلية  رت الِحكم وقد كث  و  أو نهي عن شر.  يتضمن حكما محسَلَّما في أمر بخير  و

 الخصومات. المنافرات و المعضلات و كل قبيلة حكيم تفزع إليه في الشدائد و

 جلال هدفها.  و  ،ة معناهاقّ دِ  و  ،فصاحتها و  ،وضوحها و ، لإيجازها الِحكم من البلاغة بمكان كبير و  

     سَلَّما به من العقل مح   قريبا إلى القلب،  تجعله مقبولا في الذوق،  و  حلاوة،  و  هي تحكسب الكلام سحرا  و   
   . 1الوجدان "  الشعور و و

      ـ جلّ ـلى  المو   أخبر  و  من أسماء الله تعالى )الحكيم(،  منزلة الحكمة حتى إنّ   لوّ القرآن الكريم أكّد على عح   و  
بِية و ــلاع و بية أن الحكمة معرفة وه     تعالى:  حيث يقول ثاقب للبصيرة قبل البصر، تقوم على نظر ،ليست كَس 

 
 148  ،  147ص   ،1992 ، 1ط  ، بيروت  ،الجيل دار  الحياة الأدبية في العصر الجاهلي،  مُمد عبد المنعم خفاجي،  1
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  1ما يذَّكّر إلا أولو الألباب"   خيرا كثيرا ووتيَ ن يحؤتَ الحكمة فقد أح مَ   ن يشاء و يؤتي الِحكمة مَ  "

 2اشكر  لله .."  أنِ  الحكمةَ  لقد آتينا لقمانَ  من الذين آتاهم الله الحكمة لقمان حتى سمحّي بالحكيم :"و  و  

 منها ما يلي: و  الجاهلي، ـ أنها ضرب من ضروب النثرــ هاهنا ـأن ما يعنينا من الحكمة  غير  

 ـ رحبّ عجلة تهبح ريثا 

 كالعيان.   ـ ليس الخبر

  ث ـأبي سلمى حيبن    ع في الحكمة مثل زهيرر ن بمراء  بل إن من الشع  ؛الجاهلي حِكم كثيرة  في الشعر  و  
 3"نوردها منها ما يلي: تنطوي معلقته على العديد من الحكم،

 الدمِ  نِصف  فؤاده   فلم يبق إلا صورة اللحم و لسان الفتى نِصف  و

 إن الفتى بعد السفاهة يَح لحـــمِ  إن سِفـاه الشيخ لا حِلـمَ بعــدهح     و  و

 عن  غالبا ما تصدر  و  ؛كان للأدب العربي القديم نصيب منها  التربوي، لون من ألوان الأدب    ـ الوصايا:    5
لالها  ـينقل إليه من خ  ،التوجيهات لمن يحب له الخير  فيسدي جملة من النصائح و  أجله،  شخص أحس بدنوّ 

ليستنير الحياة  في  تجاربه  أحسَيد،  بها  خلاصة  لابنه  العدواني  الإصبع  ذي  ،كوصية  بعضها    دربه  جاء         نثرا التي 
ألِن  قوله:  منها  و  بعضها الآخر شعرا،  و ، ولا تستأثر عليهم يرفعوك  لهم   تواضع    و  جانبك لقومك يحبوك،  " 

 ...."  بشيء يحسَوِّدوك 

  ، لّم الشيباني لابنتها أحمّ إياستناقلتها كتب الأدب وصية امرأة عوف بن مُح   و التي نالت شهرة، من الوصايا و  
 إلى وكرٍّ   خلّفتِ العش الذي فيه درجتِ،  و  الذي منه خَرَجتِ،البيت  إنكِ فارقتِ    .بحنية أي  :))منها ما يلي  و

 ((. حملي عني عشر خصال تكن لكِ ذخرافاقرين لم تألفيه.   و لم تعرفيه،
 

 269الآية   سورة البقرة،  1
 12الآية  ،سورة لقمان  2
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الله كم  ـ"يوصي الى:ـدأ بقوله تعـات الميراث تبـآي حتى إنّ  اء، ـالإيص ة وـن الوصيـث ع ـريم حديـرآن الكـفي الق و  
 .1في أولادكم ....." 

 قوااتّ  نِ كم أإياّ  الكتاب من قبلكم وَ  ينا الذين أوتوالقد وصّ  الآخرين:"و  ولين وكانت التقوى وصيةَ الله للأ  و 
  2الله" 

 ـ سجع الكحهّان:  6

صو     السجع كظاهرة  المقام  هذا  في  يعنينا  بليس  البديع  علم  في  تحعرَف  تنَاسب   و  الكلِم،  أواخر  تماثلتية 
إنما يعنينا منه    أدب المقامات،  و  في خحطب القدامى،  و  من آي الذكّر الحكيم،  مثلما نلمس في كثير  فواصله،

نثريا فنا  العصر  هو كونه  في  بذاته  السجع،  ،الجاهلي  قائما  الذي    و   سداه  السجع  ذلك  به  يشي  ما  مَته  لحح
من خلال طقوس    ع الناس أنه يعلم الغيب،و  في رَ لقي  حيث يح   ؛الكاهن بفك طِلّسماتها  يواري معاني يستأثر

        . لا يفارقونه   السجع في الجاهلية ضرب من الكلام التزم فيه الكحهّان السجع،  خاصة يصطنعها اصطناعا:"و
  ـ كما تحصوّرهم أخبار ـالكحهّان    و   الوصايا.  الأمثال و   طب و في كلام غيرهم كالسجع في بعض الخح ربما ورد    و   .

ـ  العصر و  ـالجاهلي  التنبؤ  تدّعي  الناس كانت  من  المغيّبات   طائفة  ر ك  و  .معرفة  له  أن  يدّعي          ئيا لّ كاهن 
كان العربي الجاهلي   و  .يستطلع ما سيكون  و   ،ينضو ححجب الغيب  و   أو تابعا من الِجنّ يسترق له السمع، 

 إليه يستشيره  في المعضلات . يفزع و يحصدّق الكاهن،

فإذا شاعت للكاهن   ؛افذا لا يحنقضـقضاؤه كان ن  و   رَدّ،ـححكم الكاهن في أغلب الأحوال كان مقبولا لا يح   و   
 . 3حدود القبيلة التي ينتمي إليها"  جاز و  ،بعض المواقف اتسع نفوذهفي  ر عن تنبئه الصدقح ـأحثِ  و  شهرة،

ضيف عن بعض    و    شوقي  الخلِقة إلى حد يكاد   و  الكحهان،  مشاهيريتحدث  به من غرابة في  اتصفوا  ما 
قد يبالغ القحصّاص فيرسمون    و  ؛التاريخ أسماء كثيرين منهم  تلقانا في كتب الأدب و  فيقول:"و  يكون خرافيا،

 
 11سورة النساء، الآية  1
 131الآية  ،سورة النساء  2
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خيالية صورا  شطره،  ؛لبعضهم  أو  إنسان  شِقَّ  الصعب كان  بن  شِقَّ  أن  ذلك  واحدة،   فمن  عين  يد    و   فله 
أن وجهه كان في   و  ،لذئبي لم يكن فيه عظم سوى جمجمتهوأن سطيح بن ربيعة ا  ؛رجِل واحدة  و  واحدة،
 1ربما كان أحدب ....."  و  ،لم يكن له عنق و  صدره،

المثال،   و    سبيل  على  المقطع  هذا  نورد  الكحهّان  سجع  تخح   و   من  رئام:"و فيه  بني  الكاهنة  زبراء  اللوح   اطب 
     ،الوادي ليأدو خحت لا  إن شجر  المزن الوادق،  و  النجم الطارق،  و  الصباح الشارق،  و  الغاسق،الليل    و  الغافق،

 2تجدون عنه محعلا"  لا  ثحكلا، الطود ليحنذِر إن صخر و يحرق أنيابه عحصلا،  و

 :الإهمال في بحوث المستشرقين النثر القديم بين الدراسة و   ــ 4 

 ــ المستشرقون و النثر الجاهلي: 1ــ  4 

بالنثر    المستشرقين  احتفاء  يكن  بالقدر   لم  حصل    الجاهلي  عموما،  الذي  العربي  التراث  بقية روافد  مع  لهم 
في مالات نسخة  60000يث طالت أعمالهم حوالي  ح  ؛بذلوه من جهد في تحقيق المخطوطات ما    على غرار

الدينية و السّير    التاريخ الإسلامي و العلوم  التصوف و  والمؤلفات  إلى   بل لم يكن ذلك بالنظر  ؛ صنوف من 
 خفوت صوت النثر  ـ إلىــ بداهة  ـومَرَدُّ ذلك  ،  الجاهلي إلا أثرا باهتا ضئيلا لا يكاد يحذكَر  احتفائهم بالشعر
لاصوت يعلو على صوت حيث    ؛علماء اللغة الأوائل  تدوينا لدى الرواة العرب و   رواية و  القديم حضورا و 

العرب((  ،الشعر ))ديوان  الم  و  ،فهو  القرآني  التحدي  مناط  اللغوي   مصدر  هو  و   عجِز،هو           الاحتجاج 
تأخـذ عـن   بمكان دون مكان، و ق  ــود تثــوحضِعت قي  ه،ـنفس  عرـالش   بل حتى ضمن إطار   ،التقعيد النحوي  و

تَـق بل عن شعراء فترة دون فترة، حيث يؤخذ الشاهد النحوي عن   مكان، و بمكان دون  شعـراء فتـرة دون فتـرة،  
القرن حتى  الوبر)البوادي(  الم  الهجري،  الرابع  شعراء  شعراء  مقابل  عنهم    در)الحواضر( ـَفي  الأخذح  قحـيِّد  الذين 

الهجري. الثاني  القرن  القدامى و     بمنتصف  اللغة  أقرب عهدا،   فإذا كانت هذه حال علماء  وأوثق صلة    هم 
 بعد المستشرقين  هذا الشأن مَن سواهم من المستعربين وفلا غَر وَ أن لايخوض في    بالقبائل العربية مع الشعر

 
 421ص  ،  ي العصر الجاهل ،تاريخ الأدب العربي  شوقي ضيف،  1
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السنين، مئات  و  محضيّ  الجاهلي  العصر  بين  الشقة  بَـعحدت  هؤلاء   و  الحديث،  العصر  حيث  امتلاك  عدم 
 من أهله. و افتقارهم إلى أدوات فهم الموروث الأدبي كما في عصره، و  سليقة، العربية لدارسين الغربيينا

صفحة، بعنوان مساهمة المستشرقين الألمان في دراسة    47من    ،1د رزق فرسوني "في دراسة قام بها فؤاد حمََ   و  
العربية، باللغة  ونشرِ ضبطِ   و  المخطوطات  اوتأليفِ   ها،ها  عشر ـَلمهم  التاسع  القرن  نهاية  حتى  اللغة  بهذه   سَاند 

     الدين   التاريخ و  الأدب و  وحول اللغة    تدور  مخطوطا،127ل الباحث بحثه بقائمة تجريبية من  ـذيّ   الميلادي،
نعثر  السّيرة  و محؤلَّفين     إلا  لم  القاسم بن لأبي عبيد    بعنوان: ))الأمثال((  ،الجاهلي  بالنثريان  عنَ يح   ؤَلِّف  لمعلى 

م، في 1836  برتو، جوتنجن،  أرنست  ))أمثال العرب ((،   و م،  1832حققه أرنست برتو.جوتنجن  م،سلاّ 
 مقابل تحقيق سبعة  تتصدى لمعلقات هي:

 م 1826نشر:أرنست فرريك روزنمولر.لايبزك.  ترجمة و بن أبي سلمى، ـ شرح معلقة زهير 1

 م 1814جوتنجن، ولهلم فرايتاج،جورج  نشر ـ قصيدة عربية لتأبط شراّ، 2

    ، أرنولد  فرانس  مع شرح منتخب مقتضب،  السموط السبعة المعلقة من أشعار العرب،  أو  ـ المعلّقات السبع،  3
 م  1850لايبزك.  ،

 م  1808جوتنجن، نشر إلكسس بولديريف، الحارث بن حِلِزةّ اليشكري، ـ معلّقتا عنترة بن شداد و 4

 م   1824إريك دفيكيوس،برلين،  ب.م.بولمير، ترجمة: القيس،ـ معلّقة امريء  5

 م  1829يوهانس أوغسطس فولرز.بون  ،قة طرََفة بن العبد بشرح الزوزنيـ محعَلّ  6

 م 1891،ينا  يوهانس كوزجارتن، نشر بن كلثوم التغلبي، ـ معلّقة عمرو 7

   الجاهلي من دراسات المستشرقين الألمان   النثرز الذي شغله  إنما توخينا من وراء هذا المدخل إجلاء الحيّ   و    
إضافة إلى   إلى باقي مدارس الاستشراق،  هم الفئة التي تصلح أن تكون العيّنة المتّسمة بوفرة الجهد بالنظر  و

 
   97 ، 49ص ص  ،   م  2008  ،الآداب  ،   20م    ملة جامعة الملك سعود، 1
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العلمية و بل اللافت   الأهم من هذا كلّه،  و  ؛بواعث الاستشراق غالبا  التجرد من الخلفيات التي تؤزّ   الروح 
و   لنظر أننا  المتفحص  النثر  الباحث  في  واحد  إزاء  شعر  نقف  استهدفت  أعمال  سبعة  إزاء  ذلك   الجاهلي 

 العصر. 

  فالدارس هو  ؛ليسا إلا وجهين لعملة واحدة  ))أمثال العرب(( هما في حقيقة الأمر  و   إن كتابي ))الأمثال((   
كما أن الدراسة اقتصرت   م،  1836م ـ    1832في تاريخين متقاربين    و  ))أرنست برتو((،  مستشرق واحد

أغلبها تمخضت   فالأمثال  العرب،  أم أمثالَ   كان العنوان الأمثالَ أسواء    و   هو الأمثال.   على جنس نثري واحد، 
     الحكمة   و  الإيجازأ لسواها من الفنون النثرية بفعل  أ لها من أسباب الحفظ ما لم يتهيّ يّ تهَ   و  عن بيئة جاهلية،

 التداول.  و

العيّنة     هذه  نسوق  أن  بمكان  الأهمية  المعاذيرـومن  إلقاء  باب  لامن  مادة  ــ  شحّ  إلى  التنبيه  أجل  من  بل  ـ 
 المعلّقات خصوصا.   لجاهلي عموما وا  إلى الشعر الجاهلي بالنظر الدراسة الاستشراقية للنثر

 إشكالية الأوّليّة:  و الشعر و  ـ النثرـ 2 ــ 4

المستشرقين كالمسيو مَرسيه الفرنسي   في ذلك بعضَ على نهجه مقلّدين    مَن سار   حسين و  طه  يرى الدكتور  
النثر  في الوجود   أسبقح   أن الشعر حكما  محط لِقا عليه    هذا الرأي،زكي مبارك    حيث يورد الدكتور  ،؛الفني من 

،       قابل للنقض لضعفه بل لتفاهته كأنه يحكم عليه حكما غير  و الضلال بل إلى أبعد حد، يصمه بالخطأ و
طه    ن شايعه كالدكتورمَ   هو رأي المسيو مرسيه و  و  الضلال،  هناك رأي محثقل بأوزار الخطأ و  حيث يقول:"و

الجاهلية كانوا    و  حسين، في  العرب  بأن  يقضي  الرأي  )ذلك  أوّليّة  عيشة  الحياة    (، و  Primitifيعيشون 
هذا الرأي    و.   لأنه لغة العواطف والخيال  قد تسمح بالشعر،  و  لأنه لغة العقل،  توجب النثر الفني،  الأوّليّة لا

 وام ثم أذاعهأعلنه المسيو مرسيه في المحاضرة التي افتتح بها دروسه في مدرسة اللغات الشرقية في باريس منذ أع
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  أذاعه في دروسه في الجامعة المصرية،   طه حسين هذا الرأي و   قد اختطف الدكتور   و   .في كراس خاص   مطبوعا
   1جمَل(( الذي اشترك في وضعه للمدارس المصرية." حـ ثم أثبته في كتاب))الم

طه حسين فإنه سرعان ما   إن كان يستهدف رأي الدكتور  مبارك الذي و   تحليل مثل هذا الكلام للدكتور  و   
اللغة  إذ تنطمس في فحوى هذه  المستشرقين،  تعود إلى بعض  الرأي  انتباهنا إلى أن أصالة هذا  يلفت عناية 

أيةح الموارِ  نثر   بة  لوجود  إعمال   جاهلي،  بارقة  سلبها  التي  الجاهلية  الحياة  طبيعة  على  العقلي  البرهان  باعتماد 
زيادة في    و  .سَلَّمة التي لا تقبل النقاشها موضع المواضعا إيا  الفني،  العقل مما نجم عنه انعدام الحاجة إلى النثر

الشعر يسلم  لم  الفكرة  هذه  التشكيك،  ترسيخ  من  ))و  و  أيضا   : العبارة  خلال  من  الأوّليّة لا   ذلك   الحياة 
من   ـإلى جانب هذا التحليل ـ  ـلنا أن نتصورـ  و  .قد تسمح بالشعر((  و  لأنه لغة العقل،  توجب النثر الفني،

التهكمي ماكان عليه بعض الأدباء و  التي تجنح إلى المجاز  الكبار  خلال بعض الألفاظ  من استلاب   النقّاد 
قد اختطف طه حسين هذا   شينة كالاختطاف ))وحـ إلى حد ممارسة بعض السلوكات الم  تبعية فكرية   و   ثقافي،

شى فَوتحه،  يحدث لِما هو ثين،إذا كان الاختطاف عادة    و  الرأي((، فالأمر يغدو غاية في السخرية إذا كان    يخح
للأمة.  اختطا الأدبي  للتراث  إساءة  فيه  لِما  الجامعة،فا  في  إذاعته  عن  للمدارس   و  ناهيك  في كتاب  إثباته 

 الثانوية . 

  اعتبار أن ماكان من نثر على    ؛فني  إذا ما تجاوزنا الطرح الذي يستبعد أن يكون للعرب في جاهليتهم نثر  و   
ارتأينا أن نحسَلّم بأن    و  هو الحديث العادي الذي يجري في التواصل اليومي،  و  ر سل،حـ الم  ليس إلا من قبيل النثر

  عندئذ لا نتعامل مع الظاهرة من زاوية أنطولوجية،   فإننا  ؛ربما الخحطب   لهم نثرا فنيا من قبيل الأمثال والحكم و
هو ما نعرض له من خلال هذه    و  إلى الشعر،  من عدمها بالنظر  لنبحث في أوّلية النثر  زمني،  وإنما من منظور

 الأدلة:

يحـتَغنّى بها    فعند اليونان كانت قصائد هوميروس تحنشَد و  أ ـ الشعر في آداب الأمم الأوربية سابق على النثر،  
يؤلَّف كتاب،  أن  نثر   قبل  يظهر  الأدب    و  فني،  أو  الآثارفي  أقدم  أن  ترى  الإنكليز   الإنجليزي  عند   الأدبية 
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))بيولف((  القدماء أعمال  تصف  إلى    و   ، التي  الميلاديترجع  السابع  أو  السادس  الأمم   ؛القرن  ظلت  فقد 
 تتمتع بأدب الشعر قبل أن ينشأ فيها أدب النثر. 

 زيادتهم زيادة بيّنة على كحتّاب النثر. و ب ـ كثرة الشعراء في العهد الأول لأدب أي أمة من الأمم، 

و  ـ  الشعرم  ج  نشأة  قدّمت  التي  الأسباب  النثر   ن  نشأة  معرفة    على  يتطلب  المنثور  الأدب  أن  رأيهم  في 
أمة،  و  بالكتابة، تاريخ كل  في  متأخرة  و  الكتابة  انتشرت  هوميروس  الكتابة   فقصائد  تذيع  أن  قبل          ذاعت 

 له.  محنشيء الأدب له من تدوين ما يخطر و  ذيع الكتابة،الشعر العربي القديم قبل أن ت وكذلك رحوِيَ ، 

ق التفكير في ـال يسبـالخي  و  ير، ـالتفك  ق وـني على المنطـر الف ـين يعتمد النثـال في ح ــ الشعر يعتمد على الخي  د 
   1الجماعات." راد وــحياة الأف

عندها كلاما موزونا دون أن نجد عندها نثرا فنيا صحيحا .هـ ـ الجماعات الساذجة نجد    

بالغناء،  الشعر متصل  يغنّ   وـ  نثرافالناس  يحغنّوا  أن  قبل  الشعر  ؛ون شعرا  تقطيع   لأنهم يجدون في  تلائم  أوزانا 
ة الترتيل   بمعنى  ففيها ))شير((   ،مأخوذة من اللغة العبرية  كلمة شعريرى بعض المستشرقين أن   "و. أنغامه  الغناء و

و  القدسية  التسبيحة  البيت  أو  ألّف  ))شَعَر(( بمعنى  العربية  اللغة  يرد في  لم  بأنه  ذلك       القصيدة   أو  يرجّحون 
بل إن دلّ فإنما  يدل على شيء، أما الدليل الأول فلا  2فرق  بينهما "  و الشعر بمعنى قال رعَ شَ  :ما فيها كلّ   و

من أجل ذلك بقي   و  يخلد بالرواية .  و  لأنه يعلق بالحافظة،  بقاء الشعر  تدوينه ولعدم    يدل على ضياع النثر

 

   
  التخييل في الزمن أسبق  ما نصه:ففي الشفاء ـ فن الشعرـ  لأرسطو، أخذها المستشرقون من كتاب الشعر   أن نظرية سبق النثر للشعريبدو    1

فالناس أول ما يسمعون إنما يسمعون الأمثال الشعرية التي فيها مشاكلة للأقاويل التخييلية ثم يتدرّجون إلى الخطابة ثم    ؛التصديق من
 إلى البرهان . 

 64ص  ، 1933  ،مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر   ،م  2012 ،  2الإسلام، ط فجر حمد أمين، أ  2
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الأولى من   هو السبب في كثرة الشعراء في العصور  و  ،الشعراء معروفة لم يحفَّ عليها النسيان  أخبار  و  ؛الشعر 
 نجد الدليل الثاني منهارا.بذلك  و  رجال النثر، في زيادتهم على الكحتّاب و و  ،كبيرةً   آداب الأمم كثرةً  عصور

ضاع أغلب ما لدى الأمم من الفني    القديمة التي هي وسيلة لتخليد النثر  لعدم وجود الكتابة في العصور  و   
بذلك تجد   و  للكتابة في تدوينه،  باحتياج الأدب المنثور  للنثر  فكيف إذاً يستدلون على سبق الشعر  ؛فني  نثر

 نحو الهدف خطوة واحدة.  الدليل الثالث لا يكاد يسير

 ، صحيح في الأول مبالغ فيه في الثاني  التفكير  على المنطق و   النثر   يعتمد على الخيال و   زعمهم أن الشعر  و    
لمَ لايكون هذا النثر قد اعتمد   و   فلِمَ لايكون النثر الفني في بدء نشأته قد اعتمد على الخيال أيضا كالشعر،

بذلك   القديمة، و  مقدار تفكيرها في هذه العصور  ثقافتها و   حسب عقلية الأمة و على    التفكير  على المنطق و 
   ؟نجد الدليل الرابع لا يؤدي إلى غاية

لهاأمّ   و   الحضارة  في  درجة  تصعد  لم  التي  الأمم  أن  نثر   و  شعر  ا  لها  هذه    ليس  فإن  الرأي،  في  فخطأ  فني 
ما  بجانب  يوجد  الساذجة  شعر  الجماعات  من  لعقلياتها  نثر    لديها  و مظهرح   و  ،ملائم  الأمثال            الِحكَم   ه 

 ذلك . نحو  و ، النصائح التجارب و و

      لموسيقاه   للغناء من النثرغحنيِّ به من قديم قبل أن يغنّوا نثرا فمنشأ ذلك أن الشعر أصلح    أمّا أن الشعر  و   
 الغناء؟يلائم  فني لا يغنون بنثر   ه وفكيف يتركون ، قافيته و

 ير ـرأي إجماع كثـذا الـه  دـيؤيّ   و  عر، ـثم نشأ بعد ذلك الش   الفني،   وّل إلى النثرـلا ثم تحد أوّ ـر وحجِ ـالحق أن النث  و  
 إلى الشعر في الأدب العربي القديم. من المستشرقين على أن السجع كان المرحلة الأولى التي عبرها النثر

ذلك قبل أن    و  الدينية السماوية من قديم الأجيال في الأمم التي أحنزلِت بها،يؤيده أيضا وجود الكتب    و  
القديمة البعيدة    الفني في العصور  لعل هذه الكتب هي التي أدت إلى نشأة النثر  و  الشعراء.  و  نسمع بالشعر

 قبل أن يوجد الشعر بزمن طويل.
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أن  يؤيّ   و    أو شبه إجماعهم على  الباحثين  أيضا إجماع  الشعر،  النثرده   ذلك:  فالزيّات مثلا يرى  أسبق من 
 1ضرورة استعماله"  و  دم تقيّده،ع  أسبق أنواع الكلام في الوجود لقِرب تناوله، و ر"النث

النثر  و    سبق  ذكر دواعي  و كما  عقلية  ويؤيدّها   منطقية،  الزيّات  قال  ـالواقع    بل  لايجــ كما  فالناس  دون  ـ 
خلوّه من القيود التي   و  جابته العفوية للطبيعة الإنسانية،لاست   كتابة،  تخاطبا و  أكثر، مُيصا عن التواصل بالنثر

يحستعمل  ما  رسل أوالم  إلى النثر  الفني بالنظر  ضع لها النثرد اللغوية التي يخ بل وحتى من القيو   ينضبط بها الشعر،
 بتذَل. حـ لربما السّجِلّ الم و فيه السّجّل اللغوي العادي،

 مسجوع. مزدوج و رسل ومح  فالنثر ، بعد و 

 مثل:  السجع هو ما اتّحدت فاصلتاه أو فواصله في الحرف الأخير  و  ، مثلا  فالمسجوع كما في سورة الكوثر   
 من مات فات. و من عاش مات،

     :مثل قوله تعالى  مما نسميه تقفية،  منها،  في الحرف الأخير  اتحدت فواصله في وزنها لا  المزدوج هو ما  و    
و  و)) مصفوفة  مبثوثة  نمارق  البديع،  و  . الغاشيةسورة  ((  زرابي  علماء  عند  الموازنة  هذا  اتحدَّ   يسمى   ت  فإن 

 تقفية عحدّ من السجع في الراجح وعدّه بعضهم من المزدوج.  الفواصل وزنا و 

 ل هو ماخلت فواصله من الاتحاد في الوزن في القافية معا مثل:سَ ر  حـ الم و    

هم من نَ آمَ   هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و   والصيف فليعبدوا ربَّ   الشتاءِ   "لإيلاف قريش إيلافهم رحلةَ 
 2خوف" 

 د النثر ـتوجللين لم تكن رب الأوّ ـلأن عيشة الع ؛فني ود نثرـن تابعهم وجمَ  رقين وـنكر بعض المستش يح  و  ،هذا  
 بدليل ما يأتي:  هذا الرأي خطأ، و  لأنه لغة الخيال والعاطفة، بالشعرعلى حين سمعت  غة العقل،ـلح لفني لأنه بِ ا

 
 18ص   تاريخ الأدب العربي،  أحمد حسن الزّيّات،  1
 سورة قريش  2
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يكون    لا  فلِمَ ،  فني قبل الميلاد بكثير  قدماء المصريين نثر  و   الهنود  ـ كان عند كثير من الأمم القديمة كالفرس وأ
 فني بعد الميلاد بخمسة قرون ؟ للعرب نثر

 ا الكثيرـأمّ  ؛واهماـس الي وـاني والأمـات كتبه كالأغمّ أح  اهلي وـالج الشعر الأدبي في مصادر ب ـ بقاء بعض النثر
 من الناس.   منه فقد ضاع لعدم تدوينه بالكتابة التي لم تكن معروفة بالجاهلية إلا للقليل النادر

المروي    لأن النثر   في الجاهلية،  كل مايحضاف إلى عرب الجنوب القحطانيين من نثر  أن طه حسين يحنكر   غير  
تركوا لنا فيها نصوصا منثورة    لأنه كان لهم لغة معروفة كتبوها و  و  ؛إنما جاء بلغة قريش التي لم يكن لهم بها علم

فكل ما يضاف    هي لا توافق لغة قريش في شيء، فن ذلك ما أثبتته النقوش السبئية  مِ   ؛كشفها المستشرقون
نثر  عنده  اليمنيين  أو  أو    محرسَل  إلى  رفضَ مسجوع  فيرى  الشمال  عرب  .أما  محنتَحل  الجاهلية  ما    خطابة في 

  و        يتردد فيما يحنسَب إلى محضَر،  و   الجزيرة من نثر،   البحرين و  يحضاف إلى ربيعة وغيرها من عرب العراق و
 1الجاهلي أيضا" هذا موقفه بالنسبة للشعر

الجاهلي رأيا للمستشرق ))جيب (( الذي " ذهب إلى   أما حنّا الفاخوري فيورد في سياق حديثه عن النثر  
على أنها    الآراء التي تقول بتلك الآثار  أنكر  و  أو ذكِر،  نثرية للجاهليين لم يبق لها أثر  أنه لا يعقل وجود آثار

و  مقنعة  براهين  إلى  تستند  و   لا  النقوش  أن  عحثر  على  التي  وجود   الكتابات  على  ثابتا  برهانا  ليست  عليها 
   .2الأدب النثري في الجاهلية "

الإنكار  و    هذا  مرهون    عِلّة  الفني  النثر  أن  يرى  الذي  نالينو  الإيطالي كارلو  المستشرق  بها           نشوؤه   يصرحّ 
عند أمة من الأمم إلا متى   يظهر   لا  التفكير،  " لغة العقل وفهو  ازدهاره ببلوغ درجة من الرقي الحضاري،  و

فإنه يرافق الإنسان منذ   ؛الخيال  لغة العاطفة و   بخلاف الشعر،  الحضارة،   عالية من المدنية و بلغت درجت بلغة  
 . 3طفولته الاجتماعية " 

 
 350ص   في الأدب الجاهلي، طه حسين،  1
 108،    107ص  ص  م ،1986  ،دار الجيل، بيروت، لبنان،ط   ،الجامع في تاريخ الأدب العربي  ا الفاخوري ، حنّ  2
 108ـ  107ص  المرجع السابق، ص  3



 مدخل إلى الأدب الجاهلي  :الفصل الأول

92 
 

تمثل إلا الجانب   إذ المدنية لا  أنهما ليسا كذلك،  غير  الحضارة يبدوان لفظين مترادفين للكثيرين،  المدنية و   و   
 نحو ذلك .  الفن و الأدب و  الحضارة فستوعب ماهو روحي كالدين وأما  المادي من الرقّي الإنساني،

بلاشير  و   ريجيس  الفرنسي  المستشرق  أن  الكاتب  يدور  يذكر  جاهلي  نثر  بوجود  الخطابة   يعترف         حول 
البدو    و  سماع النطق الجيّد.  العربي بحكم وراثته يحب الكلام و  مستدلا بقوله :"و  ما إلى ذلك،  و  الأسمار  و

تنم إلى  لنوع معيشتهم مدعوون  الميـيتبعا  للفصاحة؛  ـة  الل ل  العـفإن  قـغة  أداة  وــربية  التي ـيـغن  وية  ة بالأصوات 
القصيرة أو على العكس إلى الإطناب الذي يزيد حشو الكلام   لـمالجح   ام الإيقاعية و ـتدفع إلى التماس الأنغ

يقضي أوقاته في   البدوي يعمل قليلا و  نمو الموهبة الخطابية...وكما أن حياة الصحراء تساعد على    من قيمته،
فقد   أما تلك الأحاديث التي تجري حول الموقد التي أطلق عليها القدماء اسم ))الأسمار((  ؛أحاديث لانهاية لها

 .1لعبت دورا شبيها الدور الذي لعبته مثيلاتها في الغرب"

  ؛ اليوميةالتي تتخذ مادتها الماتعة من الوقائع    ))بلاشير(( عن الأسماريسترسل حنا الفاخوري في سرد رأي    و   
هو عبارة عن أقاصيص   منها ما  و   ، ة كأحداث الحياة اليومية الرتيبةالبعد عن الإثار   فمنها ما يتسم بالبساطة و 

أو   الغزو القبيلة  فرسان  بطولات  تترجم  بها  لم   ااجترارً   التي  محنِيت  هزائم  عن   و   .القبيلة رارة  الحديث  خضّم  في 
 ـالمغ  و   بَّبِ حديثها إلى النفوس،المغانم المحَ 

َ
الصحيح   الثمرات يختلط  س و ـالأنف  وال وـقيتة التي ذهبت بالأمــارم الم

هذا     موجود في كتب  الأسمار    ورة، ليخلص إلى أن هذا الأدب أي أدب ــاريخ بالأسط ـالت  بالمشكوك فيه و
  2. نحل" محشَوّه لكثرة ما دخل عليه من تحريف ولكنه  والأدب 

الجاهلي خلال الفترة الأولى   لعل كلمة "نحل" المصطلح النقدي التي ارتبطت أشدّ الارتباط بتوثيق الشعر  و  
النثر)الأسمار( بما  ـ جانبا من  ــ هاهنا  ـنقده لاحقا خلال القرن الثالث الهجري تطال    تدوينه و   و   من روايته، 

يَر،  يتهيأ لها من طابع تفاعلي بين شخوص يتداولون هذه المغازيَ و    ربما تخصّص فيها   و  ؛إصغاءً   إلقاءً و   السِّ
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بغية  و ذ  راوٍّ  السرد  التي لا  موهبة في فن  الفحرجة        يّا في عصرنا هذا إلا متابعة الأفلام سمَ   نجد لها   حتى تتحقق 
 وسائل التفاعل الاجتماعي.   المسلسلات و و

ما  و   القبائل،  لعل  بين  الطويلة  الحروب  الزمن  و  اكتنف  من  عقودا  بلغت  و  التي  البسوس  حرب   كحرب 
 مسحة من الغرائبية. نحو ذلك اختزن كما هائلا من السجالات التي غالبا ما أضفت عليها  وداحس والغبراء، 

ر    الكاتب  يحدرجِ  ذاته  السياق  الإيطالي كارلووفي  للمستشرق  الفرنسي   أيا آخر  المستشرق  يوافق رأي     نالينو 
طَّعات . "كما يضيف إلى حـقَ الم  نثر عن قدر الإنشاء القصير و يقول فيه بأن العرب في الجاهلية لم يخرجوا في ال

ثم شيئا من تواريخ    الأمثال((،  ))موارد  ر الأمثالالأقاصيص التي تفسّ   الأمثال و   الجاهلي الِحكم و  مادة النثر
محر بن الحارث بن كَلِّدة الذي    النضر  هو يذكر  و  العِبرانيين.  الروم و  الفرس و  و  الأمم المجاورة لهم مثل أهل تَد 

فإذا جلس   ؛الغناء  سكانها ضرب العود وعلّم    ثم رجع إلى مكة و  ،العجَم  أخذ من أهلها أخبار   و  أتى الِحيرة،
الله النبي ملسا دعا   الناس إلى  أححَدِّث كم أحسن من قصص مُمد،   قال هلحمّوا  ،فيه  أحاديث   إليَّ  حدّثهم  ثم 

 .1إسفنديار "  رستم و أخبار و ملوك الفرس،

التوازن      رأي يتوخى مراعاةإلى    الشعر  و   ينحو كارلو نالينو في خضم تعرّضه لإشكالية الأولية بين النثر  و    
    د أنه ي  العادي أو الكلام المرسل من حيث السبق في التداول ب ـَ  فيقدّم النثر   الذي لايغمط كلا الجنسين حقه،

  دارسو   تي اصطلح عليها النـُّقّاد و عند العرب على النثر الفني بأشكاله ال  في مقابل ذلك يقول بأسبقية الشعر
 ما ارتآه طه حسين أيضا في كتابه ))الأدب الجاهلي((. هو  و ترسّل، الأدب من خطابة و

     يحسن بنا أن نسوق هذا النص كاملا للمستشرق كارلو نالينو في باب معالجته لمسألة الأوّلية بين النثر  و   
لَبِنة  فكل لفظة فيه أشبه ما تكون ب  هو من الخطورة والقيمة بما يفرض إيراده على طول نصه،  و  الشعر،  و

لّ حذفها  التصرف في سياقها بجلاء   ))سِنّمار(( يخحِ يقول:" إني ذكرتح في   قوة الحجة ،   و   رة، كالف  أو  حيث 
الآداب عند   ابتداء  أن  السابقة  الدروس  بالشعرأحد  أمة كان  الم  كل  الكلام  المحـ مع كون  من رسَل  أقدمَ  عتاد 

بكثير.  العادي  و  المنثور  الكلام  أن  فليس كفيلا  ذلك  القلوب  بمجامع  العواطف   بالتعبير  لايأخذ  يَّا  حمح        عن 
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رّك أهواء النفس،  أما الشعر فبانسجامه و  .شدة الطرب   و في الأسماع   هو ألذّ   و   .كامن حركاتها  يثير  و  وزنه يحح
الطرب كما كانت العادة  آلات    سيّما إذا أحنشِد على الغناء و  لا  ؛  أشدّ وقعا في القلوب من الكلام المنثور  و

بإبداء ما   من النثر  أجدر  الشعر  بنات الأفكار، و  أجدر من الشعر بإظهار  فالنثر  فيه عند كل الأمم القديمة . 
بما أن القوة الخيالية عند كل أمة غلبت أوّلاً على القوة    و  أو تعمّد.  يحكِنّه القلب أو تتصوره النفس بلا تفكّر

عجب في سب ق   لاففي الأشياء    نسان إلى ما استحسنه قبل ميله إلى إدمان الفكرمال الإ  النظرية و  الفكرية و
نَمَّق البعيد عن الكلام المرسل فلم ينشأ إلا وقت بلوغ  الم  الفنون الأدبية المستظرَفة. أما الإنشاء  الشعر لسائر

 . 1الآداب "  الأمم درجة أعلى في سير ترقيّها في المدنية و 

ـ ببديهية تؤخذ من ـفي محستهل المقطع السابق    ـالمستشرق نالينو يحعمل منهج الاستقراء التام حين يحذكّرـ  و    
الم ((،   ؛سَلّمات قبيل  أمة  ))عند كل  قوله  في  التعميم  مبدأ  من  انطلق  ليسوا   و   حيث  الحال  بطبيعة  العرب 
ها  ـات الأدب فيـبدايت  ـواهم من الأمم التي عرفـي على سهم ما يجر ـبل يجري علي  ،مـا من الأمـعبِد    لا  و   نشازا،
 إليه المستشرق . ل الذي أشارـالشك

هذه،   و  لفكرته  التأصيل  في  الحِ   إمعانا  إلى  المستشرق  هذا  الربط  يستند  عبارة  يستعمل  حين  الفلسفي  جاج 
    مّة على القوة الفكرية هي غلبة القوة الخيالية عند كل أح   و  ،بما أنّ..(( التي تؤسس لححجّة فلسفية  المنطقي ))و

 يستحسنه قبل ميله إلى إدمان الفكر في الأشياء.   ميل الإنسان إلى ما و  ،النظرية و

في   و   الخيالية  النزعة  عليها  تغلب  التي  للأمم  الطفولية  للحالة  توصيف  من  ينطلق  أن  بهذا  أراد  المستشرق 
  ، الأسطوري لِما استغلق على الفكر البشري استيعابه   التفسيرمن هنا كان    و  ؛الكونية المحيطة  واهرـالظ  تفسير
من هنا أيضا ظهرت أشكال التدينّ باختلاق آلهة تلبّي حاجة التدينّ التي تخضع للباعث النفسي الذي    بل و

الطمأنينة، تحصيل  جهة،  و   يروم  من  الذات  مع  الانسجام  حد  إلى  ثانية.   و  الوصول  جهة  من  الكون         مع 

 
 95، ص2ط  مصر،  ، المعارف  دار  ، تقديم طه حسين ة(، بني أميّ  )من الجاهلية حتى عصر   تاريخ الآداب العربية،  كارلو نالينو،  1
 
 



 مدخل إلى الأدب الجاهلي  :الفصل الأول

95 
 

ـ لم يخرج عن حتمية كونه من أبرز تجليات القوة الخيالية التي تترجم نزوع الإنسان إلى ما  ـأول ما ظهر  ـالشعرـ  و
 ه. محيولَ  ه وأهواءَ  يتساوق و  و يستحسنه،

من   هو ما كان فيه نبض الشعر  و  ،محستظرف  ما شابهه من نثر  الشعر و  ثم يورد المستشرق سببا ثانيا لبقاء  
الغناء.    استجابته لدواعي الطرب و  أو  قحـر ب مأخذ من الوجدان رغم تحرره من قيود النظم،  و  النفس،نفاذ في  

 أيضا ديمومتها بين الأجيال.  بل هو الأفكار إنه ليس إبراز العواطف و 

الشعر   لِسبق  و   "ثم  ثان  المنثور   سبب  أو  الشعر  من  الغرض  أن  العواطف   هو  إبراز  فقط  ليس          المستظرَف 
لّ استعمالها  ـط مهولة أو قـفإذا كانت صناعة الخ  ؛اسـتداولها على ألسنة الن  الأفكار بل هو أيضا تخليدها و  و

المنث إبقاء  إلى  سبيل  ورود   و   ور ـفلا  من  وعباراته.  ال  النقص و   و   التغيير  حِفظه  ألفاظه  في        العبارة   فبتغيّر زيادة 
يحـعَدُّ من   و   ، الأناقة  الرشاقة و  العذوبة و الألفـاظ يضيع ما كان فيه من    و لايبقى إلا كلام ركيك محعتاد لا 
  ترتاح له القلوب.  لا لا تهش إليه السماع و و ستظرَف،لما

  ، رُّواةـأَخفّ على ألسنة ال و والي الزمان،ـصبرا على ت أكثر و القافية فأسهل حفظا، قَيَّد بالوزن و حـ لام المكا الأمّ  
 1إن لم يحظ بالتخليد في بطن الصحف" و يعظم في الناس خطرحه، و ه،كرح يشيع في الافاق ذِ كن أن مفي

  رئيسين هما : بينعزى براعة العرب في الشعر إلى سبقصارى القول في حديث المستشرق كارلو نالينو أنه أ و  

ن نطاق اطرّاد ــرج عـجاهليتهم التي لم تخرب في ـمزاجية عاشها الع ية و ـأ ـ استجابة الشعر لتلبية حاجات نفس  
 وة الخيالية . ــالق

حفظه،  مقومات  على  الشعر  اشتمال  ـ  وزن و  و   ب  من  عليه  يقوم  بما  معه  الناس  قابلية    و   قافية،   تعاطي 
فظ النثـ رح الفنّي إلا به،  ا يعني استغناءه عن التدوين الذيمم  ؛الغناء  للتلحين و حيث إن الكتابة كان نطاق    لايحح

   هو الذي بعث في   قال الله تعالى:"   لم يألفوها.  الكتابة و  فالعرب عرفوا  في مقامات معلومة،  و   تداولها مُدودا،
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قبلح لفي ضلال انوا من  ـإن ك  الحكمة و  يحعلّمهم الكتاب و   يهم و زكّ ي   عليهم آياته و   منهم يتلو   الأحميين رسولا
   1محبين "

كما أن من لوازم   ـ  ـصلى الله عليهم وسلم     ـالأحميّون ليسوا إلا أولئك العرب الذين بحعث فيهم النبي مُمد ـ  و   
 هو أشد تعقيدا من الجهل بالقراءة الذي لازمهم أيضا إلا قليلا منهم. و  ،الأحمّية التي وحصِفوا بها الجهل بالكتابة

فإنه يحقر بوجود مرويات في   ؛الرغم من أن هذا المستشرق يقطع بغلبة براعة كلام العرب في الشعر على    و    
و و  أسمارهم  بأنسابهم  متعلقة  حكايات  من  مضامينها  تستلهم  و  مواسمهم  على   ؛أيامهم  غزواتهم  زيادة 

 من قبيل   الحكايات المنتمية إلى النثر الأمثال((التي تحـعَد ضربا من    الأحداث التي تمخضت عنها الأمثال ))موارد
  كتاب مَمع الأمثال  كتب الأمثال على شاكلة كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري و  ما حوته أشهر

   2. إن كان الغالب فيما بعد تداول الأمثال دون البحث عن أصولها" و للميداني ، كتاب مَمع الأمثال  و

أحمد     المستشرق  سمايلوفيتش،أما  موقف  على  تعقيبا  رأيه  نثر   فيورد  وجود  في  يشكك  الذي  جيب  أ    هـ 
إنكار إلى  يفضي  تشكيكا  الحال،  جاهلي  واقع  يؤيدها  بأدلة  مزاعمه  فيفنّد  لذلك،  استفاضت   و  قاطع  ما 

نثر  و  الروايات  صورة  في  وجوده  بشأن  و  الوقائع  خطب  من  و  فني  إلى    وصايا  إضافة  الشفهي    النثر أمثال 
إمعانا في الموضوعية يسوق المستشرق رأيين متضاربين لطه حسين   و   . سجع الكحهّان الأقاصيص و  و  كالأسمار

قبل أن   حيث يقول في هذا الصدد:"و  فني جاهلي،  القائل بوجود نثر  ثم يرجّح رأي الأخير  زكي مبارك،  و
حيث حاول أن يجيب على سؤال   ؛.أ.جيب بالنثر العربي القديمنترك هذا الموضع لابد أن نشير إلى اهتمام هـ  

نثرية؟  و  راوده كثيرا: للعرب آداب  فإنه    هو هل كان  البعض قد قطعوا بوجوده  الرغم من اعترافه بأن  وعلى 
 إنني أعتقد أنه لم يقم برهان حتى الآن على وجود أي آداب نثرية مدوّنة بين العرب الذين "ينفي ذلك قائلا:
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العرب  فأين هي؟  و  ؛سكنوا جزيرة  موجودة حقا  إذا كانت  اختفاء آثارها  حتى  العجب حقا  هذا   لأنه من 
 . ي حتى من أحاديث العرب المنقولة لّ الاختفاء الكح 

بنا الآن لمناقشة صحة رأي جيب أو عدم صحته،  و   لنرى    بل نحيله إلى رأيين مختلفين،  نرى أنه لاحاجة 
يحقدّم لنا صورة تقريبية عن   المشكلة بوضوح، القرآن الكريم  أحدهما رأي زكي مبارك الذي يحقرّ بوجودها لأن 

الرفيعة  و   مناهجها،  أحوالها و  أشكالها و تتطلب الحياة  ينفي وجودها لأنها  الذي       ، ثانيهما رأي طه حسين 
 الجاهلي .  لم يكن العرب قد وصلوا إليها بعدح في العصر و

يجد النثر يلعب دورا في حياة    أخباره،  بالرأي الأول لأن كل من يرجع إلى العصر الجاهلي ونحن نقطع    و  
ملوكهم يقطعون    وقائعهم و   القَصص عن فرسانهم و  إذ كان عرب الجاهلية مشغوفين بالتاريخ و   ؛العرب حينئذ

خيامهم، حول  الليل  في  سمرهم  أوقات  أخبار  تدور  و  بذلك  من  أطراف  ممتزجة  الأمم    بينهم  لهم  المجاورة 
و العصر،  و   الأساطير.  بالخرافات  ذلك  في  وجوده  محنكري  على  ردا  من   يكفي  أم  العرب  من  أكانوا  سواء 

الأدب من ألوان    التاريخ و  اللغة و  المستشرقين لكي يصححوا أراءهم أن ينظروا إلى ما حفظت كتب السيرة و
ما  هو ،مموع هذه الأنواع و  تي تحنسب إلى العصر الجاهلي،الأمثال ال الِحكم و الخحطب و النثر مثل الوصايا و

 .1"يمكن أن يحسمّى بالنثر الفني عند الجاهليينَ 

ترجمتها   واهلية ـقيق المخطوطات الأدبية الجالتطرق إليه في باب جهود المستشرقين في تح  ال مثلما تمّ ـالأمث و  
                السياقية  المعنوية و العناية لِما تحمله طبيعتها اللفظية وحظا بهذه  تكاد تكون الأوفر  دراستها، و
لأبي عبيد القاسم  قد سبق الإشارة إلى تحقيق كتابي ))الأمثال((، كان  و .ومات الديمومةالاجتماعية من مق و

    .م 1836برتو،جوتنجن،أرنست و))أمثال العرب ((    م، 1832 برتو. جوتنجن من قِبل أرنست بن سلامّ،
 :تحكمه عوامل موضوعية من أبرزها لعل الإقبال على دراسة هذا الجنس النثري من قبل هؤلاء كانت و .

 يدع مالا للشك في انتحاله أو وضعه.  ـ صحة المنقول من الأمثال بما لاأ
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 الرواية المستفيضة في تناقل الأمثال في البيئات العربية.  ـ تواتر ب   

 أو تبدّل نصها مقارنة بالأجناس النثرية الأخرى.  يحطمئن بعدم ضياعها، ما  هو و عبارات الأمثال، ـ قِصر ج 

 المضرب. قصصي يربط بين المورد و  لٍّ أص و مله الأمثال من حكمة، تح ـ ما د 

 بصيغة التصريح أو التضمين .   منها في الشعر، ـ إدراج الكثير ه 

 ـ ورود جملة من الأمثال مهولة الأصل.  و 

عت في القرن    أما طه حسين فإن الأمثاَل في مقياسه سبب للانتحال،    إذ يراها محعضلة من محنطلق أنها جمحِ
الأول، الفني:"...و  الهجري  النثر  ألوان  ضمن  تحصنَّف  لأن  تؤهلها  التي  بأدبيتها  استخفافه  عن  لكن   فضلا 

الجاه الأمثال  هذه  اليسيرتحقيق  بالشيء  ليس  الإسلام  في  تحستَحدَث  لم  التي  أدب الأ  و  .لية  بطبيعتها   مثال 
     مقياسا لدرس الجملة القصيرة كيف تتكوّن   شعبي مضطرب متطوّر، يصح أن يحـؤ خذ مقياسا لدرس اللغة، و

   1الفني شيء آخر"  النثر  و لكن هذا كلَّه شيء،  و المعاني، مقياسا لعبث الشعوب بالألفاظ و و  ،تتكوّن

كن أن يحصنّفه؟ على اعتبار و     مادام  قصة أم حكاية أم شيئا آخر، أن الأمثال أدب شعبي فضمن أي فن يمح
 فني؟ أنه نثر  نكرقد أَ 

فهي   ؛ تحتمل التشكيك في حضورها على شكل واسع النطاق  الفني التي لا  تحـعَدّ الخطابة من أشكال النثر  و    
لكونها كلاما يحلقى شفاهة في عديدة من الدراسات الاستشراقية    نصوصها الأصلية مطاعنح   إن لامس حفظَ   و

  المحظوظ بمواكبة الرواية   هذا القدح لم يسلم منه حتى الشعر  و   ؛بعيدة الشُّقة بمرحلة التدوين  من الناس،  جمهور 
يكون مَدعاة لنفي وجود خطابة في العصر الجاهلي   نفإن ذلك لا ينبغي أ  ؛الأعظم   الاحتفاء من السواد  و

في حدود العلاقات بين  و لم أو الحرب،ما يعتورها من أحداث في السّ  بل إن طبيعة الحياة الجاهلية و ؛بالكلّية
  و          ى الأمر ذلك إلى علاقات مع ممالك ربما تعدّ   بل و  غيرها من القبائل،  أو بين القبيلة و  أفراد القبيلة،

ليها واقع كل ذلك محوجِب لذيوع ضرو   الغساسنة،  أو المناذرة و   دول كبرى آنذاك كالفرس،  ب من الخطابة يمح
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ذا  و   .الحال السياق  الإيطالي كارلو في  المستشرق  الخطابة   ته يقول  فنّ  العرب مقام عال   نالينو:"أما  فله عند 
بضع    فلو  جدا، لملأنا  خطيب  بها  مد  يحح التي  الأبيات  بنظامهم   و   صحائف، جمعنا  مرتبطة  أسباب  لذلك 

يحباحثون أهم أمور    فكان رجال كل قوم من أهل الوبر  ؛ نوع من ملس الشورى  السياسي المبني على الحرية و
يتفاوضون  كما كان كبار  القوم في ملسهم، المنسوب تأسيسحها إلى قحصي بن   أهل مكة  الندوة  فيها في دار 

من الحريّ بالذكر أن الألفاظ التي كان العرب يحعبّرون بها عن   و   البليغ شأن عظيم.فكان للخطيب    كِلاب.
القَي ل في أنحاء اليمن إذا بحثنا    و  الحجاز  عند عرب نجد و  الأمير  محتـَوَلّى ححكم قوم من أقوامهم أعني السّيّد و

    1أو المتكلم " ن القائل اها الأصلي إنما كاقارنة سائر اللغات السامية وجدنا أن معنعن اشتقاقها بم

كما أسلفنا فإن علاقات العرب الخارجية فرضت طقوسا على وفودهم على الملوك أن يخاطبوهم بأبلغ    و   
من هذا القبيل   قوق القوم. وترفاد أو المفاخرة أو الدفاع عن حللاس  أحسن نظومه،  و  في أبهى حلله،  الكلام،

باب من   ابن عبد ربه في  العرب في ملس كسرى مثل عبد ماذكره  لسحراة  خطبا  ضمّنه  الفريد  العقد   أبواب 
توحيه القيمة    خافٍّ على دارس للأدب ما  غير  و   آخرين.  حاجب بن عطارد و   أكثم بن صيفي و  المطلب و

عن كون   بمثََل مشهور:))قطعت  جهيزةح قول كلّ خطيب(( .فبصرف النظر  الأدبية للخطابة من خلال إفرادها
الآراء، اختلاف  عند  الفصل  بالقول  يأتي  فيمن  يحضرب  في   المثل  يتداول  المقام  حيث  مورده  إلى  يحيل  ه  فإنه 

                                                           .خطباء على الكلمة في جلسة صلح

سِن    ـ وكيل قومه وـإذن    ـفالخطيب ـ   كل    تمثيلهم حين يتكلم بالنيابة عنهم فيزعيمهم الذي يحفتَرض فيه أن يحح
فضالة بن كَلدة بوصفه خطيبا  ليجة  يرثي أبا د  فهذا أوس بن حجر  ؛وقع  شديد على قومه  لفقده  و  جَلل،أمر  

 2لِمّات:"حـ الم ه حاميا للعشيرة في الشدائد وفضلا عن كون

 أم من لأشعثَ ذي طِمري ن طِملالِ   ة ...ـــــــــــوصي بأرملـــــــــــن يمَ  ،ا دليجــةَ ــــــأب

 ـوال  ـــــأق دٍّ وــــــــلـوك أولي كيــدى المــــل   أم من يكون خطيبَ القوم إذ  حفَلوا ...
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 بلَبالِ  من الَخط ب في لبَ س و أمسوا  ا دحليجة مَـن يكفـي العشيــرة إذ  ...  ـــــــــأبـ

حفة في حق الأدب الجاهلي   حسين من منظوره الصادرعلى خلاف ذلك يرى طه   و    عن رؤية استشراقية مح
الحياة    لّ كح   حيث يقول ما يلي :"و  ؛الجاهلي  رجليوث في الشعررآه غحلاة المستشرقين من أمثال مفي الخطابة ما

كانت   فالحواضر  ؛ممتازة  تدعو إلى خطابة قوية  ـالقديم ـ  نصارأإن غضب    و  ـة قبل الإسلام لم تكن ـالاجتماعي
 .1يحذكَر"  لم يكن للحياة السياسية فيها خطر واد، اقتص مال و  تجارة و حواضر

التحفظ على إنكار    اللون من   إن قراءة متأنية واعية لمثل هذا القول تحملنا على عدم الإحجام عن  هذا 
هل إن صح    و  كانت مقتصرة على النشاط الاقتصادي،  محنطلَق أن الحواضرالفني في العصر الجاهلي من    النثر

نع وجود خطابة آنذاك؟  تاريخيا هذا التوصيف للحواضر  فيه ما يمح

فهل ذلك ينسحب أيضا على البوادي حيث القبائل   إلى خطابة،  ثم إذا صح ذلك بعدم حاجة الحواضر   
ن دواعي الخطابة ما لايدع  قد ألمعنا آنفا إلى أن في حياة القبائل مِ   و   الخطابة، تمثّل السواد الأعظم فتمتنع فيها  

لكل   و   نحو ذلك،   النكاح و  الحمالات و   مالا للشك كالخطب التي تشحذ همم المقاتلين أو خطب الصلح و
 بيانا؟  أصول تراعى مقاما و ضرب منها آداب و

من     أنه  ارتأينا  الباب  هذا  ختام  نموذجوفي  إيراد  للخطابة  الضروري  نماذج كثيرة  بين  من  الإسلام ين  قبل 
ـ ـالنموذج الأول خطبة أبي طالب عم الرسول    .راف الجاهليينـه في أعـوب الذي يراعى نهجـللتدليل على الأسل 

  و            ،ـــ صلى الله عليه وسلم  ــ للرسول  ــ رضي الله عنها  ـطبة السيدة خديجة  في خِ   ـصلى الله عليه وسلم ـ
 النموذج الثاني خطبة هاشم بن عبد مناف في قريش مع بداية موسم الحج. 

 

 

 
 

 355ـ  354ص  ص في الأدب الجاهلي،   طه حسين،  1



 مدخل إلى الأدب الجاهلي  :الفصل الأول

101 
 

 :  خطبة أبي طالب

جعلنا   و  بيتا مُجوجا،  و   جعل لنا بلدا حراما،  و  ع إسماعيل،ر  زَ   و  الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم،  
   كرما   فضلا و  راّ وبِ ثمح إن مُمد بن عبد الله مَن لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح عليه    الححكّام على الناس.

له في خديجة بنت   و  عارية محسترجَعة،  و  فإنما المال ظل زائل،  إن كان في المال قلّ،  و  نبلا،  مدا و  عقلا و  و
  1ما أحببتم من الصداق فعليَّ " و لها فيه مثل ذلك. و  خويلد رغبة،

 :خطبة هاشم بن عبد مناف 

حفظ منكم   و  واره دون بني إسماعيل،ـخصّكم بج  و ولايته،ـأكرمكم ب  أنتم جيران بيت الله،   .شــقري  يا معشر    
ا من كحلّ بلد  ؛زحوّار بيته  فأكرموا ضيفه و   من جاره.  ن ما حفظ جارـأحس    .   .  ....فإنهم يأتونكم شحعثا غحبر 

رجِ  من طيب ما كان لي مال يحمل ذلك لكفيتكموه .ألا و  البَنِيَّة لوفوربِّ هذه  لي وحلاله مالم يحقطَع فيه  إني مخح
  و   .        فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل.  ه،فواضعح   ،لم يدخل فيه حرام  و  لم يحؤخذ بظلم،  و  ،رَحِم

رجِ رجل منكم من ماله   ذ ظلما،   و  ، معونتهم إلا طيّبا  زحوّار بيته و  لكرامةأسألكم بحرمة هذا البيت ألاّ يخح   لم يخح
 . 2لم يحـغ تَصَب"  و  لم يحقطع فيه رَحِم ، و

العصر   قوي للخطابة في  إن كلا النموذجين السابقين يحـعَدّ شاهدا حيا يمكن الاستئناس به في إثبات حضور  
أقرّ بذلك    و  لكثرة الشعراء،  الجاهلي التي ازدهرت قبيل الإسلام أكثر ابتذال بعضهم بسبب التكسب كما 

 من كتب الأدب القديمة. كثير

عن كون متنها  بصرف النظر إذا أعملنا المنهج التاريخي فإن خطبة أبي طالب تبدو حقيقة لا مراء فيها، و  
ـ ـه وسلم صلى الله علي ـأن التاريخ حفظ له شعرا في مُمد ـ لاسيّما و  مُفوظا بحرفيته أو شابه بعض التبديل،

     في الجاهلية منه هذا البيت الشهير:
 

   156ص عصر الجاهلي، الحياة الأدبية في ال مُمد عبد المنعم خفاجي،  1
 156، ص المرجع السابق 2
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 1عِصمة للأراملِ  أبيضَ يحستَسقَى الغمام بوجهه...ثِالح اليتامى،  و    

    يكتسي صبغة القداسة زمانا   في حياة العرب،  أما خطبة هاشم بن عبد مناف فقد ارتبطت بحدث شهير  
بصحة    و.  مكانا  و تقطع  روايته  فإن  مو   حصوله،بالتالي  أن  مؤتمرسذلك  الحج          ، غفير  جمهور   و  شهير،  م 
 بألفاظها أكيد أو قريب منه .  و  ل رواية الخطبة بمعانيها أكيد،حـ ناقتَ  و

 ة ضروبا من النثرتاريخيا أن ثَّ   بل المعتبر  جاهلي بصفة قطعية،  فإنه لايمكن نفي وجود نثر  عَو دا على بدء،  و  
حولها   و  شاعت، و  تواطأت  الأدب  و  مصادر  روايات كتب  و  اللغة كالخحطب  و  الأمثال  سجع   الوصايا 
على غرار    د القدامى لنقد النثرعدم تصدي النُّقا  واية والرّ   إلا أن غياب عوامل حفظها كالتدوين و  ؛الكحهّان

من التعاطي إلى المستشرقين   امتد هذا الضرب  و  وضع النثر على الهامش،  ما كان لهم من شأن إزاء الشعر،
وجدوا من   الذين سارواأيضا   إلا ما  يدرسوا  أو  أن يحقّقوا  وحسعهم  ليس في  حيث  التراث  اّع  جمح خطى  على 

 المخطوط.

الدكتورفي  و   يقول  القضية  هذه  توصيف  النثر ز     نقد  مسألة  في  مبارك  في    كي  الهجري: الفني  الرابع         القرن 
فلسنا نجد في    ؛من العناية  ما أعطوا للشعر  صدر هذا الكتاب أن النقاد لم يحعطوا للنثرأن نقيّد في    " ينبغي

الكتاب إلى مصادرها الأولى على نحو ما فعل  يراد بها رد معاني  التي  المطوّلة  النقد تلك الأبحاث  وا في كتب 
الشعر و الم  درس معاني  وبتكَ بيان  منها  يتعقّبون    ؛المنقول  ر  يَ فقد نجدهم  حين  بيت  رِ المعنى  الشعرد في         من 

يبينّون الفرق بين المعنى في صورته    و   ثم يذكرون من أحخِذ عنه إن كان قديما،  ،؟أم قديم  هو  فيذكرون أجديد  ،
الثانية،  و  الأولى،      بها المعنى منذ عحرِف عن الجاهليين،   قد يزيدون فيذكرون الأدوار التي مرّ   و  بينه في صورته 

  2يبينّون درجات من تناوله من الشعراء " و

د  ـعق  لالمن خ  ي الأدب،ـقا عليها لدى دارس ـوق ححججا عقلية محتّفـذا الكتاب يس ـن هـفي موضع آخر م  و  
  ن ـم رـه الشع ـَين ما لقيــه للمقارنة بـوج  ث لاـحي  ات اللغوية المتقدمة،سدراـزان الـفي مي ر ـالنث  و  الشعرارنة بين  قم

 
 67ص ، م 1994،  1ط  بيروت،  الكتاب العربي، دار  جمعه جمعة التونجي،  شرحه و أبي طالب،ديوان  1
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النثقم  في  احتفاء،  و  اقتبال ينت  رـابل  لم  إقبـعـالذي  إلا مع  الل ل ال عش  القرآنـماء  على  وـالك  غة  ث يالحد  ريم 
م بالنحل في طور الجاهلي قد    عر  الش   إذا كان  و  ". الشريف  ويـالنب ن  ـري مجاني الهلال القرن الثخ  ،تقدمم  اتهُّ

ابـبَ قِ  سـل  معلاّ ـن  عنـأن  م  موضع  الـه  وـاية  وـالححفّ   رواة  تحستَ ـمن  و   ين،ـالناسخ  اظ  مــه كانت  التقعياـقى  د ــدة 
راب على كبريات الحواضر ـالأع  تردد ـبـ  أو  عراء،ـل الش ـاء إلى قبائـه العلمـــوجـة بتـغـد الل ــذ شواهــؤخـــت  و  وي،ــاللغ

رواة  ـلة اـع أن عنايــر مـثـين من النـاهليـب إلى الجــا نحسِ ــان إلى مـالاطمئن  يمكن  ف ــفكي   ؛الكوفة  اللغوية كالبصرة و 
رة ــــشه   ت لهمـانك  ن، ودويـلة التقم ل هار ـت آثـن ضاعــه مَ  ـلام نفس ـاء الإسـن خطبـمع أن مِ   و  ،لةـه قليــانت بـك

 غيره ممن عحنوا بتأصيل  و   حدثنا عنهم الجاحظ  الخطباء الذين  غيره من    ل وـان وائـحبل سـدا مثـضة جـمستفي
  الآداب؟
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                                          مرتكزات المستشرقين القائلين بصحة الشعر الجاهلي   ــ 2
 في تأصيل الموروث الشعري الجاهلي   جهود الآخر   ــ 3
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 :ـ مُرتكزات المستشرقين القائلين بعدم صحة الشعر الجاهلي بالكلية أو بالانتحال 1

المستشرق   قبل الخوض في مذاهب  الأهمية بمكان  الشعرـمن  إزاء  نورد كلاماالجاه   ين  أن  إبراما  أو  نقضا    لي 
  (( الجاهلي  الشعردراسات المستشرقين حول صحة  :((عام لكتابه الشهير  ن بدوي في تصديرعبدالرحمور  ـللدكت

الدكتور أثارها كتاب  التي  الهائلة  النقدية  الزوبعة  على  حسين  تعليقا  الصادر   الجاهلي((  الشعر))في    طه 
تنفي عن طه    و  الظاهرة،  ذلك لِما في هذا النص من إفادة تميط اللثام عن الوعي بجذور  و   ؛م  1926سنة

 عبد الرحمن بدوي:" كلما أتذكّر  منصوص كلام الدكتورهذا    و  دّ التبرئة،ـحسين شبهة ابتداع المسألة إلى ح
حول كت أحثيرت  التي  الهوجاء  الشعواء  بديله ))في الأدب   و   ، 1926الجاهلي(( سنة    اب في ))الشعرالحملة 

 فإن عجبي لا ينقضي : طه حسين، للدكتور 1927الجاهلي (( سنة  

ما أحضيف إليه أو ححذِف منه    و   رواياته،   اته ووّ فساد رح   و  الجاهلي،  ـ أولا : لأن ما قاله عن انتحال الشعر  1
خصوصا    و   اللغة القدماء منذ القرن الثاني للهجرة،  الأدب و   فيه علماءح   أشبع القولَ   هو كلام سبق أن قاله و 

الشعراء(( لمحمد بن   فحات الأولى من كتاب ))طبقات  يكفي المرء أن يفتح الص  و ؛الرابع  في القرنين الثالث و 
 هـ ( ليقرأ فيه ما يلي: 231هـ ـ   134سلامّ الجحمَحي )

 1فيه (("  لا خير موضوع كثير و مصنوع محفتَعل، في الشعر )) و 

أصل   و  إلى  الرجوع  الجاهلي  الشعر  من  المستشرقين  مواقف  في  الخوض  قبل  علينا  يتوجب  الزاوية  هذه  من 
مَ  من  سلام  بن  أثاره  ما  إلى  أي  و القضية  و  رويات  تاريخية  النحل   نحقول  لقضايا  أسست  عديدة             أدبية 

 د من  كبريات القضايا النقدية في كتابه .  ــالانتحال التي تحع و

 :سا لتيار التشكيك في الشعر الجاهليـ ابن سلّام مؤسِّ  1 ـ1

هو ما يعنينا على كل الجهود  الجاهلي منه تحديدا، و  في البدء لابد أن نحسَلِّم بالسبق الزمني للتراث الأدبي، و  
رويـا تعلَّق منها بجمع المـواء مـس ؛ ت عليهـالعلمية التي اشتغل 

َ
 ا تعلَّقـواه الرّواة، أو مـمن أف  ــ على غزارتها ــة  ـادة الم

 
   5، ص العلم للملايين، بيروت  دار  ، 1979،  1ط  الشعر الجاهلي،  عبد الرحمن بدوي، دراسات المستشرقين حول صحة1
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إلى نهاية عصر  الشعر العربي القديم بدءا من العصر الجاهلي و اللغوية من القرآن الكريم وبالتأسيس للقواعد 
  أو ما ارتكزت عليه البدايات النقدية من قبيل ما حصل في خيمة النابغة، دَر،الم و الاحتجاج بشعر أهل الوبر 

الفرزدق حيث لم  إسحاق الحضرمي وتلك المشاحنات التي غالبا ما كانت تقع بين الرقيب اللغوي كابن  أو
 : 1يسلم حتى من نقده اللغوي الذي هجاه فيه" 

 لكنَّ عبدَ الله مَولَى مواليِا فلو كان عبد الله مولى هجو تحه   و 

 مضافة. على الرغم من كونه نكرة مرورة غير ،فأنكر عليه إثبات الياء في آخر الاسم المنقوص )مواليا(  

الشعر تحديدا أن الخليل بن    و   الفراهيدي )ت  أغير خاف على دارسي  أتى على   180حمد  هـ ( حيث 
ليَ ر  العص لوالجاهلي زحهاء قرنين لم يكن  العروض  يعود إلى   ستحدث علم  يحـل فِ ثروة شعرية هائلة منها ما  لم 

     العباسي الأول فيما بعد ذلك. وي والعصرين الأم أو  يعود إلى صدر الإسلام،منها ما   و العصر الجاهلي،

لاحقا    الاختلاق  مَُمَل  على  حمله  لايمكن  اللامادي  التراث  هذا  و  ؛كل  غزارته  أن  و  ذلك  تنوعّ    عظمته 
أساليبه،تبايح   و   أغراضه، و  و   نَ  الشعراء  أكبر  خصوصيةَ مشاعر  التدليس مِن    أمزجتهم  يروم  مَن             براعة 

 .  الاختلاق  و

ثَق مصدر يحـع تَدًّ به و قبل هذا كلّه فإن القرآن الكريم، و     يحعوَّل عليه في تلمّس  أوّل كتاب عرفه العرب يحـعَدُّ أو 
  2شيء" قدَّس:"ما فرطنا في الكتاب من حـ استنادا إلى صريح النص الم قرائن تشهد بوجود شيء اسمه الشعر

قبل   ؛لذا   للعرب  الثقافية  الهوية  تأصيل  في  خطورة  من  لها  لِما  الشعرية  الظاهرة  عن  يسكت  لم  القرآن  فإن 
  البلاغي الأرقى الذي كان يحعرَضح عليه الآي أو تتحدى الآيح   ل المستوى اللغوي وزيادة على كونه يمثّ   التنزيل،

                                                                                                             به.  
 تعالى: حيث نقف على قوله  ؛هي : الشعر، الشعراء، شاعر ،هنا وردت مادة ))الشعر(( في صيغ متنوعة من

 
 213آداب العرب، ص  الرافعي، تاريخ  1
 38الآية   سورة الأنعام، 2
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حتى إن بعضهم ذهب إلى أن الكلام   1بين" مح   قحرآن    و  ر  ما ينبغي له إن هو إلا ذكِ    و   مناه الشعرما علّ   " و   
 2" قرآن.  نثر و شعر و

أنهم يقولون ما لا يفعلون .إلا   ون .ألم تر أنهم في كل واد يهيمون .و الغاوح   مح هح يَـتَّبِعح   ءالشعرا  " وقوله تعالى :   و   
و آمنوا  و  الذين  الصالحات  و ذكروا    عمِلوا  مِ   الله كثيرا  ب ـَانتصروا  ظح   دِ ع  ن  وما  أيَّ    لِموا  ظلَموا  الذين  سيعلم 

قَلَب ينقلبون"     3محنـ 

أما صيغة ))شاعر(( فقد وردت في قوله تعالى:" بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بية    
  ما هو بقول شاعر   :" وكذلك   و  ،5ون" نح  ـَالم  بَ ي  به رَ   صح بّ ترََ نَ   " أم يقولون شاعر  وأيضا:،  4كما أحر سِل الأوّلون" 

 6قليلا ما تؤمنون"  

يحيل إلى المزيد من    مئتان،  عشرون و  عدد آياتها سبع و  ة،إطلاق اسم ))اسم الشعراء(( على سورة مكيّ   و  
 قبله.  رسوخا في التزامن مع الوحي و في سياق الكينونة الشعرية حضورا و التبحّر

ذلك لايمنع من تعضيد هذه الشهادة بما    لكنّ   و  التسليم بوثوقية المصدر،إن ما أوردنا يحعدُّ كافيا انطلاقا من   
قِّق جاد،   و   وصلت إليه جهود الآخر الذي يتأرجح تارة بين باحث محنصِف، محثاقِف محتجاوِز بما لديه من   و   مُح

تارة أخرى ليس سوى شانيء غشوم يتخذ من البحث   تقدم علمي و  و  ،مناهج  بحث حديثة  و  حرية فكر،
مَ   التنقيب و  و تراثنا مطية لإصابته في  تضاعيف  المسلّح،  قاتل، الدراسة في  الغزو  يبلغه  لم  ما  قبَيل   تبلغ  من 

 الاستعمار الحديث.  الحروب الصليبية و

 
        69الآية  سورة يس، 1

 هذا الرأي ذهب إليه طه حسين  2
 227،  226،  225،  224الآيات  سورة الشعراء، 3

 5سورة الأنبياء، الآية   4
 30الآية   سورة الطور، 5
 41الآية  سورة الحاقّة، 6
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الشاعر""  لأن  و   قول  حد  على  الأعداء"  به  شهدت   ما  تأصيلا   و  ،1الحق  البحث  خطة  تمليه  بما        التزاما 
التي هي    استئناسا بأكثر من مصدر،  و الشعر الجاهلي  القائلين بصحة  المستشرقين  ـ في ـنورد أهم مرتكزات 

الأمر القائلين  ــحقيقة  المستشرقين  بعض  ادعاءات  على  ردود  سوى  الجاهل ليست  الشعر  في  بالانتحال         ي  
هي تفعيل لقضية أثارها ابن   هؤلاء ليست براءة اختراع بقدر ما إن كانت مقولات    و   بالكليّة،بعدم صحته  أو  
الهجري"ـس الثالث  القرن  مطلع  و ـالع  راجعت  ا  ـّلملامّ  الشعر  رواية  و  رب  أيامها  بعض   ذكِرَ  استقل  مآثرها 

 2.فزادوا في الأشعار"ثم كانت الرواةح بعدح   فقالوا على ألسنة شعرائهم ، شعرائهم، شعر ائرـالعش 

إلى قضية الانتحال في الشعر الجاهلي في كتابه    ل من تنبّه، أوّ م  846    ــ  م  756بن سلام الجمحي  إذن فا  
انتحا  )طبقات ) ولئن كان  عندالشعراء((.  الشعر  في كلمات  ل  يحقرر  تماما   ؛غيره   مختلف  له  بالنسبة  فالأمر 

به أنه أدرجه  س  حَ   و   يضيف إليه أبعادا جديدة لم تكن موجودة من قبل،  و   ،فيبحث الموضوع بحثا علميا تحليليا
          الطبقات. دي الذي استند إلى معايير في وضع  إلى جانب الجهد النق ضمن كبريات المباحث في الكتاب،

"يؤمن ابن سلامّ  3يقول المرحوم طه إبراهيم عبد الرحمن:  في معرض التعليق على هذا الجهد النقدي المتميز و  
 عند غير و ،تلك ذاعت قبل ابن سلامّ و  .مصنوع هو كما يؤمن غيره من العلماء بأن من الشعر الجاهلي ما

ا   ــس لهـيتلمّ  و  د،ـها فيجيـيبرهن علي رض،وـفيحسن الع  ها،ـرضـابن سلامّ يع نّ ـلك و  ه،ـاصريـن معـلامّ مـابن س
 ـالأسب

َ
اع ــفيها بما ش لامّـن سـس اب ـيأتن اهليين،ـراء الجـن الشعـن يحطبّقها عليهم مـيحطبّقها على م و  هِنة،حـبر اب الم

       و يــونـس بـن    ،ردّهــذلك يـه فل ـير فيـخ  وع، لاـو مصنـه اـم ن الشعرـرى أن مـي " 4ف ـَفخَل  ؛دى العلماءـها لـعن

 
 مناقب  شهِد العدوُّ بفضلها و  الشطر الأول: و الدين بن الزملكاني، في مدح قاضي حلب كمال  ابن نباتة،  1
 39ت ، ص  .د  دار المعارف ،  شاكر، تحقيق مُمود مُمد  ،طبقات الشعراء ، الجمحي ابن سلام 2
 16م، ص   2001  لبنان،  بيروت،  ،دار الكتب العلمية   إبراهيم عبد الرحمن، طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، هط  3

 
كان راوية    هـ. و180توفي في حدود سنة    النحو. ، حمل عنه ديوانه أبو نواس، و  أبو مُرز خلف بن حيان من علماء البصرة في اللغة و      4

 ومما يحـتّهم بنحله لامية العرب للشنفرى  اشتهر أنه كان ينحل الشعر.  و  ثقة علامّة. 
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هم بعض الشعر فا الذي يتّ لَ ينبغي أن يغيب عن بالنا أن خَ   لا   و  ."بالكذب..2" يتّهم حماّد الراّوية  1حبيب  .
ابن سلامّ  و  بالوضع هو في حد ذاته محتَّهم بالوضع. إذا سِمعتح أنا    قال قائل لخلف:  و  :قال  من ذلك أن 

  ،:إذا أخذتَ أنتَ درهما فاستحسنتَهفقال له    أصحابك.  استحسنتحه فما أبالي ما قلتَ فيه أنت و  و  ربالشع
 هل ينفعك استحسانك له؟   فقال لك الصّراّف أنه رديء،

               م حول مسألة الوضع:فرضيات ابن سلاّ 

لى الله عليه ص    ــ  ما أورده ابن إسحاق في سيرة النبي  ما سبق قحطان و  و  ـ إن ما يحنسب إلى عاد وثود1
 منحول.ف ؤلَّ ه مح كلَّ    ـوسلم ـ

ه منحول محزَيّف.جنوب اليمن من أشعار باللغة العربية القرشية كلَّ  و  ـ إن ما يحنسَب إلى حِم ير2  

 في مواضع صريحة هي: يقررها  ، بل و دها القرآنيؤيّ الفرضية الأولى  و

 3عدهم لا يعلمهم إلا الله"  ن بَ الذين مِ  و ثودَ  و عادٍّ  و نوحٍّ  " ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قومِ  ــ

 4"  ثودَ فما أبقى أنه أهلك عادا الأولى .و ـ " و ـ

لِكوا بالطاغية .عاد  بالقارعة كذبت  ثودح و"ــ لِكوا بِ  و  .فأما ثودح فأحه  سخّرها   .عاتية  رٍّ صَ ر  صَ  ريحٍّ أما عاد  فأحه 
ن  رى لهم مِ فهل تَ  خاويةٍّ  صرعى كأنهم أعجازح نخلٍّ ثانيةَ أيام ححسوما فترى القوم فيها   و  عليهم سبعَ ليالٍّ 

  5" باقية

 
أبو عبيدة معمر    الفراّء و   الكسائي و   من تلامذته سيبويه و   أهل البصرة، نحوي من    هـ( أديب و   182هـ ـ    94يونس بن حبيب النحوي )   1

 اللغات . النوادر. الأمثال     من آثاره معاني القرآن.  بن المثنى .

بأيام العرب،  هـ (. كان من أعلم الناس    155ـ    95اد بن أبي ليلى بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي، المعروف بـ"الراوية") أبو القاسم حمّ   2
 هو الذي جمع السبع الطوال فيما ذكره أبو جعفر النحاس.  لغاتها، و  أنسابها و أشعارها، و  أخبارها، و  و

 9سورة إبراهيم، الآية   3
 15.    14سورة النجم الآية   4
 8,  7,  6,  5سورة الحاقة الآيات   5
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جنوب اليمن( تثبت بأن لغتهم   ـفي الحضارات العربية الجنوبية القديمة )حِم يَرـ  فإن النظر   الفرضية الثانية ا  أمّ   و    
و  رسما  قريش  لغة  عن  جذريا  اختلافا  و  تختلف  الزمانية،  صوتا  الشُّقة  لبحعد  ديار  و   دلالة  المتحدثين   تنائي 

أخذ نقدي يرصده ابن سلامّ على هذا مَ   و  قحطانية أو عدنانية.   ليهما عَرَبا،على الرغم من كون كِ   باللغتين،
لا   أقاصي اليمن بلساننا و  قال أبو عمرو بن العلاء ما لسان حِم يَر و  " والمنسوب إلى عرب الجنوب    الشعر

 .1عربيـّتحهم بِعرَبيَِّتِنا" 

ة   ـالفـالس  والة أبي عمر ـها قر ّــة التي تحقــة التاريخيـقـاهدا على الحقيـا شـاذهـة يمكن اتخـادثـة حــاللغ ورد مصادرــت و    
.ـــعح  ـب  أي اقــثِ   ال:ـقي يَر.ــحِم  ة ــود بلغـالقع :وثبـال ر وـكالذِّ    وكــن مل  ـــك مـلى مل ـرب عــن العــل مــل رجــدخ و د 
،ـــب أي اقعح  ــثِ   ك:ــه المل ــال لـفق يَر،ــحِم   .ـ ـّيـدنا عربـس عنــلي :ك ـال المل ـفق سّر،ـب فتكــفوث د  ار ــل ظفـن دخــمَ   ت 
يَرية.ولم ــأي تك ر،ــــحمَّ  ، قوله :  بالِحم  :ليس عندنا  مهرواه بعض  و فوقف على الهاء بالتاء. ة ، ـيريد العربي عربيّت 

ل  عــالف و رب،ــن العـسه مـج نفـرِ خن ليح كـك لم يـلأن المل  ديـواب عنـو الصـه :و قال ابن سيّدهتكم.ــربيّ ـعربية كع
                                                                                                              .كالفعل

اراً ـقد روى أشع و ،ر فضيحةـه رواة الشعدّ ـرار عَ ـهذا الإق وعر. ـرّ بعدم علمه بالش ــق نفسه يحقإسحاابن  و   .
 الصمّة.  بن دلبي عن دريهاني رفض روايات ابن الكأن أبا الفرج الأصب و كما؛ودـث و عاد عن

 يعَزو ابن سلامّ الانتحال إلى الأسباب التالية:  و 

                                                                             :وايةـ كذِب الرواة للتكسب بالرّ  1أ ـ 
   ،ـبفي البادية التماسا للشعر الغري واة الأمصارراب الذين كان ينتجعهم رح ـاة هم الأعوّ رُّ ـهذا الصنف من ال و .
ه إلى حدّثتهم أنفسهم بالتوجّ هو شعور فطري في الإنسان   و  حين رأى هؤلاء الأعراب نفاسة بضاعتهم،  و ،

دة  ـد من شـثم جنح بعضهم إلى التزيدّ أمام ما وج ون،ـيحفظ البصرة للتكسب بما وفة و ـوية كالكـالحواضر اللغ
 الطلب على هذه المادة. 
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 :ـ انتحال القصائد للتفاخر القبلي 2أ ـ 

  صوت يعلو فوق  خفوتا ملحوظا إذ لاالإسلام    خلال فترة صدر   ر قد خفتَ ـن المعلوم أن صوت الشعـم  
فضلا عن موقف القرآن في عمومه من الشعر الذي    درسا،  رواية و  حفظا و  صوت القرآن الكريم، احتفاء و

أنه ما   و  شعرا علّمه إياه،  ــ صلى الله عليه وسلم ــفالله تعالى ينفي أن يكون ما يقرؤه مُمد    ؛يشي بالتنفير منه
إن كان   و عن الشعر، ــ صلى الله عليه وسلم ــ ففي هذا البيان تنزيه للنبي به الشعر،أي لايليق   ينبغي له ذلك،

 أو الدعوة إلى نبذه.  لا يحستفاد منه بالضرورة التهجم على الشعر

ة الذين كانت دولتهم عربية أعرابية  انتقال الحكم إلى بني أميّ   و  لكن مع استتباب الأمور للعرب المسلمين،  و  
طفا إلى السطح  من ذلك التعاظم بالأحساب، و ، الناس إلى بعض طباع الجاهلية التي نهى عنها الإسلامعاد 

س لها رصيد من ـمما أثار حفيظة قبائل أخرى لي  ؛ائلبراء فحول ينحدرون من بعض القلشع  من جديد شعر
ان   ذلك، أن  أبنفكان  من  بعض  ذووـتحل  القبائل  هذه  اللغحـ الم  اء  نة  شعـوالأدبيوية  ـك  شعـة  إلى  نسبوه  راء ـرا 

الجاهلي العصر  فرّ   ؛أسلاف لهم في  أورده عمر  ما  :"  وخ،من ذلك  ابن سلامّ  العرب نقلا عن  فلما راجعت 
وم ــكان ق  و   . ر وقائعهم  ـكما ذهب من ذِ   ر شعرائهم و ـأيامها استقل بعض العشائر شع  ذكِر  الشعر و   رواية

ثم كانت  ،فقالوا على أل سحن شعرائهم الأشعار، ائع وـن له الوق ـأرادوا أن يلحقوا بم و  ،أشعارهم ائعهم وـت وقـقلّ 
كِل على أهـلي و  عار،ـزادوا في الأشــف ،اةوّ رُّ ـال  ا  ـإنم وَلِّدون، وـع المحـ لا ما وض و ادة ذلك،ـل العلم زيـس يحش 

فيحشكِل ذلك بعض   ـن ولدهم ـالشعراء أو الرجل ليس مِ   دِ ـلن وَ مِ ــ    اديةـهل البالرجل من أعضل بهم أن يقول  
 1".الإشكال

محتَمِّم بن نحويرة قدِم البصرة في بعض ما يقدحم  داود بنَ ابن عن ابن سلامّ "قال أخبرني أبو عحبيدة أن  مثل ذا و  
مالعطاردي،  ابنح نوح    الميرة فنزل النَّحيتَ فأتيتحه أنا و  له البدوي في الجلََب و   و   ،فسألناه عن شعر أبيه محتَمِّ

 كلام   إذا كلام دون و  ،يضعها لنا و فلما نفِد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار .فيناه ضيعَتهوك قمنا له بحاجته
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توالى ذلك   فلما  ،ع التي شهدهاوقائال  المواضع التي ذكرها محتَمِّم و  فيذكرإذا هو يحتذي على كلامه،    و  ،محتمّم
     .1علمنا أنه يفتعله" 

 : ـ انتحال القصائد لأسباب دينية أو لغوية  3أ ـ 

الشعر المنحول منه    و  نطاقه مُدود،ذلك أن    ، السابقين  من العاملين    أهميةً   الجانب أقلَّ   يمكن اعتبار هذا  و  
  من هذا القبيل مثلا سلسلة الرواة:  و .هم معروفتح سَم   و  لم يسلكوا هذا المسلك، اة المشاهيروَّ فالشعراء الرُّ  ؛قليل 

كحثَيّر عزةّ راوية جميل.   و  جميل راوية هدبة،  و  هدبة بن خشرم راوية الحطيئة،  و  زهير،كعب بن    طيئة راويةالح
 لا الانتحال. هؤلاء الرواة المشاهير لم يحعرَف عنهم النحل ومثل 

   ن أشار إليه طه إبراهيم عبد الرحم  بيَد أن النحل لأسباب دينية يمكن أن نقف عليه في بعض الشعر مثلما  
 ــصلى الله عليه وسلم    ـمدح فيها النبي ـ  قاله قصيدته في  أبرع ما  و  طالب شاعرا جيّد الكلام،  كان أبو  و"

 صبيّا:    

 عِصمة للأراملِ  ،قَى الغمام بوجهه   ربيع اليتامىأبيضَ يحستَس   و

 2وّلِت  " ط قد زيد فيها و و

هذا  و   عن  اللغويون  يبَعد  شاذة     لم  صرفية  صيغة  أو  نحوية  قاعدة  لإثبات  الشعرية  الصناعة  من  الأسلوب 
في سياق    ابنه رؤبة. و  مثل العجّاج و  الرُّجّاز  من الأعراب أو  أو  المشاهيرمن    باختلاق نسبة ذلك إلى شاعر

فرّ  عمر  يقول  الفكرة  لههذه  فاختلقوا  فيه  وقعوا  خطأ  يستروا  أن  اللغويين  من  نفر  أراد          اشاهد  وخ:"كذلك 
اللغة مثل   الحديث و  التاريخ و ربما فعل بعض رواة    و  دسّوه في قصيدة قديمة معروفة .  شاعرا قديما أونحلوه    أو

الأدب أن مدرسة الكوفة كانت معروفة بالتساهل في أخذ المادة    ثم إنه من المعلوم لدى دارسي اللغة و.   ذلك 
اّع التراث اللغوي و  و  اللغوية من شعر البوادي، الأدبي لا يبذلون كبير   ألفاظ ومفرداتها من القبائل، فكان جمح

مدرسة    بخلاف  من هذه المادة،  كان يهمهم بالدرجة الأولى الاستكثار  ذلك أن ما  ،التحقيق  عناء في التثبت و
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  1.  "البصرة التي كان يحعمِل علماؤها جملة من المقاييس الصارمة
                                                                                         

 :النصف الفارغ من الكأس في التراث الشعري العربي القديم الاستشراق الحديث و ـ  2ـ  1

منظومة نقل لعل أنسب حكمة يمكن إسقاطها على بعض المستشرقين الذين انبروا لتلمس بعض الهنّات في    
 2الشعر الجاهلي منه خصوصا يترجمها قول الشاعر:"  التراث عموما و

 ط تحبدي المساويا  خ  عين السُّ  عين الرضا عن كل عيب كَلِيلة    كما أنّ  و

مقاييس   م مطلع القرن الثالث الهجري أول عمل نقدي محدَوَّن قائم على منهج ولو لم يؤسس ابن سلاّ   و  
أهلية كل شاعر بالطبقة التي   و  عن وجاهة الاختيارات،  وبصرف النظر   ؛تشكلت من خلالها الطبقات انتقائية  

إن كان كل هذا ليس موضع    و ، به ربما كانوا أحقّ   أو   ،وحضع فيها أو أهلية غيره ممن سقطوا تماما من التصنيف
الق  ؛بحثنا يمكن  باضطرارفإنه  المستشرقين  ول  أنهؤلاء  في      ويبدؤوا  عشر  التاسع  من   القرن  العشرين  القرن 

دائية التفكير مع ب   لهم أن يبلغوا شأوه أو ينتهوا إلى ما انتهى إليه في ظرف قصير،وأنىّ   ؛محيث بدأ ابن سلاّ 
سِ   و  العلمي، مع  للتعاطي  تثوير  من  الوسائل  لعشرات   لّ جِ مُدودية  القصائد  بمئات  حافل  شعري  تاريخي 

القبائل، شتى  من  متباعدة  و  الشعراء  تضاريس  اجتماعيا،  جغرافيا،  على  الغور،  متنافرة  على عصيّ   بعيدة  ة 
الم لاسيّ   الضبط، إذاكان  الرواية،حـ ما  منهج  مكنوناتها  استجلاء  في  عليه  سلّ   عوَّل  منهجا إن  الرواية  بكون  منا 

منه   ؟أصلا أصح  علم  لهم  يكن  لم  قوم  علم  الشعر  "كان  الخطاب:  بن  عمر  قال  قال:  سيرين  ابن             ، عن 
و العرب,  عنه  و  فتشاغلت  بالجهاد  و  تشاغلوا  فارس  و  غزو  و  الروم،  الشعر  عن  فلما كثر   ؛روايته  لهت 

و الفتوح، و  الإسلام  فلم    جاءت  الشعر,  بالأمصار، راجعوا رواية  العرب  مح اطمأنت  ديوان      دوّن، يؤولوا إلى 
    ذلك،   القتل، فحفظوا أقلّ   بالموت و   ن هلك  ن العرب مَ هلك مِ   قد  ا ذلك, و و  فَ ل  أَ   و  كتاب مكتوب،  لا   و
 .3ذهب منه الكثير"  و

 
 87  ،  86ص   ، 1ج  ، تاريخ الأدب العربي   عمر فروخ،  1
 157ص  ت،.د  القاهرة،  مكتبة ابن سينا، إبراهيم سليم،  تح مُمد   ،)ديوان شعري( شافعيمُمد بن إدريس ال 2
 34طه إبراهيم عبد الرحمن، طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، ص  3



 . : الشعر الجاهلي بين الصحة والانتحال في دراسات المستشرقينالفصل الثاني 
 

114 
 

 على نقطتين:  م في الجزء الأول من كتابه طبقات الشعراء ارتكزالذي أثاره ابن سلاّ  إن الوضع في الشعر  

 .حتى إلى آدم عليه السلام  بل و  ثود،  نحسِب من شعر في سيرة ابن إسحاق إلى قبائل بائدة كعاد وـ ما   1

 القديمة.   ـ اختلاف لغة عرب الشمال )العدنانية( عن لغة عرب الجنوب )القحطانية( 2

الرواية نسف كينونة الشعر الانتحال في    ـ أن ابن سلّام رام بحديثه عن النحل وــ طرَفة عين  ـلا أكاد إخال    و  
لكن استنادا    و  مولًعا به،  باحثا في هذا التراث،  ت بصفتهلامن محن طلََق حماسي عاطفي بح  الجاهلي بالكلّيّة،

 إلى حجج عقلية مُضة نجح مِلها فيما يلي:

ـ و  أ  التثبّت  روح  فيه  نبّه  الفقهاء  النقاد  بيئة  إلى  سلام  ابن  المرويات  الت  انتماء  صحة  من  مثلماحقق    تماما 
و  الحديث كالجرح  صحة  من  للتيقن  آليات  من  الحديث  علماء  و  استحدثه  و   التعديل  الرجال  نحو   أخبار 

 ذلك.

من  ةً قارواة ثِ  يجب ألاّ تنسيَنا أنه عاصر خلف الأحمر،  اد الراوية وـاعين كحمّ ـضّ رحوّاة وَ ـلامّ لـب ـ معاصرة ابن س
المفضّ  الضّ أمثال  العلاء  أبي عمرو   الأصمعي و   بي ول  له    ؛بن  يتيح  أنه كان في مقام  وـمايعني  المقتدر   ـ  هو 

 الغثّ من السمين. و ـ أن يميز الخبيث من الطيّب،ـالمتمرس 

  ن ـاني مـار الزمـرب الإطــانب قـإلى ج الأدب، ة وـة في اللغــدرستها العلميـاؤه إلى مـانتم و  رة،ـوده بالبصــوج ج ـ 
 ذلك التراث. الوصول إلى مظانّ 

به سمحِّي الكتاب   و  هو الجزء الأكبر،  و  ،في القسم الثاني من كتابه   فيثبتَ   بن سلام ليناقض نفسه،اكان    د ـ ما
الوضع  الشعراء(  )طبقات  عن  صفحات  في  حديث  من  مقدمته  في  نفيه  تقصّد  أن    ؛ما  يحـع قَل  إذ كيف 

الشعر الجاهلي كله   عين على طبقاته  أربعة عشر شاعرا موزّ   مئة و  ثم يذكر  بالعدمية،يستهدف الحكم على 
بقدر   للعدد السابق دلالته التي لا أراها عفوية اعتباطية، و ؟تنوعّ الأغراض  الكثرة و س الجودة وحسب مقايي

سلّا  ابن  أن  يبدو  التيمّ ما  أضمر  يحـعَدّ  م  الذي  مسعاه  لنجاح  نحشدانا  الكريم  القرآن  سور  بعدد  عمل ن  أقدم 
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علوا منه  فج  ،مرجليوث بالمقلوب   من أمثال نولدكه و الأمر الذي تعامل معه بعض المستشرقين    ؛نقدي محدَوّن
 . الشجرة التي غطت الغابة

 الجاهلي  في صحة الشعر الإنكار مستشرقون بين التشكيك وــ   3ــ   1

محدافَع الذي هو    شيخ المستشرقين الألمان غير: Theodor Nöldeke  1836 _  1930نولدكه تيودور  أ  ـ    
  ، قبل نشر م  1861أول الباحثين المحدثين الذين تناولوا موضوع الانتحال في الشعر الجاهلي  بالتفصيل سنة  

الشعر  تطلحع أول صيحة تثيرفعنه    .عاما  بــخمسة وستين  كتاب طه حسين   ارتيابية حول صحة    تساؤلات 
تبلغ حد إنكاره تماما،الجاهلي   في   و  .م  1861الجاهلي(( في هانوفر    كتابه ))حول الشعر  حيث نشر    لم 

    نقد الشعر العربي القديم" من ذلك الكتاب استعان بنتائج البحث في اللغات السامية،   بحث " من تاريخ و
و  ما  و الِحميرية  النقوش  عنه  عموما  كشفت  الجنوبي  اليمن  في  الآداب بالم  و  ؛السبئية  في  حدث  بما  قارنة 

طبيعته    و  الشعر الجاهليوقف في بحثه عند موضوعات مثل تكوّن    الأدب الألماني  و   الأدب اليوناني،  الأخرى
العباسي  و  ،بدايته  و العصر  إلى  الديني و  .حفظه  و  وصوله  بالداعي  الاهتمام  الانتحال  دواعي  إلى  أضاف 

                                       .1 "خفيفايمسسه ابن سلام إلا مسّا الذي لم 

 طبيعيا لتشابه البيئات، إلى جانب تناول صور التغييرنولدكه التكرار في معاني الشعر الجاهلي أمرا    كما اعتبر
كما حدث في شعر   ،حيث يحدث التغيير عن طريق الغفلة  العصور  الذي يحدث أثناء النقل الشفوي على مرّ 

 2هي في معلقة امريء القيس ما يلي:"  و  الذي أحدخِلت فيه أبيات من تأبط شرا، امرئ القيس

 لِ ـعَيَّـحـ الم به الذئبح يعوي كالخــليع       قطعتحهح قَـف ر  وادٍّ كجوفِ العير   و

    ـوّلِ ــتَمـَـ ا ــّتَ لم ـنـى إن كحنـل الغــقليـ    نا     ـــأنـوى إنّ شــا عـ ـّفقلتح له لم
 

 30ص  م،2005  لبنان،  بيروت،  الكتاب العربي، دار شرح المعلقات العشر، أحمد بن الأمين الشنقيطي،  1
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   حرثَك يهَزحلِ  من يحترث  حرثي و  و   ـال شيئا أفـــــاته    ـن ما لانا إذاـك

 رواية الشعر الجاهلي :من المآخذ التي سجلها نولدكه على  و

 اة في العصر الأموي مسلكا يتسم بعدم المسؤوليةوّ سلوك بعض الرُّ  ــ1ـ  ـأ   

أضاف إلى دواعي الانتحال الاهتمام بالداعي   قد مثلّت  هذه الفترة المناخ الأخصب لممارسة خيانة الرواية  و  
ابن سلام إلا مسّا خفيفا " الذي لم يمسسه  المسألة:مما    و  .1الديني  نولدكه في هذه  إليه  التقييد   ألمع  "لكن 

من القصائد لم يحكتَب   بل إن الكثير  ؛بالكتابة إنما بدأ في الأدب العربي عند نهاية العصر الذي نتحدث عنه
العصر الأموي( العصر)يقصد  أيّاً    سجّلها عالم من فم راوٍّ   بمدة طويلة،  إلا بعد نهاية ذلك  أو أعرابي  مُترف 

و  بال  حتى  كان.  القصائد  نقل  عادة  بقيت  بالأدب  العارفين  مدارس  الشفـروايـفي  غـة  د  ــاشت  لكنِ   البا، ـهية 
 مدارس العلماء الحقيقيين إلا   في  ر ـ يظهلمرص  ـذا الحـه  لكنّ   اطيا. ـرا اعتبــوص تغييـر النصــدم تغييـالحرص على ع

ق من العصر العباسي ـان الأسبـاء في الزمـالباذلين للعطوا بمسامرة  ـا الذين اهتمأمّ   داء من العصر العباسي، ـابت
    .2عدم المسؤولية ....."  سلكوا مسلكا يتسم بالاستهتار و فقد

من  و    الشعر  بانتقال  تتعلق  الأهمية  في  غاية  نقاط  على  نقف  يجعلنا  المستشرق  لهذا  السابق    عصر  النص 
التدوين، عصر  إلى  الشفهية  أن    الرواية  الشعريأبرزها  التراث  الاهتمام   كتابة  الانتحال  دواعي  إلى  أضاف 

 إنما ظهرت بعد نهاية العصر الأموي بمدة طويلة،  3بالداعي الديني الذي لم يمسسه ابن سلام إلا مسّا خفيفا " 
      ،خلفا(اة )حماداً و وَّ أن من هؤلاء الرُّ   و  وأن التغيير في النصوص لم يعد اعتباطيا بل بات عملا محن جَزا بإحكام،

عدم المسؤولية التماسا لعطاء الخلفاء العباسيين الأوائل   و   إلى حد الاستهتار  الإنشاد  ثم التساهل في الرواية و
 يسامرونهم. الذين كانوا
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على الرغم من اعترافه بأن العرب الجاهليين لم يكونوا ذوي    و  ين:ـ  التغييرات التي ظهرت بسبب الدِّ ـ   2ـ  ـأ    
الغالبة،  تدينّ، الوثنية  يترجم  بشكل  الشعر  في  آلهتهم  يذكروا  أن  يحفتَرَض  آلهتهم  فقد كان  أسماء  إيراد   لكن 

 :1ومنه البيت التالي لأوس بن حجر ، ناة ونحوهمامَ  ى وزّ من الالهة كالعح  غيرها )اللّات( و

 إن الله منهن أكبرح  بالله،  من دان دينها    و  باللّات والعحزّى و  و

جّد الأوثان أو تذكرها"و   أو أبياتا من الشعر  تجدر الإشارة إليه استبعاد المسلمين مقاطعَ   مما   و    قد تجنّب   تمح
فنجد   أو أدخلوا أسماء الله في الشعر،  ،بياتا كاملةأ  وا من الشعر مقاطع و المسلمون ذكر هذه الأوثان فحذف

  ، المسلمين قد أقحمه في هذا الموضعأن أحد  دّ لابح  أو )الرحمن( قصيدة لشاعر قديم في ديوان الهحذليين فيها اسم
  كذلك ربما و   اللاتّه ، واللّات( و   )و في الأصل    كان   و،  الله(   التي فيها لفظ )و د في كثير من القصائد  ـنجَِ   و

  .في الأصل 2إسلامية بواسطة تغييرات طفيفة في قصائد العصر الجاهلي"  ضِعت أفكار

بعض    و   ويحعدّ  ألفاظ  من  الأبرص  بن  عبيد  محعلقة  في  الذات   ماورد  في  الصميم  التوحيد  إلى  أقرب          معان 
 :3حيث يقول"  نحو ذلك مما نعرف في علم العقيدة، الأفعال و الصفات و و

 ــبح ـائل الله لا يخيـــس من يسأل الناس يحرموه   و 

 تلغيبح لقول في بعضه   وا  ـر   ـلُّ خيـــــبالله يحــدرَك ك

فَتِ الغيوبح والله ليــس له شــــر   يك    علامّح ما أخ 

  ا ر نولدكه هذه الظاهرة بأن الرواة كانو يفسّ   فردة في الشعر: وحـ قَطعّات أو الأبيات المحـ ـ وجود كثرة المـ  3ـ  ـ  أ   
    الآخر الذي لايروقهم،يهملون البعض    و  حيث ينتخلون منها أجود أبياتها،  ، يتعاملون مع القصائد بانتقائية

بين شعر لشاعرين مختلفين، دث الضمّ  قد يح  و  قد يضمون أبياتا من قصيدة إلى أبيات من قصيدة أخرى،  و
 

 . 17الأصنام، ص   ابن الكلبي،  1
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سياقها،  "و عن  فصلحها  السهل  من  يفضّلها كان  المرء  التي كان  المنفردة  الأخرى  الأجزاء  الأجزاء  التي    بينما 
مَل.  قبل المواضع الغزلية المتشابهة جدا ،كانت ضئيلة الحظ من الجودة  في مطالع القصيد)النسيب( كانت تهح

أن تحضم   لم يكن من النادر   و .. ثيرا على تقطيع القصائد القديمة  اعي المختارات المتأخرين ساعد كوذوق جمَّ   
مختلفة، مصادر  ذات  منعزلة  قطع  البعض  بعضها  و  إذا  إلى  القافية  بذلك  المضمون    و  الوزن،  سمحت  كان 

ثم ضرب لذلك مثالا بأبيات لامريء القيس يحفتَرَض   1الغفلة "  قد حدث ذلك عن طريق السهو و  و  مناسبا،
 أنها لتأبط شرا . 

 طرفة في البيت الذي يليه:   من قبَيل التطابق الحرفي بين شاعرين قول امريء القيس في البيت التالي و و  

 تَجَمَّلِ  لاتَهلِك  أسًى و وحقوفا بها صَح بي عَليَّ مطيُّهم     يقولون:

 2تَجَلَّدِ  لاتَهلِك  أسًى و وقوفا بها صَح بي  عليّ مطيُّهم    يقولون:

 أم توارد خواطر؟ توافق عفوي،م أ  أم سرقة أدبية، فهل هذه الحالة اضطراب في الرواية،

الواحد،فإن    إضافة إلى ما سلف ذكره،   للنص  الروايات  ألفاظها،   تعدد    سبب مشكلة في اختلاف بعض 
 حتى لغزارة الثروة اللغوية لدى الرواة.   بل و أو إلى الاستبدال، ه إلى النسيان،مردُّ 

يشير  و   بالقبول   مما  لتحظى  قصائد  جاهليين  شعراء  نحلوا  المتأخرين  الشعراء  بعض  أن  أيضا  نولدكه         إليه 
أو   كما   التقدير،   و قصائد كاملة  أو   انتححِلت  الوعظ  أجل  من  الأخبار  أبيات  قول   التاريخية،كما  تجميل  في 

  3النابغة" 

 دِ ـن أحالأقوام مِ حاشي في لا أح  لا أرى فاعلا في الناس يحشبهه    و  و

دحد ها عن الفَنَدِ   ه     ـه لـــــــــــال الإلـانَ إذ قـــــإلا سليمــ  قم في البريةّ فاح 
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 أسطورة المعلّقات:     ــ 4ـأـ

تاريخيا،  تحعدّ     المعلّقات  تأصيل  آخر    و   قضية  القصائد  هذه  في  الفعلية  الحقيقة  على  الدلالة  انطباق  مدى 
بذلك   هو  و  عحلِّقت على الكعبة،  حيث أنكر أنها كتحبِت بماء الذهب و    تصدّى لها نولدكه،المباحث التي  

ربِوا هذا التصور   و  من دارسي الأدب القديم، سَلَّمة الثقافية التي اطمأنّ إليها الكثيرينسف تلك الم  الذين أحش 
 تزحزح عنهم قيد أنملة. طلبةً شبابا فما 

  القرآن الكريم يثبت معرفة العرب لها،  بل و  وجود الكتابة في ذلك العصر، ينكر لا تعليقها هو إذ يحنكر   و  
ماكنت تتلو من   " و   معرفتها:  ـصلى الله عليه وسلم ـ  ـحيث نفى عن النبي ـ  إن كان ذلك في نطاق ضيّق،  و

 الأحكام الفقهية نقف على آية الدَيّ ن، في سياق    و   ،1لون"طِ ب  حـ بيمينك إذًا لارتاب الم  لا تخطهّ  قبله من كتاب و
آية حيث تشغل صفحة كاملة،  و أيه  هي أط وَل  الكتابة بصيغ مختلفة :"يا  الذين آمنوا إذا تتضمن أفعال  ا 

كما علّمه    يكتبَ أن    كاتب    بَ لا يَأ    بالعدل و  كاتب    بينكم  يكتب  ل  و  فاكتبوهلى أجل محسمَّى  إ  نٍّ ي  دَ تداينتم بِ 
صغيرا أو كبيرا   تكتبوهلا تسأموا أن    ....................والحق .......    الذي عليه  لِ لِ ليحم    و  ليكتب  الله ف

إذا   دواهِ ش  أَ   وَ   تكتبوها  فليس عليكم جناح ألاّ تديرونها بينكم    حاضرةً   إلا أن تكون تجارةً ...........إلى أجله  
يحضارَّ    تبايعتم و  التي   2الله بكل شيء عليم"  شهيد .......ولا    و  كاتب  لا  الكتابة أيضا في الآية  ثم يذكر 
 3فرهِان  مقبوضة ....." كاتبا لم تجدوا   و رٍّ فَ إن كنتم على سَ  تليها:" و

رقي وابن هشام لم يذكروا يستند نولدكه في نفي التعليق إلى أن المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ مكة كالأز   و  
إليه،لم    و  التعليق يَ   يشيروا  ذِ ولم  للتعليق  و رد  والحديث  القرآن  في  المشهورة  في كتب    لا   كر  الأدبي  التراث 

 ـالتاريخ حينما فتح النبي ـ  فعلا لذكرته كتب السيرة و  أن مَع لَما بارزا كهذا لوكان موجودا  كما و  .كالأغاني
 من شأن هذه المعلقات ؟ كان   فكيف أغفلت ما حطمّ الأصنام،  و ،مكة  ـصلى الله علية وسلم ـ
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يتعلق بخرافة   :"أما فيما  قات هذه الفقرة من موقف نولدكه من فرضية وجود المعلّ   ـ اجتزاءح ـهاهنا    ـن ـسح يَح    و  
لأنه لم   ؛ن الخبر مشكوك فيه جداأعندي    و  عليها رديئة للغاية.  فيحلاحظ أولا أن الشواهد  تعليق القصائد،

كل التفاصيل الدقيقة التي   عحنوا عناية بالغة بِذكِر  الأقدمين الذين كتبوا تاريخ مكة ويذكره واحد من الكحتّاب  
لدينا كل سبب كي نذكر أن المصادر الرئيسية    و  .الخبر  ان  ابن هشام يذكر لا    فلا الأزرقي و  تتعلق بالكعبة،

نجد أي أثر لهذه    كما أننا لا  الخبر،لايعلمون شيئا عن هذا    ابنه،  الكلبي و  أساطيرهم :  عن تاريخ العرب و
كان الخبر صحيحا لكان النبي لو    و  لا في النقول الدينية ،  مكانا في هذه القصائد في القرآن و  المسابقة و

ـ   ــ  مُمد أعني أن تكون مثل هذه القصائد الدنيوية قد   قد أبدى رأيه في هذا الأمر،   ـصلى الله عليه وسلم 
 . 1حَرَم مقدّس عند العرب "عحلّقت على أكبر 

السّ   و   بقوةـيفي  فيها حاضرة  الكتابة  بها    ؛رة نقف على وقائع كانت  حيث وثقّت للالتزامات كالتي قامت 
 كما في كتابة بنود صلح الحديبية.   أو قريش في صحيفة المقاطعة، 

اس  حّ ل ابن النَ مرة من قِب  لَ اللغوي أوّ كِرت بهذا الاستعمال  كه إلى القول بأن المعلقات إنما ذ يخلص نولد   و   
يّت   ، والسيوطي  لمتأخرين مثل ابن خلدون وثم يأتي ذكرها عند بعض الكحتّاب ا  ،هـ  338المتوفى سنة   أنها سمح

 حيث بلغت مرتبة الشرف. عت إلى مقام محبَجّل،فِ بذلك بأنها لنفاستها رح 

إلا   أبو زيد القرشي أنها سبع،   الزوزني و  اس و حّ يذكر النّ إذ    مما تجدر الإشارة إليه أن عددها مختلف فيه،   و   
 أن الخطيب التبريزي يعدّها عشرا .

مواربا،  و   الباب  نولدكه  ـ  يترك  بحثه  ـ  ـفينهي  المطاعن  هذه  و  ـبعد  الجاهلي  الشعر  بقيمة            ته قّ د   بالإقرار 
أنه أشبه بالشعر اليوناني   و  ناتج عن اضطراب الرّواية،اعتراه من تحريف    بحعد أثره رغم ما  و  فائقيته اللغوية ،  و

 ما لحق به من تغيير. و  القديم في ثباته على غموضه،
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ـ   ألفرتب   الشعر Wilhelm Ahlwardt 1828  _  1909فلهلم  في  حجةً  أكبَر  يحـعَدّ  ألماني  مستشرق   :
 الشعراء   ما لاسيّ   وجهده للأدب العربي وفر من وقته  احيث بذل الحظ الو   ؛الرجّازين العرب  شعر   و  الجاهلي،

نشر  العرب، و1870عام    حيث  الذبياني  النابغة  الستة:  الجاهليين  شعراء  دواوين  وعنترة    م           زهير  طرفة 
ظلت هذه الطبعة مرجعا للمستشرقين من   و  امرئ القيس حسب مراجعة أبي الأعلم الشنتمري،  علقمة و  و

 دراساتهم . يعتمدون عليها في  بعده،

و  و    من كلامه  الفقرة  هذه  على  نقف  أن  للأدب   يكفي  تاريخ  تأليف  في  الكبير  مشروعه  يضع  هو 
وضع تأريخ ذاتي للشعر العربي يقوّمِ الشعر من وجهتي   العربي:"إن الهدف الأسمى الذي كان مََُطّ أنظاري هو 

بما تمارسه من   و  حيويتها،   الصورة الكلّيّة بسنائها ون تبرز  فيه يجب أ  و   التاريخية الحضارية.  النظر الشعرية و
وسط  فروع الأدب    يجب أن يكشف أمام القاريء عن مرى تطوّر  و .ما سبق أن تلقّته من قوى دافعة  و   تأثير

   .1حَركِّة للزمن" حـ المكتعبير عن الأفكار   الاجتماعي التخلّف التقدم أو الحركات السياسية و

ل في الواقع حلما كان  يمثّ   ما  هو  و  مدى دحنحـوّ ألفرت من هذا الهدف أو بحعده منه،عن    بصرف النظر  و   
فإنه    ؛ربما إلى زماننا هذا مازال التحدي قائما  و   موضوعية،  بعيد المنال في زمانه لافتقاره إلى شروط مادية و

  يروم تقويم الشعر العربي في عمومه الإفادة حين    تناول لمبحث يحعتبر غاية في الِجدّة و  يتوق إلى هدف أسمى و 
الدراسة على الجانب الفني   حيث تنصبّ   النظر الشعرية،  من وجهتيالمقام    يعنينا في هذا  هو ما  و  ،الجاهلي  و

تلف أوجهها.   و الجمالي،  التاريخية الحضارية التي تتلمس كشف جوانب الحياة الإنسانية في مُح

  ـ  ملاحظات ألفرت حول صحة الشعر الجاهلي : 1ب ـ 

          ، ة القصائد العربية الجاهليةملاحظات على صحه  رصدنا ل  ،م1872في معرض تناوله للشعر الجاهلي    و  
موضو   يقررّ   حيث في  الفصل  القول  سهلا،  أن  ليس  الجاهلي  الشعر  صحة  الأدب   وع  في كتب  نظرة    إن 
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أن الشك   و   ،آخر  نسب لشاعر أوتح   ةقصائد كثير "أغاني" الأصفهاني تكشف عن وجود    كحماسة أبي تمام و
 السبب في ذلك أن الكتابة لم تكن موجودة في العصر الجاهلي . يسود في هذا المجال، و

وجودها في موضع آخر بحجم   و  ،بنى المؤلف شكه على ما لاحظه من وجود  قصيدة بحجم معيّن قد    و  
المطلع موجود هنا و   ،مختلف ترتيب الأبيات وتو  أ  مفقود هناك،  أو أن  ا  غير  تبعا لذلك   و  لقصيدة.خاتمة 

 الثالث مشكوك فيه. و  ،غير صحيح الآخر فبعضها صحيح، و ثلاث مموعات:  م القصائد القديمة إلىيقسّ 

الجاهلي، من أبرزها طبيعة   الخطورة متعلقة بالشعر  لقد أسهب ألفرت في تفصيل قضايا غاية في الحساسية و   
ق إلى كما تطرّ ؛بين الرجز من فروق  مابينها و حدد معالم القصيدة و و غنائي، الشعر الجاهلي مابين وصفي و

القصائد    اة في طريقة استذكار وّ يعود ذلك إلى اختلاف الرُّ   و  ؛الدارساستشكال المتن الشعري الجاهلي على  
ه ألفرت إلى صعوبة الحكم على خلوص  في هذا الشأن ينبّ   و   . عرفه تناقل الرواية   الذيإلى جانب طول العهد  

  عن أصلها حيث يتمثل ذلك في الحالات التالية: القصيدة من بعض التغيّر 

الرّ   ـــ  بعض  حماّدلاسيّ   و  ،واة جنوح  التصرّ   اما  عنده،إلى  من  بزيادة  الشعر  في  التمييز   ف  ليصعب  بين   حتى 
 العلماء من قبيل الأصمعي. ينطلي ذلك على كبار إلى حد أنه الدخيل،  الأصيل و

 الحادثة أن إسحاق الموصلي أنشد للأصمعي هذين البيتين :  و 

وََّى الصدى ويشفى الغليلح      لح ـــهل إلى نظرة إليك سبي  ؟ فيرح

 ــلح ـــــــــــــ القليــــممنّ يححَبُّ   ـير  ــكث  وعندي   قلّ منك يكثر ما إنّ 

  الله إنهما  يم ح أَ  و عي:ـفصاح الأصم عربي قديم. لشاعر : ان؟ فأجاب إسحاقـي لمن هذان البيتعـفسأله الأصم 
 هما أنا في الليلة الماضية. لقد نظمتح   ،قائلا:كلاّ فاعترف إسحاق  أشبه بالبساط السلطاني.

 1الإجهاد."   إن المرء ليلاحظ فيهما التصنع و نعم. فقال الأصمعي متضايقا:
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 ـ اختلاف ترتيب الأبيات في القصيدة الواحدة بين الرواة.ــ  

 تكرار أسماء نساء في أبيات يتلو بعضها بعضا.  ـــ 

 تسمية المرأة الواحدة بأسماء مختلفة في نفس القصيدة .  ـــ 

شبه كامل في    أو   آخر في بعض الأبيات تطابقا كاملا،   قصيدة لشاعر  تطابق أبيات بين قصيدة لشاعر و ــ  ـ 
قد    القافية،  الكلمات و الشاعرين  يكون أحد  أن  يرى  لواحد    من الآخر،  استعارحيث  ليس  البيت  أن  أو 

   1وهذا الاحتمال هو أندرهما"  بل هو لشاعر ثالث،  منهما،

 من هذا القبيل بيت امريء القيس في معلّقته  :  و  

 تَجَمّلِ  لاتهلك  أسى و وقوفا بها صحبي،عليَّ مَطِيـُّهحم   يقولون: 

 بيت طرفة بن العبد في معلّقته: و

 تَجَلدِّ  تهلك  أسى و عليَّ مَطِيـُّهحم   يقولون:لا  صحبي،وقوفا بها 

   26،  11،  10،  4النابغة بأرقام  و ، 19رقم  مثل قصيدة زهير قصائد منقوصة المطلع تبدو كاملة،ــ ـ 

قصيدتا   و  ،14مثل قصيدة النابغة رقم يصدم المتلقي، دون أن يكون في ذلك ما قصائد تنقصها الخاتمة، ـــ 
       65،  10امريء القيس رقم 

 2رقم قصيدة زهير  و ، 39، 18القيس  مثل قصيدتي امريء الخاتمة معا،  ـ قصائد ينقصها المطلع و 

             بعد ميء عدة أبيات فيما بينها. مثل مطلع معلقة عمرو بن كلثوم:  أو بعض، توالي المطالع بعضها في إثر ـــ
 الأندرينا  تحبقي خمور  لا ألا هبّي بصحنك فاصبحينا   و 

 أيضا:  امحصَرّع  و  مطلع آخر حيث يتكرر
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 تخح برينا   قفي قبل التفرّق يا ظعينا   نخحَبرِّ ك اليقين و

 52  ،  48مثل قصيدتي امريء القيس رقم  ازدواج الخاتمة في بعض القصائد، ـــ

 مثلما في مطلع لامية العرب للشنفرى :   ازدواج مطالع بعض القصائد خلافا للنمط السائد)التصريع(، ـــ

 مطيِّكم   فإني إلى قوم سواكم لأميَلح   ر أقيموا بني أحمّي صدو 

 ـ انتحال الشعر الجاهلي عند ألفرت2ب ـ 

فا أشد خطرا في  لَ غير أنه يعتبر خَ   ، خلف الأحمر  يشير إلى تزييف حماّد و   و  ،يتحدث عن الرواة المشهورين  
نظمها،    معانيها و  و  ألفاظهالقدرته على إنشاء قصائد تحاكي أسلوب القدامى في    إساءة التصرف في الشعر

كذلك فعل مع   و   نسبها إلى الشنفرى،  من ذلك أنه محتَّهم بنظم قصيدة الشنفرى المعروفة بـ"لامية العرب"، و 
سبب تسميتها بذلك،   ض إلى المعلّقات وعرِ حين يَ   و   في بعض الأحيان.  النابغة،  امرئ القيس و   ط شرا وتأبّ 
القصائد  ترَِ ف  في ـَ فيها قد )عحلّقت(بالأخرىالطويلة سمحِّ ض أن  تحسَمَّ   و  ؛يت محعلّقات لأن كل قطعة  مع ذلك لم 

 1التسع، كما يرى أن حفظها على جدار الكعبة مُض اختراع لتفسير الاسم ."  بهذا إلا القصائد السبع أو

موقفه من  عتبريح   و    مثل  القديم  الشعر  من  القديم  موقفه  يقرّ   فهو   ؛التاريخ  ابن  لا  أوردها  التي  التي   الأخبار 
خبر  و  إسحاق تحَن كل  يمح أن  دون  أوغيرهم  الأخبار  و  الطبري  مع  اتفاقه  على   الأخرى،  مدى  فالتعويل 

 التاريخية.  المرويات هو السبيل الوحيد لنقل المادة الأدبية أو

لكنها    ا،ـنقدية هي وسائل مُدودة حقائد القديمة معالجة  ـالجة القصـرت بأن الوسائل المتاحة لمعـرف ألفـيعت  و  
و  عارية  ليست الأهمية  القول:"  ؛القيمة  عن  إلى  بحثه  نهاية  في  خلص  العامة   و  حيث  الإشارات  هذه  من 

لكنها بالرغم من ذلك   ؛يحستخلَص أن وسائلنا لمعاجة القصائد القديمة معالجة نقدية هي وسائل مُدودة حقا
القيمة.  أو  الأهمية  عن  عارية  صحيح،  و   ليست  بعضها  فإن  بصحتها،  يتصل   غير  الآخر  البعض  و  فيما 

في بعض النقط لانستطيع   و  لكن هذا هو أيضا خطوة نحو الحقيقة.  البعض الثالث مشكوك فيه،  وصحيح،  
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آمل أن    و  لكن في نقط أخرى أعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى نتيجة مؤكدة،   ؛قولة إلينانأن نتجاوز الرواية الم
 .1فيما يتعلق بالشعراء الستة"نصل إلى هذا 

مما يستحق التنويه في دراسته خصوصا هو ذلك العمل المسحي الإحصائي في الثّـب ت الذي اشتمل على   و  
امريء القيس   زهير و   حيث يذكر ما بين النابغة و   ؛الستة الجاهليين  مواضع الأبيات المتناقلة فيما بين الشعراء

، هذا فضلا على أن عرضه للشكوك 2رقم البيت في كل منها "  بتحديد رقم القصيدة و  مثلا من هذا التماثل،
القصائد حيث أسس حكمه على مبدأ يقول :"إن    ،ه )نولدكه(فح لَ حول الشعر الجاهلي يتّسم بدقة لم يبلغها سَ 

 
َ
       .3الأبيات " ظروف النظم أو ترتيب  أو سواء من ناحية المؤلف،  ،موثوق بصحتها  ة غيريَ وَ ر  الم

  : David Samuel Margoliouth 1858  _1940دفيد صمويل مرجليوثج ـ 

الأسماء،   يقرع  جر سا  له  بأن  المستشرق  هذا  اسم  نشرا   باعتبار  لا  ينفرد  القديم  الشعر  في  القيّمة        إسهاماته 
      ؛استنتاجات تتعلق بدراساته للشعر الجاهلي توصّل إليه من    إلى ما  لكن بالنظر  و  ترجمة فحسب،  تأليفا و   و

الدراسات روح غير   "حيث تظهر في هذه  ـ  ـصلى الله عليه وسلم    ــالنبي ـ  أن دراساته عن الإسلام و   كما و 
و عليه  ،متعصبة  علمية  السخط  تثير  جعلها  المسلمين  ،مما  عند  فقط  المستشرقين  ،ليس  من  عند كثير         .بل 

مع ذلك   م .و9241الذي ظهر في  اليهود((  ))العلاقات بين العرب و  : كتب مُاضراته بعنوانبنفس الروح    و
 4م "   1920اختاره المجمع العلمي العربي في دمشق عضوا مراسلا له في سنة  

 الجاهلي((: دندنة حول الغرض الرئيس))إنكار الشعرـ  1ج ـ 

  بنشر  إنكار هذا الشعر  الجاهلي التي أحريد لها أن تحفضي إلىكانت بداية رحلة التشكيك في أصالة الشعر     
 بلندن.  م لـ" ملة الجمعية الآسيوية الملكية" 1925العربي " في عدد يوليو  " نشأة الشعربحث موسوم بـ
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ربي،  ـــالع  رـالشع  الةـل بأصـتى تتصــايا شـوث قضــرق مرجليـط  ين صفحة،ــف على الأربعـاريخي ينيــت  الــفي مق  و  
ق  ـــد الموثّ ـالأول الوحي  درـو المصـرآن هـأن الق  على اعتبار  ؛نىـمع  رآن لفظا وــفي الق  ر ـالشع  ورـن حضـا مـق ـمنطل 
ود ـع إلى وجـلمِ ـفيح   دمه،ـن عـل الإسلام مـر قبــعـود شـبوج  ةـيـعـة قط ـرفـول إلى معـد به في الوصـوب الذي يحعتـالمكت

أن من الأوصاف التي أطلقها    و  ، ود شعراء قبل الإسلام ـآن يشهد بوجر قـأن الـب  و   ،"راءــالشع"مـل اسـورة تحمــس
فى الله عنه أن  ـكما ن  نه ذلك،ـفى عـرآن نـقـمع أن ال  اعر،ـأنه شعليه      ــم  ـصلى الله عليه وسل   ــ    وم النبيـخص

 .   1ين"ـرآن مبـق ر وـهو إلا ذكِينبغي له إن  ما  و ما علّمناه  الشعر  يكون قد علّمه الشعر." و 

هـيب  و   انطلاق  أن  المستش ـدو  القـذا  من  مقدّ ــرق  إلا  مةً رآن  يكن  للوصــاست  لم  إـدراجا  محسَطَّ ـنتائلى  ول  رة  ـج 
ه بمنزلة القرآن من ـلعلم   يكن إلا كلمة حق أحريد بها باطل،لم  سه على الاحتكام إلى القرآنـتأسيأن    و  فا،ـسل 

حسن الاستدلال إلى حد ينطلي على الكثير   اع طويل في الِحجاج وـب  الرجل ذو   و  المسلمين وأفئدتهم.عقول  
لنتمعن في هذا المقطع من مقاله:"    و  .اللغوية  التاريخية و  ل تمظهراتها الدينية وــافة تراثية بكـيمتلكون ثق  ن لاـمم

فسنكون في مواجهة معضلة   ،الأدب اللاحق على القرآنه في  ـمن  فإن كان المقصود بالشعر نفس المعنى المفهوم
بينما أهل مكة الذين   يدرك أن ما يوحى إليه لم يكن شعرا،  انـك  إن مُمدا الذي لم يكن يعلم الشعر  :فةـخفي

الشعر يعرفون  أو  يحفترض أنهم كانوا  الوحي كان شعرا،  حين يسمعونه  ينبغي أن   و  يرونه ظنوا بأن هذا  كان 
   2".يحتوَقَّع العكسح 

 يكن إلا تتويجا لمسار من لم  ، م1925العربي ( عام    )أصول الشعر  إن البحث الشهير الذي نشره مرجليوث   
 تكن سوى رفض قاطع لوجود شعر لميسير نحوها تدريجيا،  التشكيك أفضى إلى غاية طالما كان يصبو إليه و 

ث ـن مبحـقا مـمى منطل ـول الحِ ـام ح ـه حــإذ  إن  ،رآنـد الق ــل بعـانتححا  ــر إنمـذا الشعـأن ه  و   جاهلي قبل الإسلام، 
حيث قام بتحقيق كتاب إرشاد الأريب المعروف بمعجم   ؛باستهداف الانتحال  ةل  ـد الصـة بعيـل ـدو لأول وهـيب

من الحموي  لياقوت  الأخبار    .م1926وحتى    1907سنة  الأدباء  من  جملة  اهتمامه  استرعى  أن  فكان 
دار بينهم   ما   اعين و الوضّ   ات و ـروّاة الثقـا يتعلق بالـم  و  الأحمر،   الأحمر   خَلَف  المتناقضة حول حماّد الراّوية و 
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تب قبيـرض شواهـع  و   ،ادل تهمـمن  الحادثة:ـل ه ـد على ذلك من  أن  "و   ذه  الخليفة   تروي إحدى الحكايات 
رفها إلا بكونها  ـلم يع  رـالأحم  فَ لَ ذلك أن خَ   تبدأ به قصيدته،  فَضَّل لتفسير بيت لزهيرالم  المهدي دعا حماّدا و

به تم  و  ؛تبدأ  يعي  شعرها  في  العرب  بسَنَن  ثَّ ـالعارف  أن  سيـاما  شع ــة  يتقدمها،ـاقا  على   ريا  إذاكان  فكيف 
((عَدِّ  صدر البيت كما يلي: ))دعَ  ذا و  و  الشعراء، ه عشراتح ملسَ  شاكلة خليفة كالمهدي يؤمّ   . القولَ في هرمٍِّ

 توهمتحه  إلا أني  قائلا:))ماسمعتح يا أمير المؤمنين في هذا شيئا،  فأجابه بأمانة،  فَضَّل الضبي،حـ فسأل في ذلك الم  
أي دع ما   قال :دع ذا،   و  ،فعدل عنه إلى مدح هَرمِ   يحـرَوّي في أن يقول شعرا،  أو  ،في قول يقوله  كان يفكّر

فسأله عن مثل ما   ثم دعا بحمّاد،  فأمسك )الخليفة المهدي(عنه،   القول في هَرمِ((،  عدِّ   و  الفِكر  أنت مافيه من
فأنشده : لمن الديار بقحنَّةِ    قال:  قال :كيف؟   يا أمير المؤمنين.  قال زهير،   فقال :ليس هكذا  فَضَّل،حـ سأل عنه الم

رٍّ ...)ثلاثة أبيات(    .الِحج 

اص دحقني عن قائل   :هفقال ل  فضَّل،حـ فسأله عن مثل ما سأل عنه الم  ،ثم أقبل على حماّد  فأطرق المهدي ساعة،  
فَضَّل بما أمر حـ في الم  فأمر فيه و  قائلها .   أنا   )أي حماّد( له حينئذ:   فأقرّ   ن أضافها إلى زهير.مَ   و   ، هذه الأبيات 

  1كشفه."   به من شهرة أمرهما و

مرجليوث    و   يكن  لم  الإفصهكذا  في  بعد  مباشرا  إلا  يتوخاه  الذي  القصد  عن  مناح  جملة  سلك    أن 
الإقناع   في  تصريفها  له  يتيح  بشكل  المتضاربة  والأقوال  الأفكار  متصيّدا  ذلك  لتقبّل  الموطئة  المنعرجات 

الجاهلي الشعر  في  و  ،بالتشكيك  بالجملة."  نفيه  و ـاتخ  بل  الإشارات  شكل  إلى   ذت كتاباته  الاستطرادات 
الش دالح في  الانتحال  عن  لا عندما  ،الجاهلي عرـيث  موضوعات  يكتب  بالشعر، كان  لها  مقالته    صلة  مثل 

  .2الأخلاق"  في دائرة معارف الدين و )مُمد(

كما استثمر    اة الكِبار،وّ ير الرُّ ات بل مَقاتل في سِ لقد حشد مرجليوث كل ما في جعبته مما تأكد لديه أنه هنّ   
المنهج   الجاهلي،في  الشعر  للغة  الِحميرية  النقوش  محباينة  إلى  أحال  حين  الشعراء    و  التاريخي  إن كان  تساءل 
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مستندا إلى الآية التي تسبق هذه الآيات:" هل   الذين ذكرهم القرآن في آخر سورة الشعراء شعراء أم كحهّانا، 
 1هم كاذبون " أكثرح  و السمعَ  ونَ قح يحـل   ثيمٍّ أَ  فاّكٍّ أَ  لِّ تَـنـَزَّلح على كح  لح الشياطينح زَّ ن ـَت ـَ ن  ئكم على مَ بّ ن ـَأح 

مما يعني أن الشعراء ليسوا   أيامهم،  وجلائل أعمالهم  اد أقوامهم وـوا أمراء خلّدـثم خَلحص إلى القول بأن الشع  
  و         الغبراء،  داحس و   في ذلك الشعر حديث عن حروب دامت سنين كالبسوس و   كيف لا و   انا، ـكحهّ 

 الحارث بن عوف.  م بن سنان و رِ إشادة بدعاة الصلح والسلم مثلما كان من شأن زهير حين مدح هَ 

القصائد،  و    تقصيد  أيضا  أثارها  التي  القضايا  الجاهلي قصائد مطولات مكتملة،   و  من  الشعر    كيف جاء 
  ابنه   اج وعلى يد العجّ الذي لم يعرف تطويلا على شكل قصائد في العصر الأموي    بطور الرجز  دون أن يمرّ 

 رؤبة.  

الجاهلي،  و    الشعر  في  وثنية  دينية  إشارات  غياب  الإسلامية كلفظ   لعل  الألفاظ  من  بالعديد  حفوله  بل 
إرم  التي لم    ثود و   أسماء بعض الأمم البائدة كعاد و   و أفعاله،  بعض صفات الله و   )الرحمن( و  و   الجلالة )الله(، 

لا قومك من قبل   ها أنت والقرآن " تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم تحعرَف أخبارها إلا من  
ما.  2" هذا... أن كل  بزعم  مرجليوث  أغرى  ذلك  ما  كلُّ  شعر  من  الإسلام  بعد   قبل  منحول  شعر  إلا   هو 
 بواسطة الرواية.   زال تناقل الشعر الأموي حيث ما ربما في العصر و ،الإسلام

فإذ  به يذهب إلى أبعد من ذلك حين يزعم أن مثل دعوة الإسلام عرفها العرب   ؛هذا الطرحثم لايقف عند    
سبقه إلى مثل هذا الشأن " فصاحب الأغاني   مما يشكك في أوّليّة القرآن و   ـصلى الله عليه وسلم ـ  ـقبل مُمد ـ

  علن أنه نذير،فيها يح   و  هو سابق على مُمد،  و  ـ يروي قصيدة صحيحة نظمها ورقة بن نوفل،ـهو مسلم    ـ وـ
يؤكد أنه   ــ  كما رأينا ــ  لأن القرآن    ؛يتناقض تناقضا صريحا مع القرآن هذا  و   خالقهم،مر الناس ألا يعبدوا إلايأ  و

فانظر كيف يستدرج هذا المستشرق المتلقي بالإقرار بالقرآن مرجعيةً   .3لم يجيء إلى أهل مكة نذير قبل مُمد" 
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أنها تدعو إلى   خديجة، فيصفها بالصحة و  ن عمّ ـاب  لـنوف  ة بن ـلورقد إلى قصيدة  ـثم يستن  قة،ـللوصول إلى الحقي
ن أتاهم مِ  رَ قوما ماذِ ن  تحـ لِ  كَ أم يقولون افتراه بل هو الحقّ من ربّ "في حين أن القرآن الكريم يقول:  الق،ـعبادة الخ

 1ن قبلك لعلهم يهتدون"  مِ  نذير

ل، وِفق أدلة تواردت الجاهلي بالانتحا  ل هذا هي الحكم على الشعرطوَّ حـ بحثه المو خلاصة ما نخرج به من    
ثن في  ومبثوثة  إشاراته  و  ما   و  استطراداته،  ايا  شواهد  من  بعضها    أحداث،   ساقه  أدلةّ  و و    أخرى   خارجية 

 داخلية تصب في خانة الإنكار. 

 ـ  انتحال الشعر الجاهلي عند مرجليوث: ـ 2 ـج ـ

 : الأدلة الخارجية  لإنكار الشعر الجاهلي 

 : إن الشعر يحستبعَد أن يكون مُفوظا بالرواية للأسباب التالية :  الفرض الأول

الشعر   ـــ وج  حفظ  الحفظيستوجب  مهنتهم  الرواة  من  جماعة  مِ   و   ، ود  مُترفون  رواة  يحعرَف  قَ لم  حماّد ن        بيل 
 الحروب. الفتوحات و فضلا عن هلاك أكثر الرواة بالغزو و  ؛الهجريف إلا خلال القرن الثاني لَ خَ  و

 إذا كان قد وحجِد.  هذا سبب قوي لنسيان الشعر ؛ ، القرآن الشعراءَ ذمّ   ـــ

العرب    ـــ لتوحيد كلمة  القبائل  كان يحثّ   و   ،الإسلام جاء  الشحناء بين  يثير  الذي  الشعر  مما    ؛على نسيان 
معالم كثير طمس  و   يقتضي  بأيامها  القبائل  فيه  تتغنى  الذي  الشعر  في   من  البعض  بعضها  على  انتصاراتها 

 الجاهلية. 

 : ينفي أن يكون الشعر قد ححفِظ بالكتابة لسببين :  الفرض الثاني

ال  ـــ آتيناهم مِ و  للجاهليين كتاب"رآن نفى أن يكون  ـقإن  إليهم قبلك مِ   ا ويدرسونه  بٍّ تح ن كح ما  ن ما أرسلنا 
 من الكتب. لو أن الشعر الجاهلي كان مكتوبا لوصل كثير  و 1" نذير
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لأن   ؛إنه جاهلي هو مرحلة تالية للقرآنإن الشعر الذي قيل    و  ،دب يتطور من الشذوذ إلى الانتظامإن الأ  ـــ
 را للقرآن لا سابقا عليه. تطوّ  فينبغي أن يكون الشعرح  ؛بعض الآيات فيها وزن و ،في القرآن سجعا

ق الشعر ب  ليقول بأن سَ   ؛س )مرجليوث (على قانون التطور الذي هو سحنّة كونية جارية في كل شيءيؤسّ   و   
الذي لايظهر في    الأمر  ؛أفضل من السابقن اللاحق  الذي لايعني سوى أ  بدأ التطور الجاهلي للقرآن يجافي م

على منوال لغة قريش "ثم إن عملية    و   الشعر الجاهلي حيث كان يحفترض أن لايكون في مستوى نظم القرآن،
المربم  ور الأدبي تسير عادة والتط المنتظم إلى  فا دائما من غير  يبدأ مما يسميه هوراس:  الأنتَظم؛  اللاتيني  دب 

تكييفها مع اللغة   لكنّ   و  ،خدِمت البحور الشعرية اليونانيةثم استح   كان بحر زححل الشعري خشنا غليظا((،))
جدااللا قاسيا  البداية  في  و  و   .تينية كان  قرن  و  بعد  فرجيل  وضع  على   نصف  للانتظام كان  مثلا  هوراس 
  .ه بأسلوب القرآنبَ ذات شَ  الشعر، سواء منها النثر المسجوع أو ،لعربيةالأساليب ا ن يتبعوه .و أين التال

ن أمثلة على  في القرآ  و   من أهل السُّنّة، دونإلا المتشد  امسجوع  ا في القرآن أجزاء لا يحشَكُّ في كونها نثر   و   
الش ـكثير م أوزان  الانتقفعر؛  ـن  مـعملية  أسل ـال  القـن  الأـوب  المـسرآن إلى  ستب ـًاليب  محتفــنتظِمة  إذن  مـدو  ع ـقة 

      2اس النظير....." ـقي

 الأدلة الداخلية  على عدم صحة الشعر الجاهلي : 

هذا الذي جعل   و   بل فيه توحيد،   ليس فيه جو الآلهة المتعددة،  و   ، الحياة الدينية  ر الجاهلي لا يصوّرالشع  ـــ
 إن هؤلاء الشعراء كالمسلمين يحقسمون بالإله الواحد.  و  ،الشعراء الجاهليين نصارى دّ عح يخو ي ـَالأب لويس ش

يرية الجنوبية كبير  و  الاختلاف بين لغة القبائل الشمالية  و  ،اللهجات بين القبائل متعددة  ـــ بينما    ؛اللغة الِحم 
 يخلص مرجليوث إلى : و  القرآن.ليس هناك لغة أدبية موحَّدة قبل  و ،جاء الشعر كله بلغة قريش

 .رآنالنثر المسجوع مشتقان من الق أن الشعر و -
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  ــفيما يبدو   ــ  بالجحملة فإن الاحتمال الأرجح  فنا لا أكثر" و   الأعمال التي سبقت القرآن  يجب أن تكون أقلّ   -
اولات التي سبقت المحن  أ  المسجوع مستمدان كلاهما في الغالب من القرآن، و  النثر  افتراض أن الشعر و  هو

 1ليست أكثر حظا من الفن "  و ،القرآن كانت أقلّ 

فهل يكون للأعراب شعر   لكن ليس لها شعر،  و   ،نوبية ذات النقوش كانت ذات حضارةالممالك العربية الج  -
         ليس للمتحضرين شعر؟ متطور و

 :الجاهلي مرتكزات المستشرقين القائلين بصحة الشعر  ــ 2

 :إنصاف في مابهة الإجحافــ  1ــ 2

كانت مواقفهم من الشعر الجاهلي   ة ــ  المنَِّة قِلّ   لله الحمد و  هم و  وــ    مثلما استعرضنا عيّنات لمستشرقين  و  
فعلى العكس من   ؛الحال مع )مرجليوث(ستحكِم مثلما هو  نابعة من عِداء مح   بل و  ،في  شوبة بالحَ عموما مَ 

وة الأخرى من الجهد الاستشراقي نقف على عطاءات محن صِفة،  و  ذلك، متجرّدة جهود موضوعية    و  في العحد 
ن أن مَ  و ل،تؤمن بأن الأيام دحوَ   لا و أو تسعى لإلغائه أو تستعلي على المثاقفة، جاهل الآخرمن كل خلفية تت

الحديث     فالمستشرقون الذين نحن بصدد  ؛2مثلما قال تعالى:" ليسوا سواء ....."  هم    أزمان. ه زمن ساءته  رّ سَ 
تنبّهوا    و       ماميع شعرية جاهلية    فردوا دراسات لدواوين وأَ   و  قفوا أوقاتهم لتحقيق المخطوطات،وَ   عنهم،

 مَدارك الأوّلين .وسائل علمية حديثة إلى ما قَصحرت عنه  و بما لديهم من مناهج بحث، 

البحث و  و   العربية،  في رحلة  المكتبة  به  أث روا  الهائل   التي لا  و  الاطلاع على ما  للكم  تتسع دراستنا هذه 
مصدرا للكشف    فمنهم من اتخذ من الشعرضروب من تجليات الشعرية الجاهلية ؛  على خوضها في    و  منها،

مظاهر و  عن  السياسية  و  الحياة  و  الدينية  آنذاك،   العقلية  رحؤى   و  الاجتماعية  من  فيه  بما  عحني  من    منهم 
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    سنشير لاحقا في هذا المبحث إلى جملة من العناوين التي اقتصر  و  .فائقية جمالية  أو مِسَح فنية، أو   وجودية،
 كل منها على  جانب أو اتجه إلى خصيصة في هذا الشعر. 

في خطاب يعرض على العقل البديهيات   الإمتاع معا بأصالة هذا الشعر،  كم هي وفيرة وسائل الإقناع و  و  
في   وه ـلبعد أن أدلى بد  راث،ـين لهذا الت ــد الدارسـنا عليه لدى أحـمن ذلك ما وقف  ؛حتى لتستحيل إلى يقينيات 

على هذا   باحث عربي :" و   ه إلى تراثه كعالم و دّ ش متجردا من العاطفة التي ت  ة الشعر الجاهلي،ـمسألة صح
الجاهلي، الشعر  بعض  صحة  في  في  أيضا  نحن  لا  و  نشك  الشعراء   نشكّ   لا  و  فيه كلِّه،  نشكّ   لكن  في 

لكنه    و  ؛القصيدتين  القصيدة و  البيتين و  و  البيت  دذلك أن )) النّاحل(( يستطيع أن يحـقَلِّ   ؛الجاهليين كذلك
واحد    بّس بشخصية شاعرإذا استطاع أن يتل   و   أن يتلبّس بشخصية شاعر.   لا  لا يستطيع أن يخلق شاعرا و 

 الأعشى معا؟  عنترة و طرفة و فهل يستطيع أن يتلبّس بشخصيات مشاهير الشعراء أمثال امرئ القيس و

المختلفة))إشارات متقاطأضف إلى ذلك أن هناك     الدواوين  نراها في  فنرى عبيد بن الأبرص يذكر   ؛عة(( 
ـ سواء أكان  ـفكيف يتأتّى لمن اختلق هذا الشعر    فلانا،  ثم نجد امرأ القيس يذكر فلانا و  ،محعاصرَه امرأ القيس

 المتأخرة في القرآن الكريم إلى الشعر  ثم هنالك الإشارات   بينه ؟  يوفقّوا  ـ أن يحلِمُّوا بذلك كلِّه وـفردا أم كانوا نفرا  
           .   1مزاياهم" الجاهليين بأسمائهم و  العبّاسيين إلى الشعراء الأمويين و الجاهلي ثم الإشارات في دواوين الشعراء

إنما ورثها عن نوابغ الشعراء الجاهليين    ،ـ يفاخر فيه بأن قوة شعرهـفي معرض النقائض    ـثم يورد شعرا للفرزدق ـ  
 2غيرهم :"  لحطيئة و واالفحل  علقمة  خَبّل وحـ الم ئ القيس وكامر 

 جَر وَلح  ذو القروح و أبو يزيد و و   وهب القصائد لَي النوابغ إذ مضَو ا   

 ـلَح ــــــــيحـن حه لا ـــلامح ــوك كـلَلح الملـــــــحح  الفحـلح عل قمـة الذي كانـت لـــــه     و

 راء ذاك الأوّلح ـــــل الشعــــــهِ ـهل ـم ـــل نَه    وــــنّ قـَتـَـــــــه و ـس،ــــــو بني قيـأخ و
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 ه يحـتَمَـــــــثَّلح  ــــــةَ قولح ــو قحضـــاعــــأخ و     ش  ـــــــرَقِّ ـــــمح  و  ما ـلاهــاَن كالأعشيـ و

   ــلح ــــــــــــه يحـتـَنَخّـــــــــــولح ــــــــــو دؤاد قـــــوأب   أخو بني أسد عَبيد إذ مضــــى     و

 ولح   ـدّ المقِ  ين جـــعة حــالفحري ابن و    ـه     ــابن ــير وــــــــــا أبي سلــمى زهـابن و

مَلح حـ ب الماقصائده الكتـلي من   له     ـــر  قب ـــكان بِش   الجعفـــــــريُّ و و  ج 

لم يكن ليقف على ظاهرة النحل    ،  من قرندَ يَ ز  م بأَِ قبل وفاة ابن سلّا   هـ  110الفرزدق الذي توفي سنة    و   
فهو إلى جانب أسماء فحول الشعراء الجاهليين الذين ذكرهم في   ؛كسابقة في الفكر النقدي العربي في بواكيره

قبل   تدع مالا للشك في مرور هؤلاء في عصر ما  لا   الأموي،  وثيقة تاريخية في العصرهذه الأبيات التي نعدّها  
الإسلام، قد أشار إلى النحل إشارة عابرة عارضة في قوله عن علقمة )كلامه لا يحـن حَل( بمعنى أن أسلوبه وَق ف   

ع أي وضّاع محقتدِر أن ينظم شعرا و  و   عليه، يت قصيدتاه سمطي قد سمحّ   و  كيف لا  . يعزوَه إليه  ليس في وحس 
 اللتان مطلع كل منهما:  والدهر؟ 

هَبِ    وـ   ما كان حقاً كلُّ هذا التجنُّبِ  ذهبتِ من الِهجران في كلّ مذ 

 طحا بك شوق  للحِسان طرَوبح     بحعيدَ الشباب عَص رَ حان مشيبح ـ 

)مَ     لدى  القصائد  تقصيد  أوّليّة  إلى  أشار  وكما  (ل  هلهِ كما  الدارسين  من  بذلك كثير  على   النـُّقّاد،  يقول 
مَل شهادته على مُمل الجدّ و  و  ل من هلهل الشعر.وّ اعتبار أنه أَ  م يجعله فابن سلاّ   ؛ الوثوق  الفرزدق رجل  تحح

الأولى الطبقة  منفي  ذ الإسلاميين  الشعراء    فقد  شِ   كِر"  لجرير كيف  قيل  أنه  عبيدة  أبي  الفرزدق؟    رع  عن 
أشعرح فقال: إنه  قال  من  إعجاب   نم  كذب  و  الفرزدق...فنال  و  الناس  اللغة  أهل    فراحوا  النحو،  تقدير 

                                                                                1الناس"   لضاع نصف أخبار الفرزدق لذهب ثلث اللغة و شعر "لولا يقولون:
يمثّل حياة الجاهليين الدينية    الجاهلي منحول بدواعي أنه لا   أما بالنسبة لأولئك الذين زعموا أن ذلك الشعر  

  نظمه بعد الإسلام، تمَّ  أنه شعرأنه أقرب إلى التوحيد منه إلى الأوثان ليخلصوا من هذا الطرح إلى  و في شيء،
 

 221 ، 218 ص  ص  ،1958 ، 2القاهرة، ط  ،المعارف دار  ، 1ج    أحمد مُمد شاكر،تح    الشعراء، و  الشعر  ابن قتيبة،  1
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القاريء العربي الكلاسيكي حول موقفه من   دَّ على نحو ما صدع به طه حسين حين عَ  ما سيطلع به على 
النُّقاد جيلا    الدارسون و  واة وناقله الرّ ة قرون تَ عدّ يزلزل اعتقادا ما لبث راسخا لِ   اصادم ا  الشعر الجاهلي خبر 

أو معنى خاص بها في   انزياح دلالي للفظة ما،  غريبة، أورون في شرح لفظة قرآنية  سِّ فَ حـ بل استعان به الم  ؛فجيلا
ما قبيلة  الجادة.    لغة  عن  وحادوا  النّجعة،  أبعدوا  الم  كلّ قد  الصرح  بإحكام، ـَذلك  في   شيد  حسين  طه  طعن 

ألححتح في   و  ،الجاهلي   شككتح في قيمة الشعرل شيء أفجؤك به في هذا الحديث هو أننيأوّ   :"وقواعده
حتى انتهى بي هذا كله إلى شيء إن لم  أتدبرّ، أقرأ و أفكّرح و فأخذتح أبحثح و أو قل ألحّ عليّ الشك، الشك،

  ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء،   ؛يكن يقينا فهو قريب من اليقين
تلَقة بعدنتحَلة  إنما هي مح   و مما    أهواءَهم أكثر   ميولَهم و   فهي إسلامية تمثّل حياة المسلمين و  ؛الإسلام  ظهور  مخح

  يمثّل شيئا،   لا  الجاهلي الصحيح قليل جدا،  أكاد لا أشك في أن ما بقي من الشعر  و  تمثّل حياة الجاهليين .
شيء،  لا  و على  الاعتماد  لا  و  يدلّ  الصورة  ينبغي  استخراج  في  لهذا  عليه  الصحيحة   العصر  الأدبية 

   .1الجاهلي" 

ـ   لأولئك  ـ  ـبالنسبة   أسلفنا  إلا  ـكما  صدر  أن  لانملك  الذي  الرأي  هذا  أمير  نسوق  شكيب  عن   البيان 
ـ إن كان  ـه حقا مشروعا  الذي نعدّ   و   متجاوزا اللجاج الذي تؤججه العاطفة الغيورة على هذا التراث،أرسلان،  
 دلالات ح بينـتأرجح اربة في  اني المتضـدحر المعـطط على جح  ــيتن  لا  و  لا،ل أوّ ـإلى خطاب يستهدف العق  ـكذلك ـ

ـ أكاد (،السابق )قريب من الول  قال  المقاربة كما في لينظر القاريء في الأسباب التي   وحيث يقول :"  يقين 
  إن الإسلام أراد أن   فقد قالوا:   شعراء الجاهلية، على لسان شعراء الجاهلية لم تقله    شعر  زعمها بعضهم لتزوير 

فرفع   الصابئة،  النصرانية و  اليهودية و  أن يمحو كل أثر للأديان السابقة كالوثنية و  و  كل ما تقدّمه،  يطمس  
الشعر بعد الإسلام  العرب  به نسق الجاهلية كما    الجاهلي الحقيقي و  من بين  تَـبَدّل به شعرا مصنوعا محقَلِّدا 

 هي في الحقيقة   و  ،تحت الأرض  رف  يبيعونها على أنها وحجِدت في أثناء الحَ   عض الناس قِطع العاديات ويزوّر ب
 

 71ـ  70ص ص  ،  الجاهلي  حسين، الشعر طه 1
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الجاهلية    خيهم على أن شعرمن مؤرّ   بل الجمهور   من الأوربيين،   . إنه لم يقل هذا القول كثيرة قديم ئجديد في هي 
     1" غراما بالمخالفة ححبّا بالشهرة و  مِنّا،م على ذلك نزر  هعتابَ   م وهضبعلكن قاله  الجاهلية.و شعر وه

"مثلما    تصحيح نسبتها إلى محنشئيها   طرائق نقد النصوص و  الأدب و  استنادا إلى"منهج التأريخ للغة و  و    
، الذي  لطه حسين    الجاهلي(( ))في الشعرفي المدخل الخاص لقراءة :  ، حكم عليه الباحث عبد المنعم تليمة

ذلك أن مصطلح ))قراءة(( في هذا المقام إنما يقصد   ،  الباحث كان حريصا على التجرّديبدو من خلاله أن  
فعرض منهج    إنما هو إعمال لآليات نقدية  ، و قراءة التلاوة الشائع الدال على  ليس المعنى    منه متابعة نقدية و

النصوص و تصحيح نسبتها  :"و الكتاب في منهج التأريخ للغة و الأدب و طرائق نقد  الكتاب بشكل مُايد  
و التراث،  إلى  النظر  واسعا في  بابا  ــ  الأدبية  مادته  يعالج  و هو  ــ  الكتاب  فتح  قد  و  محنشئيها.  دعا إلى   إلى 

بأنظار  تتصل  التي  الدقيقة  المسائل  من  هامة  جملة  أثار  و  تقويمه،  و  التراث  هذا  لدرس  جديدة             مناهج 
درج ــا ينــأو مم  ات،ـن القطعيــم  سليفموضوع البحث    ن،إذ  2" كرية و علمية  و مفهومات ثقافية و تاريخية و ف

انعدام   و  الجاهلي من المباحث التي تصطبغ ببحـع د الشُّقّة،  ك أن موضوع الشعرـذل  ؛قة ـوم الدقيـــرة العل ـــضمن دائ
الطرح ليس مدعاة لتقويض البناء  ، على أن هذا  تأصيلها إلا من طريق الرواية  فضية إلى تحقيقها وحـ الوسائل الم

الثالث الهجريين   قد كان علماء العربية القدامى في القرنين الثاني و   و  .برمّته، ففيه قواعد و أسس سليمة أيضا 
ما أوتوا من محكنة  لِ   و  لقرب عهدهم من تاريخ الجاهلية،ذلك،    أحقَّ بامتلاك ناصية القول الفصل في  أحرى و
اللغة،على مستوى فِ   لا  ))المرويّ((،   التدوين  مرحلة  الذي سبق  سيرورة الشعر  أغوار  في سبر استيعاب   و   قه 

ة أواصرهم قوّ   و   بل بحكم قربهم من مظان أولئك الشعراء،  ؛  ي آنذاك فحسبالجاهل   الأبعاد الدلالية للشعر
 إليها في أرجاء شبه الجزيرة العربية.  ينمتَ نـ  حــبالقبائل الم

تساؤلات تحمل في طيّاتها توظيف المنهج ذاته لتصل   شكيب أرسلان ليثير  ميرالأ  يعود  في هذا السياق،   و   
حسين، طه  أراده  ما  خلاف  هذا   و  إلى  بعنوان  له  السابع  المبحث  في  التالي  المقطع  له  نورد  المقام  هذا  في 
 

ص    ،1980ـ،1ط ، دمشق، سوريا،  الثقافة للجميع  دارتح مُمد العبده،    أمنحول أم صحيح النسبة ؟  : الجاهلي  ، الشعرشكيب أرسلان  1
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متى وقع هذا النظم على ألسنة الجاهليين "نسأل )) طه حسين(( و))مرغليوث (( أن يتفضّلا علينا  "التساؤل:  
المسألة مكانا  فإن لهذه    في أي حقبة من حِقب الإسلام؟  و  بالتبيين متى وقع هذا النظم على ألسن الجاهليين،

أنه    و ،  اللغة  الصرف و  لأنه من المعلوم أن شعر الجاهلية هو الذي منه شواهد النحو و  ؛خاصا من الأهمية
دثا مصنوعا    بزعمهم كون هذا الشعر  ـا كان قد خفي ـ ـّلم  و  الحجة التي يحستَشهد بها عند التصحيح . ـ على ـمُح

    البصريين     على  و ابن دريد((    أبي زيد و   الفراّء و   و وأبي عمر   سيبويه و   ))الخليل بن أحمد و     : أولئك الأئمة
لا بل استخرجوا    دوّنوا هذه الشواهد،  و  حلقات دروسهم،  استشهدوا به في كتبهم وفكيف    .. الكوفيين إلخ  و

من   أخذ ))الخليل((  و  اللغة،علم    علم الصرف و  وا ذلك علم النحو وسمّ   و   من تلك المفردات قواعد عامة،
 .  ؟علم العروض أوزان تلك الأشعار

لأنه إن كان في زمن   هذا التزوير،  من أدوار الإسلام وقع هذا الوضع و  رو  فيجب علينا أن نعرف في أي دَ   
هذا وحضّاع  فيكون  المتقدّمين  النحو  و  الشعر  الخلفاء  واضعي  من  عاصروا كثيرا  قد  اللغة،   و   رحوّاته         جامعي 

اللغويين استشهدوا   حاة وأن النّ   واحد و   لا يحعقَل أنهم كانوا في عصر  و  ؛  ود الدؤلي((س  أبا الأَ   عاصروا ))  و
الحال أن من عاداتهم أنهم إذا ارتابوا في بيت   بشعر وضعه أناس عائشون بين أظهرهم ولم يشعروا بما فعلوه و

 1..." منعوا الاستشهاد به  نبذوه و 

الشعر  و    يثبت الأديب بحجج من تاريخ    الجاهلي خليق بعصره((  في باب سابق بعنوان :))ما بأيدينا من 
نواحي الحياة   خليق بأن تحلتمَس سائر  ، الجاهلي هو بحق ترجمان عن بيئته  رأن الشع  من التاريخ العام،   الأدب و

منه لشعراء    ؛الجاهلية  أشعار  خلاله  من  رحوِيت  وفقد  بعضَ حمَ   نصارى،   يهود  قصائدهم  أديانهم،  لت   معالم 
السِّ  نقل  في  المسلمين  علماء  بأمانة  وبجحَ   يَر مستدلا  انتخال،بحـعَجرها  أو  استصفاء  دون  ضمّ   رها  أن  نوا  فكان 

 مشوبا ببعض،  الإسلام كالأخطل على عِلاتّه  مسلمين في عصر  غيرشعراء    و   ،كتبهم شواهد لشعراء جاهليين
فظِهم:" و                                                           2التبجّح بمقارفة ما يحح

 
 54الجاهلي :أمنحول أم صحيح النسبة ؟ ص   شكيب أرسلان ، الشعر 1
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 م الأضـــاحي  ـلستح بكل لح لستح بصائم رمضان عحمري   و و 

 لاحِ ـلستح بقائل ما عشتح يـــوما    قبيل الصبح حيّ على الف و

 لج الصبـــاحِ ــد عند محنبــولا     وأسجـــــــــــــــــــــربها شمـــــــــــأشــلكـنّي س و

 ذلك شعر  غير  بهة مسح المؤسسة الثقافية الإسلامية رسمية كانت أو كثيرة تنفي شح   من هذا القبيل وقائعح   و   
تأييدا الجاهلية   شعر  أرادوا ليطمسوا  أولياء أمر الإسلام إنما  "يقول هؤلاء السخفاء أنّ   دينية :   الجاهلية لبواعثَ 

ذلك بعد   و  ،أنهم صنعوا على ألسن شعراء الجاهلية شعرا لم يقولوه  و   إخناء على كل شيء يخالفه، و  للإسلام
   البعثة بقرون.

الشعر  و   هذا  نرى  لا  أنّا  مؤيِّ   الحال  عنه  يقولون  الذي  فيالمصنوع  الإسلام  شيئا ثم  فَ أَ شيء.    دا  مُوا  تراهم 
 عملوا عنه نسخة طبق الأصل؟

  1الذي لا يعدِل إثهَ شيء؟....."  هو العمل الذي ارتحكب له التزوير فما فائدة هذا العمل إذاً و  

الفكرة،  و   هذه  بسط  في  الكاتب  اليهودي    يسترسل  السموأل  قبيل  من  لشعراء  نماذج  سوق  في  محستفيضا 
و المشهور   بولده،  التضحية  حد  إلى  القيس  امريء  لأمانة  الوفاء  في  الملِّة   بقصته  ذي  الصلت  أبي  بن  أميّة 
 الذي انطوى شعره على معان أقرب إلى التوحيد.  النصرانية،

نَ   و    بدء  لِف عو دا على  المبحث،  د  صلب هذا  صرّ   لنشير  إلى الحديث عن  به سلفا من تحديدا إلى ما  حنا 
امل بأن الاشتغال مع وعينا الك  الجاهلي أو خصيصة ما،  لمؤلفات استشراقية تناولت جانبا من الشعرعناوين  

عليه فلن يكون عملنا  و ؛بل حتى إفراد واحد منها بالدراسة يحيل إلى عشرات الرسائل الجامعية ،عليها محفَصّلة
تنويها في المقابل   شموله، و  تنبيها لتنوعه و  و  ـ سوى رصف لهذه العناوين ـ  تبِيانا لحجم هذا الجهد،ـها هنا    ــ

تحركّه دوافع قومية    لا  و  يقول فيحعرِب ((،  لا  ))و  هو الذي ليس لسانه الضاد سليقية،  و  بما صدر عن الآخر
 كثير من الشُّبحهات .    يثير الريبة و  في مسعاه ما بل و لإثراء تراث ليس تراثه، 
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 :فيما يلي هانورد الجاهلييندراساتهم عن الشعراء من من خلال عيّنات بيان ذلك  و

 :عنترة بن شداد -1 
                               1" 1899شاعر لايتالو بتيزي الإيطالي  عنترة ملك و سيرة عنترة لهامر النمساوي -  
 2" .5،  1عنترة لأوجست موللر الألماني، دراسات إسلامية   - .

 :امرؤ القيس -2
  3" .م1922امرؤ القيس لفيشر، الدراسات السامية  - 
 4" .م1969امرؤ القيس لأوجست موللر الألماني، ليبزيج  - 

 :ىالشنفر  -3
 5" 1935 يلي الإيطالي، ملة الدراسات الشرقيةفرانشيسكو جابريصعلوك الصحراء ل ىالشنفر - 

  6" .م1924لكراتشكوفسكي الروسي  ىالشنفر - 
 :أمية بن أبي الصلت -4
 7" .م1904شعر أمية لهيار الفرنسي  وجه الشبه بين القرآن و - 

 :عبيد بن الأبرص -5
 8" .م1940-1935عبيد بن الأبرص لفيشر، منوعات ماسبيرو - 

 
 38، ص   1958عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن،  1

 38المرجع السابق، ص  2

 38المرجع السابق، ص  3

 38المرجع السابق، ص  4
 395، ص  3، ط 1،  ج1964المعارف، مصر، نجيب العقيقي، المستشرقون، دار  5

 495ص  المرجع السابق، 6
 231ص المرجع السابق، 7
 38، ص عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  8
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 :تأبط شرًّا -6
     1" . م1849لروكهارت الألمانية رد على انتقاد العرب في صحة مرثية تأبط شرًّا, - 

   .2" م1915جاك هس السويسري، المجلة الشرقية الألمانية   :عمرو بن كلثوم -7

 3".: نالينو الإيطاليالنابغة الذبياني -8

  4" .م1899: جابريلي الإيطالي، فلورنسا ءالخنسا-9
    5"  1925: كراتشكوفسكي الروسي عمرو بن قميئة  -10

    6"  253،  14: برونليخ الألماني، ملة الإسلام الأعشى -11

 7" .م1910: فيشر الألماني، المجلة الشرقية الألمانية أوس بن حجر -12

  8" .م1905: هيرشبرج الألماني، الفصول اليهودية السموأل -13
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    9"  .م1837
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 :رصدها فهي أما الظواهر التي عنوا بدراستها و
 :الانتحال

   1" .م1925أصول الشعر الجاهلي لمرجليوث الإنجليزي، المجلة الآسيوية  - 

 :"الأيام "الحروب 
 .2"  م1910-1899الألماني، رسالة دكتوراه   خفو تأيام العرب لمي- 
 3"  .م1931أيام العرب لكاسيكل الألماني، الآداب الشرقية - 

 :الحيوان في الأدب 
،  2إسلاميكا  )كلمانالمتعلقة بالحيوان في الأدب العربي القديم لبرو  الخرافية الروايات  الأحاديث المثالية و  -

1926   " )4 

 :الخرافات 
 5".التعاويذ من الخرافات في العصر الجاهلي لهيار الفرنسي- 

 الترجمة :  -

 6"  الأعشى )البارون دي ساسي( ترجمة قصيدتي لبيد و 

 7" .)رينيه باسه( الورد بن عروة ديوان  و حجر؛ بن أوس ديوان  و ، زهير بن لكعب سعاد بانت ترجمة قصيدة
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 الكأس: الجزء المملوء من  الاستشراق و  ــ 2ــ  2

لمزيد من التفصيل ارتأينا أن ننتقل من التعميم إلى التخصيص بانتخال نماذج من طروحات هذا الصنف    و 
قال بما نحب   تلهج استنتاجاته بالإنصاف، لا لأنه وافق هوانا و  الحياد، و   الذي ينطق منهجه بالموضوعية و

بها لنسف   لم يناور   لم يعطها أكبر من حجمها، و   ــرغم إشارته إلى بعض المآخذ     ـأن يقال في تراثنا، ولكنه ـ
 افتيات.  بل وضعتها في إطارها الطبيعي، من غير تزيدّ أو منظومة ثقافية لهذه الأمة، تحسمّى الشعر الجاهلي،

  :Charles James Lyall  1920 _ 1845  لياتشارلس جيمس ل  أ ـ

وطنه     في  الشرقية  الدراسات  لواء  رفع  إنجليزي  القديم   سنة،  50مستشرق  التراث  نشر  في  أسهم            كما 
 ، من أعماله: دراسته بشكل دقيق واف و

الشعر الجاهلي   له تراجم شعراء العرب القدماء و  و  م(،  1884م ـ  1881شرح المعلقات السبع للتبريزي )  
 م( 1908المفضّليات بشرح الأنباري ) ، (م 1913)م( ديوان عبيد بن الأبرص  1885)

شهادة على أنه    شيء أكبر  أيّ   و  ،ذلك إلا لإثبات صحة دعوانا إزاءهفما    حين نورد عناوين أعماله،  و  
،    العصر  أدَلّ مما بذله من جهد في شرح هذا الشعر وإعداد تراجم لشعراء ذلك   جاهلي و  مؤمن بوجود شعر

 صلة بذلك إلى النور . إخراج كل ما له   و

قدّم للدراسة    و   ديوان عبيد بن الأبرص نشرة علمية دقيقة،   ل( اينشر)لِ   : لياانتحال الشعر الجاهلي عند لِ ـ  1أ ـ 
القيس، امريء  حياة  فيها  تناول  الأهمية،  غاية  في  مواضيع  تشرح  نفيسة  عبيد   كما  بمقدمة  قصائد         استنطق 

تحدّث عن رواية الشعر   أثبت الوقائع التي أنكرها غيرحه، و   لغوية. و  استخرج ما فيها من إشارات تاريخية و   و
 توثيقه.  الجاهلي و

الشعر  (لايلِ )يقرر  و   بالكتابة  أن  ينتقل  لم  بالرّ   و  ،الجاهلي  الشفهية.إنما  الشعر  واية  يسجّل  هذا   الذي 
 لذلك فهي ترويه جيلا عن جيل.  و ؛مآثرها القبيلة يحعدّ من أعزّ  انتصارات 
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 مألوفة في كل مكان. أن مثل هذه الظواهر و ، يصيبه التغييرمن أن  خلال رحلته الطويلة أن للشعر لا بد و  

التغيير،  " و  الطويلة لابد أن يصيبه  الذاكرة،  الشعر خلال رحلته  تثبّت  أبيات من   فقد  بسبب عدم  تسقط 
مثل هذه الظواهر   و  أو قد تحستبدَل عبارة بعبارة منسية أخرى من قِبل الراوي،  يضطرب ترتيبها،  القصيدة أو

  1ليس هذا التغيير سببه الانتحال أو العبث "  و  لوفة في أي مكان،مأ

 :ينافح عن الشعر الجاهلي يالـ لِ  2أ ـ 

الذ   المستشرقين  بعض  جرأة  من  دهشته  ويحظهر  منحول  الشعر  هذا  أن  زعموا  عصورنظ  ي  في  متأخرة،    م 
 للأسباب التالية: 

الأول  الشعراء  السبب  حياة  نمط  اختلاف  اختلافا كلّ :  بالانتحال  والمتهمين  الشعراء   يا  حياة  عن  جذريا 
منّحا،  و   طبيعةً   و  بيئةً   ،الجاهليين مهما كان  الخيال  يستوعبه  أن  لايمكن  حياة  اختلاف    نمط  ذلك  في  بما 

     بيد، فطابع الأعشى يختلف عن طابع عَ   ؛شخصيات الشعراء التي تركت كل منها طابعها المميز على شعرها
 هكذا. و  نحو ذلك، و المجون و  لوصف حياة اللهو جيدحـ القيس الم في الحكمة لم يحتح لامريء زهير تخصصح  و

من تأليف أدباء    و   ،بة إليهم منحولة في عصر متأخرمن إفراط الخيال أن تظن أن محعظَم القصائد المنسو   "و 
  2الصحراء العربية"عاشوا في عالم شديد الاختلاف عن أيام الحياة البدوية في 

ذلك أنه بعد أن خبا صوت الشعر في   ؛إيمان شعراء القرن الأول به  السبب الثاني لصحة الشعر الجاهلي     
موقف الدين الجديد من   و   أبرزها انصراف الناس عن الشعر إلى القرآن،   الإسلامي لأسباب معلومة،  العصر

أعرب كبار شعراء ذلك العصر أنهم   و  مددا في العصر الأموي،عادت جذوة الشعر تتقد    الشعر في عمومه،
اهلية لو لم ـالها الكثير جـغيرهما يخ  ة وـمذي الرّ   رزدق و ـقصائد الف  حتى لكأنّ   الجاهليين،  تـرون على سَم  ـسائ
:الفرزدق  نالمشهوريفقد استمر أثر شعراء القرن    "  أو تتضمن قرائن تشير إليهم أو إلى العصر.  أصحابها،   يحسَمّ 
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العصر الجاهليالرّمّة على  ي  ذ  جرير و  الأخطل و  و الشعراء في  الشخصية   ؛تقاليد  فبالإضافة إلى إشاراتهم 
واستعم مرارا  الشعري  تراثهم  الطرقمت  ، تكرارا  لوا  بنفس  الموضوعات  نفس  وسّ مُحَ   ،ح ناولين               مُحَوّرِين  نين 

  1مازالوا متقيدين بنفس التقاليد " لكن  و ،مستعيرين  و

الثالث العلماء،  السبب  على  غريبة  بألفاظ  ممتلئة  الجاهلية كانت  القصائد  على   و  :هذه  تختلف  غالبا  لغتها 
ابتعدت عن المعجم البدوي العفوي    و  ،   اللغة السائدة في زمن التدوين بنحو قرنين حيث تطورت الحياة العربية

 بصفة طبعية منذ حوالي قرنين. الذي كان متداولا 

دراسة القصائد من حيث   هو  ، بيد بن الأبرصفحص عن صحة شعر عَ ل( منهجا آخر في الليِاو يتناول)    
وم الشعراء  وضوعاتها  بشعر  للشاعر  و  الآخرين،  مقارنتها  المنسوبة  القصائد  بفحص  هذه  ،  ذلك  أن  فيجد 

فضلا  فيها ما يشير إلى مواضع قبيلة الشاعر، و التقدير فححفِظت، القصائد نالت قسطا كبيرا من الإعجاب و
قِبل بني أسد، القيس من  امريء  كما يشتمل ديوانه على   عن أحداث معلومة تاريخيا منها مقتل ححجر أبي 

 مبارزات شعرية مع امريء القيس .

عالجا موضوعات   الموازنة في شعرهما أنهما  و  القيس،  ديوان امريء  بيد ول(من دراسة ديوان عَ ليِايستفيد )  و  
 فيستنتج من هذه الإشارات على صحة قصائد الشاعرين. يستمدان من ذخيرة شعرية واحدة،  و  واحدة،

   : Erich Bräunlich    1892   _1945ب ـ إِرِش بروينلش 

فِلد و  مستشرق ألماني،كان أستاذا في   الدراسات الشرقية في جامعة مديرا لمعهد    و  ،كينجِس بر ج  جامعة جريفَس 
و  .ليبتسك  الجاهلي  بالشعر  و  اهتم  البدو  و  حياة  العربية،  الأدبية    اللغة  القديمة  الدراسات  في    و    أسهم 

  اللغوية بجملة أبحاث:

( القديمة  العربية  و   ، م(1925اللغة  )  الخليل  العين  و ،  م(1926كتاب  الفارسي  العربية   سيبويه    اللغة 
 م ( 1939البدو )  ،م(  1934فهارس الشواهد ) ، م(1934البدو ) العربية و ، م(1933)
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 :الجاهلي عند بروينلش ـ المسألة اللغوية وانتحال الشعر 1ب ـ  

 ))عن الشعر   يفنّد مزاعمه بعنوان  و   ،عليه  بعد عام من كتابة مقالة ))مرجليوث((كتب بروينلش مقالة يردّ   
صحة   و   ، م1927سنة   الشرقية((   ))الآداب   ،((الجاهلي مسألة  "في  باسم  بدوي  الرحمن  عبد  الشعر   ترجمها 

" حيث1الجاهلي  أمر  .  الأبيات  رواية  اختلاف  أن  بالم  ؛طبيعي  يرى  العربية  اللغة  لثراء  هذا   ترادفات،نظرا 
 سيبقى مادامت الرواية التي نحقِل بها الشعر رواية شفوية.   الاختلاف كان و

نما  إ  و  ؛يستتبع الحضارة  لا  لآراء )مرجليوث( في النقوش العربية الجنوبية يرى بروينلش أن الشعربالنسبة    و  
سم ببداوتها التي لم تمنع  يستدل على ذلك بأمثلة من أصقاع من أوربا تتّ   و  ،شاعرية من المتحضرين  البدو أكثر

ضّ النظر عن ــغبِ   ورده في رده عليه :" لكن وــمن جملة ما ن  و  .رّوا لها بأدبها ــيقدارسيه أن    مؤرخي الأدب و
أسوق كأمثلة قليلة   و   . المستبعد ازدهار مَلَكة فنية لدى أقوام ذوي حياة بدائيةمن     ن فإنه ليس ــاختلاف الزم

    العصر الحجري القديم في أوربا التي من    عند قبائل البوشمن أوعند قبائل  على ذلك النقوش الصخرية الرائعة  
أكاد أكتب))النقائض(( التي   و   والمعارضات،   قصائد الهجاء  لكي نبقى أقرب إلى الأحوال الخاصة هنا ـ    أو

جرينلد،  نظّمها في  الهجاء  و  الإسكيمو  جحزحر  شعر  سكان  نظّمه  عن   لا  هو   و  سليمان،  الذي  فححشا  يقلّ 
 .2العربي"   الهجاء

، فيرى أن في الإمكان أن يكون  عرب الجنوب   هجات بين عرب الشمال و)بروينلش( اختلاف الل ثم يتناول    
اثنتين يتكلمون لغتين  الشعر" و  و  ؛عرب الجنوب  لغة    إذا  هذا لا يمنع مشاركة بعض الأفراد في هذا  كانت 

الجنوبية  الشعر العربية  اللهجات  سائر  اختلافا شديدا عن  أن هذه  فإن هذا    ؛ العربي تختلف  إلا على  لايدل 
تشار  لشعرالدول لم  المشتركة  الثقافة  في هذا البدو    ك في  الأفراد  إمكان مشاركة بعض  يتضمن هذا  أن  دون 

 3من العرب الجنوبيين يتكلمون لغتين اثنتين.."  ذ نحن نجد أنه في العصر الجاهلي كان يوجد كثيرإ ؛الشعر 
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 :بروينلشالجاهلي عند  ـ انتحال الشعر 2ب ـ 

أن التحاسد بين   على اعتبار  واة،لايشك بروينلش في  أن هناك انتحالا مقصودا في الشعر من قِبل بعض الرّ   
دة الشعرية التي م ضمانا كافيا على التزويرات "ينبغي علينا ألاّ نستسلم للشك المفرط فيما يتعلق بالماواة يقدّ الرّ 

واة  حقا إن بعض الرّ   و  ؛فيما يتعلق بقدحهم بعضهم في بعض  الثقة العمياء لا للإفراط في    و   ،أوردها اللغويون
                                                       .1لكن الغالبية منهم تستحق الثقة" و  ، لهم سمعة سيئة

غيره عليها رفضهم   مرجليوث ( و)    ة التي بنىجّ هي الحح   و  ،الجانب الديني في الشعر الجاهلي  تناول بروينلش  
إذ    تضمنه من تلك العقائد،  فعلى حد زعمه استبعد المسلمون كل ما  ؛ر المعتقدات الوثنيةيصوّ  بأنه لا للشعر

لكن ينبغي علينا ألاّ نبالغ في تقدير هذه    ؛يقول في معرض دحضه لهذه الحجة:"ربما حدث في بعض الأحيان
يمكن أن   لا  التدينّ، و   ذا الشعر كانوا في كل الأزمان قليلي الحظ منذلك لأن البدو أصحاب ه  و  التغيرات،

قد وصفهم القرآن    و ،  المجال في مستوى الشعوب المتحضرة أصحاب النقوش في العربية الجنوبية يوضعوا في هذا 
  2أهل مكة ..."  ين مثل الحضرعلى عدم تمسكهم بالدِّ  أخبارهم في الجاهلية تدل و ،بقلة الإيمان

لايمكن أن يوضعوا في هذا  ،نـ  أصحاب هذا الشعر كانوا في كل الأزمان قليلي الحظ من التديّ ــ إذن ـفالبدو  
 المجال في مستوى الشعوب المتحضرة أصحاب النقوش في العربية الجنوبية. 

ينلش أنه  انا يرى برو  ـاظ إسلامية أحيـألف  اقشة بعض ماورد في الشعر الجاهلي من مفاهيم وـفي سياق من  و   
الخط إشـمن  فيها  التي  الأشعار  تحعدّ كل  أن  جـأ  جاهلية  أشعـارات  أنها  على  الكريم  القرآن  في  ذكرها  ار  ـاء 

قد    و   الشائعة في الجاهلية،الأولين"  لأخبار جزءا من"أساطيرأن تكون هذه ا    الممكن  فمن  ؛إسلامية منحولة
لَى عليه بحكرةً وأصيلا"  قالوا أساطير "و منها:  مرات، القرآن الكريم هذه العبارة كرذ    3الأولين اكتتبها فهي تمح
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 . : الشعر الجاهلي بين الصحة والانتحال في دراسات المستشرقينالفصل الثاني 
 

146 
 

مراثي التي تسودها ـلام الـروح الإسـمافاتها ل  اهلية وـدم القصائد الجــعلى قِ   بروينلش (  )  ل يقدّمهـدلي  خير  و  
ليس من   و وث( "ـعليه )مرجليأ  ـن الذي توكّ ـط ع ـَالجة هذا المـرض معـفي معرسل  ـيست  و   لامية،ـية غير إسـروح وثن

ـــن أن نفحـالممك التي أوردها مرجلي  ــ  ناـه  ها   ـص  المواضع  ربما    لاميا، و ـعا إسـأنها تحمل طاب  ذكر  وث وـكل 
ردِ ذكرها أيضا في ـائع جاهلية يـارة إلى وقـإن مرد الإش  فأقول :   كلاما عاما،    ـهاهنا ـ   ـأضيف ـ  يّ أن ـغي عل ـبـين

فمن الممكن أن تكون    ؛على أنها إسلامية المصدر  اد هذه الإشعار على القرآن وـلاتدل على اعتم  رآن،ـالق
أدرج   و  التي أخذ أهل مكة على النبي إدراجها في وحيه،  و  الشائعة في الجاهلية،  ))أساطير الأوّلين((  من  جزءا

 1إِرَم في الشعر"  ثود و من بين هذه ذكر عاد و

ظ البحث في ثنايا القصائد عن ألفا  و  انتفاء نحل القصائد الجاهلية استعانة علماء اللغة بمعجمها، مما يعزز    و   
ربما كل الأشعار السابقة على العصر الأموي    " كل الأشعار الجاهلية وكانت  فلو  ؛قرآنية استشكلت عليهم

مفهوما لماذا فضّل علماء اللغة الذين فإنه لن يكون    ؛نها صحنِعت على الأب كَر في العصر الأمويأ  و  منحولة،
القرآن، لتفسير  مساعدة  أداة  اللغة  باعتبار  العصر  نفس  في  من   :نقول  ازدهروا  شواهدهم  أخذ  فضّلوا  لماذا 

الشعر الأموي، الشعر   القرآن على أخذها من  لغة  القرآن من  إلى  أقرب  الجاهلي  الشعر  لغة  تكون  لن  لأنه 
 2الأموي ؟"

  Régis Blachère 1900_  1973بلاشي  سج ـ ريجي 

العل أستاذ في  ،مستشرق فرنسي   الدراسات  المغربيةـ معهد  الش   و  ،يا  للغات  الوطنية           ، باريس  رقية في ـالمدرسة 
 جامعة باريس.كانت أكثر اهتمامات بلاشير في الأدب القديم على المتنبي :  امعة السوربون ،و ـج و

م( 1929العربي الإسلامي )المتنبي الشاعر   

م(  1935شاعر عربي في القرن الرابع الهجري المتنبي )   
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م(   1936أبو الطيب المتنبي )  

م( 1945ترجمة النصوص العربية ) قواعد نشر و :دراسات أخرى  

 م( 1941رسالة الغفران للمعري ) ابن القارح و

 م(   1947ترجمة جديدة للقرآن ) 

 م(  1952تاريخ الأدب العربي )

 م(   1954دراسة أدب الأمثال عند العرب ) 

 ج ـ 1 ـ انتحال الشعر الجاهلي عند  بلاشير)الرواية و  الوضع( : 

 نـدث عـتح و المتعلقة به.الأخبار  ة الشعر الجاهلي وـرواي  ر الجاهلي(ـصخ الأدب في العـ)تاري  ابهـاول في كتــتن  
الشعر  و  الكتابة من  بعضا  الإسلام،  أن  في  يحكتَب  الشعر  كان  رواية  أن  عصر  إلا  حتى  شفويا   استمرت 

 التدوين.

أبي   ل الضّبّي وـفضّ حـ ق الرواة الآخرين كالمـتوثي  و   خلف الأحمر،  اوية و اد الرّ  ـتجريح حمّ   اة و وّ دّث عن الرّ ـتح  و   
 1رو بن العلاء."  ـعم

من حذا حذوهم على   يعرض في كتاب "قضية الشعر الموضوع " هذه القضية حسبما أثارها المستشرقون و   
 بوجود الانتحال أكثر  أحيانا  "نحن نشعر   النمط التاريخي محقِرا بأن الشك في الانتحال أقوى من البرهنة عليه

نى ـة المع ـون دراسـالموضوع أن تك  ز بين الصحيح و ـل التمييـلأجد  ـب  لا   و   وده، ـان على وجـمن قدرتنا على البره
  ، أن تقديرنا يظل ذاتيا  أن هذه تظل العنصر الأساس في التمييز و   و  اللغة،  كالأسلوب و  نىـبة لدراسة المـبمتطلِّ 

 2" .الأحمر   خَلَفقاله   ما الراّوية و  فضَّل الضّبي عن التفريق بين ماقاله حماّدحـ قال الم عاجزون كما  أننا  و
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ف  و   ضرورة  للحذر،ــيؤكد  التماسا  واستبعادها  المنحولة  المقاطع  يمك  رــإث  رز  نجـذلك  أننا  إلى  الاطمئنان  د  ـن 
 القصائد التي يمكن اعتبارها انعكاسا للشعر الجاهلي بصورة عامة.  ات من المقطوعات وام كميّ ـأنفسنا أم

 :  المظهر الديني عند  بلاشير ـ انتحال الشعر الجاهلي و 2ج ـ

ضئيلةلا     بصورة  إلا  الدينية  الأفكار  يتضمن  لا  الجاهلي  الشعر  بأن  المستشرقين  ملاحظة  عند    فلا   ؛يقف 
الش  بتنقية  قاموا  المسلمين  أن  تزعم  التي  بالمقولة  الجاهل ـعيحسلّم  الوثنيةير  الإشارات  من  الشاع  ؛ين  أن  ر ذاك 

 ه صلة بالتدينّ في حياته. نشغال بإقحام مالَ كان قليل الا  أو ه ضبابية  شوب إيمانَ يالجاهلي أصلا كان 

العصر   و   في  الدينية  الطقوس  إلى  للإشارة  تام  اختفاء  يحصل  لم  الوثني  المظهر  من  الديني  الشعر  تنقية  رغم 
 الجاهلي ذلك أن هناك كثيرا من مظاهر وثنية لاتزال باقية.

 ممل القول:  يرى )بلاش ـير( أن الخلافات حول الانتحـال لا أهميـة لها،  و أن الاستنـاد إلى الخطــاب الديني في 
يعود منه الدارس بِطائل.    الجاهلي مؤشرا للحكم على صحته من عدمها لاعر ــالش   

 :  الجاهلي على أصالة الشعر شهادة كارلو نالينوـ  د

عصر    حتى  الجاهلية  من  العربية  الآداب  )تاريخ  أميّة(،  في كتابه  ألقاها   و   بني  مُاضرات  عن  عبارة  هو 
سنتي   في  المصرية  ـ  1910بالجامعة  في  م،1911م  الثاني  الباب  الإيطالي  المستشرق  صفحة  وسَم    ـبـ  ثلاثين 

  ، عَقدية  عة لخصائص جغرافية واستقصى فيها المستشرق الأقطاب الشعرية الجاهلية الجام  الجاهلي(،  )العصر
  الأحداث التي تظافرت لإثبات محعطى أو نفيه،  الوقائع و   مستندا إلى منهج يقوم على التحقيق في التواريخ و 

 حيث كان تصنيفه كما يلي:

 أهل البادية  ـ شعر 1

 الوثنيين الملازمين ملوك الِحيرة وغسّان  ـ شعر 2

 مملكة غسّان النصارى في الِحيرة و ـ شعر 3
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 في مدن الحجاز أهل الحضر ـ شعر 4

فة التي تحعدّ تتويجا لكل القرائن التي سبق أن أفاض صِ حـنباب نقف له على هذه الشهادة المفي ختام هذا ال  و   
الباب: إيرادها في هذا  الشعر"قد اتضح مما    في  العربي في عهد   أكثر  الجاهلي مصدر  تقدّم أن  الشعر  فنون 

التشبيب   الطرديات و  الزهديات و   الوصف و   الهجاء و   الرثاء و  الحماسة و  الفخر و  فيه المدح و  و   الإسلام.
حتى لا يخفى أن الشعراء المتأخرين لم يزيدوا على   ؛عروضا  الإتقان لفظا و  غاية الجمال و  هو   و  الخمريات،   و

عظيم   دفتر  عواطفهم كأنه  خواطرهم و  العرب و  كان الشعر ديوان أفكار  البحور القديمة إلا شيئا قليلا جدا.
أنحاء سائر    الذي نشأ في نجد ثم شاع في  لولا الشعر  و  .مآثرهم  أمثالهم و  اعتقاداتهم و  قيّدوا فيه عوائدهم و

  و      قبائلهم  الجزيرة العربية الشمالية لما تهيّأت قبل الإسلام وحدة اللغة الأدبية مع اختلاف شعوب العرب و
بعد الإسلام استصوبنا قول ابن رشيق القيرواني   الجاهلية بفضائل شعر  إن قابلنا فضائل شعر  و  تباين لهجاتهم.

أتقنه ثم أتى الآخر    ثل رجلين ابتدأ هذا بناءً فأحكمه ودِثين كمالقدماء والمح  ثلح )إنما مَ في كتاب العحمدة : )
  1إن خَشحن"  القدرة ظاهرة على ذلك و و  إن حَسحن، فالكحلفة ظاهرة على هذا و ،زينّه  فنقشه و

 :فلسفة الاستشراق في الأدب العربي أحمد سمايلوفيتش و ه ـ 

      ،استحياء ترب علىـفحين نق شراقي، ــل الاستــاصرين على الحقـالمشتغلين المع رزـن أب ـتش مِ ـد سمايلوفيـدّ أحمعيح   
  ربيُّ ـذا الغـه ه ـبرى لـذي ان ـدي الـالتحامة َ ــرين جس ـمستشع ل،ـرجـه الــام بــذي قـمل الـالع مةَ ـعظ نـضري ـمستح

ف  ؤلَّ حـ الم و  .صفحة(795)وتسعينخمسة ئة و ـا من سبعمدا ضخملّ ليضيف إلى مكتبة الاستشراق مح  ،السلافيُّ 
             حجم  و  نبي عن سعة اطلاع صاحبهيح مضمار الاستشراق إلا أحصاها لَ  ة في ير لا كب ة وصغير  لم يغادر الذي

 مبلغ الوقت الذي زجّاه لبلوغه منتهاه.   و  الجهد الذي أنفقه،

ة المستنيرة  ـية على النخبـالثقافية للأمة من الفروض العين  راثية وـالت  ذَّب عن الحياض العَقدية و ـلئن كان ال  و   
الذي يفرض على  ؛أدبائها  مثقفيها و  من مفكري الأمة و الكتاب  بعد الاطلاع على هذا  لنا    فإنه يتراءى 
الظاهرة اول  ـفتن  ،كما يقال،   رّمِــال  إذ إنه جاء بالطِمِّ و   راءة أنه بات من الفروض الكفائية،ــالقاريء أكثر من ق
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رب ـة احخِذ الغـافة أبعادها، منطلقا من الماضي البعيد لحظـعلى ك سلّط الضوء و الاستشراقية من جميع جوانبها،
وواقع   ـروسطية بمدد هائل من التفوق الإسلامي العربي الذي ما كان ليكون ــفي ظلمات ق  ارـالمتضعضع المنه
بأ يقول  الخرافة  الحال  من  ضرب  ذلك  لولا  ـن  و  سرّ ـ  روحيا  الأوجه  المتعددة  و  النهضة          اجتماعيا   أخلاقيا 

هو الذي حدا بطلائع المستشرقين في القرون الوسطى   رّ ذلك السّ   ؛قدّسقتصاديا التي جاء بها الكتاب الما  و
ر( وحـ كان منهم رجل الدين )المف  القوة الناشئة،  بالتحرك لفك لغز أغوار    يروم سبركحلٌّ    التاجر،  العسكري و   بَشِّ

في المقابل تشخيص نقاط الضعف لاستغلالها    و  .بحغية الأخذ بها  للوقوف على مظان القوة فيه،  تراث الأمة،
استعادة المبادرة و   في  الغابر  زمام  المجد  و   ،بعث  اليونانية  الغابرة  القديمة  الغربية  الامبراطوريات       ،الروماني  زمن 

غربية إلى   ما أعقبها من مركزية و  الحديث من خلال الظاهرة الاستعمارية،  العصرفي   آلت إليه الأمور  ما  هو   و
 يوم الناس هذا. 

منها ما هو خارج نطاق بحثنا هذا، نذكر   و   يتسع المقام لذكره،  منها ما لا   الكتاب يعرض لقضايا هامة،   و   
أثره في الأدب العربي   اتجاهات علمائه و  مدارسه و  و  فلسفة الاستشراق،   لا الحصر  منها على سبيل الذكر

  ،قضايا أخرى عديدة   و ،  أو مقاومة  الأدبية العربية معه تماهيا،   ضروب تعاطي النُّخب الثقافية و   و   المعاصر، 
 التقصي. مسائل غاية في الاستقراء وتتفرع عنها 

لا أنصف مما    لا أبلغ و  ن ـ أدّق وـما أمك  ــ  في معرض الحديث عنه متحريا الأمانة والدقة  ي لا أجد  لعلّ   و  
الجليل القيّم الذي بين أيدينا نرى باحثا إسلاميا     في هذا الكتاب   و صف به مصطفى مُمود في التقديم له:"و 

سلبا وإيجابا، في العقيدة    ،يتابع آثارها على بلادنا العربية  و  مخلصا يحاول أن يرصد هذه الموجات الاستشراقية،
 دوافعها.  يحاول أن يتعمق فلسفتها و و التاريخ،  النقد و الأدب و السياسة و و

أن يضيف عليها    و   أنه حاول أن يحلخّص لنا زبدتها،   و   من ستمئة كتاب،  قرأ أكثرإذا علمنا أن كاتبنا قد    و   
يقول كاتبنا إن هذه    و  لخيصه.نظرته الناقدة ...فإننا نرى أننا أمام مرجع يستحيل ت  ذكائه و   من بصيرته و

العقيدة    و   اللغة العربية،  و  وعلى القومية العربية،  ربي،ـالموجات الاستشراقية كان هدفها الهجوم على العقل الع
ة  ـوا العقليـفاتهم  رقون،ـاطلة التي ردّدها المستش ـروا وراء المزاعم البــنا جـائـإن كثيرا من أدب  التراث...و   و   الإسلامية،
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أمثـربيـالع توفيـة  وــال  الحكيم  م  ق  و ـسلامة  الشاعر  و  إسماعيل مظهر،  وسى  الذي  أبي    أمثال  الشابي  القاسم 
العربي أنه جامد ميّت، العرب إنهم ـأدونيس الذي ق  أمثال الشاعر  و  فيه،  لا سموَّ   كتب عن الأدب  ال عن 

وّلا إبداعيا واحدا  ـاريخ لا يحفظ لهم تحـإن الت  و   إنهم لم يحقدّموا شيئا يحذكر للإنسانية.   و  ين،ـمحبدِع  مقلّدون غير
يتأثرـل رأيبالمث  أحدثوه في أي مرحلة.....و الشعر ـبمنه  نا طه حسين        الجاهلي،  ج مرجليوث في حكمه على 

 الجاهلي.  الشكوك حول أصالة الشعر يثير و

آث   سلبية  ارـلكن  تكن كلها  لم  هـفقد ك  ؛الاستشراق  الأجـان  عن ـؤلاء  الكشف  في  فضل  أصحاب  انب 
اء ـفي إنش   و  مي،ـق العل ـالتحقي  ف وـالتألي  ة وـالترجم  ف وـالتصني  رسة وـالفه  ويم وـالتق  ون وـفي الص  راث وـالت

 1المخطوطات من كل مكان."  عـفي جم و ارف ـالمع رــدوائ

شهادة فإننا لم    أن تكون ثمَّ   إن جاز  العمل معا،  زيادة على ما حوته هذه الشهادة الحية في حق الرجل و  و   
و  الموسوعية  تتسم  معتبرة  أعمال  على  و  نقف  قَ الإحاطة    الضخامة  من  القليل  إلا  العمل  هذا   بيل مثل 

العقيقي،))المستشرقون لنجيب  بدوي.  ((  لعبدالرحمن   )) المستشرقين  فنحـتَف   و  و))موسوعة  ذلك  عدا           ما 
 شذرات.  و

ة جهدا الكتاب حقيقا بأن يحنقل حرفيا في مقام الاستدلال على أن ثَّ لئن كان العديد من صفحات هذا    و   
مناهج حديثة،  مؤسَّسا على مرتكزات علمية،   استشراقيا حصيفا،  أنه    منبنيا على  لنا  تراءى  ما  منه  فحسبنا 

آخذين   ا من إيراده، دّ على طول هذا النص لم نجد بح   و   . أقرب ما يكون في الإعراب عن القصد الذي ننتجعه
لعامة  أن كل مُاولة للتصرف فيه أو الانتقاص منه قد تتسبب في إخلال للنظام الكلي للفكرة ا  بعين الاعتبار

المست الكاتب  صاغها  التاريخ،   عرب التي  لجج  في  بإيغاله  أثبت  الفكر   و   السياسة،   دهاليز  و   الذي           مالي 
ن ذلك ديدن  إن كا  و  ؛حسب  تراثه و  لغته و  المسلم على دينه والأدب أنه لم يكن ينافح انطلاقا من غيرة    و

لكن كل ذلك لم يكن لينتقص من قيمة العمل لما قام عليه   رغم أنه أوربي الأصل،  ،على هذه القيم  كل غيور
 عن الإقناع.   تحيّز عاطفي عارٍّ  تحقيق دون إغفال جانب أو إحاطة و تصنيف و استقصاء و من تقص و

 
 4ثرها في الأدب العربي المعاصر، ص   أ  فلسفة الاستشراق و  أحمد سمايلوفيتش، 1
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الثاني الموسوم بمما    و   تناوله في الفصل  )) اهتمام الاستشراق بالأدب   ـــنستشهد له به في هذا السياق ما 
لمستشرقين  هما فاندبك فيلييدس قسطنطين ثم كارل بروكلمان    بعد أن عرض لكتابين ظهرا بمصر  و   العربي((،

ميدا في  هائلا  فراغا  الاستشراقية  الدراسات  هذه  سدّت  "لقد  يلي:  ما  للأدب يقول  الاستشراقي  البحث  ن 
 الأدب الجهودح   الخارجي لهذا   به إلى الأمام بخطوات عظيمة على الرغم من اقتناعها بالمظهر   دفعت    و  العربي،

تتشعب،  ؛الاستشراقية دراستحه  أخذت  حتى  فيه  للبحث  الراغبين  أمام كل  الطريق  عبّدت  جذورها   و  لأنها 
رّب حظه في البحث في الأدب الجاهلي أو لم يتناول على فقلما يوجد    ؛تتعبّد  ألوانها  و  تتعمق، مستشرق لم يجح

تعت التي  المعلّقات  العربي  برالأقل  الأدب  روائع  من  قمة  ذكِر  و ؛  بحق  ذلك  على  دليلا  أسماء    يكفينا  بعض 
الذين عنوا غيرهم    و   بلاشير   بروكلمان و   المستشرقين اللامعين الذين تناولوا الأدب الجاهلي، أمثال نولدكه و 

 عناية فائق بالبحث في هذا المجال.

إنتاجه الشعري    و  دلافيدا الذين أنكروا أصالة الأدب الجاهلي عامة،  و ليِال    علاوة على أمثال مرجليوث و   
 التحقيق. البحث و على الرغم من اشتهارهم بالمثابرة و  مذهّباته بوجه أخص، و  خاصة،

إذ حقّق أنطوني بيفان نقائض جرير    ؛دواوين الشعراء القدماء   بالمخطوطات واهتم آخرون منهم بالبحث    و  
ق حقّ   و  آلاف صفحة،  8وحقّق دي خويه تاريخ الرسل والملوك للطبري في    صفحة،  1102والفررزدق في  

 الجاهلي . النبات في الشعر حقق ياكوب أسماء و أجزاء،  7مرجليوث معجم الأدباء لياقوت الحموي في 

خويه   و   دي  بتحقيق  للبلاذري  البلاد((  في كتاب))فتوح  حدث  هذا كما  في  يتعاونون  ما كانوا           كثيرا 
بروكلمان بعد    سترستين و   ليبرت و  هوروفيتش و   كتاب الطبقات الكبيرة للواقدي بتحقيق أخاو و   و آلوورد،  و

 مقابلة مخطوطه على معظم نسخه في مختلف مكتبات العالم .

ل هؤلاء فعل عشرات غيرهم مع مئات من المخطوطات العربية التي تتعلق بالأدب العربي القديم  مثلما فع  و  
افتنان على أحدث منهج علمي من   جلَد و   إنتاجه الشعري الغزير مستهدفين إحياءها بنشرها عن كفاية و  و

الكثير الزمن  طمس  أوراق  في  الصعبة  نصوصها  ملامُها،  قراءة  مقابلتها    من  و ثم  الأصالة    بنظيراتها  التماس 
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فهم ذلك من مهما كلّ   في مختلف الأزمان،  و  الأقلام،  التثبت من صحة نسبها إلى أصحابها بمقدار   و  فيها،
 1مال "  وقت و  عناء و

 الموضوعية((، قدّمه الدكتور ظافر  : ))دراسات المستشرقين للشعر الجاهلي بين التبعية وـــفي بحث موسوم ب  و   
العربية و   الشهري  بالمؤتمر الإسلامية (( رابطة الجامعات الإسلامية ـ    الدو لي حول ))المستشرقون والدراسات 

ـ بعد أن تطرق إلى مفهوم الظاهرة،  م،   2006سنة    المنِيا، مصر.  جامعة        ظروف نشأتها،   و  عرض الباحث 
عن  مسألة غاية في الأهمية تتعلق بقيمة النتاج البحثي الصادرإلى الاستعمارية  التاريخية و قَدية وخلفياتها العَ  و

تراث الفئة تجاه  الجاهليـهذه  الشعري  البلاد  لمِ   ؛نا  مناهج علمية في فترة كانت  قائمة على  جهود  بذَلت من  ا 
الاستعمار  وطأة  تحت  معظمها  لوقوع  العلمي  البحث  مقومات  تمتلك  لا  التخلف    العربية  عن  فضلا  الغربي 

أطنابه على متمعاتها،  الضارب  العام  المتعصبين   الحضاري  المستشرقين  التي حكمت بعض  التبعية  وبعيدا عن 
فليس من الإنصاف أن يؤخذ البريء بجريرة   ؛تثمينه  و  بل الاستفادة منه،  استحق ذلك الجهد الوقوف عنه،

ن أهل فقال :" ليسوا سواء .مِ ؟    العزة صنّف مخالفينا من أهل الكتاب إلى صنفين  ربُّ   و  كيف لا،  المذنب،
بنا أن نسوق  سح في هذا المقام يحَ   و  2الليل وهم يسجدون ....."   الله آناءً   ون آياتِ لح تـ  ي ـَ  قائمة    الكتاب أمة   ن 

    المستشرقين عن التبعية بجميع أشكالها، ى عدد من  طَوَّل :" لقد تخلّ حـ رة التي تعنينا من هذا البحث المهذه الفق
غاصوا في كوامن التراث العربي بعيدا عن أي هدف يتعارض   و  عملوا بصدق للبحث العلمي،  و  أهدافها،  و

فقد بلغ   ؛الجاهلي بأهمية كبيرة عندهم  عرقد حظي الش   و لحق الباحث الصادق.  وخح   مع مهنية البحث العلمي،
الشعر بهذا  اهتمامهم  نشروا و  من  يربو  ترجموا و  أنهم  ما  الجاهلية،  حققوا  الدواوين  ناهيك عن   على نصف 

قد أدركوا أهمية هذا الشعر في   البحوث حول قصائد محفردة أو كتب معيّنة أو ظواهر مُددة .و  الدراسات و
  العلمية التي   ملاتهمصول عليه من مخطوطاته في  نشروا ما تمكنوا من الح   و  درسوه،  فاهتموا به و  وقت محبكّر،

 
 500ـ   499ص ص  أثرها في الأدب العربي المعاصر، فلسفة الاستشراق و   أحمد سمايلوفيتش، 1

 113الآية   سورة آل عمران،  2
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سب لهم   جمعياتهم .و  معاهدهم و  في مختلف جامعاتهم و  تصدر  ملة،  على ثلاثئة دورية و  أصبحت تربو يحح
 1أنهم حافظوا على هذه المخطوطات من الضياع "

 الكتب،   اشتملت على عناوين الدواوين المحققة فضلا عن القصائد المفردة و   وقد أعقبنا هذا المبحث بمسرد  
 . ك نحو ذل و

 ـ جهود الآخر في تأصيل الموروث الشعري الجاهلي:    ـ 3

  لاسيّما   و  القديم منه خصوصا،  و  دَهي أن نستشف من خلال دراسات المستشرقين للتراث العربي عموما،ب  
ام ـاطت اللثـأم  و  ،ونتها ـة كينـذه الأمـله  ت  ـارية أثلّ ـاعلية حضـراث من فـلهذا الت  اـدوين مـر الت ـل عصـكان قب  ما
 الاقتصادية.  الاجتماعية و الروحية و ن مظاهر حياتها العقلية وــع

حيث   اعتياص معجمه،   و   على طول العهد به،لجاهلي بحظ وافر من هذه الدراسات  قد استأثر الشعر ا  و   
عموما عشرات   كتب التراث الأدبي  و  .المجاميع الشعرية  مراجعة الدواوين و   و  المخطوطات،تصدّى لتحقيق  

مستندا إلى منهج علمي    نقلها كما هي بأمانة،  فمنهم من اكتفى بتحقيق النصوص و ؛  بل مئات المستشرقين
تحامل عليها عن منهم من    و  أنكر البعض الآخر،   و  فأثبت نصيبا منها،  منهم من أعمل النقد فيها،  و  صارم،
 تحرك من دافع مناويء . من  أو الناس أعداءح ما جهلوا، و  جهل،

الناحية منه ارتأينا أنه لا    و   تماهيا مع طبيعة البحث،  و    مقتضيات المنهج الإحصائي الذي تمليه عنا هذه 
و المستشرقين  بأسماء  لائحة  إيراد  من  قبل    مناص  ما  بأدب  المتعلقة  القصد   الإسلام،أعمالهم  إذ  تعليق  دون 

هؤلاء، من  الهائل  الكم  هذا  ضيق  و  تبيان  زماني  إطار  في  ببقية    ؛ذلك  مرورا  القائمة  بقية  تتبعنا  لو  فكيف 
التاريخية الأدبية،  النهضة  العصور  حتى في علوم أخرى لها صلة    ليس في الأدب وحده بل و  و  .حتى عصر 
إذن لاضطررنا إلى ذكر   ؟تحقيق المخطوط عموما  التصوف و   قد و الن  علوم القرآن و  بحضارة الشرق كاللغة و

 بيانات عن طباعته:    قِّق له والمخطوط الأدبي متبوعا باسم المستشرق المحَ  نذكريلي   فيما و آلاف الأسماء،
 

 2006/ 27/04ملة اليوم  ،ظافر الشهري  1
 ‹  https://www.alyaum.com › articles رابط البحث :
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 :  حَقَّقَة حـ الدواوين الشعرية الجاهلية الم عيّنة من ـ 1ـ  3    

غاير  ــ   1 حققه  الأعشيين":  ديوان  مع  بصير  أبي  شعر  في  المنير  "الصبح  الكبير  الأعشى        النمساوي   ديوان 
 1" 1928على نفقة لجنة ذكرى جب ر نش  و

مَت نا وترجمة بشروح و مقدمة    ف رينو ديوان امرئ القيس: حققه كل من: البارون سلان الفرنسي مع جوزي ــ 2
   2" ( م1837في ترجمة الشاعر نقلا عن الأغاني )باريس

 3" .م1922ديوان الحارث بن حلزة اليشكري: حققه كرنكوف الإنجليز، ، المطبعة الكاثوليكية بيروت  ــ3

 . "4ديوان زهير بن أبي سلمى: حققه الكونت دي لنديبرج السويدي "بشرح الأعلم الشنتمري ــ 4

طرفة:   ــ 5 أرمان كوس  ديوان  برفـحققه  دي  الآسيوية  ـن  المجلة  في  الفرنسي  نولدك1841ال           ، الألماني  ه ـم، 
 5" .م1901سليغسون, باريس ، )م1895أطروحة دكتوراه بجماعة برلين )الألماني فايندوف  . ،

 6" (م1890 )ميونيخ ديوان عبيد بن الأبرص: حققه هوميل الألماني 6

   7" .م1922بن كلثوم: حققه كرنكوف الإنجليزي، بيروت، المطبعة الكاثوليكية  ون عمر اديو  7

الآسيوية    8 المجلة  الفرنسي،  ديرنبرغ  حققه  الذبياني:  النابغة  شرح م,  1868ديوان  مع  حدة،  على  جمعه  ثم 
 8" 1869الشنتمري، بترجمة فرنسية، مع إضافة قصائد غير مطبوعة، عحزيِت إليه في مموعة شيفر، باريس، 

 
 29، صعفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  1
 197نجيب العقيقي، المستشرقون، ص   2
 531المرجع السابق، ص  3
 29صالمرجع السابق، ،  عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  4
 30ابق، ص المرجع الس 5
 751المستشرقون،  ص نجيب العقيقي،  6
 531المرجع السابق، ص  7
 213ص المستشرقون،  نجيب العقيقي،  8
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نشر  م" هوير النمساوي " 1844ديوان لبيد بن ربيعة العامري: حققه سينكوفسكي الروسي "نقد الديوان   9
ول ـ"، بروكلمان الألماني نشر القسم الثاني من الديوان، ليدن, فون كريمر النمساوي "ح1880ا  جزءًا منه، فينّ 

 ."1م1891فينا ,أشعار لبيد، ملة المجمع

   التحقيق الدرس و الكتب الأدبية التي حظيت بالاهتمام و  الشعرية و اميعالمجنماذج من ـ  2ـ  3    .

  2".نشره ديردف الألماني، ويلهلم آلورد الألماني شرح الشعراء الستة للأعلم الشنتمري: حققه و 1 
      ,      ،م1870: ليدن 1م آلورد الألماني، طل لهفالشعراء الستة الجاهليين: حققه  العقد الثمين في دواوين   2

 ".3م1902: باريس  2ط  .
 4" .1838نشره البارون دي سلان الفرنسي، باريس   الجاهليين: حققه ومموعة أشعار ـ   3

        .  المجلة  " 1939ـ  1841ترجمه إلى الألمانية   نشره كلٌّ من: فهلوزن الألماني و ديوان الهذليين: حققه و .  4
   5" .غارتن الألمانيم، يوهان كوز 1912الشرقية الألمانية"، ياكوب بارت الألماني، المجلة الآشورية      .

 6" . م1933-2619: حققه هيل الألماني، برلين دواوين الهذليين  بعض  .  5

 7" .ترجمه إلى اللاتينية  ـ ديوان الحماسة بشرح التبريزي: حققه فرايتاج, و  6

 
 30، صعفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  1
 31، صالمرجع السابق  2
 720 المستشرقون،  ص نجيب العقيقي،  3
 197ص  ،المرجع السابق  4
 725ص ،المرجع السابق  5
 774ص المستشرقون،  نجيب العقيقي،  6
 32، صعفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  7
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  .    المجموعات الشعرية, بل قاموا بنشر بعض لم تقتصر جهودهم في مال التحقيق على تحقيق الدواوين و و
 :منها كتب التراث المتصلة بالعصر الجاهلي و

 1" .م1895ـ كتاب الخيل للأصمعي: نشره هافنر النمساوي، فينا  1  

 2"المختلف للآمدي: نشره كرنكوف الإنجليزي. المؤتلف وـ 2  

 3" ..م1872الفهرست لابن النديم: نشره غوستاف فلوجل الألماني، ليبزيج ـ  3 

  4"  .م1916-1913الألماني، ليدن  ل  الشعراء لابن سلام: نشره هِ طبقات ـ   4 

 5" معجم الشعراء للمرزباني، نشره كرنكوف،  5 

 6  ."ي ـ كتاب الوحوش للأصمعي: نشره غاير النمساو  6

 7  "  1850غوتنجن،ألمانيا،    ـ المعارف لابن قتيبة .  7

 8الأصمعيات، ألوورد."  8

 9العربي، ريجيس بلاشير" ريخ الأدب ـ تا 9

 
 32ص ،  عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  1
 532نجيب العقيقي، المستشرقون، ص  2
 413،موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي،  3
 611المرجع السابق، ص  4

 32، صعفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  5
 33المرجع السابق، ص  6
 33المرجع السابق، ص  7
 9، ص   1، ط  1ج1978المستشرقون الألمان، صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان،  8
 127عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ص 9
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كتاب الأغاني الكبير لعلي الأصفهاني،  كوزجارتن تحقيق النص العربي مع ترجمة لاتينية وتعليقات، الجزء   10
 1"1840الأول، جريفسقلد،

 2م، كوسان دي برسفال"بحث في تاريخ العرب قبل الإسلا11

21 
ح
 3" ير تشارلس ليال ات، السِّ ليّ فضّ الم

 4  "الكامل للمبردِّ، وليَم رايت 31

 : الدراسة ـ قصائد جاهلية محفردة حظيت بالتحقيق و 3ـ  3
 قد حظيت بنصيب وافر من الاهتمام، فقد درسها أو حققها أو نقدها أو ترجمها كلٌّ  : وىـ لامية الشنفر  1

  لـرنيـف اني، و  ـل الألمـايـف سي، وـالفرن ياسـارون دي سبال زي، و يـاوس الإنجل ـجيمس ه اني، ووب الألمـمن:ياك
     ، انيـس الألمــروي اني، و ـر الألمــماـه اني، و  ـالألمن ـارتــج اني، وـه الألمـدكـولــن الي، وـطـلي الإيـيــبرايـج سي، وـرنفال
 5"  .ارت الألمانيـهـروك  و
  6" .م1904ـ لامية عروة بن الورد: رو الفرنسي 2  
 7  "( 28ـــ م1926ملة الدراسات الشرقية )جويدي الإيطالي،ميكلانجلو ـ قصيدة لعمرو بن معد يكرب: 3  

 8"  .السويسري يسشولت ـ قصيدة لتأبط شرًّا  4

 

 
 487عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ص 1
 488المرجع السابق، ص  2
 518المرجع السابق، ص 3
 273المرجع السابق، ص 4
 33ص ، عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا 5
 33السابق، صالمرجع  6
 382المستشرقون،  ص نجيب العقيقي،  7

 883المرجع السابق، ص8  
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 1" .م1814 )جوتنجن(  فرايتاج الألماني )متنا وترجمة وشرحا(  .مرثية لتأبط شرًّا   5

 2" .م1914أعاد نشرها  حققها غاير, و   ـ قصيدة منسوبة لامرئ القيس: نشرها جريفني, و6  

 .3"م1905ـ قصيدتان للأعشى: غاير النمساوي، ليزيج   7

   .4" م1905للأعشى: غاير النمساوي، ليزيج  ـ قصيدتان   8  
  5".: زرستين الألمانيعبد بني الحسحاس  ـ قصيدتان لسحيم9  
 6  " .م1875الألماني، ليبزيج   بيكه : تور  ـــ لى الله عليه وسلم ص ــــ قصيدة الأعشى في مدح النبي 01 

ا  و     المست لعيّنات نخلص إلى  من هذه  بعينها لشعراء بأعيانهم، وشرقين عنوا بقصائد تخص  إن  هم   قصائد 
سحيم عبد   و،  الأعشى  و   ،القيس  ؤامر و    ا، رًّ تأبط شو    ب،عمرو بن معد يكر   و   ،عروة بن الورد   ، والشنفرى

 .الأعشى بني الحسحاس، و

   فردـائد تنـالقص راء وـن الشعـبنماذج ممّوا ـأن المستشرقين اهتـشي بــلام لتـالأع ــؤلاءرة عجلى إلى هـن نظإ و    
 الأعشى س، وـامرؤ القي رو"، وـ"عمارسهم فن ع مراب اليك، وـد إلّا عنده، فثلاثة منهم من الصعجو بشيء لا ي

 ., لهم ظروف معيشية وسلوك خاص بهم يعكسه شعرهمعبد بني الحسحاس سحيم و شى،ـالأع
ور  ـتص  و ء، بناج في الـل قمة النضـنا تمثِّ ـراثـهورة في تش ائد مي قصـه المعلقات، وردة فد الميندرج تحت القصائ و 

 .اهأيام و  احروبه هي مليئة بأخبار الجاهلية و  اة الجاهلية، و ـالحي

     ة ـدراس ل وـتحلي د وـنق اتهم, و ـرجمة إلى لغـت نشر و ق وـقات بين تحقيرقين بالمعلّ ـقد تنوعّ اهتمام المستش  و
      .منهم من اهتمَّ بمعلقة بعينها منهم من اهتمَّ بالمجموع كاملًا، و  و

 
 697المستشرقون، ص نجيب العقيقي،  1
 33ص  ،عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  2
 33ص ،المرجع السابق  3
 33ص ،المرجع السابق  4
 33ص ،المرجع السابق  5
 697المستشرقون، ص نجيب العقيقي،  6
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 نشروها: سوها ودر  قات وقوا المعلّ حقّ  نـ المستشرقون الذي 4ـ  3
ِّ ـ الس 1  1"   .م1783ترجمة، لندن   ير وليم جونز الإنجليزي: نشرها متنًا وّّ
 2  ".م1823ـ لهدن الإنجليزي: نشر شرح الزوزني للمعلقات، لندن   2

 3"  .م1913ـ ولفر دبلنت الإنجليزي: نظم المعلقات السبع من ترجمة زوجه بالشعر الإنجليزي 3 
  4" .م1884-1818لز ليال الإنجليزي: نشر شرح التبريزي للمعلقات، لندن ر ـ السير تشا4 

  5" .م1900-1899ا  فينّ  ترجمة وشرحا، مع موجز لتاريخ الجاهلية، المعلقات الخمس،  ـ نولدكه الألماني: 5
 6" .م1850بذيلها الشروح والحواشي, ليبزيج  ولد الألماني: نشر المعلقات السبع ونـ آر  6

 .7م1863-1861الروسي: نشر المعلقات السبع، قازان  دـ جوتفال 7

 :أما من اهتموا بمعلقة مفردة فهم  
رح ــاني مع شــالألم وللرــم، أوجست م1819رنسي ـال الفــسفاك دي بر ـان جــج س:ـرئ القيـقة امـمعلّ ـ  1

 8  ".بالألمانية 
     9." م1913ريشير الألماني م، و1905ـ معلّقة زهير: رو الفرنسي   2

 ،الألمانية: فرايتاج الألمانيترجمها إلى  م, و 1742فة: رايسكة الألماني بشرح بن النحاس، ليدن رَ ـ معلّقة طَ   3
ينية،   ـة إلى اللاتـم، مع ترجم1895وراه ـالة دكتـاني، رس ـوف الألمـدنـانـم، ف1929اني  ـولرز الألمـم، ف1829

 
 208عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ص 1
 34ص  ،عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  2
 34ص ،المرجع السابق  3
 497المستشرقون، ص نجيب العقيقي،  4
 739ص  ،المرجع السابق  5
 700ص ، المرجع السابق 6

 939ص ،السابق المرجع  7
 34ص ،المرجع السابق  8
 34ص ،المرجع السابق  9
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     ـ1"  . هـ1329م، ريشر الألماني بشرح الأنباري، القسطنطينية 1829فولليروس الألماني بشرح الزوزني، بون،  
 م" 1828برسلو م،1827تيانوف الروسي يو م،1816:البارون دي ساسي الفرنسي  ربيعةلبيد بن معلّقةــ  4
2 

  3" .م1832م، يوليديف الروسي، بون, 1914ـ معلّقة عنترة: رتشر، روما,  5
جمها م، كوزيجارتن الألماني تر 1907ـ معلّقة عمرو بن كلثوم: شلو سنجر الألماني بشرح ابن كيسان، يونيخ   6

 4  ".كهات الألمانيو ر إلى الألمانية واللاتينية 
  5" .م1827م، فرايتاج الألماني 1832ـ معلّقة الحارث بن حلزة: يوليديف الروسي   7

 الجاهلي : بحوث ذات صلة بأدب العصر ـ دراسات و 5ـ  3 

 وهي كثيرة ومتنوعة، طالت ميادين شتى، نذكر تحت كل ميدان منها بضعة عناوين   : 
 أحوالها الثقافية والاجتماعية. بتاريخ الجاهلية و  دراسات تتصل أ ـ 

 خصوصا. لأدب الجاهلي بصورة عامة أو الشعر الجاهليلتأصيل لدراسات تتصل باب ـ 
 .بالتأريخ للأدب العربي دراسات تتصل  ج ـ 

 .دراسات تتصل بظواهر معينة أو غرض شعري د ـ  
 :هو الدراسات المتصلة بتاريخ الجاهلية تبرز الدراسات التالية الأول وفيما يتصل بالاتجاه  و  
 6 "ل الفرنسينتور ئل تاريخ العرب قبل الإسلام لرساـ  

 
 35ص  ،عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  1
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 35ص ،المرجع السابق  3
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 1"ل الفرنسيينلفر  ةلهججغرافيا وكتابة و   و  اعرب الجاهلية: تاريخـ  

 2" م1847الجاهلية ديفرجيه الفرنسي  تاريخ العرب فيـ 

 3 "م،) طبع أربع مرات(1847الفرنسي  باكورة تاريخ العرب في ثلاثة ملدت لدي برسفالـ 

 4" م1858بعده لدي برسفال الفرنسي  نساء العرب قبل الإسلام وـ  

 5"أخبار التبابعة لجيرفني الإيطالي  تفسير الكتابات الحميرية و ملة الدراسات الشرقية، و ـ 

 6" تاريخ اليمن قبل الإسلام لنالينو الإيطاليـ  

 7"  م1921مؤلفات إيطالية حديثة عن جنوب الجزيرة قبل الإسلام لنالينو ـ  

 8"م  1951يدي الإيطالي و ثقافتهم لج تاريخ العرب وـ  

   علّق عليه الحواشي، ترجمة لاتينية، و  متنا و  لفلايشر الألمانيريخ أبي الفداء القسم الخاص بالجاهلية في تاـ  
 9  " 1831ليبزيج  

 :   ما يلي  لجاهليابالتأصيل للأدب ا يتصل مم  و 
 1  ".م1808الفرنسي  يأصل الأدب الجاهلي للبارون دي ساس ـ

 
 187ص ،السابق المرجع  1
 
 35، صعفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  2
 36ص ،المرجع السابق  3
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 2" .م1880الشعر العربي قبل الإسلام لرينيه باسيه الفرنسي  ـ

مراحل   موه إلى عصور و، فقسّ العربي لهؤلاء المستشرقين دور معتبر في التأليف حول تاريخ الأدب كما كان  
 من أبرز المؤلفات في هذا الشأن: حسب المنهج التاريخي الذي اعتمدوه. و

في ثلاثة   لانيـد ترجمه إلى العربية إبراهيم كيـق اريس، وـب ، م1952لاشير الفرنسي ـاريخ الأدب العربي لبـتـ 
 3  ."أجزاء

 4." ـ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان 

 5كلمان."  برو نَـقَد في مقدمته كتب الآداب العربية، ولم يسلم من نقده .تاريخ الآداب العربية لهيار الفرنسي  ـ
 6." لنالينو الإيطاليآداب اللغة العربية تاريخ ـ 

 7  ".1956:  2، ط5191الإيطالي، ميلانو  تاريخ الأدب العربي لجابريلي ـ 

 8" . 1931،أكسفورد  1926املتون جب الإنجليزي, لندن المدخل إلى تاريخ الأدب العربي له ـ

ث ــل المستشرقين، من حيـات عديدة من قِبـاهلي بدراسـظي الشعر الجـافة إلى ما سلف ذكره فقد حـو بالإض
ما فيه من ظواهر و شاعرية العرب، و غير ذلك من القضايا. من ذلك طبيعته و تقويمه و نقده، و أغراضه و 

 النماذج التالية: 

 
 36ص  ،عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا  1
 36ص ،المرجع السابق  2
 127عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ص 3
 104ص ،المرجع السابق  4
 230المستشرقون، ص نجيب العقيقي،  5
 380ص ،المرجع السابق  6
 396ص ،المرجع السابق  7
 252ص ،المرجع السابق  8
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 1"  .1885الشعر الجاهلي للسير تشالز ليال الإنجليزي، لندن   تراجم الشعراء القدامى و ـ
  2" .الشعر الجاهلي مرجع للمعلومات التاريخية لسير تشارلز ليال ـ

 3  ".كورة في الأشعارق فيه أسماء النبات المذ حقّ  و م1892الألماني, الشعر الجاهلي لياكوب ـ 
         4" .م1937م، إسلامكيا 1927، إسلاميكا 1926عن الشعر الجاهلي لبرونلخ، ملة الأدب الشرقية  ـ
 5  ".م1945الشعر العربي القديم لكوفالكسي الألماني وريانس,  ـ
 6  ".م1856آلورد الألماني، جوتنجن لهلم ف شاعريتهم  شعر العرب و ـ
 7" .م1872لهلم آلورد، جرايتسفالد فلاحظات عامة على الشعر الجاهلي م ـ

  رقـا في الش ـابنـكحت  نا وــدل بين محفكّريـل من جـائـشراقي الهـهد الاستـول هذا الجـح ير ـعما أحث ظرـبصرف الن  و  
ن  ـع عـزلة لم تتحرك بمـالمدارس الاستشراقيـافعة، فـأن رحبَّ ضارة نـب رارـمن الإق دّ ـب ه لاــإنـف ؛لاميـالإس العربي

  ن نبرِّئ ساحة ألاينبغي  المؤسسات الاستشراقية، إذ إن هذه الأخيرة من الأولى بمنزلة المناهج من البرامج، و
  ذـار منـلام التي انبرت من وراء البحـة هذه الموجات من الأقــحين نتمعن في قصدي ـداءة ــب ـؤلاء ـ ـق من هـفري

  وتارة أخرى تنقّب في رفوف المكتبات العتيقة  خريطة عربية مترامية الأطراف، تارة تتنقل عبر قرنين أو أكثر،
ل لأمد طويل على مَُ مَل التسليم.   من أجل قراءة ثانية للتراث الذي حمحِ

و  و اللغة  علماء  أصالة  في  نشكّك  لا  أخرج الأدب    نحن  الذين  الأوائل  الشفهية  العرب  الرواية  دائرة  من  وه 
قد استقر بنا المنهج على تصنيف هذا الجهد    و  .الديمومة بفعل التدوين  التخليد و  ر تَهنََة بذاكرة الرجال إلىحـ الم

 
 497المستشرقون، ص نجيب العقيقي،  1
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فئتين:  إلى  أصحابه  موقف  على  بناء  و  الاستشراقي  الجاهلي  الشعر  صحة  بعدم  تقول  فيه  كّ شَ تح   إحداهما       ك 
ترى فيه رصيدا    و  مكانا،  بحضوره في التاريخ زمانا و  رّ قِ أخرى تقول بخلاف ذلك فتح   و  ره إنكارا تاما، كِ ن  أو تحـ 

 حضاريا لأمة ليس لها آثار مكتوبة.    



 

 
 

 

 

   نظرته لشعرنا القديم  المستشرقين على النقد الحديث و تأثي: الفصل الثالث 

 
 مناهجهم و  ثقافاتهم  النقد الحديث بفلسفات المستشرقين و يات تأثر:تجلّ ــ1
 
بالاستشراق على حضور الشعر القديم في الراهن الثقافي  انعكاسات إعمال النقد الحديث المتأثر  ــ2
 الحضاري للأمة. و
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 :مَدخل

 مُيطا بعناصر  كلما كان التصور  و  مثلما تنص عليه القاعدة الأصولية.   الحكم على الشيء فرع من تصوره،   
 الموضوعية. حكم قريب من  الموضوع أمكن الاستيثاق من إصدار

ادم ـل أو ربما التصـد التداخـوع إلى حـذات بالموضـه الـس فيـا تلتبــ ممـدف  ـاله  ار الجهة و ـباعتب   ـشراق ــالاست  و   
 ةـلاميـالإس  و   ةـاة الشرقيـالحي  احيـلّ مَنـال جح ـط  ،الك ـب المس ـمتشع  ور،ـد الغـرفي بعيـل معـفنحن إزاء حق  ؛أحيانا

خص  ووما  مع تحقالعربية  من  وتصنييوصا  التي    و  مراجعة  و  فق  للمخطوطات  الزمنفعدراسة  عليها         ، ا 
 تذهب بها عاديات البِلى.و كادت 

    حينا،   بدافع الفضول العلمي  أدلوا بدلوهم فيه،   تاريخه إلا  من حضارة الشرق و لم يغفل المستشرقون جانبا    
 مشبوهة أحيانا. بدوافع أقل ما يقال عنها أنها  و

فغلب   هذه الخلفية،   مواقفنا من الاستشراق من إسِار   باعتبارنا موضوعَ الدراسة لم تتحرر  ـ  العربَ ـ   ـنحن ـ  و   
     بل   ـمع ذلك مُمود ـ  ـهوـ  و  المحموم بالغيرة على التراث،  من الباحثين منّا ذلك الشعور  على دراسات الكثير

تتحسس    و صحية  ظاهرة  ونراه  الاستلاب  الثقافي،  لعوارض  أن  الغزو  القدر  لا  على  اوز  منه   يجح   ، المعقول 
ضوابط المصطلح   و  دِقةّ ملتزمة بصرامة المنهج،   تجرد و  فينحرف عن ضوابط البحث العلمي من موضوعية و

 أو منافرة خطابية.  إلى منافحة شعرية،

م الاستشراق دوافع لم تكن لمفهو   علي النملة:" و  الدكتوريقول    وفي سياق هذا التبلبل في الموقف البحثي،  
متميّزة  و   واضحة  بدقةّ  تحديدها  يمكن  الآخر  بحيث  عن  دافع  الدوافع  ؛  عزل كل  جاءت  خلال ـبل  من  ـ 

ـ قناع  هو بحاجة إلى المزيد من الإ  و   ،طلّع أحياناحـ بحيث يخرج الم  متداخلة بعضها مع بعض،  ـالأدبيات العربية 
تّ  ووإن سلّم بدافع أو دافعين منها. ،للتسليم بهذه الدوافع كلّها

ح
                                               1للاستشراق"  فق عليه أن هناك دوافعالم

 
 16، ص    1، ط 1993  ,الدراسات الإسلامية  للبحوث و الاستشراق في الأدبيات العربية، مركز الملك فيصل   علي بن إبراهيم النملة،  1
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يحـعَدّ دليلا موجزا    العربية ((  النملة في محؤَلفّه ))الاستشراق في الأدبيات  الباحث علي  إن عملا كالذي قام 
حيث   العرب،  إضافة إلى كل أعلام هذا التخصص من الغربيين و  جامعا لكبريات القضايا في هذا النطاق،

 حول قسمين أساسيين هما:   يتمحور

 الإيديولوجية للاستشراق. الفلسفية و ـ المنطلقات الفكرية و 1

 ب ـ الحصر الوراقي )الببليوغرافي( 

في   ارة احتفاء العلماء بفروع هذا التخصص خمسة عشر فرعا،يضم القسم الثاني الذي يعنينا في إثبات غز   
الميادين و  و   العلمية  شتى  نقتصر  غير  ؛عموما الحضارية    الأدبية  عشرا  أننا  الثالث  الفرع    المحـعنوًن  على 

وـــب و  ))المستشرقون  طالت   1اللغة(("   الأدب  لأعمال  إحصائيا  مسحا  استوعبت  صفحة  عشرة  إحدى  في 
      غربية بلغت اثنين   بأقلام عربية و  إشكالية صرفة،  الجهد الاستشراقي من نواح عِدة معرفية بحتة أو نقدية أو

اللغوي    في تراثنا الأدبي و  هذا التأثير  فذلك أدَ عى لإظهار  بأس أن نورد ذلك اختصارا،  لا  و  ،مئة محؤَلف  و
مقتصرين على ما هو   )الجاهلي(نظرته لشعرنا القديم  المعاصر خصوصا باعتبار  النقدي الحديث و   و   عموما،

أربعين    على أربعة ومنها    الاستصفاء  إن كان غربيا حيث استقر  و    صميم أو ذي صلة وثيقة بالتراث، عربي
 هي :  ،كتابا

 ـ لغتنا العربية أمام تحديات الغزو الفكري...إبراهيم النعمة   1

 ـ هل تحل الحروف مُل الحركات العربية؟ ...ابن أبي سلمى   2

 أثرها في الأدب العربي المعاصر...أحمد سمايلوفيتش   ـ فلسفة الاستشراق و 3

 نوادره في الأدب الألماني ...ملة الفيصل   ـ جحا و 4

 لحركات الرومنتيكية في أوربا ...ادموند هللر  ـ شهرزاد وا 5

 
 329 ص  إلى 319ص  الاستشراق في الأدبيات العربية، علي بن إبراهيم النملة،  1
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 تاريخ صلتهم بالعربية...إسماعيل أحمد عمايرة  ـ المستشرقون و  6

 ـ بواعث الحقد على لغتنا...إسماعيل فهمي   7

 أثرها على وحدة الأمة ...إسماعيل قاسم ـ الدعوة إلى العامية :تاريخها و 8

 الملاح...أنور الجندي   ين و طه حس  و ـ أبو الطيب المتنبي بين بلاشير 9

ل ـ الإحاطة في الأدب العربي في الأدب الكلاسيكي و 10  الرومانتيكي الألماني ...آنا ماري شمِ 

 ـ الغزو الثقافي استهدف اللغة العربية بضراوة ...توفيق مُمد شاهين  11

 ـ لغة العرب في حياة فينلنديا العلمية...توماديو المعلوف  12

 ـ فن إنشاء الشعر العربي تأليف الأب أغسطس فيكي الفرنسيس ...روكسي العزيزي  13

 ـ تاريخ الأدب العربي ...رينولد نيكلسون تجمة صفا خلوصي   14

 ـ فضل المستشرقين على اللغة العربية...زكي مبارك  15

 ـ تباين الآراء في مفهوم الأدب عند العرب ...شارل بلا   16

 الجاهلي .أصحيح أم منحول ؟ الأمير شكيب أرسلان  ـ الشعر 17

  الدراسات الاستشراقية ...صالح الأشتر ـ البحتري و  18

 المسلمين ...صلاح عبد الوهاب  ـ نظرية الإيحاء بين المستشرقين و19

   ستيتكيفتش(. .)حوار مع د. ياروسلاف1974ملة الهلال  . أدبنا العربي ـ الاستشراق الحديث و 20
 عاطف مصطفى 

 ـ نظرية الانتحال في الأدب الجاهلي ...عبد الحميد المسلوت  21
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 الجاهلي ...عبد الرحمن بدوي  ـ دراسات المستشرقين حول صحة الشعر 22

 ـ نماذج من عناية المستشرقين بالمخطوطات العربية ) ملة الرسالة ( ...عبد العزيز مزروع الأزهر  23

 أبي العلاء المعري...عبد العزيز الميمني   ـ أخطاء المستشرقين حول  24

 ية)ملة الهلال( ...علي العناني  الآداب العرب ـ المستشرقون و 25

 الأعشى ...علي مظهر ـ شعر 26

الثقافي في اللغة الألمانية )ملة الفيصل (...حوار مع المستشرق    المسلمين الأدبي و   العرب و   تأثير  و   ـ أثر   27
 باول كونيتش( عيسى حسن الجراجرة )الألماني 

 ـ دراسات في الأدب العربي ...غوستاف غرونباوم )ترجمة إحسان عبّاس وآخرين( 28

 سزكين   الانتحال...فؤاد العربي القديم بين الأصالة و  ـ الشعر 29

 لأغاني لأبي الفرج الإصبهاني ...فؤاد سزكين  كتاب ا  ـ مصادر 30

 ـ الأصول الثلاثة في اللغة العربية...لويس ماسينيون 31

 ـ أدب العرب...مارون عبّود  32

 أثره في الأدب العربي ...مُمد أبو الفتوح خياط ـ الاستشراق و 33

 ـ حول جهود المستشرقين في الأدب العربي )ملة المنهل( ...مُمد أحمد حمدون   34

 التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي ...مُمد أحمد الغمراوي   ـ النقد 35

 الحديث)ملة المعرفة(...مُمد أمين حسّونةو ـ المستشرقون بين الأدبين القديم  36

 ا )ملة الأزهر( ...مُمد عطية أبو النجاآدابه  اللغة العربية و ـ المستشرقون و 37
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 الجاهلي...مُمد فريد وجدي   ـ نقد كتاب الشعر 38

الشعر  39 من  مرجليوث  موقف  المستشرقين    في:  العربي  ـ  ومناهج  العربية  الدراسات  .مُمد الإسلامية.   في 
 مصطفى هدارة 

 ـ رحلة الأدب العربي إلى أوربا...مُمد مفيد الشوباشي   40

 الكتابة بالحروف العربية لدى غير العرب...مُمد موفاكو   :ـ كتابات من يوغسلافيا 41

المستشرقين و  42 اللاتينية بين  العربية بالحروف  اللغة  الدعوة إلى كتابة  الفقه(...موسى    العرب   ـ  )ملة كلية 
 بناي العليلي

 الدراسات الاستشراقية )ملة الآداب(...ناجي غافل المراني  ة عنترة وـ سير  43

 الأدب العربي في الإدب الإنجليزي ؟)ملة الفيصل(  ...يوسف عز الدين ـ هل أثرّ 44
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 :مناهجهم ثقافاتهم و   تجليّات تأثرّ النقد الحديث بفلسفات المستشرقين و :1

 :المصطلحتأصيل   ـ النقد و 1ـ  1

  حقل الأدب  للنقد حقلان دلاليان حقل النقود و  

فنذكر منه الأمثلة التالية:  فأما حقل النقود،  

 في الهواجر:  سرعة السير المشهور يصف ناقة بالقوة و قطعة من بيت من البسيط، للفرزدق الشاعرأـ  
 الصياريفِ م تنَقادَ الدراه الحصى في كل هاجرة...نفيَ  تنفي يداها

 ب ـ إن نقدتَ الناس نقَدوك.

مَثَل يحقصد منه إن بحثت عن عيوبهم بحثوا عن عيوبك.     

إذا نقرها فوجد فيها عيبا   ؛ج ـ  نقد العصفور الحبة  

عيوبها.  في حال زواج للكشف عن مزاياها و اإليه :نظرد ـ نقد فلان فلانة  

فإن الناقد بصير((   ؛العملَ  صِ لِ خ  أَ  :))و  لأبي ذر  وسلم ـهـ ـ عبارة من وصية رسول الله ـ صلى الله عليه   

المقصود به الله تعالى.  و  

فمن حقنا أن نتساءل هل النقد علم أم أدب؟  أما في حقل الأدب، و   

يرى البعض الآخر   و تعني البحث عما في الأعمال الأدبية من عيوب، يرى بعض الدارسين أن كلمة )نقد(   
هذا المعنى ينطبق عليه قول الخالدي    و   ما يعني تحريّ الموضوعية في الدراسة.  الجيّد من الرديء منها،أنه تمييز  

 1يصف غلاما له:" 

هو على أن يزيد متهدح  مثـل معرفتـي...و  يعرف الشعـر و  
 

 19، ص  2003 ، 1ط  ، لبنان  ،بيروت   الكتب العلمية، دار  الإيضاح في علوم البلاغة،  القزويني ، 1
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ـــدح ــــــــاقِ منتقِ ــاني الدِّقـ...المعفيُّ القريض وزاّن دينارِ ير  صَ  و  

علم . القول أن الناقد ينبغي أن يتسلح بعدّتين : أدب وقصارى  و   

الكلام،  به مواطن الحسن في  يتذوق  النقدي سواء  و   أدب  المنهج  يتمثل في  حديثا مع  أم    أكان قديما  علم 
 أن النقد تابع للإبداع الأدبي. على اعتبار قد قال بعضهم عن الناقد بأنه أديب فاشل، و  أجرأته.

  ـ  الأوليّّات النقدية القديمة لدى العرب: 2ـ  1

برؤي   القديم  العربي  النقد  تشكّل  عـة عربيـلقد  ليست  خالصة  الأخـة  الأمم  لدى  نقد  رى  ـالة على غيرها من 
  ابة( كما ـ)الخط  ر ـلم يستهدف النث  و   ، لياته واكب الشعر العربي في أوّ ذلك أن النقد العربي  الرومان،  كاليونان و 

 1(. الخطابة)الريطوريقاالتنظير  في الذين ألفّوا الحال عند اليونان، هو

تقوقـالت  و   يثبت  العـاريخ  الترابـع  رقعتهم  في  )شبـرب  الجـية  وـه  العربية،  بالكت  زيرة  معرفتهم  قليلا  ـعدم  إلا  ابة 
 الثقافة الشفهية.  ة الرواية وـغلب منهم( و

بداي  و  الش ـمثلما كانت  غيرر  عـات  بدقة،   العربي  زمانا  قح   مضبوطة  وصل  ـبحيث  ما  أن  الشعر إلينا  دّر  من 
الذي وصل إلينا مكتملا قد سبقته    هذا  فلا شك أن  ؛سنة200سنة إلى    150ناضجا مكتملا يحقدّر بنحو  

 الأرجاز.  الاكتمال،كالحداء و مُاولات متزأة ناقصة لم تبلغ درجة الاستواء و

في    و    عليه  المنالمعوّل  هو  السياق  هذا  في  النقدية  المدوّنة  التاريخاستقراء  بالأسبقهج  فيه  يحبدَأ  باعتباره         . ي 
و  و بالبساطة  تتسم  نجدها  فإننا  النقدية  البيئة  هذه  ملامح  نتلمس  و  حين  تنبري    الانطباعية،  السذاجة 

 معلل غالبا. غير مزاجي للجزئيات من منظور ذوقي

هي:  ،بالأدب تقوم على ثلاث دعائم إن طبيعة علاقة النقد   

 أ ـ النتاج الأدبي

 
 أرسطو، الريطوريقا  1
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 ب ـ التاريخ الأدبي 

 ج ـ النقد الأدبي  

حيث إن الإبداع الأدبي محتاح   الثاني في دراسة الأدب قد يتفلتان من عِقال المعيارية،  إن العنصرين الأول و  
أن    كما و  الأحمّة حافل  تاريخحها بجحافل الأدباء،  و  ؛مثلا  نزوعا تجاه قرض الشعر  لمن يأنس من نفسه مَلكة أو
نثرهِ في   الإنتاج الأدبي شعرهِ و  لم يزد على أن حصر  ــ وإن كان نتاجا استشراقيا ــتاريخ الأدب كحقل معرفي  

كحبرى تَـبَعا لمحطات تاريخية كبرى أو تحولات مرحلية حاسمة من قبيل سقوط بغداد أو حملة نابليون على   أعصرٍّ 
 تابع للإبداع.  فهو أدبي، إلا بوجود أثر  ايكون افتراض فلا الثالث )النقد( العنصر أما؛ ر..إلخ مص

أطر  ـفة يتجلى لنا أن النقد لم يترَ طَ   ابغة وـه شاعرا كما في حال النـره هو في حد ذاتـحين يكون الناقد لغي  و  
بعد في مرحلة التأليف بدءا بالأصمعي في معايير كما يحصل من    وم على مقاييس وـاز مفاهيمي يقـبعد بجه

لعل الحادثة التي ذكرها الدكتور إحسان عباس خير  و حتى أواخر القرن الرابع الهجري. و ،رن الثاني الهجريــالق
  ابتداء من القرن   النقد الأدبي عند العرب إنما هوخ  ـبر لديه في تاريـم أن المعتـرغ  شاهد على صحة هذا الطرح،

عمرو بن الأهتم وعبدة    حدّث بعضهم، قال: تحاكم الزبرقان بن بدر و  :" نوردها كما يلي  الهجري، واني  ـالث
ا أنت رقان: أمّ ـهم أشعر؟ فقال للزبل السعدي إلى ربيعة بن حذار الأسدي في الشعر، أيّ المخبّ   بن الطبيب و

أنت يا عمرو فإنّ شعرك كبرود ا  أمّ   فيحنتفع به، و لا تحرك نيئاً    ، و أحنضج فأحكِل  لا هو  م أحسخِن،ـفشعرك كلح
ر عن شعرهم ـرك قصح ـل فإن شعــا أنت يا مخبّ أمّ   فكلما أحعيد فيها النظر نَـقحص البصر، و   لألأ فيها البصر، يت حِبر

 . 1تمطر"لا    رزحها فليس تقطر وَّ م خـزادة أححك ـَفإن شعرك كم،  دة  ـَبا أنت يا عَ  ـّأم  غيرهم، ور  ـع عن شعـارتف  و
النم   هذا  مـلعل  وـوذج  الأمثلة  أرقى  دلال   ن  بواكيرـأشدها  على  قبـالنق  ة  لهـد،  يصبح  أن  النقـل  ان  ـد كيــذا 

فه وـواضح،  التركيبية  النظرة  بين  يجمع  نموذج  و  و  للتعليل،   التعميم  لجوء  دون  الكلي  الانطباع  عن         التعبير 
الأحكام التي نجدها منذ الجاهلية حتى قبيل أواخر القرن   شأن أكثرذلك هو    تصوير ما يجول في النفس، و  و

     2الثاني." 

 
 93، ص 1995  ،  1ط  لبنان،  بيروت،   دارالكتب العلمية، حسين شمس الدين، تح مُمد  الموشّح،  المرزباني،  1
 13ص   ، 1983،  4ط    ،بيروت، لبنان  ، دار الثقافة تاريخ النقد الأدبي عند العرب،  إحسان عبّاس،  2
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رغم ذلك   و .  كما أن هذه الأحكام تقوم على تشبيه للمعنوي بالمحسوس باستثناء ما وصف به شعر المخبّل  
 فوصفه لم يخرج عن دائرة الأوصاف الأخرى. 

راء لم ـرى للحكومة بين الشعـي إلى حد أنه انبـر الجاهل ـسامقة في العصزلة ـاني الذي بلغ من ـابغة الذبي ــحتى الن و 
اختلاف حركة   واء )ـع في الإقـرب أنه وقـان في يثـك  أحخذ عليه حينمن ذلك ما  ؛يسلم بعض شعره من المآخذ

 الرو يّ  عما بح نيت عليه القصيدة من حركة(،  و ذاك في البيتين التاليين:" 1

نـا الـغـراب الأسـودح   داً ... ـتـنـا غـــوارحح أنَّ رحـل ـزعـم الـب وبذاك خـبرَّ  
 لا أهـــــــلا بـــه ...  إن كان تفريق الأحبّة في غـــدِ   و  غـد،مرحبا بِ  لا
    لم ينتبه لهذا العيب،   جاءت مضمومة على عكس أبيات القصيدة التي جاءت مكسورة، و   ((الأسودح ))  ـفـ  
                            عمدوا إلى استئجار قي نة  تغنّي له الأبيات فتمدّ الحرف الأخير حتى اتضح له العيب.لذلك  و
حيث كان تقويم الشاعر شعره على مستوى    ؛في سياق هذه القصة يتبدى لنا أن تجويد الشعر مر بمراحل  و   

 مقصود.  عارض أوأو المعنى أو القافية يأتي استجابة لموقف نقدي   اللفظ

    في شعري بعض العاهة، فصدرتح عنها    رب وـر هذه الحادثة:)وردتح يثـيؤكّد هذا المذهب قول النابغة إث  و   
   الناس(.  رح ـعَ ش  أنا أَ  و

الذكر،  الواقعتين سالفتي  المؤسِّ   من صور  ذلك كثير  غير  و  من خلال  اعتبارالبدايات  للنقد يمكن  ذلك   سة 
 المسموع استحسانا أو استهجانا.  بتنبّه ذائقةٍّ لدى المتلقّي الحكَم على الشعرتشِي  بواكيرَ 

لا  و    انطباعيا  أوليّا  النقد  ذلك  اوز  لئن كان  الجزئيات،  يجح على  المعنى  الححكم  أو  اللفظ  يقّوم             فإنه كان 
 الانحراف الإيقاعي غالبا .  أو

 ان في البيت ": ذات النابغة على حسّ فمن قبيل تقويم اللفظ مؤاخَ  

 أسيافحنا يقطر ن من نجدةٍّ دما يلمعن بالضحى ...و لنا الجفنات الغحرُّ 
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نا بني العنق  أكرمِ  بنا ابنَما  و   ،رّقٍِّ ...فأكرم  بنا خالاـــــــــــــمُحَ  بني  ا  اء وــــولد 

يد،  فقال له النابغة : أنت شاعر    لم تفخر   و  فخرت بمن ولدتَ،  و  أسيافك،  جِفانك ،و  لكنّك أقللتَ   و  مح
 1بمن ولدك."

 2سيّب بن علس في بيته:" عنى مأخذ طرفة بن العبد على الم من قبيل تقويم الم و 

دَمِ  و   قد أتناسى الهمّ عند ادكّاره ...بناجٍّ عليه الصيعريةح محك 

طَ     ورَ فقال  الجمل.   فة  استنوق  الغلمان:  مع  يلعب  صغير  الم  هو  أمك   سَيّب:حـ فقال  إلى  اذهب  ياغلام. 
طَ أي    يِدة،ؤ  بمح  فقال  نهاك.فةرَ داهية.  خاليا  أمك  فعل  لو عاينتَ  المسَّيب:  :  أنت؟  فقال  طَ   من  بن  فة  رَ قال: 

 !يريد ما أشبه بعضكم في الشر ببعض! ما أشبه الليلة بالبارحة  :العبد. قال

 الذي ذكرناه آنفا. من قبيل الانحراف الإيقاعي الإقواء لدى النابغة  و  

الرويّ    حركة  التزام  ضرورة  عليه    إن  هاهنا  ـتفرض  نحوية، ــ  بقاعدة  الإخلال  جرّ   ـ  عليه  وجب  التابع    حيث 
وَد(، لمرفوع   ففي مثل هذه الحال يغدو احترام قواعد اللغة عيبا عروضيا.  )الأس 

س ـادا إلى مقاييـاستن ى ذلك،عل  عرـح هذا الش ـه ترجيـلكنه ذو مَلَكة تتيح ل و ،رشاع غير مح كَ ا كان الحَ ربم  و  
ل ـة الفحمعلق شعر زوجها و في شعرريء القيس ـة امــمثل حكومة زوج  فا،ـاق عليها سل ـيتوجب الاتف نقدية،
رـبن حح س ـرؤ القيـماع ز نات حيث ل ـعر؟ فقال كـأيهّما أش ر:ـل في الشعـعلقمة الفح وـه دة وــعلقمة بن عَبَ  و ج 

  اها،مفحكّ ك.ـبين ني وــما بيكَ دب حَ ـجن مّ رأتك أح ـتح بام ـد رضيـق :ال علقمةـفق ك. ـمن رـا أشعــأن د منهما:ـواح
 رؤ القيس:ـرويّ واحد. فقال ام على قافية واحدة و  كماان فيه فرسي  ـرا تصفـقولا شع جندب لهما: مّ فقالت أح 

   ذَّب ـعَ حـ ؤادِ المـاتِ الفـانـي لحبـأقَضِّ    ..  . بِ دح ــرَّا بي على أمّ جحن  ـــليّ مح ـخَلي 
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 علقمة : وقال
هبِ ... و  ذهبتِ   رانِ في غير مَذ     لم يَكح حقّاً كلُّ هذا التجنُّبِ  من الِهج 

 بأي شيء غلّبته؟ قالت لأنك قلت:  : فقال لها زوجها .علقمة بت  ّّ فغل ،وأنشداها
وب  و  وجَ مِنـ عَبِ  للساق درَّة  ... و  فللسَّو طِ أحله  رِ منه وَق عح أهَ     للزَّج 

 ته فأتعبته بساقك .مري   فرسك بسوطك في زجرك و فجهدتَ 

 قال علقمة:   و 
   تَحلِّبِ حـ انه ... يَمحرّ كمَرّ الرائح المفأدركهنّ ثانياً من عِنَ  

 لم يتعبه بزجر.   و ، ه بساقلم يمر   و  ،فلم يضرب فرسه بسوط

                 1عليها علقمة. " خلف   , وقهالكنك له وامقة، فطلّ  : ما هو بأشعر مني وفغضب من قولها وقال 
 ات النقد البلاغي.ليّ كما أنها تحعدّ من أوّ   النقد، القصة مذكورة في كتب الأدب و و

 هي :  الحادثة تحستَخلص منها عدة فوائد نقدية تلخّصت في اشتراط أم جندب مقاييس للمفاضلة، و 

 أ ـ وحدة الغرض)الوصف( 

 هو الفرس  و  )الموصوف(،ب ـ وحدة الموضوع  

 ج ـ وحدة الرويّ. 

بحر   فكان الإيقاع على  ذلك أن علم العروض لم يكن معروفا آنذاك،  تقصد بها الإيقاع، و  د ـ وحدة القافية.   
الجاهلي لم تكن   في العصر  فّ من هذه القصة أن المرأةمن اللطائف التي تحستَشَ   و  القصيدتين.   تاالطويل في كل 

والمؤرخينبالصورة   الكحتّاب  بعض  عن  أحثرت  التي  السلبية  شاعرين   فها  ؛النمطية  بين  مُحَكَّمة  ناقدة  ذي  هي 
يدين.   شهيرين مح
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يحعدُّ نقدا    حيث  ؛النقد  ض يمكن أن نحقرّ بحالة من التلازم بين الشعر وي  ض من ف ـَي  غَ  هو   و مما سبق ذكره،  و    
الأموي    الإسلامي و   الشعر الجاهلي و    لذلك لم يخلح   ؛إيقاعاً   و   صورةً   و  معنىً   و   بالأدب بحنيةً   صلة   ما له  كلُّ 

لا   وها مما ـنح  راث و ـالت  و  حفلت بها كتب الأدب والنقد  عديدةٍّ   نقديةٍّ   حتى عصر التأليف النقدي من مواقفَ 
 1"نقطتين:رز معالم الإرهاصات النقدية أجملها طه أحمد إبراهيم في ـأن من أب غير ؛ام لذكرهـيتسع المق

ما كان يدور في الأسواق حين كان الأدب سلعة. /أ     

     ات ـاعـالانطب ث وــاديـحذه الأـه و راء،ـات بين الشع ـاقش ـمن لات وـجاــت مس ـرفـتي علـة اـس الأدبيلـاـالمج /ب 
 التأسيسية للتأليف النقدي لاحقا. المرتكزات  يـه الآراء و

ن أبي سحلمى ب  جاء في معلقة زهير  ن قبيل ما مِ   ؛الجاهلي بالقيم النبيلة  إشادة الشعرالإشارة إليه    مما تجدر  و   
التضحية من أجل  و  الإيثار بقيم العفة و الصعاليك يزخر بل حتى شعر ؛لبيد بن ربيعة بيد بن الأبرص أوعَ  أو

 2يقول الشنفرى:"  الغير،

 أكلح م ـَ إلاّ لـديَّ ولولا اجتناب الذّام لم يحلفَ مشرب... يحعـاش بـه  و

 على الضيم إلا ريثما أتحوّلح   م بـي ... ــــــــــــــرةّ لا تقيــــا مح ــــــنّ نفســـلك و

 عروة بن الورد:  أما  

 ــدح ــــــــك واحــائــافي إنــــــرؤ عــتَ امـــأن و    ةً... ــــر ك ـــائي شِ ــافي إنــــرؤ عـإنّي ام و

 الحق جاهدح  و بوجهي شحوب الحق،  رى...ـــأنت ت و سمنتَ أتهزأ مني أن 

 اردح  ـــــــــــــــــاء بــــالمـــ اء و ــــراح المــأحسو قـَ و   أحقَسّـم جسمي في جسـوم كثيـرة ...

 
 1ص   لبنان،  بيروت،  ، الحكمة دار  الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري،  تاريخ النقد   طه أحمد إبراهيم، 1
 104الجزء الأول، ص   تاريخ الأدب العربي،  عمر فرّوخ،  2
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ما يسرّني أن أحدا من العرب ممن   هذه الأبيات التي من أجلها قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي:   
   1ولدني لم يلدني إلا عروة بن الورد لقوله هذه الأبيات." 

  2هذا عنترة يبدو أقرب إلى قيم الإسلام :"  و  

 ...  لا أحتبِع النفس اللجوج هواها ـد  ـــماج قة ــــح الخليـــسم   رؤ ــــإني امــ

 ا ـأواهــــــــــارتي مــواريَ جــارتي ...حتى يأغضّ طرفي إن بدت  لي ج و

الجاهلي   أن النقد الأخلاقي لم يعرف له سبيلا إلا مع ظهور الإسلام حيث ثنّ هذه المعاني في الشعر  غير   
        فعلا،   و  قبح القبيح قولاتست  تستحسن الحسن و   سليمة بطبعها،الفطرة العربية  مع الأخذ بعين الاعتبار أن  

 بيت زهير:"    ــ رضي الله عنه ـاستحسان الخليفة عمرـتنقاد إلى الحق بسلاسة من ذلك  و

... يمين أو نفِار  أو جلاءح   فإن الحقّ مَق طعَحه ثلاث 

  دِقـةّ  و ه،ـرفتـن معـس  اء لحح ـه القضـه لوليّتح ـلو أدركتح  ))  :يت يقولــذا البــ بهـه ـي الله عنـرضـ ـ هـابـفكان من إعج  
   حكمته((

 :بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ما زاد على ما قال في رسالة عمر الرواة :لو أن زهيرا نظروقال بعض   
  3)) فإن الحق ...(( البيت . 

رضي الله   ــأكد هذا ابن عباس  أيضا، عنه بزهيرــ رضي الله  ــمنه أيضا شدة إعجاب عمر بن الخطاب  و  
 فقال لي :  إذ قال :" خرجت مع عمر بن الخطاب في أول غزوة غزاها، ــ عنهما

 بم صار كذلك ؟ قال :  قلت: و : ابن أبي سلمى،قال أمير المؤمنين؟  قلت : من يا  ني لشاعر الشعراء،أنشد    

 
 61ص   ، 1998لبنان،    ،بيروت   الكتب العلمية، دار  مُمد، بكر تحقيق أسماء أبو   شرح و  دراسة و  ديوان عروة بن الورد،  1
 308ص  بيروت، لبنان،    ، المكتب الإسلامي  مُمد سعيد مولوي،  ديوان عنترة،  2
 5ص   بن أبي سلمى،  ديوان زهير 3
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 1فيه ". لا يمتدح أحدا إلا بما  و  ،لا يقول إلا ما يعرف و  لا يعاظل في المنطق، و  لا يتّبع حوشي الكلام،  

ثم  الشعراء،    في زهير على حكم إجمالي حين حكم له بأنه أشعر  –رضي الله    -مما سبق ينطوي رأي عمر   
 لا يعاظل في المنطق(  ذلك في قوله:)لا يتّبع حوشي الكلام، و  و  ،ل لهذا الحكم بحجج بعضها أدبي لغويلّ عَ 
 . (لا يمتدح أحدا إلا بما فيه  يعرف ولا يقول إلا ما  و :)ذلك في قوله  و  بعضها خحلحقي قِيمي،  و

النبي    و   القيس  ــ  صلى الله عليه وسلم    ــبخلاف ذلك يقول  شهرته وعلوّ ــ  في امريء  كعبه في مدونة    على 
المعاني :")ذاك رجل مذكور في الدنيا، مَن سِيٌّ في   ضمن منظور نقدي ينصبّ على الأغراض و ــ  الشعر العربي  

  2يقودهم إلى النار"  بيده لواء الشعراء. خامل في الاخرة  ، الدنياشريف في  الآخرة،

نتساءل في فضول مع   أليس من حقنا أن  النار؟ ـثم  يقود إلى  الشعراء  ينطوي  هح أَ   رفي:أيَّ  أم  و شمول وتعميم 
تقيي وـعلى  المقص  د  قطعا  الشعـتخصيص؟  من  صنف  بذلك  خـود  النـراء  أعراض  في  في ــأفح  و  اس،ـاض  ش 

ذلك ما فصل فيه    و   رسالة نبيلة،   بخلاف من وظف الشعر لغاية سامية و   واء السبيل،ـــــسعن    ل ـض  و  القول،
أنهم يقولون ما لا    و ألم تر أنهم في كل واد يهيمون  عهم الغاوون  بِ الشعراء يَـتِّ   و في قوله تعالى:"    القرآن الكريم،

  3لِموا.. " عد ما ظح ن بَ مِ انتصروا  ذكروا الله كثيرا و عملوا الصالحات و إلا الذين آمنوا ويفعلون 

فيه من   و  ان بن ثابت: اهجحهم وروح القدس معك.يقول لحسّ   ــ  صلى الله عليه وسلمــ    هذا رسول الله   و   
يرويه النابغة    ما  التهذيب القيمي للشعر  و  من قبيل التقويم النقدي،  و د.لحفز والدعاء ما لا يخفى على أحا

 ب به: عجِ "أنشدتح النبي هذا الشعر فأح  الجعدي:

 إنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا سناؤنا...و مدحنا وبلغنا السماء 

 : الجنة. فقال: قل إن شاء الله. فقلت فأين المظهر؟يا أبا ليلى ؟ فقال النبي:

 
 114  ، 113ص  ،د .ت   ،بيروت شركة الأرقم بن بي الأرقم،  ،فاروق الطبّاع  عمر د.   شرح و تقديم  وضبط  ،  المعلقات العشر  التبريزي، 1
 231، ص  لبنان ، يروت ب  الفكر، دار ،9ج    ،تحقيق مُي الدين العمروي دراسة و  ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  2
 227الآية   سورة الشعراء، 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2464&idto=2464&bk_no=61&ID=2491#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2464&idto=2464&bk_no=61&ID=2491#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2464&idto=2464&bk_no=61&ID=2491#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2464&idto=2464&bk_no=61&ID=2491#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2464&idto=2464&bk_no=61&ID=2491#docu
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 و قال أيضا: 

 في حِلم إذا إذا لم يكن له ... بوادرح تحمي صفوه أن يحكَــــدّرا  خير لا و

 أورد الأمر أصدراحليم إذا ما ... له  ــنـــل إذا لم يكير في جهخـلا  و

 ما انفضّ  الراوي أنه رآه قد أتت عليه مئة سنة أو نحوها و  فذكرــ  لايَـف ضحضِ الله فاكــ  فقال النبي :أجدتَ   
  1من فِيه سِنّ." 

 نقدي محعمَّق صادر   ما أوردها الرواة لا تنفصم عن نظر  الحادثة فضلا عن كونها تتصل بالسيرة النبوية عبر   و  
هو استفهام إنكاري حول مبالغة    فأين المظهر؟(( و    : ((ـ بنقد المعنى في قوله ـصلى الله عليه وسلم    ـعن النبي ـ
 يدعو له .  و بالجودة،   ـعليه وسلم ـ ـ صلى اللهـ، ثم يحكم له الرسول لا يقبلها الإسلام في الفخر

 : ـ مرحلة النضج النقدي 3ـ  1

النقد    القرآنية في  الدراسات  بيئة  نشأت في  التي  العلمية الإسلامية  الحركة  جهود   الأدبي،  أثرّت  أعقبتها  ثم 
اللغة اللغوية كأبي عبيدة و  علماء  المادة  الذين جمعوا  العلاء و  الأوائل  الثاني   الخليل،  أبي عمرو بن  القرن  في 

ما   خلال  من  اكتماله  منتهى  الصرح  هذا  ليبلغ  الدرس الهجري،  من  انطلاقا  الاعتزال  مدرسة  به  أث رت 
 النقد. البلاغة و  عن عِلمين بارزين ظهرا بصفة مستقلة هما: الإعجازي الذي أسفر

 النقد المنهجي.  و النقد اللغوي المعلل، الملمح النقدي الراشد آنذاك في جانبين هما: ويمكن أن نحصر

 : حـعَلَّلـ : مرحلة النقد اللغوي الم 1ـ  3ـ   1

 اكشفً   الفنية لاستجلاء ما فيها من أوجه الححسن ارتقاءً بالذائقة، أو   النقد علم يتصدى للأعمال الأدبية و   
  أن يكون   ذوق لابد ـال  " رب((:ـمد مندور في كتابه ))النقد المنهجي عند العمُقصد تلافيها. يقول    القبح   لمواقع

 
 9ص  بيروت ، صادر،  عباس، دار  أ.بكر   د.إبراهيم السعافين، ، تح إحسان عباس ، 5ج  الأغاني،  الفرج الإصبهاني، أبو  1
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الممكن   ـ في حدودـإلى أسباب تجعله    نقده مادام يستند   م النهائي المرجع النهائي في الأدب و ـكالحح راجع  من مَ 
 .1ـ وسيلة مشروعة من وسائل المعرفة التي تصح لدى الغير"ـ

التنظير البلاغي يتجلى لنا كيف    دوّنة النقدية التي أعقبت حركة التقعيد النحوي، وحـ من خلال استقراء الم  و    
ل النقد التطبيقي الذي بلغ ذروته على يد الآمدي  ثّ أن الناقد بات يحاكم النص الشعري عبر أدوات إجرائية تمح 

الوس في كتاب  الجرجاني  والقاضي  الطائيين  بين  الموازنة  وخصومهفي كتاب  المتنبي  بين  اعتماد    ؛اطة  إن  بل 
النحوي بدءا من الشعر الجاهلي وإلى عصر غاية عصر اللغويين تاريخا مرجعيا للشعر الذي يؤخذ منه الشاهد  

 و أبي فراس وغيرهما.  تنبيالمكــ  فيما بعد  ـ ـ فحولا راءمعيارا صارما أقصى شع عدّ المولّدين مثل بشار وأبي نواس، يح 

ثبت لا يعتمدون إلا على ما   حذر و  ة والعرب فكان النحاةح عامة ينظرون إليه بدقّ   أما الشعر من كلام غير  
و  قائله،  إلى  نسبته  صحةح  و  عندهم  و   فصاحته،  راويه،  فيه، و   صدق  الضرورات،خلوّ   الوثوق  من  لذلك   ه 

و  بالرواية  عنايتهم  و  اشتدت  و  أنواعها  الرّ   طرقها،  و بصفات  و  اوي،  الأمانة  من  عليه  يجب  الصدق،    ما 
 .   ونحوه"

تج  أن  : أجمعوا يفي الاقتراح للجلال السيوط  و  وفي الكشّاف    ثين في اللغة العربية، حدَ حـ الم  بكلام المولَّدين وه لايحح
 .                                                                                           2فإنه استحشهِد على مسألة بقول أبي تماّم الطائي " ؛روّاتها أئمة اللغة و صيص ذلك بغيرما يقتضي تخ

قد استرسل الكثير من اللغويين في تعليل ما اعتمدوه من منهج في قبول الشاهد انطلاقا من خلفية نقدية    و  
فيما يلي نورد قولا لأحدهم في تبرير   فائقية العديد منها، و  تحدد بوضوح علة الرفض رغم جودة النصوص، و

 " الأحكام:  الاستدلا  لو  .. هذه  لزمِ  الباب  هذا  المفحتِح  علماء  في كلام  وقع  ما  بكل           كالحريري   ثينحدحـ ل 
البحتري في أشياء كثيرة كما هو   أباتمام و  ؤوا المتنبي و قد خطّ   و  ة فيما رووه لا فيما رأوه.جّ الحح   و  أضرابه،  و

 3في شرح تلك الدواوين   "   مسطور

 
 6ص  ، 1996  النشر، للطباعة و  نهضة مصر  دار  النقد المنهجي عند العرب،  مُمد مندور،  1
 8ص   ، القاهرة، مصر ، 1979  ،خزانة الأدب، دارالكتب ،البغدادي  2
 8ص  ، رجع السابقالم 3
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وجه    أوذات نتيجة لإخلالهم بقاعدة لغوية  إلى جانب هذا فقد تعرض العديد من الشعراء القدامى إلى مؤاخ  
الرابع الهجريين   بلاغي. ربما كان حظ الشعراء الفحول الذين دارت حولهم معارك نقدية في القرنين الثالث و

    ليس الجمالي   و  .ما يعنينا منها في هذا النقد اللغوي  المؤاخذات النقدية، والرابع الهجري النصيب الأوفر من  
لق خطأ لغوي،  أو حتى البلاغي، ذلك أن المواقف التي تمثل هذا النقد، تتعامل مع أسلوب الشاعر من منط

فيهتبيّن  العرب في كلامها، و  ، وجه الخطأ  الصواب تماشيا مع أساليب  التقعيد ما    ثم تشير إلى  استقر عليه 
اد القرن الرابع قّ ليشي بجهود نحـ   ــ    على مُدودية رؤيته بالنظر إلى النقد الحديث  ــ  إن هذا التراث    و  النحوي.

ذلك   إسهاماتهم في النقد اللغـوي قصد تنقية الشعر مـن الأخطـاء اللغوية التي وقع الشعراء فيها، و  الهجري و
انتباههم إلى   الصوتية ومن خلال لفت  التجـاوزات  التي   العروضية و  الصرفية و  النحوية و   مختلـف  المعجمية 

 .جاءت في شعرهم

ذه المهمة،  وسنعرض فيما يلي إلى عيّنات من هذا النقد، بل إن مؤلفات تصدت لهذا الغرض، موسومة به  
المتنبي للصاحب   أو الشعراء مُل هذا النقد، على غرار كتاب "الكشف عن مساوئ  ناطقة صراحة بالشاعر

حيث أبان الصاحب بن عبّاد عن قصديته النقدية، التي لا تتوخى النقد المنهجي لاستجلاء مواطن   بن عبّاد" 
 للمساويء..  لكنه تتبع   الضعف، و  القوة و

لعلنا لو أعملنا منهج النقد النفسي منطلقين من صفة الوزير الكاتب لدى الصاحب بن عبّاد لالتمسنا له    و   
له  صَ يقول الصاحب بن عباد بأنه حين توفيت أخته وَ   .ة المتنبي ضربت صفحا على كل شهرة العذر، فشهر 

 دّ من مصيبته في أخته.    ها عليه أشعح قـ  ا من بيت للمتنبي، فكان وَ ه واحد من يخلو لا خمسون كتاب تعزية،

 : المستوى الصوتيب 

 حظه ابن العميد في بيت أبي تمام: / من التنافر الصوتي ملا  1

ه والورى... معي     ه أمدح   متى ما لمتحه لمتحه وحدي  و ،كريم  متى أمدح 
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 1" الهاء من تنافر ما بين الحاء و لِ  ،ما ثقلا  فإن في قوله ))أمدحه((

مردّ    حلقي   و  حرفين  بين  جمعت  الشاعر كلمة  استعمال  إلى  يعود  صوتي  سبب  التنافر  هذا  في   ينالسبب 
الحاء(، إضافة إلى التكرار النحـوي لـنفس اللفظة الذي أدى بدوره    ) أمدحه. أمدحه( بين )الهاء و  متجاورين

 .إلى التنافر بين الصوتيين

ضي إلى ـيحفنى، ـوخ المعـر في رسـربي له أثـاع طـداث إيقـد أو إحـتوكية من ـعلّ  رف ما لغيرـرط لحـرار المفـ/ التك 2
عاب الأصمعي على إسحاق  لهذا  و  تفطن لها النقاد القدامى أيضا،التي تنافر صوتي يعد من العيوب الشـعرية

سن تعليق فيما  حح   رف وـنفها من ظح  ـادثة لما اكتورد الحلابأس أن ن و ،رف الحاء مرات عديدةـح  رارهكالموصلي ت
  يلي:

مَعيَّ قَـو لَه في غَضَبِ ال مَأ مونِ عَلَي هِ عَي ناءِ ، قالَ حَدَّثنَا أبَو ال  "   َص    :: أنَ شَدَ إِس حاقح ال مَو صِليُّ الأ 
دودِ   يا سَر حَةَ ال ماءِ قَد  سحدَّت  مَواردِحه... أمَا إلِيَ كِ طرَيق  غَير ح مَس 

 عَن  طـَـريقِ ال ماءِ مَط رودِ ه .. مُحَلأٍَّّ ــــــــامَ بِ ـــــتّى لا حِيامَ حَ ـــائمٍِّ حـــــلحِ 

سَن تَ في الشِّع رِ، مَعيُّ :أَح  َص  اءاتِ لَو   غَير َ  فَقالَ الأ  تَمَعَت  في آيةَِ ال كحر سيِّ لَعابَـت ها  أَنَّ هذِه الح                                                2    !"اج 

المن   /  3 نقده  في  معيارية  لغة  من  الآمدي  اعتمده  لفظةما  استعماله  على  تمام  لأبي  غير هجي  في  )الوشائع( 
 حيث يقول في ذلك :  مُلها،

 من أخطائه قوله :  و

 3بحردِ " شائع من  مُحّت  كما مُحّت و و  بعدي   شهدتح لقد أقَـ و ت  مغَانيكحم

 
   16ص   ، لبنان بيروت،  الكتب العلمية،  ، دار2003 ، 1ط  الإيضاح في علوم البلاغة،  القزويني،1

وَشّح، ص   المرزباني،  2
ح
 340الم

   192ص  مصر،  ،القاهرة ، عارفدار الم  ،4تحقيق السيد أحمد صقر، ط  ،أبي تمام والبحتري   الآمدي، الموازنة بين شعر 3
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ه إنما الوشائع غز ل من اللُّحمة ملفوف يجرّ   كذلك،  ليس الأمر  و جعل الوشائع حواشي الأبراد أو شيئا منها،  
 الناسج بين طاقات السّدى عند النسّاجة .قال ذو الرّمّة: 

 ه...كنسج اليماني بحردَه بالوشائع نَ ج  سَ نَ  به ملعب من محعصفاتٍّ 

 : لمستوى الصرفــيج/ا

 في توظيفه للكلمات أن تستجيب لعاملين أساسيين :يراعي الشاعر    

                                                                                       .التأثير  إلى ما هو أدنى منها فاعلية في تجسيد التخيل و  ةفلا يعدِل عن صيغ للمباني فـي السـياق، مناسبتها/أ 

 مما يسهل رصد المعجم الشعري للشاعر.، ب / مانستها للتجربة الشـعرية أداءً للانفعال

نماذج منها على سبيل فيما يلي نورد    لوا على الشعراء إخلالا بهذه المقاييس، وغير أن النقاد القدامى سجّ   
 التمثيل لا الحصر: 

   .الانحراف في الاشتقاق، كما في بيت أبي تمام : 1

رهِ مستـَفَاضِ  من حيثح حلُّوا... في حديث لتان أعداؤحهصِ   ذك 

 1يرى الآمدي أن أبا تمام أخطأ في قوله )محستفاض( والصواب )مستفيض(اسم فاعل "  

 يقول المتنبي في وصف درع:   ـ مخالفة القياس: 2

 2أَحكَمت  نَسجها يدا داودِ"     لَامة  فاَضـة  أضـاةً دلَاص

نلحظ أيضا قولة    جمعها محفاض...و  فينتقده الحاتمي لذلك بقوله: أخطأت في قولك. إنما يقال محفاضة .و   
 يجوز.   لا ما و  يجوز، فالمستويان هما ما  في اللغة((  ليس يجوز ))و اقدـالن لهذا

 
 87، ص البحتري  أبي تمام و  الآمدي، الموازنة بين شعر 1
 140، ص 1996  ،2ط  ،لبنان   بيروت،  لمعاصر،ا الفكر  دار  ، التطبيق النظرية و ، علم الدلالة العربي  فايز الداية، 2
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و  و    الشعراء،  نقد  في  فاعل  دور  اللغوي  للقياس  فقد كان  العرب   إذن  سَنن  عن  خروجهم  دون  الحؤول 
 أقيستهم.  ما الجاهليين في أبنيتهم و القدامى لاسيّ 

في البيت في جمعه كلمة )بوق( على )بوقات (شبيه بهذا الموقف ما لوحظ على المتنبي في مخالفته القياس    و   
 هو شاهد مشهور في شروط الكلمة الفصيحة:  التالي، و

فًا النَّاسِ  بَـع ضح  يَكح  فإَِن    لَةٍّ  سَيـ   1" طحبحولح  وَ  لَهاَ بحوقاَت   النَّاسِ  فَفِي     لِدَو 

 المستوى النحوي: د /

إنما    الهجري، و  من المعلوم أنه لم يكن وليد القرن الرابـع   الخطأ في الجملة، و   النقد النحوي بالصواب و  عنىيح   
حد التقعيد  عملية  بلوغ  اعتبار  على  المبحث  هذا  في  ذكره  البصرية   ّّ توجّب  المدرستين  بتشكل              النضج 

و   و من    الكوفية،  بهما  زخرت  النحاة، وما  القرن   كبار  أواخر  في  ينتهي  للاستشهاد  مرجعي  تاريخي  باتخاذ 
صف القرن الثاني الهجري لدى شعراء الحواضر، وتحديدا بابن هرمة في تمن  الرابع الهجري من شعراء الوبر، و

 زمن المنصور.                                                           

ال   النُّقاد  عاب  الشعروقد  بعض  على  النحوي،  لغويون  السَّنن  ومخالفة  التعقيد  إلى  مسوغِّ    دونما  جنوحهم 
 ومن هذا الضرب نورد مايلي: بلاغي أو قرينة لغوية.

   :في قولهه الخطيب القزويني على الفرزدق :  من ذلك ما عاباللفظي  التعقيد – 1

لََّكا لح ثـ  وما مِ             ...أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه  ه في الناس إلا ممح

الكلام ظاهر   حيث يقول في نقده:" و   المراد  التعقيد:أن لا يكون  اللفظي منه هو أن    به. و   الدلالة على 
 لايدري السامع كيف يتوصّل إلى معناه.   و يختل نظام الكلام،

لََّكا أبو أمه أبوه،   ما مثله في الناس حيّا يقاربه   و  كان حقه أن يقول:      فإنه الممدوح خال الخليفة هشام،   إلا ممح

 
 150، ص التطبيق النظرية و ، علم الدلالة العربي  فايز الداية، 1
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لََّكا يعني هشاما، أي أحد يشبهه في الفضائل،  فقال: وما مثله ـ يعني الممدوح ـ في الناس حي يقاربه،  أبو   إلا ممح
       )أبوه(للممدوح.في  و أي أبو الممدوح . فالضمير في )أمّه( للمحمَلَّك، هشام أبوه ،  أمه أي أبو أمّ 

كذلك فصل بين )حيّ(    و  ،هو أجنبي  و  هو خبره، ب)حي(   )أبوه( وو   هو مبتدأ،  ففصل بين )أبو أبيه( و 
فهو كما تراه غاية في   قدّم المستثنى على المستثنى منه.  و  هو أجنبي،   )أبوه( و  بـ  هو نعت )حيّ(  و  و)يقاربه(

                                        1التعقيد"

كلٌّ يَحسحن إذا   المساواة، و المعاني، إلى جانب الإطناب و هو من صور العلاقة بين الألفاظ و  : والحذف – 2
ل بالمعنى، لكنه يغدو نقيصة كما في   استحعمِل في موضعه اللائق، فالحذف اقتصاد في الكلام، و بلاغة إذا لم يخح

 بيت أبي تمام الذي أورده الآمدي: 

 زعا ... من راحتيك درى ما الصاب والعسلح جَ لمن شاء رهن  لم يذق   يدي

   2الاسم الموصول)من(" و  ن الشرطية(عن حذف)إ لحذف الذي لايحـقَدّر، فضلافعاب عليه كثيرا من ا 

 العناصر النحوية:تكرار بعض  – 3

عحرِف بعض الشعراء المحدثين بتكرار بعض العناصر النحوية كالضمائر أو الأسماء الإشارة، من ذلك المتنبي   
الدنيا، و ملأ  الإشارة   الذي  اسم  تكرار  عليه  لوحظ  الناس  تفرّ   شغل  أسلوبية  سمة  ليعد  إنه  حتى  بها،  )ذا(  د 

هي ضعيفة   ، ولإشاريةستعمالا لـ )ذا( اهو أكثر الشعراء ا  وحيث نقده القاضي الجرجاني على ذلك بقوله: "
التكلف، على  دالة  الشعر  صنعة  بها،   و   في  يليق  موضعا  وافقت  قبولا.  ربما  قوله    فاكتسبت  مثل  في         :فأما 

 قوله:  و))في وقتك ذا((و  من حق ذا الشريف عليكا((،  ))و

 عن ذا الذي ححرمِ الليوثح كمالَه...يحنسي الفريسةَ خوفَه بجمالهِ  ــ 

 غير معهود ر في البحرإن بكينا له فلا عجب   ... ذا الجز   و ــ

 في كل يوم ذا الدُّمستق محقدِم...قفاه على الإقدام للوجه لائم ؟ أَ  ــ
 

 17الإيضاح في علوم البلاغة، ص  ، القزويني 1
 190ص  ،البحتري  أبي تمام و  الآمدي، الموازنة بين شعر 2
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 ذا الوقتح الذي كنتح راجيا   و  أبا المسك ذا الوجه الذي كنتح شائقا...إليه، ــ

 ؟ !إلا فالهدى ذا فما المهدي  فإن يكن المهدي من بان هديحه ...فهذا و ــ

 يخدع عمّا في يديه من النقدِ  يعلّلنا هذا الزمان بذا الوعدِ ...و  

 أمَــــــلح  أن لا فـَـاتَهم في المـهد ...    حلـفََـت  لــذا بركَــات ح غحــرةَّ ذا ــ 

 الطفَ لِ ما سعلا  بالخيَلِ في لَهوات ...  إلى ذا اليوم لو ركضت   فبعده وــ 

تراه سخافة و  ،فهو     فيه أضعاف ما ذكره من هذه الإشارة،   لو تصفحتَ   و  ضعفا،  كما       شعره لوجدت 
منها في عدة دواوين جاهلية حرفا،  و أكثر  و  أنت لا تجد  الفرط و   استعانة بها،  المحدثون          ،الندرة  لكن في 

 1الفلتة."   على سبيل الغلط و على أو

 ومن هذا القبيل في شعر المتنبي كثير . 

الذي ملأ الدنيا وشغل   ـعن أحكام نقدية على الشاعرـ  إن تعقيب القاضي الجرجاني على هذه اللُّمع افترّ   
فإذا كان هذا دأب النقد اللغوي  .  حدثينحـ من الم  الحطّ   و  تفضيل الجاهليين،  و   الضعف،  ـ بالسخافة و ـ  الناس  

 شعراء الهامش ؟   م أو المغمورين وفكيف به مع من هم دونه ،الشعراء مع كبار

 تجربة الرّيادة ( :  ـ مرحلة النقد المنهجي )ابن سلامّ و  2ـ  3ـ  1

خلال مؤلفاتهم بدءا من القرن الثاني الهجري  دوّنة النقدية القديمة العديد من الأعلام الذي تركوا من  حـ في الم  
الشعر، بفحولة  المتعلقة  الأصمعي  إرهاصات  عن  تمخض  يستقر  الذي  لم  إلا  الذي  منهج  صورة  ابن   في  مع 

الجمحيسلاّ  في  و  ؛م  النقدية  الشذرات  بعض  في  خلدون  ابن  مع  الهجري  التاسع  القرن  مقدّمته،    حتى 
عشرات   المدوّنة  هذه  النقد،استوعبت  على  جلُّها  سبح  يحح التي  البلاغة   المؤلفات  من  بعضها  في  ما             على 
 

القاضي   1 وخصومه   ،الجرجاني  المتنبي  بين  أبو    ،الوساطة  مُمد  إبراهيم،تح  البجاوي  الفضل  مُمد  الأدب     ،د.ت   ، علي  مكتبة كتب 
 97 ، 96ص   الإلكترونية ، 
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إن قائمة هذه المؤلفات لتنبي عن مبلغ الجهد الذي بلغه أولئك اللغويون البلغاء في تأصيل   و  أو قواعد اللغة.
البحث   حديثة عهد بالدراسة والثقافية لأمة    بيئتها التاريخية و إلى قيمتها في إطار  مناهج نقدية يجب أن يحنظر

النقدية،   فضلا عن اختلاف طرائق المعالجة من ناقد لآخر،  التدوين،   و دوران    و   رغم تزامنية تلك المقاربات 
 معظمها حول قضايا جوهرية : 

 ـ اللفظ والمعنى 

 ـ القديم والجديد

 المصنوع   ـ المطبوع و

 ـ السرقات الشعرية

 ـ عمود الشعر 

المنهج الذي أسس عليها مسعاه لِما له من صلة وثيقة ببحثنا   و القضايا التي عحنِي بها ابن سلامّ،قبل تناول  و 
المستشرقين  و  هذا، الشعر الجاهلي من قبل  النُّقاد  و  ما ترتب عنه من نبش في قضية أصالة    العرب،  بعض 

 الإشهاد لا الإسهاب:أبرز المؤلفات النقدية القديمة من باب  إلى نشير يحسن بنا أن

 الشعراء لابن سلامّ  طبقات 

 نقد الجاحظ في البيان والتبيين

 والشعراء لابن قتيبة  الشعر

 لابن طباطبا   عيار الشعر

 لقدامة بن جعفر نقد الشعر

 لثعلب  قواعد الشعر



نظرته لشعرنا القديم . ثالث : تأثير المستشرقين على النقد الحديث و الفصل ال  
 

189 
 

 الموازنة بين الطائيين للآمدي  

 خصوصه للقاضي الجرجاني  الوساطة بين المتنبي و 

 لابن رشيق القيرواني  آدابه  و صناعة الشعرالعمدة في 

 كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري  

 البديع لابن المعتز  

 الشاعر المثل السائر في أدب الكاتب و

 الفصاحة لابن سنان الخفاجي  سرّ 

وَشّح للمرزباني  
ح
 الم

 سراج الأدباء لحازم القرطاجني   منهاج البلغاء و

 التوابع لابن شهيد    الزوابع و

 المـنَزع البديع للسجلماسي 

فإنه من الأجدر بنا أن نتنبّه إلى جزئية كان    ؛حين نقف على شيء من الاختلاف بين هذا الناقد أو ذاك  و  
 أجرأة المنهج عموما.  و  الاصطلاحية،منظومته  و  مقاييسه، و  في أحكام الناقد، لها انعكاس فاعل محؤَثرّ

الف  النّقاد  طبقة  سلّا قفهناك  ابن  يتصدرهم  طباطبا،   و  م، هاء  الشعراء كابن  النقّاد  النقّاد   و  طبقة     طبقة 
جعفر بن  التاريخية،  الفلاسفة كقدامة  لجذوره  تبعا  اليونانية  بالفلسفة  بيئة    و   المشبع  من  المنحدرين  النـّقّاد 

 المعاني مطروحة في الطريق ...((.  و كالجاحظ صاحب المقولة النقدية الشهيرة: )) الاعتزال  
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 يستشف سر  المتتبع لبواعث هذا الموقف النقدي من كبريات القضايا النقدية آنذاك )اللفظ ـ والمعنى (،  و   
خلاصتها    والمعتزلة،    هي من وجوه الإعجاز لدى   و   ،من منطلق اعتزالي يقول بالصُّرفة  انتصار الجاحظ للفظ، 

 أعجزهم عن ذلك .    لكن الله صرفهم و و أن العرب الجاهليين كان في مقدورهم معارضة القرآن بكلام مثله،

و   و    اللفظ  قضية  حجر  ظلت  النقدية،  المعنى  الأعمال  من  في كثير  عصر  الزاوية  الذي    حتى  خلدون  ابن 
 هذه القضية .حيث مال إلى رأي الجاحظ في  عرض لها في مقدمته،

 :ـ أ ـ دلائلية العنوان في ))طبقات الشعراء(( لابن سلامّ 2ـ  3ـ  1

الم   النقدي  المؤلف  هذا  في  العنوان  أبرز  كِر بإن  خصيبة    يحعد  ثرةّ  سيميائية  قراءة  على  مفتوحة  نصيّة  عتبة 
  المتساوق مع طبيعة ذلك العصر،وفق ما يجيزه الأفق الدلالي    النقدي،  تستجيب لمساحة من التأويل اللغوي و

 يحسن بنا أن ننطلق من مسألة الفحولة لاعتبارها النقدي آنذاك.  و الأدبية .  بيئته التاريخية و و

لا    من كل حيوان ...قال الجوهري:  ركَ الذَّ   "الفحل معروف:  :جاء في اللسان في مادة فحل   فَحَل إبله فح 
فحول   و  .1الفحيل : فحل الإبل إذا كان كريما محنجِبا  فحلا كذلك ... وافتحل لدوابه    لها، و  اختار  :كريما

كذلك كل من عارض   و   أشباههما،   الفرزدق و  هم الذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جرير و   الشعراء:
كان يسمى فحلا لأنه عارض امرأ القيس في قصيدته التي يقول   و   مثل علقمة بن عبدة،   شاعرا فغلب عليه،

 أولها : في 

 خليليّ محراّ بي على أحمِّ جحندبِ 

 . لحقِّب بالفحل ففحضّل عليه و ،كل واحد منهما يعارض صاحبه في نعت فرسه  و

  عليه في الشعر...     ج بأم جندب حين طلّقها امرؤ القيس لما غلّبتهوقيل سمحّي علقمة الشاعر الفحلَ لأنه تزوّ   
 2هذا البيت:"  ومن هجاء جرير للأخطل،

 
 518ـ  516ص  ص ،  11مج   ، ابن منظور، لسان العرب مُمد بن مكرم  1
 313ص  ،1986 النشر،  بيروت للطباعة و دار  ديوان جرير،  2
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 قح ــم زلاءّح مِنطيـهـأمُّ  لا وـالتّغلبيّون بئس الفحلح فحلحهم...فح   و  

في ذلك تكنية عن كَلّه    و   ،ضعفه   هم قوم الأخطل لهزاله و   يين و الشاهد أن جريرا يذمّ فحل التغلب  فمحلّ   
الضّراب الذي   القناعيس،هو  عن  الفقر و  يذمهم بدناءة الأصل، و كما    دأب الفحول  سوء   بأنهم في شدة 

ضطر إلى أن تتخذ بتذل في الخدمة، فيذهب عنها اللحم، فتح تح   متهن في الأعمال والعيش حتى إن المرأة منهم لتح 
  نحوه تتخذه المرأة تحـع ظِم بها عَجيزتها . هي لفَّة من قماش و و حَشِيّة

فيحمثّل     النقدي  بالمفهوم  الفحولة  النقد  ــ بلا شك  ـأما  العابرـ تحوّلا ملموسا من  على   الانطباعي  المحسوب 
ما لبواكير  مرحلة  التأسيس  إلى  التدوين  و  الفكر  قبل  بمصطلحه  سيستقل  الذي  تنظير  النقدي  عبر   منهجه 

  ، ىالنقاد القدام  خلال ممارسات كبارمنهجيته تطبيقا من    و  العديد من المؤلفات النقدية التي ألمعنا إليها آنفا،
 الوساطة للجرجاني. و  الموازنة للآمدي،يتجلى ذلك خصيصا في  و

    ن الدلالة الحيوانية إلى الدلالة الإنسانية، العدول به م  يرجع فضل السبق في استحداث هذا المصطلح و  و  
سرعان ما لقي هذا الانزياح اللغوي    و  من تعلّقه بكرائم الإبل المنجابة إلى صفوة الشعراء إلى الأصمعي،  و

 الشعراء آنذاك. اللغويين و اقتبالا من كبار

ثبت نقله من   موغل في التوثيق،   توري تشارلز  إن كتاب فحولة الشعراء للأصمعي الذي حققه المستشرق    
هو سهل بن   و  الرواية الشفهية إلى التدوين:"روى هذه الرسالة عن الأصمعي تلميذه أبو حاتم السجستاني،

كان ثقة .توفي   و  قد نحا نحو أستاذه في مؤلفاته الكثيرة،  و  باللغة والشعر.كان من كبار علماء البصرة     مُمد.
ابن  و  هـ ،   242سنة   المتوفى  كان من تلاميذه  اللغوي  الذي روى عنه رسالتنا    و  ،هـ  321سنة    دريد  هو 
 1فتكون الرسالة قد وصلت إلينا بطريق عالمين كبيرين ثقتين عن الأصمعي" هذه.

الرسالة     هذه  أن  قِ ـويبدو  على  التهميش ـصرها  ـ  احتساب  دون  صفحة  وعشرين  اثنتين  في  جاءت  حيث  ـ 
الإنجليزية مازالت مفتوحة على   عربية ولغتين الالذي قام به المستشرق تشارلز توري الذي حقق هذا العمل بال

 
 8ص ،  1980،  2ط  ان،لبن  الكتاب الجديد، دار  المنجد، تقديم صلاح الدين  تح المستشرق ت تواري،  فحولة الشعراء،  الأصمعي،  1
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لة  العجيب أن رسالة ))فحو   الشأن:"ومستويات قرائية حيث يقول عنها الدكتور صلاح الدين المنجد في هذا  
يذكرها لم  الفهرست،  الشعراء((  عصرنا كعز  لا  و   صاحب  في  الأصمعي  عن  التنوخي ا  الذين كتبوا          لدين 

الدراسة    و   هي ذات شأن كبير،   و   مع أنها طحبِعت منذ أمد طويل.  ؛كينز س   كحالة و   الزركلي و   و تستحق 
   1العميقة"

اللغويات،    يد من خمسين مؤلفا معظمها فيز  حيث ترك أَ   الأصمعي أنه صاحب جهد كبيرالمعروف عن    و   
أنه  و    ،من أصح المجاميع الشعرية القديمةعد  التي تح   هو))الأصمعيات((  و  القديم،  تعلق بالشعر  أن أبرزها ما  غير

لذلك فمن الأهمية بمكان أن    .الفحولةإلا أن ما يعنينا في هذا السياق هو مسألة    ؛نحقوله  ثقة في مروياته و
الشعراء((  نشير ))فحولة  مخطوط  تحقيق  بترجمة    إلى  قام  حيث  تواري،  تشارلز  الإنجليزي  المستشرق  قِبل  من 

 الأربعين.    العشرين إلى الصفحة الواحدة و حرفية للمخطوط من الصفحة الخامسة و

الأولى للكتاب الذي كتبه ابن دريد بخط   الأصلي من السطورعلى سبيل التمثيل لهذا الجهد نورد النص    و  
 نحـت بِعه بمايقابله من ترجمة المستشرق له باللغة الإنجليزية:  و  يديه مرقونا إلكترونيا،

 : كتاب فحولة الشعراء

 :   نص ابن دريد 

 رواية ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي: 

هم رجلا أم قبيلة؟ قيل رح عَ ش  الناس قال : أَ  ن أشعران : مَ قيل لحسّ  :أبو حاتم قال حدّثنا الأصمعي قالحدثنا   
.  ليس فيهم فارس   كلهم يعدو على رجِله،   و  قال الأصمعي فيهم أربعون شاعرا محفلقا،  : هحذيل.قال  . بل قبيلة
أنا    و     قال :أما حسّان فلم يقل في الواحد شيئا،   حاتم سألت الأصمعي: فمن أشعرهم رجلا واحد؟  قال أبو

الذبياني، النابغة  واحدا  أشعرهم  سنة،  هو  و  أقول  خمسين  قليلا.  و  ابن  الشعر  قال  النابغة   و  إنما   : قال 
 

   19ص  فحولة الشعراء،  الأصمعي،  1
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الآخر كله   و  الأول من قوله جيّد بالغ ،  الشعر  و  قال:  ، ثم نبغ  أحفحِم ثلاثين سنة بعدما قال الشعر  .الجعدي
 .1ليس بجيّد"  مسروق و

      Said Abu Hatim :We have the following from Al ـAsma،i        
،someone Asked of Hassan :whom do you call formost in poetry ?He 
ansewered : Do you mean what man? or what tribe ? I meant the 
tribe. Hudail is the foremost, he replied .(said Al ـ Asma،i:there were 
in that tribe forty notable poet . they were all men who ran and foot, 
not one of them was a knight. 

 said Abu:Hatim   I Asked Al ـ Asma،i   : what man then,was the formost 
of  the poets: he replied: Hassan did  not  express  his  opinion  as  to  
the individual, but I  will  give  mine. The  one  greatest  of  them  all  
was  an ـــــ Nabigha  of  Dubian when he was fifty years of age . Nor 
did  the  compose much poetry .As for an ـNabigha alـja،di, on the  
other hand, the flow of his poetry was stopped for thirty years old 
after his first productive period, and then the stream flowed again . 

 The poetry of his period was extremely good, but all later 
productions were unoriginal and poor quality .                                      
             

 

 
 25ص  ، فحولة الشعراء الأصمعي،  1
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 : ـ ب ـ الفحولة بين الأصمعي وابن سلامّ 2ـ  3ـ  1

يمكن الاحتكام إليها بل غالبا ما كانت   لم يكن مفهوم الفحولة عند الأصمعي واضحا قائما على معايير  
الشاعر لهذا  أو  ترجيحاته  شخصي  ذوق  إلى  استنادا  ذلك  عابر  على  آني  استحسان  انطباع  عن            ناجم 

لربما ورد في أحكامه مايشبه التعليل الذي يظل جزئيا لاينهض إلى درجة    و  أو استقباح موافق لهوى النفس،
:حيث يصف شاعرا بالفحولة أو ي  النضج، فالأعشى أعشى بني   )أي أبوحاتم(: نفيها عنه في حكم عام" قلتح

ثعلبة؟  بن  بفح  قيس  :ليس  بن عبدة ؟  ل.قال  فعلقمة  بن  قال:  فحل.  قال:   قلت:   قال:   ؟  حِلِزةّ   فالحارث 
                 1قال : فحل ."  سيَّب بن عَلَس؟فالم قلت: ليس بفحل. قال: ؟فحل.قلت: فعمرو بن كلثوم

 ة ما:"...أن رجلا سأل الحطيئة عن أشعر كقوله في امريء القيس استنادا إلى مزيّ   ،قد يحكم له بالفحولة  و   
 الذي يقول:   :قال الناس،

 قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلِ 

  2الظعائن." سيّر   و هو أول من بكى الديار،  و ،يعني امرأ القيس

    س و  أَ   لم يكن النابغة و  قال و  الشعر:"منه قوله في تفضيل طحفيل الغَنَوي على شعراء آخرين في لون من    و  
 أنشد له:  و هو فحل، و فيلا غاية في النعت،لكن طح  و زهير يحسنون صفة الخيل، و

                                               3يحراد على فأس اللجام كأنما...يحراد به مِرقاة جذع محشَذَّبِ "  
 الأصمعي قبل هذا أن أهل الكوفة لا يحقدِّمون أخبرني  و  قال: ومن هذا القبيل حكمه للأعشى بالفحولة :"

    ،ل عروضـال في كـه قد قـلأن قال أبو حاتم: يحقدِّم عليه أحدا. كان خَلَف لا  : وقال على الأعشى أحدا.
                                                              4ركب كل قافية "   و

 
 11فحولة الشعراء، ص  الأصمعي،  1

 18ص   السابق، المصدر 2
 10ص   ،السابق  المصدر 3
 12ص   ،السابق  المصدر 4
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العروبة الصميمة أحسسا ينبني عليه نقده "قلت:   البداوة و  في بعض الحالات يصرحّ باعتداده بالجاهلية و  و  
أقول فيهم شيئا لأنهم   لا  و   هؤلاء لو كانوا في الجاهلية كان لهم شأن،   :ل ؟ قالالأخط  الفرزدق و   و  فجرير

   1."  إسلاميون

ذو الرُّمة ححجّة لأنه    كذلك الطرّمّاح.قال:و  الكحميت بن زيد ليس بحجة لأنه محوَلَّد و  قال:  "حدّثنا الأصمعي،  
 هي التي يقول فيها:  و إلا واحدة التي تشبه العرب، ثم قال: العرب. لكن ليس يشبه شعره شعر و  بدَوي،

  2غسّان مسدود"الباب دون أبي  و 

  ص به الدكتوريحسن بنا أن نورد ما لخّ   فجاجة في الحكم،  و  حول ما عرضنا له من عموم في التصور،  و  
   ؤَلَّف في التقديم له :" لا نجد في الرسالة تفسيرا واضحا لمعنى ))فحولة(( الشاعر.صلاح الدين المنجد هذا الم

كمزيةّ الفحل   ة على غيره،الفحل(( فقال : من كان له مزيّ ))  معنىفقد سأل أبو حاتم أستاذه الأصمعي عن  
حِقّة،  الحقِاق)جمع  الإبل،  على  الرابعة(...الد  من  السنة  في  :إن اخلة  قال  في   فقد  غاية  ،لأنه  فحل  طحفيلا 

  ،   لبيدا ليس بفحلإن    و   فإنه ليس في الدنيا مثلها،  ة، ـــوي ليس له إلا المرثيـ ـَنإن كعب بن سعد الغَ   و  ،النعت
شع  و يعـإن  طبري  طيلسان  أنــره كأنه  وـني  الصنعة  جيّد  حلاوة،  ه  له  خمس    و   ليست  قال  لو  الحويدرة  إن 

 في الفحولة إلى جودة السبك،   من هذا نرى أن الأصمعي كان ينظر  قصائد مثل قصيدته لكان فحلا ...، و
 وفرة الشعر. و  براعة المعنى، و

أن الأصمعي نفسه    و  الإسلاميين،  الرسالة في أنها جمعت عددا كبيرا من الشعراء الجاهليين وتبدو قيمة    و  
 3اللغوي " نظرا لمكانته في تاريخنا الأدبي و  كان له شأن كبير، 

 
 12ص   ،فحولة الشعراء  الأصمعي، 2
 20ص   ، المصدرالسابق 2
 5ص   ، المصدر السابق3
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لاتّه محلهما لابن سلامّ كي حيث لا يسعنا بعد قراءة هذا المؤلف إلا أن نعدّه على عِ   هذا غيض من فيض،   
 التأسيس للمنهج.  و للفحولة في كتاب يترجم طول النَّفس، يحنظِّر

فإنه قد فتح بابا على مصراعيه لابن   لئن كان الأصمعي قد سبق ابن سلام إلى اختلاق مفهوم الفحولة،  و  
القديمة.سلاّ  النقدية      بالمناهج،   فقد أنشأ منهجا في وقت لم يكن للعرب سابق معرفة  م كي يؤسس للمدحوّنة 

ثم نصم جهود  غيره من النقاد القدامى على المناهج الغربية الحديثة،  من الحيف أن نقيس منهج ابن سلام و   و
بالقصور النص،  العجز   و  القدامى  تشريح  الحدي  عن  المناهج  أن  وذلك  سيميائية  من  و  ثة        تفكيكية   بنيوية 

فأطرّت تلك المناهج بما    تستحيل إلى العلمية أكثر،أن  أمكنتها من    ذلك نتِاج مدارس فلسفية غربية،  نحو  و
 طريقة أجرأته.  و  منظومته الاصطلاحية، و  لكل منهج جهازه المفاهيمي، تولّد عنه أن صار 

ماحمله من آليات نقدية ترجّح    و   إلى عصره،  أما ابن سلامّ فقد جاء بالجديد الذي يستوجب تثمينه بالنظر  
فِض ذاك أو تقصيه  و  الشاعر،هذا   ة ما توصّل إليه من أحكام ليس المهم في كتاب ))الطبقات(( صحّ   و  ؛تخح

ما هو مقاييس الفحولة التي انقدحت في    رأو ما ادّعى من تصنيفات للشعراء حسب طبقات الفحولة بقد
 هي:  ما في كتابه، حيث وضع شروطا لإدراج شاعر حسه النقدي،

 حتى العصر الأموي من الجاهلي و الإطار الزمني القديم، ــ

 كثرة الشعر ـ  ـ

 تعدد الأغراض  ــ

(  و   هِل  )جوزيف  الألماني  الناشر  قبل  من  للكتاب  التمهيد  في  ورد  سلامّ   قد  ابن  :" كان  منهجه  حول 
ففي  شخصيا دون إسناد.فقليلا ما كان يروي أو يعطي حكما  منهجيا يستند في رأيه إلى على براهين سابقة،

))يونس   أو بملاحظة ذحكِرت من فرسانه الرئيسيين  معظم الحالات كان يستشهد بقول أحد الفرسان القدماء،
الأحمر،    خلف  ،))أبو عبيدة، أبو عمرو بن العلاءكثيرا ما ترددت أسماء مثل:ف  ؛أبو الجراّف((   بن حبيب و

من ذلك أن مُمد بن   يظهر  .فارسا وردت أسماؤهم مرة واحدة  ثلاثينمن    (( ثم إن هناك أكثرالأصمعي  ...



نظرته لشعرنا القديم . ثالث : تأثير المستشرقين على النقد الحديث و الفصل ال  
 

197 
 

نقلها، التي  المواد  على  قيمة  ألقى  قد  و   و  سلامّ  الكتابات  من  محلَوَّنة  مموعة  إليها  عكس   البراهين،  أسند 
  1" .الأصمعي

َ في الكتاب )أربعة عشرحـ إلى عدد الشعراء الم  بالنظر  و   تـَقَين  يتراءى لنا أن هذا العدد يحيل ومئة شاعر( فإنه    نـ 
 خير  و  القرآن الكريم،   بعدد سور  فالعدد يحذكّر  ،من بيئة دينية فقهية  لرجل المنحدرك لدى اإلى رغبة من التبرّ 

لعل   و  ثم لم يلتزم بالعدد أربعة بعد ذلك.  الأولى،  دليل على ذلك أنه جعل أربعة شعراء في الطبقات العشر
يدا كع ن هم منه فنيا بدليل وجود مَ  وقف نقدي أخلاقي أكثر لم   بن أبي ربيعة ليس إلا تلبية   مرإقصاءه شاعرا مح

 . في كتابه دونه في عصره

المعي   شعـالنق  ار ـإن  تشكيل  في  وـدي  الأولى  الطبقة  ام  راء  و ـهم  القيس  و   رؤ  الذبياني  أبي   رـزهي  النابغة  بن 
  الجغرافية،   رائحة توافق لتمثيل مناطقي يحرضي الذائقةمن بين بقية شعراء المعلقات نشتم فيه    شى  ـسلمى والأع
ر،  "أخبرني يونس بن حبيب أن علماء  ابن سلامّ:  حيث يقول أن    و   البصرة كانوا يحقدّمون امرأ القيس بن ححج 

   2النابغة "  و البادية كانوا يحقدّمون زهيرا، أن أهل الحجاز و و الأعشى، أهل الكوفة كانوا يحقدّمون

بينما يحقدّم أهل    لأنه يجعل علماء البصرة يقدّمون امرأ القيس بن حَجَر،  سلامّ يتعصب لأهل البصرة،فابن    
ثناء عمر  الكوفة لا علماؤها الأعشى، زهيرا كما في  فيحقدّمون  أهل الحجاز  ، ــ رضي الله عنه   ـأما  أما   ـ عليه 

الذبياني فكأنّ هناك إجماعا على تقديمه على سائر الحكومة    حين تولّى   الجاهلي،  اء منذ العصرالشعر   النابغة 
 جعلها دون الأعشى.  و  حسّان، الخنساء على شعر ففضّل شعر ،على الشعراء في سوق عكاظ

ببقية  يتجلّ   و     مقارنة  موضوعية  أسس  على  أغلبها  يقوم  الأولى  الطبقة  في  الفحولة  معايير  أن  أيضا  لنا  ى 
ل من قصّد فكما عحرِف عنه أنه أوّ   شعرية جديدة،  الشعراء إلى صور ل من سبق  فامرؤ القيس هو أوّ   الطبقات،

و  و  ائد،القص وقف  و   أنه  و  استوقف  و  و   ،أبكى   بكى  بالظباء  النساء  بالعِقبان   و   البيض،   شبّه          الخيل 
 

 8،  ص  طبقات الشعراء ابن سلامّ الجحمحي،  1
   41، ص  المصدر السابق2
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و   العصيّ،  و النسيب  بين  فصل  حين  القصيدة  منوال  في  جدّد  أنه  جانب  قريب   المعنى،  إلى  شعره  أن  كما 
 المأخذ. 

تجعل كل واحد    التميز،  ن عن امريء القيس في أن لهم جوانب من القوة ولا يختلف الشعراء الثلاثة الباقو   و  
 والجزالة.  البعد عن التكلف، و فالنابغة امتاز بححسن الديباجة،  ؛منهم أثيرا حقيقا بأن يحدرج في هذه الطبقة

دة  ـش  و  ق،ـه للمعني الكثير في القليل من المنطحـ عجَم     و  ،واه ـره على من سـة في شعـحصافة غالبفذو    أما زهير  
يحلقّب بصناجة العرب قد برع في طول ال في شعره .في حين الأعشى الذي  ـرة الأمثـكث  و   دح، ـمبالغته في الم

 الهجاء.  و  الوصف طرقه مموعة متنوعة من الفنون الشعرية كالمدح و إلى جانب كثرة الأوزان،   والقصائد 

الطول النفس الشعري من أبرز المعايير التي استحق بها هؤلاء   هكذا يتجلى لنا أن التنوع في الأغراض و   و   
 العصور.  أن يوضعوا في هذه الطبقة دون قدح من النـّقّاد اللاحقين على مرّ 

هو    و   ما الجاهلي منه، لاسيّ   و   ،قديم  ا على الاستيثاق من وجود شعر العنوان في الكتاب لتحملنإن دلائلية    
فالعنوان    التشكيك في بعضه،  أو  ة في القدح في أصالة هذا الشعر،لا توحي البتّ   و  ما يعنينا في هذه الدراسة،

على الاعتقاد بأن    تحملنا  مفتاحية،ظيفة    تركيب إضافي تؤدي فيه كلمة ))طبقات(( و  الشعراء(())طبقات  
، بل رتبّهم   النوعي،  الفرز  لم يكتف بهذا  و  شروط الفحولة فيهم،  أنه انتخل بعضا منهم لتوفر   و   الشعراء كحثـ ر 

 ة فحولة دون فحولة.فثمّ   الإسلام، و طبقات في الجاهلية

القسم    و    سبقت  التي  الأولى  الصفحات  في  ساق  أنه  من  الرغم  بالطبقات،على  من   و  الخاص  قليل  هي 
أخبار بعض  فيه  نقل  و   الصفحات  اللغة  و  علماء  و  النّحاة  إلا  الرواة  اللغة  اّع  الشعر   جمح انتحال  قضية    أن 

 منها ما يلي :  نذكر الزاوية في مدخل كتابه،   الجاهلي القديم تظل حجر
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قال له: هل   شيء تَـرحدّ هذه الأشعار التي تحروى؟  بأيّ   يقول:  يرويه و   كان خلادّ حسن العلم بالشعر،  أ ـ "و   
قال:   فتَعلم في الناس من هو أعلم منك بالشعر؟  قال: أ فيه؟ قال: نعم.  خير  تعلم أنت منها ما أنه مصنوع لا

   1تعرفه أنت " أن يعرفوا من ذلك ما لا فلا يحنكِر  قال: نعم.

فنقل الناس عنه    كان من علماء الناس بالسِيَر،  و  إسحاق،بن    وأفسده مُمد  كان ممن هجّن الشعر  ب ـ " و  
  ،      ،ذرالك عذأوتَى به فأحمله ولم يكن له  نما    وإ  علم لي بالشعر،  لا  يقول:  و  ،منها  كان يعتذر   و  الأشعار،

يَر  السِّ يقولوا شعرا قط و  فكتب في  الذين لم  الرجال  ثم    الرجال،  النساء فضلا عن أشعار  أشعار  من أشعار 
 ؟اه منذ ألوف السنينمن أدّ   و  من حمل هذا الشعر،  :ولثود .أفلا يرجع إلى نفسه فيق  جاوز ذلك إلى عاد و 

 2فما أبقى "   ثودَ  أنه أهلك عادا الأولى و الله يقول: و  و،

  3بعربيتنا" عربيتهم   لا و  أقاصي اليمن بلساننا، و  ما لسان حِميَر  قال أبو عمرو بن العلاء: ج ـ "و  

لهما    بيد والذي صحّ عَ   فة ورَ ة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطَ سقوطه قلّ   ة العلم ومما يدل على قلّ   دـ " و   
الشهرة و  و   ر،ش  عَ   بقدر وحضعا من  حيث  فليس موضعهما  لهما غيرهحن  ما    و   التقدمة،   إن لم يكن  إن كان 

نرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام    و  مكانهما على أفواه الرواة،يحروى من الغثاء لهما فليسا يستحقان  
ل عليهما    كانا أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك،   و  أن الذي نالهما من ذلك أكثر،  غير  كثير فلما قلّ كلاهما حمحِ

 4حمل كثير....." 

أثبت ابن سلامّ لأهل العلم  حين    يقلل من شبهة النّحل،  و   ما يَميز الأصيل من الزائف،   في القول الأخير  و   
قد يعتاص عليهم إذا كان الواضع من مُيط    أن الأمر  و   التنبه للزيادة،  اللغة القدرة على  الرواية و  و  بالشعر

دام ليس هناك قرينة تحيل   ما  حقيقة ذلك الشعر،  أن هذه الحالة ليست مدعاة لإنكار  غير  قريب من الشاعر،
 في مستوى شعرية الشاعر فهو شعره افتراضا.   مادام ذلك الشعر و باليقين،فالشك يحزال  إلى ذلك،

 
 27طبقات الشعراء ، ص   ابن سلامّ الجحمحي،  1

   28ص  ،المصدر السابق  2
 29ص   ،المصدر السابق  3
 35، ص المصدر السابق  4
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أن     الثاني  كما  القسم  في  سلامّ  ابن  حجما،  و  ،مذهب  الأكبر  حوالي    هو  المتعلق   صفحة،  150في 
ما تعلق بهم   و  مرويات عن عشرات الشعراء،  و  هذه الحقيقة من خلال ما سرده من أخبار  بالطبقات يقرر

ايلِون فيهم،  رواة بل و  لغويون و   شهادات حية أدلى بها علماء ومن     واية التي جاء بعضها هذه الرّ   شعراء مح
 التدوين . قربها من عصر إلى جانب حداثتها و بلغ بعضها حدّ التواتر،  و ،الآحاد بخبر

  الذي جاوز الألف،   ذلك،غيرها    المواضع و  القبائل و  النساء و  تضمنه فهرس أسماء الرجال و  كما أن ما   
 الجاهلي إلى العصر الأموي. أغلبها أسماء أعلام لأشخاص وحجدوا في الفترة الممتدة من العصر

هد له  رغم ما شح   صاحبه،   إلى غير  نسبة بعض الشعر  أخيرا تمت شخصنة النَّحل بتحميل حماّد الراوية وِزرَ   و   
ساق أحاديثها    ل من جمع أشعار العرب وكان أوّ   "و   أحاديثها:سَو ق    و  العرب،  في جمع أشعار  كبير  من دور

ينحل شعر  كان غير  و  الراّوية،  حماّد به.كان  ابن   ما  . و1يزيد في الأشعار"   و  الرجل غيره،  موثوق  به  جاء 
م للتدليل على هذه التهمة من إنشاد حماّد شعرا للحطيئة يمدح فيه أباموسى الأشعري لدى ابنه بلال بن سلاّ 

بذاكرتها    و  تتعلق بتراث أمة،  لاتحؤسس عليه أحكام قطعية في قضايا غاية في الخطورة،  آحاد،   أبي بردة خبر 
 الجماعية المشتركة.  

 :شعرية الجاهليين  ـ ج ـ التّناص و  2ـ  3ـ  1

 : 2يقول امرؤ القيس"  

 كما بكى ابن حِذام    حيل لعلنا...نبكي الديار حـ عوجا على الطلل الم

واة والنّقاد الذي لا يعرف عنه الرّ   و  المعدوم  السيرةِ،  القيس أميناً حين أومأ إلى هذا الشاعر  لم يكن امرؤ  ول  
لا شِع راً غير هذا البيت الذي ذكرَ ام رؤح القيس" ، لَمَا    شعره الذي بكى فيه، و   لا سمَِعحوا "  شيئاً، و  الأقدمون

 حِذام هذا بين نقّاد الشعر الأقدمين باسمه على الأقلّ. عحرِفَ اب نح 

 
 40، ص طبقات الشعراء ابن سلامّ الجحمحي،  1
 38، ص المصدر السابق  2
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حين لم يستمريء أخذ المعنى عن   ثقته بنفسه ،  و  المعنى الذي تضمنه البيت شاهد على فحولة الشاعر،  و  
،  الجاهلي عامة  القاريء للشعر  و  وم.أن يدّعي حيازة سبق مزع  ـهو المتفرد بالسرـ  ـ وـفقد كان في وسعه    غيره،

 .شعراء العرب الأقدمين بيّن  جليّ المعلّقات بخاصّة يَـل حظ أنّ تأثير امرئ القيس فيمن عَداهح من ال و

  يع منها،  أبياتا أو مصار   ،من شعره  شيء يسيريبدو أنّ الشعراء الأقدمين لم يكونوا يتحرجون في تناول    و    
، الذي هو من قبيل التناص( النقد الحديث )أو مايقابله بلغة    على سبيل التضمين  أو أجزاء من مصاريعها،

 :ربما وقع الحافر على الحافر(( قول الجاحظ ))و 

 1القيس:"  يقول امرؤ

اَلي؟ هل يَـع   أَلا عِم  صَباحاً أيُّها الطَّلَلح البَالي... و  مِمَن  مَن كان في العحصحرِ الخ 
 : 2ويقول عنترة"

لَةَ بالجوََاءِ   واسلمي  عِمي صباحا دارَ عبلة  تَكَلِّمِي...و يا دَارَ عَبـ 

 : 3يقول امرؤ القيس"

 تجمّلِ   تهلك  أسى و لا وقوفا بها صحبي عليّ مطيُّهم ...يقولون: 

 4ويقول طرََفة"
 تجلّدِ  تهلك  أسى و لا وقوفا بها صحبي عليّ مطيُّهم ...يقولون: 

 ـ بضاعتهم رحدّت إلينا: 4ـ  1

          ل ـَباوب من قِ ـا من التجـوع ـشرحا ن دراسة و اهلي تحقيقا وـالج الاستشراقي المنصبُّ على الشعرأفرز الجهد   
 

 122ص    ديوان امريء القيس،  1

 148ص  ، 1992 ، 1ط  لبنان،  الكتاب العربي، دار  شرح الخطيب التبريزي، ديوان عنترة،  2
 81ص  ،1983  ،لبنان   بيروت، الكتب العلمية، دار  شرح المعلقات العشر،  الزوزني،  3
 91ص   ،المصدر السابق  4
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وا و   لدارسين  أن  ؛العرب  الباحثين  بالنظر  هإلا  ضئيلا  و  يحـعَدّ  معرفية  حقول  و   إلى  لغوية         أدبية   تخصصات 
أكثر،كتأليف    و الدارسون  هؤلاء  بها  عحنِيَ  الأدبية،نقدية  الألسنية،  و  الموسوعات  الممارسات   و  الدراسات 

 الدواوين الشعرية.  النقدية على الأعمال الروائية و

الأع  و    قليل من  المخلال بحثنا عثرنا على  اشتغلت من جديد على  التي  الصلة حـنمال  الاستشراقي ذي  جَز 
خليق بأن تحفرَد له رسالة قائمة بذاتها لما    الآثارمن هذه    وكل أثر  ترجمة أو شرحا أو نقدا،  الجاهلي،  بالشعر

لذلك آثرنا أن يكون عرضنا حول   ،التي عولجت بها تلك القضايا  ناظيرفضلا عن تعدد الم  طرقه من قضايا،
 هذه الأعمال في ما يلي :  تنحصر و  ،على عصارة هذه المؤلفات  التركيز الأعمال متسما بالإيجاز و هذه 

 الجاهلي من تأليف عبد الرحمن بدوي   المستشرقين حول صحة الشعردراسة 

 الدين الأسد  قيمتها التاريخية ـ ناصر الشعر الجاهلي و مصادر

 التوثيق ـ تأليف يحي الجبوري   الجاهلي... بين الشك و الشعر المستشرقون و

 عيّنة من دراسات لدواوين جاهلية ـ مُمد بن أبي شنب 

 عة بالشعر الجاهلي . أ.د موسى الربا والمعاصر   الاستشراق الألماني

 دراسات المستشرقين للشعر الجاهلي ـ تأليف أكرم عبد الله مُمد العوسجي

 الجاهلي ـ  عبد الرحمن بدوي:  المستشرقين حول صحة الشعر  ات  أ ـ دراســ    4ــ   1

الكتاب من أهمّ    المعاصرة   المصادر  يحـعَدّ هذا  الشعر  في نقل بحوث كبار  العربية  الجاهلي،    المستشرقين حول 
دون أن    دة،ماكتبوه حرفيا ترجمة استوفت جزئيات كل موقف على حِ   و  ذلك أنه ترجم بأمانة موقف هؤلاء،
 لو عفويا.  يتورط في أدنى انزلاق نحو الذاتية و 

ذلك أن طبيعة   ؛كوم بالروح العلميةالتزام الحياد المح  و  العنوان فضفاض يحيل المتلقي إلى توقّع الموضوعية،  و  
 فإن نظرة القاريء العربي غالبا ما تتجه نحو التسليم إلى حد الاستلاب.  البحث إذا كان مصدرها غربيا،
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كمة تخاطب العقل بذكاء،  و  الاستشراق مؤسسة بحثية قائمة بذاتها،  و   تحرص    و  منهج يقوم على قواعد مُح
عن   تبتعد  أن  على  الحرص  وكل  أن    الأدلجة  للقاريء  لتدع  القول  ظاهر  في  في  الخطابية  معتقداته  ينسف 

 قدّسات بنفسه.حـ الثوابت بل الم

بل إن لفظة "صحة" تبدو   حكم على مآلات الدراسات المبثوثة في تضاعيف الكتاب،  يحمل أيّ  فالعنوان لا  
و  فالشعر  مريبة، وزن  من  الشكلية  الشروط  فيه  تتوفر  مادام  تمّ   و  قافية،  صحيح  أنه  فرضنا  صفة   لو  نفي 

 عنه. يمكن خلع صفة الشعر فإنه لا الجاهلي عن ذلك الشعر،

كما أن نسبة هذا    الدخيل،  فالأصيل يقابله الزائف و   ـ أوفى بالغرض،ــ في اعتقادنا  ـمن هنا تبدو كلمة أصالة    
ففي    لو لم يكن جاهليا،   و  هذا الشعريؤدي إلى القول بأن    في معرض دراسته،  من العصور  إلى عصر  الشعر

 مُالة .  جاهلي لا شعر  ةَ مّ بالتالي فثَ  و شعراء، و شعر كل عصر

الجاهلي   تبرئته مما جناه عليه كتاب ))في الشعر    دَ ص  قَ   العام يرافع الكاتب عن طه حسين،  في التصدير  و   
اب  ((،  1926 عنه  الشعنافيا  أصالة  في  التشكيك  فكرة  الثالث   ؛الجاهلير  تداع  القرن  منذ  أثيرت  فالقضية 

سلاّ  ابن  قبل  من  عشري  م،الهجري  حوالي  ساق  بذلك حيث  تتعلق  القديم  للناقد  قولا  المستشرقين   .ن  إن  ثم 
أواخر   ابتداء عشر  من  التاسع  ستين   القرن  من  بأزيد  حسين  طه  قبل كتاب  الباب  هذا  في  جديد  من  نقّبوا 
تذكّرتح    عاما: الشعر" كلما  ))في  حول كتاب  أثيرت  التي  الهوجاء  الشعواء  سنة    الحملة        1926الجاهلي(( 

هكذا فإن عبارة   و ،1ينقضي." طه حسين فإن عجبي لا  للدكتور 1927بديله ))في الأدب الجاهلي(( سنة  و
 طه حسين،ينقضي مما ناب   يحفصح عن عجبه الذي لا    )الحملة الشعواء الهوجاء( صارخة بنعوت الاستنكار، 

لأهله في ذلك فهم من الكحتاّب   عحذر  لا   و   المضاد على هذه المعارف،   أو العجب من عدم اطلاع المعسكر
 الكبار. 

 إليه لاحقا.  من الكتاب هو الدفاع طه حسين،كما سنشير ضمَرحـ أن الم ــ إجمالاــيمكن القول  و 

 
 5ص   ، الجاهلي  المستشرقين حول صحة الشعر ات دراس، بدوي عبد الرحمن   1
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حوالي    و   من  حو   صفحة،  330الكتاب  منه  الأول  القسم  الشعرل  يدور  حوالى   صحة  في  الجاهلي 
 متضمنا المباحث التالية: ، صفحة220

 نيلدكه نقد الشعر العربي القديم تأليف تيودور  من تاريخ و 

 ملاحظات عن صحة القصائد العربية القديمة تأليف هـ ألفرت

 العربي تأليف صمويل مرجليوث  نشأة الشعر

 الجاهلي تأليف أ . بروينلش   في مسألة صحة الشعر

 دمة لديوان جرول بن أوس الحطيئة تأليف اجنتس جولدتسيهرمق

 الشعراء(( تأليف اجنتس جولدتسيهر  ))جِنّ 

حوالي     في  الثاني  القسم  الشعر  5فيتضمن    ،صفحة  45أما  رواية  حول  عموما  تدور  لمستشرقين          مقالات 
خاضوا في مسألة صحة الشعر   مستشرقين كبارالكتاب فيه تراجم لبضعة  إلى جانب ملحق في آخر ،تدوينه  و

 الجاهلي. 

م لم يتوان في الدفاع عن جراءة ابن سلّا   كما أن الباحث سعى لإنصاف طه حسين في مقدمة التصدير،  و  
لتحمل فحوى أسلوبه نظرة مغايرة تجاه المستشرقين تخالف موقف السواد الأعظم   في إثارة هذه الزوبعة قديما، 

ومن كحتاب   نحوهم:  العرب  )يقصد    المسلمين  الكتاب  هذا  حول  أحثيرت  التي  الضجة  هذه  إذن كل  "فعلام 
حسين( طه  على  كتاب  والتهجم  بالمروق  صاحبه  نعتوا  و  حتى  العريق  العربي  أماد    التراث  تحطيم  في  الرغبة 

))المشتغلين بالأدب جحلّ     لهذه الكلمة في ذهن كلّ أو  و.  ))مؤامرات(( المستشرقين  سياق وراءالان  و  العرب 
  231هـ ـ    139فهل كان ابن سلام الجمحي    !التهاويل    الإيهام و  معان غريبة ممعنة في التضليل و  العربي ((

الآخر هو  ))مستشرقا((  ؟  و   هـ  القومي  العربي  تراثنا  على  الكحتّاب   !))متآمرا((  من  واحد  لأي  نجد  لم  إننا 
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  ناقدا ممتازا   إنما كان عالما و .  ري طعنا في الرجل بأي معنى من هذه المعانيالقدامى ابتداء من القرن الثالث الهج
 . 1أوتي البصيرة النافذة في النقد التاريخي فاستطاع أن يصل إلى النتائج التي أتينا على ذكرها" 

فإن    حسين،لما تعرّض له كتاب طه    للكتاب تعبيرا عن استنكار  الأولى من التصدير  مثلما كانت الأسطر  و  
التصدير المرارة و  خاتمة ذلك  النـّقّاد و  حملت كثيرا من  الذين أساؤوا قراءة ذلك   الخيبة تجاه  العرب  الباحثين 

الأخبار على  اطّلاعهم  لعدم  الشعر  الكتاب  بأصالة  أوّ   المتعلقة  سلامّ  ابن  قِبل  من  والجاهلي  به    لا،  قـام  بما 
أواخر مع  عشر  المستشرقون  التاسع  حدمن    القرن  علمية  المخطوطات دراسات  تحقيق  أبرزها  من              ،يثة 

 ما أسفرت عنه الدراسات الفيلولوجية عموما.  و اكتشاف النقوش الأثرية،  و

)المشتغلين( بالأدب بين   قد بلغت تلك الخيبة حد الامتعاض و  و   المؤلِّف لفظة  السخرية حين وضع  ربما 
له وحكم على    و  ظفرين، المعاصرين  بالجهل و  الأكاديميين  السنين  بعشرات  و  الذين سبقوه        الحمق   الغفلة 

إلا باحثين غربيين تصدّوا   الذي ليس هو في حقيقة الأمر  عن الآخر،   عن المواكبة المعرفية لِما يصدر   التأخر  و
استنتاجات معروفة أودعها في تضاعيف  لتراثنا اللامادي بالدراسة المؤسسة على منهج علمي أفضى بهم إلى  

:"و في   كتابه  بدأت  قد  العرب(  الباحثين  أبحاث  )يقصد  الأبحاث  هذه  أن كل  هو  حقا  المؤسف  الشيء 
الماضي، القرن  من  و   و  الستينات  ((   اتسعت،  نمت  ))المشتغلون  ظل  العربي   بينما  العالم  في  العربي  بالأدب 
للدهشة الحمقاء التي قوبل بها    بما كان في هذا التفسير  و   ؛بهافي جهل فاحش    والإسلامي بمعزل تام عنها و 

 أقصد بالعلم هنا:  و لو كانوا على علم بما كتبه القدماء من علماء العربية مثل الجمحي، و  كِتاب طه حسين.

المستشرقين التي بدأت اطلّعوا على أبحاث المحدثين من    ثم لو كانوا   الاطلاع،  مرد  لا  رصّ حـتبالفهم الدقيق الم  
و خمسة  من  بأكثر  ذلك  الجاهلي((  قبل  الأدب  ))في  في كتاب  رأوا  لما  عاما  مستنكَرا   ستين  أو  غريبا  شيئا 

في هذا الطريق   لواصلوا السير  بوا به بوصفه إسهاما عربيا له قيمته في هذا المجال، و لرحّ   و   لوخلصحت نياتهم،
 :العالم العربي كان على النقيض تماما ماحدث في مصر ولكن  الواعد بالنتائج العظيمة.

 
   10ص   ، لمستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي دراسات ا ، بدوي عبد الرحمن   1
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بل    ما تلاها،  و  1927الادعاء التي نحشِرت في سنوات    على الردود الممعنة في الجهل و  فلم يقتصر الأمر  
لنيل   ما حضّره تلاميذهم من))رسائل جامعية((   و   كان الأدهى هو ما كتبه أساتذة الأدب العربي من كحتب،

أو يزيد من أبحاث    أولئك التام بكل ما نحشر قبل ذلك بمئة عام  كلها تكشف عن جهل هؤلاء و   و   ، هالدكتورا
  هم عنها جميعا غافلون،  تقدمت به خطوات هائلة،  الجاهلي، و   دراسات، نضّرت وجه البحث في الشعر  و

 1" أستثني منهم أحدا. أسماءَ، لأنني لا ولا أريد أن أذكر

 : الدين الأسد قيمتها التاريخية ـ ناصر الشعر الجاهلي و   مصادر ـب ـــ   4ــ   1

وثي  يحـعَدّ    بحثيـالكتاب  بالنظ ـقة  ضخمة  السبع  رـة  جاوز  الذي  صفحاته  عدد  دائ  و  مئة،ـإلى  اتساع   رةإلى 
صدر  ،روئيته  مق امت  حيث  على  طبعات  ثان  عاما،ـمنه  أربعين  سنة    داد  منها  من 1956الأولى  سنة  بعد 

                                 .( 1996ة ) إلى غاية الطبعة الثامن  و   على درجة الدكتوراة التي تحمل موضوع الكتاب ذاته،     المؤلِّف   حصول
ة  ــالجـاحة معـب مسـة حس ـالخمس   ين وـين الاثنـا بـول داخلها مـدد الفصـتراوح عـواب يـة أبـن خمس ـألف مـيت  و  .

 جزئياتها. ل جزئية من ـك

يمكن   و   ،الجاهلي دون النثر   الشعر   البحث والتحقيق في مصادر  يبدو من خلال العنوان أن المؤلّف اقتصر  و   
مصادر شححّ  إلى  ذلك  بالشعر  النثر  عَز وح  ماقيست  الشعر  و  أوَّلا،  إذا  لغوي   مركزية  جهد  في كل           الجاهلي 

 ونقدي قديم.  بلاغي و

بل بما يقرر حقيقتها بأدلة عقلية    ، بل لوجودها العيني في التاريخ  فالكتاب لا يستهدف المادة الأدبية لذاتها،  
قضايا  ل  اباعتباره عرض  لا يتجزأّ للخروج بصورة متكاملة عنه،  كحلاّ   و  لئن كان مُتواه مهمّا قيّما،  و  .تاريخية  و

كتابة    قبيل الحديث عن الكتابة بين العرب في العصر الجاهلي ومراجعة إلى اليوم من    وبل    ماتزال مُل نقاش
ثم ما أثاره العلماء العرب قديما من تشكيك   سماع،  وسائل نقله شفويا من رواية و  تدوينه و   الجاهلي و  الشعر

  قليل من المستعربين،   و  كيف ابتحعثت  هذه المسألة في العصر الحديث على يد المستشرقين،  و  في بعض الشعر،
 تدوينه .  الجاهلي و تناوله الباب الأول الذي يحمل عنوان كتابة الشعر فإن ما نحتفل به في هذا المقام ما
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و  و   لغوي  تدقيق  من  الخاتمة  في  ماذكره  نسوق  أن  أن  بنا  النحل  تأطير  يحسن  بين  للتفريق             مصطلحي 
لدى كثير  و  الوضع،  و يتعاوران  اللفظان  دارسي    إن كان  عند  من  وقفنا  ثم  الترادف:"  من  الأدب كضرب 

و   و   كلمة))منحول(( بينها  هذا لأ  و   . بين كلمة))موضوع((  فرقّنا  إن  أحيانا  يقولون  العلماء كانوا  هؤلاء  ن 
القيس،  الشعر لامريء  وجاهليته،   و   منحول  قدمه  في  لايشكون  جاهلي  قديم  شعر  إنه  ولكن   يقصدون 
ذكرنا أيضا أن هؤلاء العلماء كانوا أحيانا يسمعون قصيدة    و  بعينه مثلا.ون في نسبته إلى امريء القيس  يشكّ 

فيستمع إليها    لأنه رواها من غير نسبة،  أو   لأنه نسي نسبتها،  ينسبها،  لكن لا  جاهلية يرويها أحد الرواة و
طابعة الفني   الشاعر ولأنه رآها أقربَ إلى روح ذلك    جاهلي بعينه،  يحرجّح نسبتها إلى شاعر  العالم الراوية و

 1الأمثلة ما يوضّحه"  أوردنا لكل ذلك من الشواهد و و  معرفته بخصائصه، لكثرة دراسته لشعره و

المطاعن   ترتبط ارتباطا وثيقا ببحثنا هذا باعتبارها من أبرزالجاهلي التي     قضية تدوين الشعربالعودة إلى  و  
منه    و   فإن المؤلف ينطلق من الحديث عن نشأة التدوين العام،  سهامهم، التي سدد بعض المستشرقين تجاهها  

النبوي الذي تنوقل بالرواية الشفوية،  بن عبدالعزيز)نهاية    لم يثبت تدوينه إلا في عهد عمر  و  تدوين الحديث 
الهجري( الأول  الشعر  القرن  تدوين  أن  على  هو  ليدلل  الذي  العام  للتدوين  يخضع   الشعر  و  كلٌّ،  الجاهلي 

الثاني من   زءـون الذي نشره في الجـفي التهميش إلى موقف المستشرق الإنجليزي هاملت  يشير  و  فرع منه،  الجاهلي
   .    .  2الهجري "القرن الثالث    رى أن التدوين لم يبدأ إلا في آخرـحيث ي  ،م1943سنة    الفن،  الأدب و  ملة

الدكتور  و  . يثير  لايلبث  الدين الأسد أن  تعتمد على إجابتهما خطوات بحثه    ناصر  سؤالين بين يدي بحثه 
هو المظهر   ما  و   معها التدوين،   الشيوع بمنزلة يتيسر  حيث تساءل عما إن كان ثة صحف بالكثرة و  التالية، 

 اللغوي أو الصورة اللغوية للتدوين قبل الإسلام.؟

و    تاريخية من نصوص  يثبت بأدلة  الصحف منذ  ارو   ثم        أنه كانت لها أسواق،   و  الأول،  الصدريات رواج 
منها " أن سلمة بن   .قد ساق شواهد كثيرة على التعامل بالتدوين  مختصون فيها يحلقّبون بالوراّقين. و   تجار   و

ن شهاب ممن كان يأتيه اب  و   كان يأتيه الناس يكتبون حديثه،   و  الأعرج كان أيضا من هؤلاء النّسّاخين،  دينار
 

 632ص   ،1996 ، 8ط  الجيل بيروت، دار  قيمتها التاريخية،  الجاهلي و  الشعر  مصادر الدين الأسد،  ناصر  1
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ربما قام   و  فيكتب فيها الحديث ثم يقرأه ثم يمحونه مكانه،  فكان الزُّهري يأخذ ورقة من ورق الأعرج،  الزُّهري،
   1فيقرأها ثم يمحوها " بها معه،

الك  و   المظهرتحدث  عن  ذلك  بعد  و  اتب  مموعة   هو  اللغوي  على  للدلالة  يطلقونها  التي كانوا  الألفاظ 
المسك   ألفاظهم الدالة على صحيفة واحدة فهو يرمي إلى إثبات عملية الضم والصحف المدونة تختلف عن  

 أنهم أطلقوا المسميات التالية :  من الشعر و  فأثبت بشواهد من الأخبار أو الكَت ب التي اشتحق منها الكتاب،

رضي الله  ــ  قد ورد ذكره في كلام لعمربن الخطاب    و  أن الصولي قال بأنه لفظ عربي فصيح،  ذكر  و  :الدفتر 
  مونه في أمر ترتيب عطائهم في الديوان )أي يقدمهم على غيرهم(،)قومه( يكلّ   ـ "حينما جاءه بنو عديّ ـ  عنه  

بخٍّ   لكم.  ،عديّ بني    )للتقريع(  بخٍّ .  فقال:  حسناتي  أحذهِب  لأن  ظهري  على  الأكل  حتى   و  .لا  أردتم  الله 
  2لو أن تحكتَبوا آخر الناس(."  )يعني و إن أحط بِق عليكم الدفتر و  الدعوة،تأتيكم 

سّموا  :"و اسةالكرّ   أو     ربما  الصحف  الضحّاك،  و   الأوراق كراسة.   مموعة  للحديث    يقول:  كان  لاتتخذوا 
بوسيلة دل ذلك على أن تدوين القرآن في صحف يحضّم بعضها إلى بعض    .3كراريس ككراريس المصاحف" 

كما دل أيضا على أن التدوين ليس   إلى ذلك من وسائل الجمع،   ما  تحقق المسك بالكل كالخيط أو اللصاق و 
  على عهد عثمان ثانيا   و  لا،أوّ   أن جمع المصحف على عهد أبي بكر  على أن اعتبار  جديدا على ذلك العصر

 يحعقَل أن تمتلك أمة أميّة  لا   و  أزيدح من أربعين عاما، إذ لم يأت على هذا العهد    ؛لم يكن بعيد العهد بالجاهلية
 حضارة ناشئة ملكة الكتابة في ظرف وجيز كهذا.  و

بأنه كتاب رغم   ــ  وسلم    ـ صلى الله عليهـه  ـ عن الوحي الذي نزلّ على قلب نبيّ ــ عزّ وجل  ـالله    أخبر  الكتاب: 
في   قد ورد وصفه نعته بالكتاب،  و  قبل الصحابة على حفظه في الصدور،أ    ن شفهيا،أنه حين نزوله كان يلَقّ 

وفي آل عمران :"   ،4منها قوله ـ عز وجلّ ـ في البقرة :"ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه "    العديد من الآيات ،
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بال التعريف الدالة   القرآن  فذكر  ،1الإنجيل"    أنزل التوراة و  يديه ونزّل عليك الكتاب بالحق مصدّقا لما بين  
العهدية و   و،  على  التوراة  يسمِّ  إبراهيم:  لم  سورة  وفي  ل"  الإنجيل كتابا.  إليك  أنزلناه  من كتاب   الناس  تخرج 

   2بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد"  الظلمات إلى النور

أنزلمطلع اوفي     الذي  له عِ   والكتاب  على عبده    لكهف:"الحمد لله  مثل هذا كثير في    و  ،3جا"وَ لم يجعل 
ما    من السور  أنّ   و ما  سيّ   لا  فقد أحطلق عليه اسم الكتاب رغم أنه لم تتنزل منه إلا بعض السور،  ؛كتاب الله
 المدني لم يتنزّل بعد.ما يعني أن القرآن  يتين،الكهف المكّ  مثل سورة إبراهيم و هو مكيّ 

الدكتور    يشير  و  ناصر  و  المفعول  على  دلالته  انسحبت  الكتاب  لفظ  أن  إلى  الأسد  الشيء   الدين  هو 
 طلقة.و كتابا دالين على المفعولية المبعدأن كانت تدل على المصدر،كقولنا كتب كتابة أ المكتوب،

الدكتور  إثر   يسوق  و  ذلك  الشواهد  عن    بعض  الناس كلمةالمرويات  الصحف  )كتاب   تداول  بمعنى   )
ة بكتاب إلى عبد الله  من ذلك هذا الخبر:"جاء ابن قرّ   بعضحها إلى بعض في القرن الهجري الأول،  ،ةالمضموم

ثم قال:إنما هلك من كان    فيه ابن مسعود،  فنظر  قال:  وجدته بالشام فأعجبني فجئتك به.  قال:  و  بن مسعود
  4تركِهم أنبياءَهم"   و  الكتبَ،قبلكم باتباعهم 

رغم أن الدلالة   ليس القرآن الكريم،  أنه كان يحطلَق مطلق الكتاب المجموع و  ،المصحف أيضا  الدكتور   ذكر  و  
ذكره بقية   "ما يستدل على ذلك بما يلي: و  .لشيوع الاستعمال بهذا المدلول غالبا ما تنصرف إلى هذا الأخير،

ير بجح إلّي  سنة    قال:دفع  المتوفى  )الكلاعي  معدان  بن  لخالد  عِ   هـ(104مصحفا  منهل  فيه  أخذه  في   م  مكتوبا 
  5له عحرىً وأزرار."  و  له مثل دفتي المصحف، تَختين  و

 
 3الآية   ، آل عمران 1
 1الآية   إبراهيم،  2

 1الآية   الكهف،  3
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  ورـالمنص صحفي في عهدب الحاجب المـري منصـالث الهجـن الثر ـس في القـة بالأندل ـويـة الأمـرفت الدولـوقد ع  
 ليس منسوبا إلى المصحف. و  حاليا، تدل على وظيفة السكرتير (المصحفيفكانت لفظة) ،رأبي عام

الدكتور   و    عمر   يتحدث  علم  إلى  تناهى  بين   أنه  راجت  الإسلام  على  سابقة  دينية  أن كتبا  الخطاب  بن 
إليها،  المسلمين، القرآن  عن  انصرافهم  جراء  من  الضلال  متظاهرا    فخشي  لجلبها  في فاستدرجهم  بالرغبة 

  ثم يعلّق على هذه الحادثة بكلام يتجاوز انتهت إليه جميعا أحرقها.  فلما    إبداء رأيه فيه،   و   الاطلاع عليها،
   تدوين الشعر:   و  القبائل،  ما يتصل بأخبار  و  الجانب الديني إلى جوانب أخرى تتصل بحياة العرب الجاهلية،

    الكتب .فالخوف من الضلال  لكنها قد تحتمل أيضا سائر  و   ؛قد تعني لفظة الكتب هنا: الكتب الدينية  "و
الكت  و ينسحب على  الكريم  القرآن  الكتب عن  الكتب   و  .ب جميعهاالانصراف إلى هذه  تتضمن هذه  قد 

الجاهلية   الأخبار  قد تتضمن كتب الأدب و  و  ،علمهم  مهم وبعض ما كان يحدوّنه الجاهليون من كتب حِكَ 
يي حميّة    و  الخصومات،  فتثير  منازعات،  وقائع و   بما فيها من أيام و  أشعارها  والجاهلية    التي تقص أخبار تحح

مد عقباه. فإذا كانوا آنذاك ينهون عن رواية الشعر  الجاهلية، المنازعات،  مما لا تحح  الجاهلي الذي يبعث هذه 
أن يحرقوا   الأولى  الأخبار   و فإن  تشتمل على هذه  التي  الكتب  تلك  تتأكد   و  .1"الأشعار  و   يمزقّوا  مما سبق 

الشعر بعضه،  حقيقة وجود  الطعن في  الشعر  و  الجاهلي رغم  بأن ما وصل من هذا  القول  إلى   ينتفي معها 
 مرحلة التدوين كله موضوع.

 : التوثيق ـ تأليف يحي وهيب  الجبوري الجاهلي... بين الشك و الشعر المستشرقون و  ـج ـــ   4ــ   1

النظر  لح أوّ     الذي أبان عن عطاء ثرٍّ وفير  ما يلفت  العلمي  الباحث رصيده  متخصص في الأدب   في هذا 
الذين   لذلك فلا غروَ   ؛الجاهلي العرب  النقدية لدى الأكاديميين  التآليف  يحـتَلقّف كتابه هذا من بين أهم  أن 

المستشرقين   الشعرمُّصوا كتابات  هذا  الكاتب    و.  الجاهلي  عن  يتقحّم  المإذ  المعرفي  أهل  حـ الحقل  فإنه   شكِل 
يدل على ذلك ما يلي من العناوين   تحقيقا،  الجاهلي دراسة و   حسنا في تناول الشعر  قد أبلى بلاء   و  لذلك 

 من مرة :  التي طبع أكثرها أكثر
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 الشعر  الإسلام و

 الإسلام فيه    أثر المخضرمين و شعر

 ديوان العباس بن مرداس السُّلَمي 

 الجاهلي  الجاهلية ـ مقدمة في الحياة العربية لدراسة الشعر

 لبيد بن ربيعة العامري 

 الجاهلي ـ خصائصه وفنونه الشعر

 عبدة بن الطبيب   شعر

 عمرو بن شاس الأسدي   شعر

 صلتهما بالقبائل العربية )ترجمة عن الإنجليزية(  مكة و الحيرة و

 العربي   أصول الشعر

 نادرة جدا قصائد جاهلية 

 الجاهلي  الزينة في الشعر

 الجاهلي  الملابس العربية في الشعر

 الشعرالجاهلي )ترجمة عن الإنجليزية( المستشرقون و

 عبد الله بن الزبعرى  شعر
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    1997 الصادرة سنة فيمثّل الطبعة الأولى، التوثيق((  الجاهلي بين الشك و الشعر  أما كتابه))المستشرقون و   
      .السبعين صفحة حسب قيمة مُتوى كل فصل  يتألف من خمسة فصول تتراوح بين الأربعين و ، و1997

 هي :  و

هم سبعة ذكرهم عبد   و  الجاهلي،  من الشعرأشهرهم    د مواقف أبرز المستشرقين وفيه يور   و  :ـ الاستشراق  1
 الرحمن بدوي الذي أغفل منهم رينولد نيكلسون . 

 ـ مناقشة آراء مرجليوث  2

 الدين  الجاهلي و الشعرـ  3

 اللهجات  الجاهلي و ـ الشعر 4

 القرآن الكريم  تفسير و ـ الشعر 5

يستوقفنا العنوان بادي الرأي على علاقة هذا الباحث بموضوع بحثه التي طبعتها غلبة الروح العلمية، على   و  
 : ، تحيل إلى التأويل المتكررب بصيغة العطف الرغم من أن اختياره لعبارة هذا العنوان المركّ 

          الجاهلي المستشرقون/الشعر - 

 التوثيق  /الشك   - 

المتلقي صراحة،   و    يلقي بها إلى  الباحث أن  يرد  العلائقية توميء إلى ضدية محبَطنّة لم  التقابلات        كأن هذه 
أن    و اليقيننعلم  بل  التوثيق  لايقابله  و  ،الشك  للشعرأن    كما  خصوما  ليسوا كلهم    الجاهلي،  المستشرقين 

تسفر ما  الكتاب.  وذلك  تفاصيل  العنوان    و  عنه  يكون  ))الصحة(( كيلا  مصطلح  عن  ابتعد  الباحث  لعل 
هو مصطلح التوثيق الذي نوّه به فيما بعد باعتباره من   جاء بالجديد و  و   تكرارا لما جاء به عبد الرحمن بدوي، 

 الاستشراقي .ثرات الجهد 
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فيرشد إلى سوء   هو في ذلك كله يدعو إلى الاحتراز من آراء المستشرقين عموما خارج مال بحثه هذا،  و    
 الحياة الاجتماعية .  تفسير  التاريخ و نتاجهم غالبا في مالات العقيدة و

المقولات عن كل مستشرق    عبد الرحمن بدوي في نقل أبرز   الجبوري يتقاطع مع الدكتور  لئن كان الدكتور  و  
الشعر حقيقة  في  بدلوه  ))دراسات   ،الجاهلي  أدلى  من كتابه  اجتزاءاته  إلى  تهميشاته  في  أحيانا  ويحيل  بل 

الشعر صحة  حول  ((  المستشرقين  بإصدار  الجاهلي  عليه  يزيد  أنه  أو  إلا  نقدي  تجاه    حكم  تحليلية  رؤية 
نولدكه هذا أنه أول بحث استشراقي الملاحظ في بحث    من ذلك حكمه على المستشرق نولدكه "و  ؛المستشرق

أن الانتحال   و  نصوص،  و  العربية من شواهد   أسبابه على ضوء ما قدمته المصادر  رصين يتعرض للانتحال و
أو عبارة مكان    كلمة مكان كلمة  التغييرات الطبيعية في ترتيب الأبيات أو تغيير   الذي يتحدث عنه لايتجاوز

هذه أمور طبيعية تصبّ في آداب   و   آخر،   مهول لشاعر  إضافة أبيات من قصيدة أو شاعر  أو   عبارة أخرى، 
 1طويلة "   عريق نحقل بالرواية الشفوية خلال عصور التي لها شعر الشعوب المثيلة

      تحقيقا   الجاهلي دراسة و  العربي القديم و  ثم يذكر أن هذا المستشرق قد أسهم إسهاما كبيرا فعّالا في الشعر  
 من عشرين عملا. له أكثر فيذكر ترجمة، و

ف الأحمر بكتابة قصائد لَ حين اتهم خَ   ؛رد فإنه لم ينتقده إلا في موضعين و لو فلهلم آحين تناول المستشرق    و    
  مثل ذلك فعل مع تأبط شرا و   و   كنسبة لامية العرب إلى الشنفرى،  نسبتها إلى شعراء جاهليين كبار،   طويلة و 

القيس و بقوله:"و حيث    غيرهم،  النابغة و   امريء  إذ لم و لو آزع مح    يعقّب على ذلك  الدليل  رد هذا خال من 
شخصية   و   لكل قصيدة بيئتها    و   بنِـَفَس جاهلي،  و   يحاول أن يثبت كيف استطاع أن ين ظِم قصائد طويلة،

بسبب الكيفية التي   الجاهلية بوجه عام مشكوك فيهاعليه رأيه بأن القصائد    نكرفي موضع ثان يح   و.  2قائلها." 
بعض   و       ترتيبها الداخلي  حجمها و  من شك حول مؤلفيها و  لِما يدور  المتأخر،  تم بها نقلها إلى العصر

المفردة:"  متين،  و  أبياتها  أساس  على  لاتقوم  افتراضات  الحجج كلها  هذه  أن  اضطراب    و   الملاحظ  أية  إن 
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لايقوم سببا في إنكارها "   و الاختلاف في ترتيب بعض أبياتها يعود لضياع بعضها أو نسيان ترتيبها، و قصيدة
1 

الجاهلي من خلال دراسته    لايل تشارلس جيمس من تأكيد لوجود الشعر  يرلم يغفل ما توصل إليه السّ   و  
تاريخية و  و  تمحيصه،  و   بيد،ديوان عَ  منه بأدلة  الشاعر،لغوية على    الخروج  امريء    و  بيئة  بينه وبين  ماكان 
للسيّر   "والقيس   الجاهلي،  ما كان  الشعر  يفهم  أن  الدقيق،  لايل  الواضح  الفهم  دراسته    لولا معاناته و  هذا 

 عملا ما  له ثلاثة عشر . ثم ذكر2ماميعه نشرا علميا أمينا دقيقا" دواوينه و  نشر و الجاهلي،  المتعمقة في الشعر
 إجراء دراسة عليه.  شرحه أو جاهلي  أو  شعربين ديوان 

الشعر  و   في  بروينلش  آراء  الباحث  لإنكار  الجاهلي،  يتناول  مرجليوث  سخّرها  التي  الحجج  لكل    متصديا 
لة،  الشعر   : فيقول فيه  ثم ينهي عرضه المفصّل عن بحث بروينلش بحكم نقدي على هذا المستشرق،  الجاهلي جمح

أن    "و لبروينلش  الشعرماكان  طبيعة  و  يفهم  واضحا،  الجاهلي  دقيقا  فهما  العصبية    يفهمه  من  تجرّده  لولا 
و  غيره،   الدينية  فيها  وقع  التي  "   و  العرقية  القديم  الأدب  في  الأصيلة  دراساته  يذكر   3لولا  في   ثم   إسهاماته 

 . تاريخية  لغوية و في مسائل أدبية و اللغوية التي قاربت العشر الدراسات القديمة الأدبية و 

الشعر  و    حول  بلاشير  نتائج بحث  النقدية على  الباحث  تبعد أحكام هذا  به على   لم  حكم  الجاهلي عمّا 
في ختام الحديث عن آرائه إسهاماته     ثم ذكر  فقد أثنى عليه وعلى  منهجه في بداية الحديث عنه،   ؛بروينلش

 الدين  :  التاريخ و الأدب و التي انصب أكثرها على المتنبي إلى جانب تأليفه في اللغة و

فضَّل توثيق الرواة الآخرين كالم  و خلف الأحمر،  تجريح حماّد الراوية و   و   اة )يقصد بلاشير(،وّ تحدّث عن الرُّ   "و  
   4الشطط " بعيدا عن الغلو و  العربية، حديثا محتّزنا لا يخرج عما جاء في المصادر أبي عمرو بن العلاء،  و
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في   ،لنتائجهمتثمينا    يبدي تقديرا لجهودهم و  و  عام حول المستشرقين فيحنصف أكثرهم،ثم يخلص إلى حكم     
رَ  قلة  الجادة،  ىأَ مقابل  عن  حادت  الأمة  و   بأنها  تراث  إلى  هؤلاء   و  ؛أساءت  شايع  من  هناك  أن  المؤسف 

الشعر على  المستشرقينالجاهل   المتحاملين  بعض  به  جاء  ما  :"إن  بعضهم    ،ي  لأن كثرتهم كانت   ؛أقول 
افتراض   شايعهم فيه بعض غحلاة العرب في الغلو و  الواقع المعقول ـ و  المنطق و  أحكامهم في حدود العقل و

     ، ياهلالج  فأنكروا وِفق هذه الفروض المتوهمة الشعر  بناء أحكام تصورية عليها،  أساس و  الفرضيات على غير
الجاهلي حق معرفته أن نحلمّ   لابد لنا كي نعرف الشعر  و   شايعه.من    بالغوا في الإنكار أمثال مرجليوث و  و

كي   ما كتبه المستشرقون،أو    قاد العرب القدامى،اكتبه النُّ م  سواء  القديم،  إلماما جيّدا بكل ما كحتب عن الشعر
بيّنة،   و   ،حق معرفته  نعرف تراثنا زوابع   الشك و   جتأخذنا عند علمنا به أموا   لا  و   نستطيع أن نصونه على 

 . 1الافتعال" 

للشعرهِ دَ بَ   و   الزمكانية  البيئة  إلى  أقرب  القدامى كانوا  العربية  علماء  أن  على   أكثر  و  الجاهلي،  ي  محكنة 
منه، أثار  تفكيك ما أشكل  القديمة،  أو  القبلية  الحياة  لتضلعهم في معرفة طبيعة  نتيجة  الفوارق بين   و  الريبة 

 نحو ذلك.     لغات القبائل و

التي تكوّنت في ذهنه حول   فقد عرض للأفكار  ؛المعالجة  من التناول و  مرجليوث بالحظ الأوفر  قد استأثر  و   
عَ   الشعر حوالي  إلى  تعود  التي  الزمن،الجاهلي  من  مَلِ   قدين  لبث  سنة  ثم  نشره  الذي  بحثه  عند   م، 1925يّا 

خارجية عنه    و  المستشرق من أدلة داخلية في هذا الشعرساقه هذا    ما  فذكر  الجاهلي،  الموسوم بأصول الشعر
  و     ذا المستشرق في سياق الترجمة له، الجبوري لم يحعرب  عن أي حكم نقدي تجاه ه أن الدكتور غير .لإنكاره

و  آرائه  عن  مستقلا  مؤلفاته،  الحديث  فصلا  له  أفرد  آراء   بل  ))مناقشة  عنوان  تحت  الثاني(  )الفصل 
مع عدم   ،الجاهلي  القرآن على نفي الشعر هي استدلاله  و   ، فيؤسس على دحض حجته الرئيسة  وث((،ـمرجلي

سماوي:" ووظيفته ككتاب  حقيقته  وفهم  به  دليلاإيمانه  القرآن  من  يتّخذ  مرجليوث  الشعر  إن  وجود            على 
هو القرآن الكريم   و  المرجع فإنه يجعل هذا    مع أنه يعتمد على مرجع لايعتقد بصحته،   و   .الشعراء الجاهليين  و
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  كتاب أدب،  لا   ـ ليس كتاب تاريخ و ــ كما هو معلوم  ـالقرآن الكريم    و   الجاهلي،  وجود الشعر  أساسا لإنكار
    ية الجاهل   أخبار   و  الرواية،  لكن من التاريخ و   و   يحستدَل عليه من القرآن الكريم،  لا  طبيعي أن وجود الشعر  و
 .            1الشعراء" سِير و

     توجيهها لها توجيها خاطئا فيما يتعلق بالتفريق بين الشاعر  وعليه فهمه الخاص للآيات القرآنية  ثم أخذ    
ما ينبغي له إن   و مناه الشعرعلّ  ما  "و  يعني نفي الإبانة عن الشعر أن وصف القرآن بالإبانة لا  و   الكاهن، و

الجاهلي من قبيل  الأدلة التي أبرمها مرجليوث حول عدم صحة الشعرو نقض    ،2قرآن مبين"  و هو إلا ذكِر
النبي   أن  وسلم  ـزعمه  عليه  الله  صلى  لاــ  الشعر، ـ كان  نفى  يعلم  الشاعر  عنه  وإنما  و  صفة  له   وا سمحح   تنزيها 

الشعر  و   بالرسالة،  أنه كان يحفظ بعض  و   و  الثابت  شعراء   يحضّ   يسمعه  على  الرد  على  المسلمين  الشعراء 
 المشركين.

تفتقت عنه قريحته من وضع لعلم العروض حين استدل  يما مالاسّ   و  عليه قدحه في علم الخليل، يحنكر  و  
 هو برزخ العروضي. برواية لراوية وصفه ياقوت الحموي بالكذّاب و 

طبيعة الحياة العربية القديمة القائمة على الحفظ مستدلا واة لعدم فهمه  وجود الرُّ   ثم يناقشه في مسألة إنكار   
وزن  ـد بـالمقيّ   مع الشعر  أيسر  رـفكيف لا يكون الأم  ر،ـالكلام من النث  ورـمأث  طب والخح   على حفظ القرآن و

ه  يشير  و   ؟  وقافية فيـفي  الرواة  الشعراء  من  مموعة  إلى  الشأن  زهير  العصر  ذا  مثل          ابنه كعب   و  الجاهلي 
 تتضمن لفظ الرواية.  الحطيئة، مستدلا بأشعار  و

سماوي،    منه كتاب  المقصود  بأن  الإسلام  قبل  العرب  لدى  وجود كتاب  القرآن  نفي  في  يناقشه  أن    و  ثم 
الشعر بل ذحكرت مرارا في  أرسل شعره مكتوبا إلى غيره،  و  الجاهلي،  الكتابة كانت معروفة  الشعراء من    من 

نحو ذلك   و كتاب النابغة إلى النعمان شعرا معتذرا،  و   قومه هجوم الفرس عليهم،  حذّر  الذي   يعمر  كلقيط بن
 الجاهلي. أدواتها في الشعر الكتابة و من الأدلة على ذكر
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تناساه من   فإنه يحـل مع إلى ما عزحب عن علمه أو   ؛سيّما حماّدا  لا   طعنه في الرواة و  حين يأتي على ذكر  و    
اد كان  أن الطعن الذي وحجّه إلى حمّ   و  سعة اطلاعهم،  تنوّه بعلمهم و  و  واة،توثقّ هؤلاء الرّ   أخبار  روايات و

فألفى نفسه   النزعة،  دا كان أمويّ من المعلوم أن حماّ   و  ؛ليةبَ من قِبل منافسين له لأسباب شخصية أو عصبية ق ـَ
يرة  الباحث تجني مرجليوث على حماّد بتتبع هنّات يس   يستنكر  و  الدولة التي قبلها اجتثاثا،  في دولة تجتث آثار

الم الصرح  ذلك  بذلك كل  بالرواية:"وليهدّ  الأخبار  شيد  يناقش  أن  مرجليوث  يحاول  حماّدا   لم  بها  اتهم          التي 
مسائل    يجعلها قضايا و  ينفخ فيها و  الصغيرة و  لأخباراراح يلتقط    و  بل تبنّى جانب الاتهام،  أو يمحّصها،

                                                                                     1الجاهلي برمّته"  كبيرة تهدم الشعر

أخذ روايات خصومهم التي   و   واة، يستشهد بشهادة بروينلش في منهجه حين اتهمه بالشك المفرط في الرُّ   و   
التسليم: مأخذ  فيهم  علينا    تطعن  رواها"ينبغي  التي  الشعرية  بالمادة  يتعلق  فيما  المفرط  للشك  نستسلم   ألاّ 

 . 2فيما يتعلق بقدحهم بعضهم في بعض" للإفراط في الثقة العمياء لا و ،اللغويون

اتقاء الافتيات عليهم فيفرّق بين النقائص الناجمة عن   ينبّه الباحث إلى جانب حساس لإنصاف الرواة و   و   
بروينلش لهذه الجزئية:"إن هذه    فيورد تفسير  تزيدّ،  ما رماهم به مرجليوث من تخرّص و  و  آنذاك،المنهج    قصور

 .  3صدقهم "  لا معلوماتهم، تبيّن عدم كفاية منهج الرّوّاة العلمي و الدلائل التي ساقها )يقصد مرجليوث (

اهلي بل الج  نسف أنطولوجيا الشعرمن مناقشة أدلة مرجليوث التي رامت    لم يكتف الباحث بهذا القدر  و  
لمطاعنه   مناقشته  الأثرامتدت  من  بخلوّه  و  فيه  و  الديني  الثالث  الفصلين  في  اللهجات  بحجج   من          الرابع 

و  و التاريخ  من  و  الشعر  شواهد  أيضا،  القديم  عقلية  للشعر  بأدلة  الفصل  يخصص  و  كما   تفسير  الجاهلي 
الكريم، نفاه    و   القرآن  ما  تماما،هو  الشعر  مرجليوث  على  يحستشهد  بأنه  ذلك  نقيض  إلى  الجاهلي   فذهب 

 رجوع الصحابة إلى بيت لشاعر  الباحث العديد من الوقائع التي حصل فيها  فذكر  ليس العكس،  بالقرآن و
 سمعتح ابن عبّاس فسّر  يحعضّد قول عكرمة :" ما  معتادة،  ذي دلالة غير  أو  جاهلي لفهم مدلول لفظ غريب،
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الشعر، بيتا من  فيها  إذا أعياكم تفسير  و  آية إلا نزع  الشعر،  كان يقول  فإنه    آية من كتاب الله فاطلبوه في 
  1ديوان العرب"

يسوق في معرض التدليل على هذه الحقيقة التاريخية خمسين شاهدا على شرح ابن عباس لألفاظ قرآنية    و  
 .   2الأول: قوله تعالى :"بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا " منها على سبيل المثال الشاهد  نذكر بعينها، 

 3استشهد بقول النابغة الذبياني :"  ماوجدنا، و ما ألفينا: قال ابن عبّاس:

...تسعا و فو  فحسّبوه فألَ   تزدِ   لم  تسعين لم تنقص و ه كما زعمت 

 بن أبي سلمى: في قول زهير به فسّر ثعلب )فألفاهنّ(  و

...فألفاهن ليس بهنّ ماءح      فأوردها حِياض صحنيبعاتٍّ

الثالث   الجاهلي في كتب التفسير في القرنين الثاني و  ثم يحتبِع الباحث ذلك بمث ل ذلك من الاستشهاد بالشعر  
 الهجريين. 

صفحة من نقف له ثلاثين ومئة    المستشرق مرجليوث،  الحيّز الذي شغلته مناقشة الباحث لأفكار   بإحصاء   و  
و صفحة،  ثانين  الكتاب،  46،42يعادل    ما   مئتي  مادة  من  من   بالمئة  مرجليوث  طروحات  أن  يعني  مما 

المفصلية،  القضايا  يطال  ما  باقتضاب  منه  أخذنا  الذي  التطويل  هذا  تستحق كل  أن  استوجب  ما    الخطورة 
 زء.الحيثيات التي تحستفاد بدلالة الكل على الج متجاوزين التفاصيل الجزئية و
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 ـ عيّنة من دراسات لدواوين جاهلية :  ـ دــ    4ــ   1

 ـ محمد بن أبي شنب : 

كان بروزه في زمن   أعلام الجزائر،  من كبار  قامة علمية فارهة،  (  1929ـ    1869مُمد بن أبي شنب )   
الجزائرية، المواهب  على  القهر  التضييق  سلطة  الاستعمارية   تحت  تحصّ   ،والتجهيل  على  حيث  في ل  دكتوراة 

سنة   شعر  1922الأدب  التيّار،   حول  غالبَ  دلامة.  عالميا،   و  أبي  عاليا  صوته  مؤلفات   أسمع  من  تركه  بما 
  كلّها تنبي عن إنتاجه المعرفي الغزير   و   . التصحيح  التنقيح و  التحقيق و   بلغت الخمسين تراوحت بين التأليف و 

شتى، ميادين  المتميز  في  حضوره  عن   حوارا وفي    فضلا  الاستشراقية  جهده    و  .مثاقفة  و  إنشاء  الدراسات 
المتصل بنواتج الاستشراق هو ذاك الذي يعنينا من خلال عيّنات من أعماله الكاملة في شرح دواوين الشعراء 

 إشارات إلى الزيادات. تحقيقات و الجاهليين،

،  دّققين حـ حقِّقين المحـ أيضا باتباع درب أسلافه الملتزم  إلا أنه ا  على نهج المستشرقين في تحقيقاته،  مع أنه سار   و   
يقول عنه  ــ  اعتزاز  و  وإيلائه ما يستحق من فخر  آثاره،  رؤيته لإبراز تراث وطنه و   منهجه و   علمه و  سخّر  و

فلم    المعارف،  الثقافات و  تتمثل عبقرية ابن شنب في ترحاله بين اللغات و  "و  :الشريف  مصطفى  البروفيسور
فصيح،يكتف   عربي  و  بلسان  لغات،  كأنه  بل كان  و  موسوعة  الفرنسية  هي  بلغات كثيرة            اللاتينية   فألمّ 

كان هدفه الجمعَ بين الهوية    و   الفارسية.  التركية و   الألمانية و  الإسبانية و   الإنجليزية و  العِبرية و  الإغريقية و  و
حتى إنه من   أعلام الباحثين والأكاديميين في العالم أجمع،عَلَما من    وفي مقابل ذلك صار  العالمية،  الجزائرية و

   .ارف الإسلاميةعدائرة الم ليكون ضمن فريق تحرير لة القليلة من العرب والمسلمين الذي وقع عليهم الاختيارقال

التخصصات،  و    متعدد  شنب  ابن  شتى،  كان  مالات  بين  و  يجمع  ضليعا  اللسانيات،   فكان  في   باحثا 
مربيّا...كان يمثّل الثقافة العالمية    و  أديبا شاعرا،  باحثا في الدين،  رجل قانون و  فيلسوفا،  عالم اجتماع،  مؤرخا،

بعلمه    في الجزائر 1905للمستشرقين سنة   ابن شنب الحاضرين في الدولي الرابع عشر قد أبهر و بكل أبعادها.
سن   و   الموسوعي، في    صار   1920ة  في  .و عضوا  دمشق  ال  أكاديمية  بين  جسرا  الوطنية وكان  الثقافة    ثقافة 
ف باحترام كبارالغربية،  البروفيسور  المستشرقين،  حظي  و  أمثال  باسي  و  روني  مارسي  أسين   جورج  ميكال 
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له بالاس مصدرا  بروكلمان  أورد  كما  في 17رقم    :يوس.  فاس)بحث  لمنشورات  التاريخي  الفهرست     )
 كتاب تاريخ الأدب العربي .من   10،ص    1921الجزائر،

واحدة،  و   بسنة  بربه  يلتحق  أن  بريطانيا    1928في    قبل  في  بأكسفورد  المستشرقين  مؤتمر  في  أعماله  قدّم 
 1المغرب العربي(( "  و بما في ذلك عمله ))الأمثال العربية في الجزائر  العظمى،

التي   مؤلفاته الموسومة بالأعمال الكاملة لابن أبي شنب،فيما يلي نورد عيّنات من تصحيحاته المبثوثة في    و 
 قيّدت زيادات في قصائد الشعراء الجاهليين :

 : ـ شرح ديوان علقمة بن عبدة التميمي ـ تأليف الأعلم الشنتمري ـ المؤلَّف الرابع 1

من      الكتاب  في  صفحة،  150يتألف  الشرح:"و  يقول  في  منهجه  عن  تتبع   ـّلم  التقديم  القصد  يكن  لم  ا 
و الثمين،   لا  الروايات  العقد  في  أهلواردت  ذكره  عما  صفحا  طوينا  بالأبيات  الاستشهاد  مواضع        استقصاء 

أننا أضفنا إلى ما شرحه الأعلم جملة أبيات منسوبة لعلقمة عثرنا عليها في   بيد  ؛عما أثبته في طبعته سوسين  و
فإن    ؛على ما ظهر لنا مغلقا من شرح الأعلم   تطفلنا بتعليقات عليها و   و  عدة كتب ذكرناها في مواضعها، 

     2لضعفاء هذه الأيام "  تأليفه وضعه تذكرة للعلماء الأعلام لا

الشاعر  و    قصائد  شرح  من   يحتل  الباقي  القسم  خصص  صفحة(،كما  وتسعين  الأكبر)خمسا  القسم  فيها 
     قدامى كالضّبي   منسوبا إلى رواة كبار  من أربعين بيتا،  هو أكثر  و  ،المنحول إلى علقمة  صفحة للشعرعين  أرب
الفرج و   ياقوت و   و الثمين في دواوين     أننا سنقتصر  غير  البغدادي،  أبي  العقد  جاء في  بما  له صلة  ما  على 

 حيث ذكر ما يلي :  الشعراء الستة الجاهليين لفلهلم أهلواردت،

 
 12ص  ، 2015  مديرية الثقافة لولاية المدية، الجزائر،   النشر، طباعة شيكو للطباعة و  الاستشراق،  مُمد بن شنب و الدكتور  1
   2013ـ،1ط   دار الأبحاث، الجزائر،  أبي شنب، تنقيح مُمد بن    تصحيح و  الشنتمري،تأليف الأعلم   شرح ديوان علقمة بن عَبَدة التميمي،  2

    10ص  ،
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في العقد  و الستة، في إحدى النسختين المخطوطتين من أشعار و  (513ص  1"روى البغدادي في خزانته)ج 
بن أبي  زهير طرفة بن العبد و عنترة بن شدّاد و هم: النابغة الذبياني و و الثمين في دواوين الشعراء الجاهليين

 1امرؤ القيس  علقمة بن عَبَدة و  سلمى و

 2ت لِف النَّدي " حـ الفتى المعطاه يح   شةً ... مع الكحثرــمعي اب ــالشب اتِ ذّ ــل مِّ ـويلح  *     

 دِ   ـــــلّاعَ أَنج ح ــلُّ طـــولا القح  ــان لـقد ك و  ه...ـــهمّ   تى دون ــلُّ الفحـــ ل القـ ــِد يعقـق و    

 رَّدِ  ــــــــــسَ حـ الم ارسيّ ــــن الفــكجف  سٍّ ــبعَن   خوفَ به الرّدى... الخرَ قَ الم قد أقطعح  و    

 رّدِِ    ــــــــــمحتج   حٍّ ــــــاتــــم ا  ــــذِراع يَن ـــــوَن ا ...ـدمــلِّ بعـــالخَ   على  ها ـذراعي أنّ ـك    

 ا ــــــــــــاقِطــــام قَطــــدَّ الِإكـــها حَ ــــنحكَلّفح   لنا... ــــــخي ةَ ــــــريَِّ ــن ضَ ــا مـــن جَلبنــنح و  *   

 طا  ــــــائـــــغ نا وــــــولا بطيــــفها غَ ـنحكَلِّ    اتها...ــــــن حَجبـــــاءح عـــزلّ المـــا يـراعــــسِ     

 طا  ــاط خوابـــــالسي يَشكون آثار و    ن حَجباتها... ــــاء عـــالم سح ــــتُّ يبَيــــيححَ      

 د باسطا  هقد كان شأوا بالغ الج و    را...ـــــــــماء محقصِ ــ ــ يـــالهحيَ هم دون ـــــفأدرك  

 لاقِطا ـــــــكان شفاءً لو أصبن الم  و    ن مالك...أصبَن الطريفَ والطريف ب   

 طا  ــــــــر دٍّ أراهــرَّ مح ـإن الش  رـن الش ـم  هم ...ـــوســـــلنف وا ــدّمـا قــــــم رفوا ــإذا ع  

 طا  ــــــابـــغ لُّ وـــــوطا يجحَ ــمغب ثرَ ــأك و   يا ... ــــــــــاكـــر بــان أكثــوما كــأر ي فلم   

 اعا  ـــون ابن جارهم إذا جـــــــمـــالمطع   ه ...ــــــانح دونـــــــــل نَـيّ ــــش ــو نهــــسى بنـــأم *

 اعا  ــــط القــــا أن تهبـــــرُّعاء بهـــــصاح ال     م  ...ــــــــــن ـــم غــــدهــــناة بعـــدَ مَ ــأنّ زيــك  

 
 121ص   ،أبي شنب تنقيح مُمد بن    تصحيح و  تأليف الأعلم الشنتمري،  شرح ديوان علقمة بن عَبَدة التميمي، 1
 133ـ  ،  121المرجع السابق، ص  2



نظرته لشعرنا القديم . ثالث : تأثير المستشرقين على النقد الحديث و الفصل ال  
 

222 
 

 الثغرَ قد ضاعا   أن الِحمى بعدهم و  لةً ... ـــ ــــلغَ ــــني محغـــــل عـــــلغ بني نهش ـــأب  

بوه رَح   *   ات قائله  ــــإذا م عرـــلِّغ عني الش ــــيحب    ناقتي ...  و   ليمَن رجل  أَح 

 املحه   ــــج ديِّ وــــول البـــاؤحه ح ــلمن ش   وة ...ـــــــــير بشَبـنذـني الـا يحغـم را وـذيـن  

 غيرح تميم في الهزاهز جاهلحه    فقل لتميم تَجعلِ الرمل دونها... و   

 بينها...بأرعنَ ينفي الطيَر حمرٍّ مناقلحه   بيني و فإن أبا قابوسَ   

رـ شرح   :"الكِندي ـ تأليف الأعلم الشنتمري ـ المؤلَّف الخامس ديوان امريء القيس بن ححج 

الكبير،    يبلغ تعداد صفحاته  الكتاب من الحجم  الشعرية  صفحة،  640حيث  المادة    ،      مما يدل على غزارة 
في سياق الحديث   و  المؤلف،فضلا عن الملحق الخاص بالزيادات التي رصدها    ما يتبعها من شرح بالضرورة،  و

يذكر القيس  امريء  ديوان  الديوان،  عن  هذا  جمعوا  الذين  القدامى  العلماء  من  عددا كبيرا  شنب  أبي           ابن 
الخطيب   النحّاس و  يد القرشي وأبي ز   أو الذين شرحوه أو شرحوا معلقته ضمن شروح المعلقات كالزوزني و

والتبر  يذكر  غيرهم،  يزي  الشأن،   كما  بهذا  عحنوا  الذين  النحو:"  المستشرقين  هذا  على  ذكرهم  طبع    و   الذين 
)لندن(    اهلواردت ديوان امريء القيس في كتابه العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاهليين .ط مدينة غريزولد

و  1870سنة   و  )راجعناه كثيرا  عليه(.  و   اعتمدنا  مقالة  مع  اللاتينية  باللغة  الفرنسية  با  تقارير   ترجمه  للغة 
  و   طحبع في ستوتقارت   و  نقله إلى اللغة الألمانية روكرت،  و  . 1837طحبع بباريس سنة    و  البارون دي سلان،

حياة امريء القيس ومختارات   .و   1924طحبِع أيضا بعناية كرينبورف في فنزلينن سنة  و  ،   1843توبينغن سنة  
 1( "  69ـ   6،ص 1)ج  1890بيروت   نية .ط.في شعراء النصرا من شعره الأب لويس شيخو

      لها في قصائده مموع الزيادات التي سجّ   بلغ  صفحة،  407قد شغل شرح الديوان حوالى ثلثي الكتاب    و  
بلغت   ،وصفحة(  155زا معتبرا )أما التي لم يروها الأعلم فقد أخذت حيّ   ،بيتا  68الأعلم الشنتمري    رواها  و

 
ححجر ديوان  شرح    1 بن  القيس  الشنتمري،تأليف    دي، الكِن  امريء  أبي  و   تصحيح   الأعلم  بن  مُمد  الجزائر،   دار   شنب،  تنقيح    الأبحاث، 

 10ص  ، 1،2013ط
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البيتا من مموع    350حوالي   أهلواردت،   250منها   ديوان، قصائد  فلهلم  للمستشرق  الثمين  العقد   بيتا في 
ورد في العِقد   على ما  رواه غيره تقتصر  زيدت في القصائد التي شرحها الأعلم و  زيادات  وهذه شواهد على

 :   1القافية ما أمكن " الاختلاف في الوزن و و من قصيدة، الثمين مراعين الأخذ من أكثر

 مان لدى الجالي  ها كالجح ي  ت ـَن ـَتـ  ما استحمّت  كان فيضح حميمها...على مَ ـ إذا 

 ـ غزوتح على أهوال أرض أخافها...بجانب منفوخ من الحشو شرجبِ  

را  كَ بَـيـ قَ لِ الحوادث جمةّ... بأن امري القيس بن تَم   ـ ألا هل أتاها و  

 للعضيض ـ فأقَ صَدَ نعجةً فأعرضَ ثورها ...كفحل الِهجان ينتحي 

 لو أن نوما يحشترىَ لاشتريته...قليلا كتغميض القطا حيث عرّسا   ـ و

 بين صحوى الأدحال فالرمثِ والسدرِ  ـ حِدابٍّ جرت  بين اللِّوى فصريمةٍّ ... و

 ـ أبلغ سحبيعا إن عرضتَ رسالةً ... إني كظنِّك إن عشوتَ أمامي 

 رهِ   ابن عمّ قد فحجِعتح به ...مثلِ ضوء البدر في غحرَ  ـ و

 ـ فلما انتحيتح بعيرانةٍّ ...تَشَبـَّهحها قَطِما محص عبا   

قِيها الدُّليُّ   ـ تروح كأنها مما أصابت... محعَلَّقةً بَأح 

في القسم الخاص بالزيادات التي لم يروها الأعلم قصيدة من تسعة عشر بيتا كتب عنها ابن أبي شنب :"    و   
العل  الش ـورد في ملة  برومرقية  ـوم  سنة  ـالمطبوعة  حح ـقصيدة منسوبة لام  1908ة  بن  القيس     ندي الكِ   جرريء 

 
 10ص، شنب تنقيح مُمد بن أبي  و  تصحيح  تأليف الأعلم الشنتمري، دي، الكِن امريء القيس بن ححجرديوان شرح   1
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    ، كان 1و جريفيني كان وقف عليها في أول ورقة من مموع في عدة فنون من الأدب ـها أوجينيـترجم  و  رهاـنش 
 :  1774وقع في محلك الإمام المهدي لدين الله عباس صاحب صنعاء اليمن المتوفىَّ سنة  

 اهدودمت  منهما العحروشح                        عان بالواديَين  حالا ... و رب  

)امرؤ  و    بعنوان  يليه  اللغويين و  في قسم  أقوال  العديد من  ابن أبي شنب  يورد  النّـٌقّاد    القيس عند الأدباء( 
بشأنه، الفقرة في مطلعه لصلت  القدامى  الشعراء منها هذه  قال الأصمعي في كتابه فحولة  ها بموضوع بحثنا:" 

(: أوّلهحم كحلُّهم في الجودة امرؤ القيس له  516ـ  487ص   65ج  1911)ملة الجمعية الشرقية الألمانية سنة 
مريء القيس ا   يقال إن كثيرا من شعر  و  به ثم قال:اتبعوا مذه  و  من قوله،  اكحلُّهم أخذو   و  السبق،  الحظوة و

 2لصعاليك كانوا معه "  

لمان .تأليف الدكتور  الشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الأ والأنواع الأدبية ـ ـهـ ــ   4ــ   1
 عة:بالرباسامح موسى 

ـ  يجدر    الغرض    ـبنا  إلى  ندلف  أن  صبغة ـقبل  من  عموما  الألماني  الاستشراق  به  اتسم  ما  على  نؤكد  أن  ـ 
      بمعزل عن نشدان لأيّ إسقاطات تاريخية   تتوخى دراسته لذاته،   لجاهلي،ا  نزعة موضوعية تجاه الشعر  و  علمية،

متعالية،  أو ثقافية  أو  الذين    حضارية  أولئك  تنسحب حتى على  الحال  للبحث في أصالة هذا وهذه  تصدّوا 
 الشعر. 

لاختلاف    عمال النظريات الأوربية عليه، الجاهلي بإ  ثه بصعوبة تصنيف الشعريعترف الباحث في محستهل بح  
بل إن نظرية الأنواع الأدبية ما فتئت تمثّل إشكالا معرفيا    بحعد العهد بهذا الشعر،  و  الثقافية،  البيئة الحضارية و

 لامتناهيا.
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الجاهلي ضمن النظريات   معقّدا فإن تصنيف الشعر  عند الأوروبيين أمرا صعبا و   إذا كان تصنيف الشعر  و   
أو  الغربيين جعلت تحديد  المختلفة عند  النوع الأدبي غير  الأوروبية بتقسيماتها  كما اختلف    نهائي. و  تعريف 

فقد اختلف المستشرقون الألمان حول   بية مُددة،الجاهلي ضمن أنواع أد  الباحثون العرب حول تصنيف الشعر
 1مفاهيمها "   هم الأقرب إلى أصول هذه الأنواع و هذه القضية و

الشعر  يذكر  و    الجاهلي إلى ثلاثة    الباحث أن المستشرقين الألمان اختلفت آراؤهم بشأن الأنواع الأدبية في 
 أقسام: 

 الجاهلي . ـ تأكيد الجانب الغنائي في الشعر 1

 نفي الجانب الغنائي.  الدرامي و  ـ تأكيد الجانب الملحمي و 2

من الأفضل اللجوء إلى تقسيمات   و  الجاهلي،  ـ صعوبة تطبيق نظريات الأنواع الأدبية الغربية على الشعر  3
 النـُّقّاد العرب لهذا الشعر. 

 :  غنائي الجاهلي شعر ـ الشعر 1

 العرب   شعر  ))حولالمستشرق فلهلم ألفرت من كتابه:  هذه من رؤية  النظرينطلق الباحث في شرحه لوجهة     
ود إلى ـة إلى أسباب لا تعـواع أدبيـالجاهلي إلى أن  تقسيم الشعر  ذّرـ"تعزو هذا المستشرقـشاعريتهم(( حيث يع  و

يميل إلى اتجاه مُدد نفسه الذي    بالاتجاه الروحي للشعب  إنما يتعلق الأمر  في العقلية العربية، و  أو عجز  قصور
 2"  أن يميل إلى اتجاه آخر دون

مه ذاتيته،  يقصد من ذلك إغراق العربي الجاهلي في ذاتيه،  و     أنه لم  و  حيث يؤكد :" أن الإنسان العربي تهح
العربي   فالإنسان  ؛تصويرها   يكن مؤهلا لفهم الظروف والأشخاص ولم  فهو  ،يستطع أن يخرج من قمقم الذاتية

 
ربا   موسى1 و   عة،بسامح  الأدبية  الألمان،  الشعر  الأنواع  المستشرقين  بعض  دراسات  في  القرى،  الجاهلي  أم  جامعة  التاسعة، ال  ملة    سنة 
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  و  أفكاره ينطلق من ذاته  هو في أعماله و  لذلك فهو يعيش وجوده الذاتي فحسب، و  ذاته، وفي    ينحصر
 1انقضى "  إن الماضي بالنسبة إليه عبارة عن فعل حدث و و فهو يكتفي بزخم الحاضر يعود إليها،

بالغنائية ينفي الجاهلي    المستشرق في بعض ماذهب إليه من تصنيف الشعر  هو يشاطر  أن الباحث و  غير  
من تجاوز    بما تضمنته معلقة زهير  امستشهد  عن إطاره الاجتماعي بشكل مطلق،  عنه انسلاخه عن الماضي و

وللتقوق جماعي،  همّ  حمل  إلى  ذاتيته  حول  إنسانية    ع  بقضية  استنكارالاحتفال  في  أفاض          الحرب،  ،حيث 
   استبشاع تبعاتها .  و

الغنائي   الغنائي على الذاتية تجنيا على أعمال شعرية جليلة:"كما أن تعريف الشعرمفهوم    حصر  يرى في  و   
 غير   مثل هذا التعريف يحعتبر  شخصي بمعنى أنه اعتراف أو إفضاء بما يخالج النفس في نَظ م شعري .و  بأنه شعر

 2بحق داخلة فيه"  تحعتبرة التي كانت الأدبي الغنائي مموعة عظيمة من الآثار جامع إذ إنه يستبعد من الشعر

الباحث جانبا كبيرا  و    إليه  ي ذلك أن استقراء الرصيد الشعر   من الطرح الموضوعي،  نحن نرى في ما ذهب 
    الجاهلي الذي يصل إلى ثلاثة آلاف قصيدة تحيلنا مضامينها إلى ضروب شتى من الشاعرية تتجاوز الذاتية، 

لقيط    أين نحصنِّف شعر  الصعاليك مثلا الذي كان يمحثّل ثورة على النظام القبلي و  إلا كيف نحكم على شعر  و
يعمر تحذير  بن  في  من كسرى،  الإيادي  و   قومه  حسا  بل  مِدحيات  وحتى  للغساسنة  النابغة   ن  اعتذاريات 

 للنعمان بن المنذر؟ ...إلخ  

إنما يحمل   و  يتضمن شعرا ملحميا أو دراميا،  العربي لا  يخلص الباحث إلى أن ألفرت يقول "بأنّ الشعر  و  
الغالبة  لكن لأن الغنائية هي    و   لكنها في الأغلب غنائية مختلطة،   و  لكنها ليست غنائية بحتة،   ، طبيعة غنائية
الشعر الشعر  على  فإنه من الممكن وصف هذا  القديم  أو بأنه عبارة عن قصائد   بأنه غنائي وصفي،  العربي 
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يعزو الباحث إلى بعض النقاد العرب   .و  1العربي القديم ارتبط منذ نشأته بالغناء"   ذلك لأن الشعر  و  النشيد،
 غيرهم  تبنيَّهم مثل هذه النظرة.   المنعم خفاجي ومُمد عبد  و غنيمي هلال  و اصرين مثل مُمد مندور المع

الشعر   من  بروينلش  موقف  إلى  يعرِض  مق  ثم  من  انطلاقا  الشعراءالجاهلي  حول  حيث   ،الهحذَليين  الة كتبها 
والأسلوب، المحتوى  حيث  من  بالدراسة  منهم  الشعراء  بعض  الأنواع    فأشار  تناول  نظرية  تطبيق  صعوبة  إلى 

يورد قوله:"   الشعرالأدبية على   للمرء أن يصف طبيعة هذا   الجاهلي حيث  النادرة جدا يمكن  ففي الحالات 
يقتصر  بالملحمي،  الشعر استخدامها  لكن  دراميا  شكلا  تتخذ  مقطوعات كثيرة  هناك  إن  مشاهد   إذ  على 

إطار ضمن  الشعر  و  واسع،  منفصلة  فإن  أو   لذلك  لأشياءَ  بأوصاف  المحكوم              واقعية بأحداث    الجاهلي 
ض المشاهد ـود بعـرق بوجـإن اعتراف هذا المستش 2بتشبيهات متنامية ذات طابع قصصي منبثقة عن الخيال "   و

لأنها لا تخرج عن دائرة    اهلي إلى الطابع الدرامي،ــالج  رـني أنها تنحو بالشعــاهلية لا يعـالقصصية في القصيدة الج
ضمن نطاق ذاتيته، على الرغم من إقراره بأن تنوع المواضيع في القصيدة    الشاعرإدراج كل ما يتحدث عنه  

  الموقف النفسي. الواحدة يفرض تغير

أن هذا الناقد لايلبث أن يخرج بحكم وسط على موقف هذا المستشرق الذي يحستشف منه أنه يميل إلى   غير  
أ  التوفيق بين ذا وذاك :"و  المرء من خلال هذا الموقف  الشعريحس  الجاهلي   ن بروينلش يميل إلى أن يصف 

القديمة    دة ــالقصي  لكن  و   بالغنائي.  العربية  .فالقصيدة  وقصصي  غنائي  طابع  على  تحتوي  أن  يمكن  الجاهلية 
تناظر  إقامة  العام و   تسعى إلى  الغنائي بالقصصي في إطار    و   على دمج الموضوعي بالذاتي،  و   الخاص،   بين 

 3لا بالغنائي الخالص "   هو بالقصصي البحت و ليخلق شكلا شعريا متميزا لايجمع بين الاثنين 

بشيء من   و    يعترف  أنه  فرغم  السابقة  النظرة  عمومها  في  غرونباوم  فون  غوستاف  المستشرق  نظرة  تتعد  لم 
الشعر في  هذا  الدرامية  لاتخرج  أنها  إلا  غنائيته،  الجاهلي  عن  قصص   و   الشعر  من  القصيدة  يتخلل             ما 

الذاتية، النزعة  تلك  تغذية  في  يصب  مغامرات  بذات   و  أو  قائما  غرضا  الخاصة ه ليس  المشاهد  إيراد            :"إن 
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سبيلا إلى الافتخار بنفسه موهما    راز الصفات التي يتخذها الشاعرــأو الظواهر الطبيعية المعيّنة يساعد على إب
مساهمته في مغامرات   تلك هي غايته إذا تحدّث عن جودة حصانه و   موضوعيا.أنه إنما سيسرد الوقائع سردا  

الرياضية، اللهو.  و  الصيد  الرفيعة،فكل همه من ذِ   حضوره مالسَ  إبراز مكانته الاجتماعية   كرإذا ذَ   و  كرها 
خوفة التي يجتازها الصحراء الم  كرإذا ذَ   و   شرف منزل مُبوبته الجميلة فذلك سبيله إلى الإشادة بمآتيه الكثيرة، 

فإنما ذلك لكي نشهد له جميعا بفرط   الذي لايقوى على بلوغه إلا أوابد الوحوش،  نبع الماء المهجور  وحيدا و
 .1إقدامه"

 :  الجاهلي ـ غياب الغنائية عن الشعر 2

الباحث ربا   القصيدة الجاهلية تحت أنها ترى أنه يمكن إدراج    عة المستشرقة ريناته يعقوبي على اعتباربيقدمّ 
هي بذلك   و  حسب أسلوب القصيدة،  ربية،ـة الغـواع الأدبيـأنواع أدبية مختلفة معتمدة في ذلك على نظرية الأن

"و ـتخ سبقوها  الذين  المستشرقين  :أسلوب   الف  أنواع  ثلاثة  إلى  الجاهلية  القصيدة  في  الأساليب  قسّمت  قد 
   2أسلوب بلاغي"  و أسلوب قصصي، و وصفي،

قد    و   ياكوبي  أن  النقدية  الآلية  هذه  خلال  من  لنا  أكثرأ يتجلى  منهجا  الشعر،  عملت  النص  من          اقترابا 
 مبتعدة بذلك عن الأحكام المتذبذبة أو المطبوعة بالحيرة.   أوفى بالحكم على نوعه، و

اعتمدته  يذكر  و    التي  العلامات  نوع الأسلوب،الناقد  لتعيين  المستشرقة  الوصفي "فمن  ا  علامات الأسلوب 
اف  ـوي على أوصـــت يحتــل بيـث إن ك ـبحي  ات،ـن الأبيـوعة م ـل ممة التي تحشكّ ـل النمطيـمتسلسل الجح   المهمة

أما الأسلوب الحكائي فهو    يء الموصوف كما في الأبيات التي وصف بها امرؤ القيس مُبوبته ، ــدة للش ـجدي
القصيرة، بالجمل  البلاغيةغياب    و   متمثل  فقط،  ، الأدوات  المتناثرة  التشبيهات  بعض  على  يحتوي  وإن    إذ 

وصف الفرس   الناقة أو   في وصف الحيوانات التي تحشَبَّه بها  و  متوافرة في النسيب في بعض الأحيان،  القصصيةَ 
 مشهد الصيد الذي يتضمن مفاخرة. أو
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 1غيرها  "   و الأمرلام  النداء و  أما الأسلوب البلاغي فمن مؤشراته التكرار و 

فماكان أسلوبها وصفيا أو قصصيا فإنها ذات طابع    تها ياكوبي لمعرفة نوع القصيدة،ثم يورد قاعدة عامة أقرّ  
 كان أسلوبها بلاغيا فهي ذات طابع درامي.  ما و ملحمي.

المنتقاة من الشعر  غير   النماذج  النقدية على  حيث يقول:" لكن هل   الجاهلي،  أنه يخحَطئّها في تطبيق الآلية 
و  المرأة  وصف  في  القيس  امريء  أبيات  زهير  تمحثّل  طابعا   أبيات  ابنها  فقدت  التي  الوحشية  البقرة  وصف  في 

و القيس  امريء  أبيات  إن  ؟  طابع   تحظهِر   لا  زهير  ملحميا  ذات  تكون  لأن  تؤهلها  خصائص  أو  ملامح 
أبيات زهير  و  ملحمي، الدرامية،   إنما يكون أن تكون  الطبيعة  تحقدّم أحداثا وأشخاص   مثالا قريبا إلى          ا. لأنها 

بن أبي   مع أنها أقرب ماتكون إلى أبيات زهير  ، وبي ماثلة في أبيات النابغةكهذه الصفة الدرامية وجدتها يا  و
 .  2سلمى"

 فيما يلي نعرض النماذج الشعرية التي درستها ياكوبي: و 

 3يقول امرؤ القيس:" 

 لِ ـة كالسجنجـها مصقول ـترائبة...   ـاضـــــمحف  يرـاء غـــة بيضــمهفهف

 ل وتتقي... بناظرة من وحش وجرةَ محطفِلِ ــتحبدي عن أسي دّ وــــتَصح 

 ـلِ ـــــــطـّـلا بمحعَ  ته و ــــــي نَصّ ــــإذا ه بفاحش... وجِيد كجيد الرئم ليس

 لِ ــــــتعثكـو النخلة المـأثيث كقِن   فاحمٍّ ... يحـغَشّي المتَن أسودَ وفرعٍّ 

 محرسَلِ  تضِلُّ المداري في محثَنىًّ و   لا...  ــزرات  إلى العـره مستش ـغدائ
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 لِ ـذَلّ ـنبوب السقي المكشحٍّ لطيفٍّ كالجديل مخحَصَّرٍّ... وساق كأ  و

 1ويقول زهير بن أبي سلمى:

كَ  و ِ حتى رأتهم...لم تدرِ وَش   دِ ــــــــلَّ مَقعــها كح ـاقَ ـدوا أنفـــد قعـــق و   البين 

نها الشدَّ تَج هَدِ   و   ثاروا بها من جانبيها كِليهِما... و  جالت وإن يجح شِم 

 دِ ـــــــ ــقح تحص طَ ــوابــــدّمها الس ـقـإن تت و      ها... ــــها من ورائــــــذُّ الأحلى يأتينـــــتَـبح 

 صَدِ ــل تحق ــ رِ النَّبـــــا إن تنظــــرأت أنه       فأنقذَها من غَمرة الموت أنها... 

ودِ ــــــــمِ  مَ ـها بأسحـبها عنـــيـتذب و        يرة... ــــــوت  دٌّ ليس فيهـــــمحِ  اء  ــــــنجَ   ذ 

 دِ ـرقــن غـارت دواخــــــارا كما فـغحب      بينها... جَدَّت  فألقت  بينهن و و

 ويقول النابغة الذبياني: 

 ...لقد  نَطقَت  بحط لا عليَّ الأقارعح ما عمري عليَّ بِهيّنٍّ  لَعمري و

 ارعح ـتحق  ن ـــرود تبتغي مـــــــوجوه ق أقَارعح عوفٍّ لا أححاولح غيرها... 

 شافعح   ه من عدو مثلَ ذلك ــأتاك امرؤ محستبطن لي بِغضّةٍّ ...ل

 2لو كحبِّلت  في ساعِديَّ الجوامعح  و . ..هــولـلأقن ــول لم أكــاك بقــأت

  مد الأسلوب معيارا أنها حاولت أنوبي إلى إلى مثل هذا التقسيم الذي اعتكيرى هذا الناقد أن ما دفع يا و    
القصي أسـتفهم  على  وصــدة  أنـبمع  في، ـاس  لا ــنى  التصنيـيحقص  ه  بذلك  النـد  نظـاب ـف  إعمال  من  الأدب ـــع     رية 

 
 39،  38تقديم علي حسن فاعور، ص   بن أبي سلمى،شرح و  ديوان زهير 1
 55،  54ص ص  ، شرح و تقديم عباس عبد الساتر  ،ديوان النابغة الذبياني   2
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حصـمثل  مـما  القديمة،   عـل  الأوروبية  لكن   و   الآداب  دراما  أو  ملحمة  ليست  الجاهلية   القصيدة  فإن  بالتالي 
 1الأوروبية.  من منطلق أن هذا التصنيف يستجيب لتطبيقه على الآداب الأجنبية غير يمكن أن توصف بهما،

الغنائية   و    غياب  الناقد  يتناول  الشاعر  حين  يا  الجاهلي  لدى  تصنيف  ولع كفي  عدم  إلى  أعزته  الذي  وبي 
تساؤلات تثبت   فإنه ينتقد هذه الرؤية عبر  ندرة التفاته إلى ذاته،  و  مشاعره،  الشاعر بالحديث عن عواطفه و

من   إنهما صور  ما معنى الحبيبة الراحلة؟  البكاء عليها؟و  خلاف ذلك:"لكن ما معنى الوقوف على الأطلال و
إنما    و   الحيوان لم يكن منفصلا عن ذاته،   عن قصص  الوجدان الإنساني العميق حتى إن حديث الشاعر  صور 

أن ما أوقع هذه المستشرقة الناقدة في إلى  يخلص الناقد    و .  2زاوية رؤيته "   و  شيء لصيق بتجربة الشاعر  هو
  الأنواع الأدبية الغربية تماشيا مع نظرية شتايجر، الجاهلي إلى  الشعر    مثل هذا التخبط هو أنها حاولت إخضاع 

 دوا الجانب الغنائي في هذا الشعر.مع أن معظم المستشرقين الذي سبقوها قد أكّ 

أنها تجاوزت الموقف الاستشراقي   على الرغم من ذلك تظل لدراسات هذه المستشرقة قيمتها من منظور  و  
قضة حقيقة هذا الشعر، إلى موقف متقدم ينبري لتناول النواحي على منا  لدى المستشرقين الرّوّاد الذي اقتصر

 الفنية في هذا الشعر.

 الجاهلي للأنواع الغربية:  ـ عدم خضوع الشعر 3

مسألة    في  النُّقاد الغربيين   الباحث ـ يرفض الاعتماد على آراء  حسبما ذكرــ  فإنه  ر  شول  المستشرق جريجور  أما  
ات تميّزه عن الشعر الغربي لذلك من خصوصي  ما في هذا الشعرلِ   أنواع أدبية مختلفة،الجاهلي إلى    تقسيم الشعر

ذلك   غير  الوصف و  والرثاء    والهجاء    المدح و  عرب القحدماء مثل:ال   أن يحصَنَّف حسبما فعل النحـقَّاد  فالأجدر
  .من هذه الموضوعات 

الجاهلي الذي ليس مثيل   إذا تتبعنا كثيرا من الشعرما  سيّ   لا  موضوعيةً و  الواقع يؤكد أن هذه النظرة أكثر  و  
 ححسن التخلص .....    المقدّمات الطللية و الاعتذريات و  خارج البيئة الجاهلية كالمدح و

 
 284ص  دراسات بعض المستشرقين الألمان،اهلي في لجا الشعر الأنواع الأدبية و  عة،ب موسى سامح ربا 1
 285ص ،  المرجع السابق 2
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ضمن أي    رــذا الشعــأن إدراج هــوض في شـالخعن  د  ــفابتع  ولر،ــب إليه شـإلى ما ذه  نرـالد فاغـيذهب إيف  و  
أدبي،ـــن أن  وع  اقتصــإلا  الق  رـه  بأــعلى  هنول  بعـن  القصصيــاك  الملامح  الش ـض  هذا  في  إلى ـبالإض  عر،ـة  افة 

الحيـقص و ـص  الصيـــاهـمش   وان  يـك  د،ـد  محعرى"ـما  الشعـأن  يعم ـظم  لم  استحضـراء  إلى  القص  ارـدوا  ص  ـهذه 
يا ـكا قصصـون تكنيـاملة فإنهم لا يملكـة كـأوردوا القص  ما  إذا   و  ها،ـارة إليـــؤون إلى الإشـا كانوا يلجـإنم  و  ة،ـكامل 

 . 1ة هذه القصص التي كان الشعراء يستحضرونها في أشعارهم "ـك في صحـافة إلى الش ـبالإض ذاـه لا،ـمتكام

ارة  ــيستغرب إث لا و  إذ تكفي الإشارة أحيانا، زاء في القصص بعلم السامعين،ـعة على الاجتبربا  ل الناقديعلّ  و 
رعَ  ـفلا عجب أن يطال الف عر،ـوجية هذا الش ـولـة في أنطـلصدوره عن نظرة استشراقي ائد،ـالشك في صحة القص

 ما طال الأصل:  

أمر"أما     فإنه  القصص  هذه  صحة  في  إثباته  الشك  السهل  من  الشعر   ،ليس  في  شكوا  المستشرقين  إن   إذ 
أن   يريدون  لا  وهم  عامة  بصورة  الشاعرالجاهلي  بقدرة  صريح  اعترافا  أسلوب   يعترفوا  استخدام  على  العربي 

 .  2الجاهلي"  سبَقة حول الشعرحـ مر يعود إلى آراء المستشرقين المهذا أ و القص إلى درجة عالية جدا.

الناجمة عن تطبيق نظرية    و   التصنيفات  الناقد أن إسقاط أي تصنيف من  إليها  انتهى  التي  الأدبية  الحقيقة 
الشع الشع  رـالغربية على  بتجليات  فيـالجاهلي لايصل إلى الإحاطة  القول بالغن  ه،ـرية  الصـففي  اهل  ـرفة تجـائية 

الغنائية يج  من هوامش قصصية أو ملحمية،  رـالشع  ا في هذاـملِ      افي طبيعته الذاتية الوجدانية: كما أن تجاهل 
بتغير  إشكالا،  القضايا  الأنواع الأدبية من أكثر"وفي ضوء ماتقدّم يمكن أن تكون قضية    فهي قضية متغيرة 

يمكن أن تحطبَّق بشكل جذري    لا  أي إنها  إن شمولية هذا التصنيف للأنواع الأدبية تبقى نسبية،  و  المفاهيم،
 3الإيرلنديين"  العرب و حضارة أنواعَها :للصينيين وفالحقيقة الأساسية أن لكل  على نتاجات الأمم المختلفة،

 
 288ص  الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمان، الشعر الأنواع الأدبية و  عة،ب موسى سامح ربا 1

 288ص  ، المرجع السابق 2
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قضاياه ما فتتئت منذ القدم تتماشى مع الخصوصيات الحضارية لكل   طبيعته و  و  هكذا فإن نوع الشعر  و   
الأمة التي ازدهرت فيها    شعر  و  البحر،  شعر  الصحراء غير  شعر  و   فبيئة الحضارة تختلف عن بيئة البداوة،   ؛أمة

الذي    الشاعر  الذي نشأ بين أحضان القبيلة غير   الشاعر  و   أمة تعيش على الأساطير،  الفلسفة مباين لشعر
 الجاهلي على  يستقيم  قياس الشعر  فلا   ؛الرومان  الإغريق و  مناخ شعراء  ذاك هو  مارس المواطنة ضمن الدولة و

 غيرهما. هوراس و  هوميروس و شعر

 : المستشرقين للشعر الجاهلي ـ تأليف أكرم عبد الله محمد العوسجيـ دراسات  وــ    4ــ   1

 : ـ الوحدة الموضوعية  في القصيدة الجاهلية: )نموذجا( 

التي    القضايا  فيه كبريات  تناول  الدكتوراة  لنيل  أطروحة  خلال  من  نقدية  تحليلية  دراسة  عن  عبارة  الكتاب 
 مضمونا حيث تناول هذه القضايا:  شكلا و  الجاهلي أصالة و اكتنفت فيه وجاهة الشعر

 ستشرقين الألمان الجاهلي في آراء الم يال في الشعرالخ

 الجاهلي في دراسات المستشرقين الألمان  الشعر الأنواع الأدبية و 

 وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية 

 قضية الانتحال  الجاهلي و صحة الشعر

من كم    غير   و  المباحث  هذه  في  ما  الاستشراقية،خاف  الأقاويل  من  هذه    هائل  من  قضية  أن كل  ذلك 
المستشرقين، من  عدد  تعاورها  الآخر،  القضايا  عن  محباينة  رؤية  منهم  واحد  لكل  الم  فكان  للمنهج    تَّبع.تبعا 

الوح تقديم مسألة  اقتصرنا على  فقد  الموضــلذلك  نم ــدة  الكتاب  النقــوعية في هذا  تفاعل  العربي   دـوذجا على 
ذلك إلا لبحعد   ما  و  الجاهلي،  سَجّلة على الشعرلمحـ ذ اخأنها من المآ  على اعتبار  رقين، ـاج المستش ــالحديث مع نتِ

العصر،  هؤلاء ذلك  روح  عن  قرائح    طبيعة   و  المستشرقين  عنها  تفتّقت  التي  استجابة    هؤلاءالحياة  الشعراء 
 لتقلبات مزاجية أو تعبيرا عن تجارب مريرة. 
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إلى بنائها    ينبّه الباحث إلى أن الحديث عن وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ينبغي أنه يحح كَم عليه بالنظر  
الهيكلي القائم على وحدات موضوعية جزئية يبدو بعضها مستقلا عن بعض لمن لا يفقه خصوصيات هذا 

البنائيالتد وحـالحدي  "و : رج  عن  أوّ ـث  يقتضي  الموضوع  ما ـفه  لاً دة  بن  مَ  في  الوحدة  تلك  القصيدة  ـتعنيه  اء 
اـالجاه آثارـكتمَ حـ لملية  واستنطاق  الأطلال  على  بالوقوف  الابتداء  حيث  من  والأحجار  لة  خلّفها    النـُّؤ ي  التي 

بعد ذكرها إلى   التي ينطلق الشاعر  و  الحبيبة الظاعنة،  ذكِر  من ثَمَّ الانتقال إلى النسيب و  و   الراحلون عنها، 
الصحراء، مَهامهِ  في  شاقة  رحلة  إلى  تقوده  التي  يستحضر  و   ناقته  لناقته.   ما  محشبَّهات  من  المقطع  هذا          في 

و  و القوة  بمواصفات  إلا  تكون  لا  و   تلك  حماريذلك    و  البأس،   السرعة  الوحشية   الوحش    عني  البقرة         أو 
الثور و  أو  النفسية  لمعاناته  موضوعية  محعادلات  جميعا  الشاعر  يراها  التي  به   الوحشي  أحاطت  التي         الظروف 

       رفيقة دربه   ـمن رحلة قد تَحمّل عناءها مع ناقته ـ  أي إلى الرحلة. حتى إذا ما استتب به الأمر  دفعته إليها،  و
  ينطلق إلى مقطع المديح أو الرثاء لتحديد الهدف الذي يريد من ناقته أن توصله إليه،   ـالقريبة منه ـصاحبته    و
  1الاجتماعية"  ظروف حياته البيئية و  بالطبع تجانسا مع حالته النفسية و و

في   السَّنَن المتواترغيرهم نعاين هذا    ما نتمعن في قصائد عبيد بن الأبرص أو طرفة بن العبيد أو لبيد و   إذ  و    
 وصف الراحلة وصفا دقيقا يجعلها ماثلة للعيان في ذهن المتلقي.

مقفّاة بردوده النقدية على   الجاهلي،  آراء المستشرقين بشأن الوحدة الموضوعية في الشعر  ثم يعمد إلى ذكر   
 . ستيتكيفيتشياروسلاف   وبي وكين هما ريناتا يامن خلال نموذج تلك الآراء،

يا   أن  الباحث  وكلاحظ  النسيب  بين  علاقة  وجود  عدم  إلى  توصلت  ب  وبي  في ما  الموضوعات  من  عده 
الم " القصيدة  ال  وكتَمِلة  الشاعر  استهلال  المأما  التقليد  مع  متوافق  فإنه  لنشيد عشقي  اليوناني  الأدب  في  تـَّبَع 

بنفسه   الشاعر  الموضوعات من بعد ذلك إلا من قبيل فخرما    و   الإنشاد المرفوع إلى الرمز في بداية الملحمة، 
 . 2قناعتها" لينال رضا مُبوبته و 

 
 175ص  ،2009بغداد،   ،الإسلامية  الجاهلي، الجامعة  المستشرقين للشعردراسات  أكرم عبد الله مُمد العوسجي،  1
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النابغة   ب بنَ عَلَس والمسيَّ   الجاهلي لعبيد بن الأبرص و  من خلال تطبيقها على ثلاثة نماذج من الشعر  و  
عن   و  وحدة أخرى تليها إلا بواسطة الألفاظ فقط،  و  تقول بأن لاعلاقة رابطة بين وحدة معنوية  الذبياني  

التخلص، حسن  ـ  طريق  يحصل  فلم  العضوي  الربط  رأيها    ـأما  المتأخرـحسب  الشعري  الصنف  في  في   ـ  أي 
 العباّسي.  العصر الأموي و العصر

سيّب بن عبس رابطا بين الرسالة التي حّمل الرياح إياها لتصل حـ ترى هذه المستشرقة في أبيات الم  حين لا  و   
           يمكن قبوله   فإن هذا الناقد يعترض على هذا الرأي بما يلي:"فذلك ما لا  مقطع الناقة،  و  قبله إلى الممدوح،

به، الأخذ  للشعر  أو  الجيّد  الاستقراء  تستطيع  لا  ديدن    و  العربي،  لأنها  الذين ديدنها  الآخرين  المستشرقين 
أنها تعترف    ...وبصورة جيّدة   العربي على دراسات الآخرين ممن لم يستقرئوا الشعر  يقيمون دراساتهم عن الشعر

دراساتها   بإقامة  دو حقيقة  من  للقصيدة  السطحي  البناء  الشاعر  الغور ن  على  خيالات  الشعري فنّ   و  في  ه 
  1العميق"

قة النابغة التي مطلعها ))يا دار ميّة بالعلياء فالسّند(( لم تجد تلميحا علّ تطبيقاتها على مفي نموذج آخر من    و   
بمعنى أنه لم يكن هناك   لكنه استطاع عن طريق التخلّص أن يصل إلى الممدوح،  و  نحو هدفه،   لارتحال الشاعر

لبس عما بدا لها من عدم يبدد ال  تحليل أدبي ماتع  أن الناقد عبر  المقطع الآخر. غير  أدنى ارتبط بين المقطع و 
  أمسى أهلها احتملوا ((   ))أمست خلاء و المكوث في ذلك الطلل بعد أن  :"فعندما لم يجد جدوى منالانتظام

لا مناص إلا الرحيل على ناقة سريعة قوية تسلك معه طريق   و   لى تركَ ذلك المكان كله، و  لذلك وجد من الأَ 
 التخلص(:إذن )يأتي  و  رحلته،

 دِ  ...وانمِ  القتود على عيرانة أحجح لا ارتجاع له  إذ   ،فَـعَدِّ عما ترى

  بعد أن ينتهي من قصة مشبهِ   و   القاصد الأكيد لتوصله إلى ممدوحه النعمان،   فهي ناقة قد أحعِدّت للسفر  
 قائلا :  عند ممدوحه،  ه الوحش يجد نفس  ناقتِه ثور

 
 179 ، صالجاهلي دراسات المستشرقين للشعر أكرم عبد الله مُمد العوسجي،  1
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 1دِ " عَ في الب ـَ ضلا على الناس في الأدنى وف   ه  ـأنَّ لان ــني النعم ـلك تحـب لِغـفت

حيث انفرط   يمضي الناقد قحدحما في تسليط الضوء على مركزية الطلل في تشكيل الحالة الوجدانية للشاعر  و   
غليل يَشفي    لا  فتهيج المواجعح بكاءً،  يص،غتن  الصفاءَ كدر  و  أعقبَ الاجتماعَ فرقة ، و  و  عقد الزمن الجميل،

 لا يبلُّ ظمأه إلا إذا استبكى رفِـ قَته.  و الشاعر،

 يتخذها الشاعر   وقفة للتذكر،  و  للماضي السعيد،  استدعاء عابر  و  فالبكاء على الطلل حنين إلى الوطن،   
من   و   الانتقال من الموت إلى الحياة،   فيه الراحلة عاملا مساعدا على التجاوز و   تظهر  نحو مَسير  نقطة ارتكاز 

العمران، إلى  بطائل،  و  الخراب  منه  يعود  إلا مدحا  يكون  لن  الذي  المأمول  إلى  الفائت  يبعث   من  أو فخرا 
 القوة.  الشعور بالقيمة و 

و   و    المعنوي  المستويين  على  أسلوبية  نمطية  إلى  تحيل  تكاد  الجاهلية  القصيدة  في  الطقوس           اللفظي،  هذه 
من   كثير   قد وجدنا في شعر  تتأكد هذه السمة الأسلوبية:"و   ـالناقد ـ  ذكرـ كما  ـبالرجوع إلى نماذج شعرية    و

التي يغادرها دائما إذ لا جدوى في المكوث   مِن ذلك ما وجدناه في أطلال زهير  تكرار تلك الألفاظ،  الشعراء
 من ذلك قوله :  و لأنه مشغول بممدوحه هَرمِ، فيها،

 خلا له ححقحب قديـــمح  عفا و     مح...ـــــــــــريـةَ لا يَ ـرامـلِمـن طـَلل  بِ 

 ومح ـــــــــم رحســاته منهـــفي عَرَص و    انوا...  ــــــــــه فبــــــــه منح ــــلَ أهلح ـــــــتَحَمّـ

ـ  تحـرَجَّع في معاصمها الوشومح      اة ...ـــــــــــدا فتـــــــنَ كأنهنّ يـــــــيَـلحح 

تِب    ليلى بطنح ساق...عفا من آل   مح ــالزِ فالقصيـــــةح العج ــَفأَك 

 ــمح ــــنَ الغريــلّعح الدّي ــكما يتط   لمى ... ــــــــــنا خيــالات  لس ــــــتحطالع

 واـــــــاء ليِمــــاللؤم يٍّّ إذا ـِبملَ ح  لَعمرح أبيك ما هَرمِ  بنح سلمى ... 
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 1لبيد بن ربيعة."  شعريين ساقهما لعبيد بن الأبرص ومثل ذلك يجده الناقد في نموذجين  و

        كأ على مسكوكات تتيح له الانتقالفإنه يتو   ؛لا يطيل المكوث لدى الطللــ  أسلفنا    كما  ــ  لأن الشاعر  و  
تجاوزا    الانتقال إلى الرحلة، لقد أحسَرّيِ الهمَّ (( لتتيح له    أو التخلص من قبيل:)) فسلِّ الهمَّ / فعَدِّ عما ترى / و 

 سبب فيها الوقوف عند الرسم الدارس.   للمكابدة التي تَ 

" لذلك لا يقول عنه الناقد:  هذا البناء الهيكلي يمثّل دليلا على نظام مُح كم في تكامل حلقات القصيدة،  و  
قد بنى له    إلا و  ينتقل إليه الشاعرإذ ما من مقطع    ؛يمكن القول بعدم ترابط مقاطع القصيدة الجاهلية المكتمِلة

آخر و  مقطعا  السابق  بين  عليه  أسسه  يعني   اللاحق.  تقوم  لا  فذلك  انتهى  قد  النسيب  مقطع  فإن كان 
ما يبث فيها من لواعج   و  بين مقاطع قصيدته،  و  بل هو الترابط النفسي بين الشاعر  انقطاعه عمّا يأتي بعده،

أداء مهمة أخرى لقبيلته مع قبيلة أخرى كالذي  ـإليها، أو بقبيلة التي ينتمي  نفسه الذاتية أو مما له صلة بحياة ال
ناذرة النعمان بن المالكثير  في اعتذارياته اني، و ـابغة الذبيـالن رؤه في شعرـنق

َ
 2نذر"  ة لملك الم

يحـنـَفّس   و  بحغيته،  الشاعريجد فيه    عحدّة الإقلاع إلى عالم أثير  و   أما لوحة الرحلة فإن الناقة طوق النجاة فيها،   
ذاته الشاعر  "و   :عن  الناقة في ذهن  لوحة  الأحيان،   تحمل رمزا خالدا  لذا ظلت         يعلوه الإعجاب في أغلب 

ر القدرة التي تتصف بها  يحذهِل عقولَ الآخرين لِما تراكم في أذهانهم من إحساس عميق بالإعجاب بمظاه  و
ثَّل   فقط،  رأو المكان من قصيدة الشاع  فالناقة لم تشغل ذلك الحيّز  ليس ذلك فحسب،  و الناقة.   بل كانت تمح

الشاعر يصفها  بما  فكريا  يختار  و  مُتوى  المباشر  بما  انتقاله  بعد  الأوصاف  من  الحزين   له  الطلل  حديث  من 
  ".....3 

الناقد عقب ذلك    و   العبد ويذكر  الناقة أحدهما لطرفة بن  لابن محقبل   الآخر  نموذجين شعريين في وصف 
 وضوح. يترجمان المعاني السابقة بجلاء و

 
 181،  180ص ص  الجاهلي،   دراسات المستشرقين للشعر لعوسجي، أكرم عبد الله مُمد ا 1
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يا    ريناتا  تراه  ما  الشعركإن  الموضوعية في  الوحدة  انفصال ظاهري بين   وبي من غياب  يتبدى في  الجاهلي 
ال أنه مثلبة في هذه القصيدة هو بمنزلة السلك  تقوم القصيدة الجاهلية إلا به، مقاطع القصيدة هو ما لا فما يخح

بل   أن يحيد عنه واحد منهم،  يندر  بيد أنه سلك أو نظام جرى مرى العحرف لدى القدماء،  من حبات العقد،
وليست الوحدة    أليس جلُّ القصائد يبدأ بالتصريع؟ إن هذا من ذاك،  حتى على مستوى الاستهلال شكلا،

النقد الموضوعية   اول  يحح لما  تَـبَعا  المنطقية  الربط  بأدوات  جزئياته  واحدا،تتماسك  مضمونا  القصيدة  تلبُّس 
الشعر  له،  الاستشراقي إخضاع  تولّ ـآليلك  ـفت  الجاهلي  نقدية  نقدية غربيـات  نظريات  ربمـة حديثـدت عن  ا ـة، 

ا على الأدب الغـنجح تمعاتها.   تتعلق بالبيئة الغربية ولعوامل  دِه،ـتلي ه و ـربي طريفِ ـت أجرأتهح  عقلية مح

 إلى المقطع الأخير  يعلٌّق على نقد المستشرقة أبيات ابن مقبل:"أما عند انتقال الشاعر  في ضوء هذا التصور  و 
وثيقا بمقاطع    متصلة اتصالا  و  فإن مقطع الغرض يحعدُّ وحدة متكاملة البناء،  هو الغرض،  و  ألا  من قصيدته،

جزء لا   أنها  و  موضوعها،  رابط لها بالقصيدة و  لا  هؤلاء المستشرقين و  تبدو مفككة في نظركانت    القصيدة،
لا في عحرف المفاهيم   و  الجاهلي،  الشاعر  ليس كذلك في نظر  فإن الأمر  ؛يمحتّ بالصلة إلى القصيدة الأصلية

 .  1تحدد قواعده" و النقدية القديمة التي كانت تضبط أحوال الشعر

من    و    بنص  رأيه  الناقد  المعاصريعضّد  الأدبي  النقد  قضايا  الشعركتاب  إلى  الموجّهة  التهمة  إن  الجاهلي   " 
 فانتقال الشاعر  طرحتها تلك النظرة السطحية إلى ذلك الشعر،  لة بغياب الوحدة الموضوعية في قصائده، المتمث

الوحدة    كان محبرَّرا و   من موضوع إلى آخر العصر،منسجما مع معنى  انتقال   و   المفهومة في ذلك  انتقاله  أن 
ذلك لوجود نواة للوحدة العضوية في   تناميها و  مترابط إذ ينتظم القصيدةَ خيط نفسي يكشف عن ترابطها و 

قصائد و سيّ   لا  الجاهلي،  الشعر  بعض  لبيد  معلقتي  في  هذا   ما  في  العشماوي  أقرهّ  ما  حد  على  طرفة 
 .  2الخصوص"

 

 185ص   الجاهلي،   دراسات المستشرقين للشعر   أكرم عبد الله مُمد العوسجي،  2
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إشارات عبد مستنطقا ما احتبلت به من  الناقد في معالجته مقاطع شعرية من معلقة طرفة بن اليسترسل    و    
  ارتجاعات نفسية،   و  مكانية،   فللطلل إيحاءات زمانية و   قبله،  ما  تيماتها التي يأخذ كل منها بححجَزِ   عبر  دالة،

 هو أطول وصف مباشر  و   بيتا،عشرين    ثرت بتسعة وفاقت كل عناية في الوصف حيث است  أما الراحلة فقد
فة رَ صاحب طَ    ــ "من دون أن يمضي فيه إلى محشبَّهات الناقة حتى يظن صاحبه ــالناقد    كما يذكر  ـلناقة شاعرـ

ارتفعت نفسه ـ أي زال قلبه عن مستقره لفرط خوفه    و  أنه قد تعب تعبا شديدا من ذلك السفر  ـفي سفره ـ
فتراه من ثة يقول مفتخرا ردا   أو الإقدام في سوح النزال،  هيّاب للموت  أنه غير  يبالي و  فة لارَ عليه ـ ولكنّ طَ 

 على صاحبه :   

 لـــــــم أتَبَـــلّدِ  مَن فتًى؟ خِلتح أنني ...عحنيتح فلم أكسـل  و :إذا القوم قالوا

 يستــرفِدِ القــوم أرَفــــدِ لكن متى  ــافة... وــــــــــلاع مخـــــــــــــلّال التـــــلسـتح بح و

تبريره سلوكه الاجتماعي الذي يلام عليه بين أبناء قبيلته مادام هناك فناء   من ثَمَّ يعرض فلسفته في الحياة و  و
 1بذل المال فيها ....."  لهذه الحياة فلِمَ لا يستزيد من ملاذها و

طع الذي ساقه الباحث أكرم العوسجي من كتاب ما نحكلّل به هذه القراءة لهذا الناقد هذا المق  لعل خير   و 
نور  للدكتور  الجاهلية  القصيدة  في  الموضوع  القيسي    وحدة  المتمثلة  حمودي  الجاهلية  القصيدة  فأجزاء  إذن   "

      اء ـرحلة الصيد ثم لوحة الغرض التي قد تكون مديحا أو رث  وصف الناقة أو لوحة الناقة أو  بالوقفة الطللية و
لكل   و   فكل لوحة من هذه اللوحات فيها ترتيب داخلي متناسق،  ،حكمة تكون مترابطة متناسقةرا أو  فخأو  

 2وحدة الموضوع الأصلي"   دلالات مُددة تنسجم و مهمتها،  جزئية في أية لوحة لها وظيفتها و

 
 187ص   الجاهلي،  دراسات المستشرقين للشعر أكرم عبد الله مُمد العوسجي،  1
   12،13ص  ،1974ق العرا الموصل، النشر، الكتب للطباعة و مؤسسة دار  وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، حمودي القيسي،  نور  2
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  الثقافي و القديم في الراهن    الشعر  بالاستشراق على حضور   الحديث المتأثر   ـ انعكاسات إعمال النقد  2
 : الحضاري للأمة

تغيير    و  كل  إلا  الأمم  من  أمة  و   يطال  أفكاره  معه  و  يجلب  و   مفاهيمه  القانونية  التي   ضوابطه  الأخلاقية 
 تسري على أبنائها طواعية أو قسرا.

الإغريق،  و    على  الغلبة  للرومان  العسكرية  القوة  أتاحت  لنا كيف  يكشف  بكيانهم    و   التاريخ  الذهاب 
 فحفظ التاريخ للإغريق علومهم،  البنية الثقافية اليونانية العميقة كانت عصيّة على التجريف،   لكنّ   ؛السياسي

العلوم الإنسانية   و الذين تركوا نظريات راقية في  العِظام  في   بل و   أدب،  من فلسفة و  خلّد أسماء فلاسفتهم 
و الدقيقة كالرياضيات  المادية  و   العلوم  و  الطب  العس   ما  و   .لك ذ  نحو   الفلك  التفوق  للرومان كان   كري 

الإقرار من  المغلوبة،  ليعصمهم  للدولة  الحضاري  مناهلها،  بالتفوق  من  يغرفون  راحوا  الإضافة   و  بل  ينشدون 
 إليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

الحرث   فأهلكوا  الإسلامي،العالم    يختلف عن ذلك كثيرا في العصور الوسطى حين اجتاح التتار  لا  المشهد  و  
بل اقترفوا إبادة ثقافية في حق هذه   ؛حسب  لم يكتفوا بتكديس مئات الآلاف من الجماجم و  النسل، و  و

حتى   دجلة،  الفنون والآداب في نهر  الأمة حين ألقوا بمكتبات حافلة بضروب المخطوطات في صنوف العلوم و 
النهر  ماء  لتذكرأن  التاريخية  الروايات  الكتب  اسودّ   إن  مداد  من  خالطه  لا   ؛مما  الذين  الغزاة  هؤلاء  أن  بي د 

التي تحـعَد   و  يحملون مشروعا ثقافيا بديلا سرعان ما أذعنوا للتفوق  الحضاري الذي لم تنفصم عراه عن الأمة،
بحوا أص  بل ذابوا فيه و  فما كان منهم إلا انخرطوا في المناخ الحضاري السابق،  الزاوية فيه،  القوة الروحية حجر

 دعاة حماة له. 

فقامت دعوتهم على عاتق القوميات   في الهامش الاثني،   العباسيون على الأمويين إلا بالاستثمار  ما انتصر  و   
الدوائر أعرابية،   المقصاة من  أرادوها دولة عربية  الذين  قبل الأمويين  فكان أن   الفاعلة في منظومة الحكم من 

 أطرافها.أتت دولتهم من  و استفحلت الشعوبية،
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الكون    بل كانت لهم رؤاهم إزاء الحياة و   لم يكن العرب في جاهليتهم خواء من أنماط ثقافية على نحو ما،   و   
تستقبح ما يرونه قبيحا حسب معاييرهم القَبَلية التي   و   مهم التي تستحسن ما يرونه حسنا، يَ لهم قِ   و  الذات،  و

 الواقع المعيش.   يقرّها العرف السائد و

و  جاء   و    الفلسفي  بالمفهوم  ثورة  الكريم  و  القرآن  و   الحضاري  الخاصة    المادي  الجاهلية  نحظِم  على  الأدبي 
 ط بِقة على الكون برمّته.  على الجاهلية العامة الم بل و  الضيقة في شبه الجزيرة العربية،

الشعر  و    قبل    مادام  للعرب  الثقافية  الثوابت  النقدية  ف  الإسلام، من كبريات  الدعاوى  تنعكس  حد  أي  إلى 
الشع الشعر  على حضورالمتأثرة بالمقولات الاستشراقية    رالمعاصرة لذلك  الثقافي و  ذلك  الراهن  ي  الحضار   في 

 للأمة؟

  "    الجاهلي    أننا مضطرون للتنقيب في تراث طه حسين من خلال كتابيه " في الشعر   ـبكل أسف ـ  ـنحقرّـ  و   
إمّا   من زاويته،   كلٌّ   والأدباء،  النـّقّاد    فكّرين ومن الم  " الأدب الجاهلي" مثلما خاض في هذا المبحث كثيرو

 أو مرافعة حضارية عن التراث الشعري القديم . أو مُاججة علمية،  غيرة دينية،

 :  البناء ( بين التقويض وـ طه حسين الجاهلي ـ ) في الشعر 1ـ   2

للكتاب عبر   تقديمه  تليمة في  المنعم  الباحث عبد  و  يتحدث  بالتجرّد  تشي  إبداء أي    تساؤلات  البعد عن 
عند نشره   النص الأصلي الذي صودر  نحن هنا ننشر  "و  طه حسين:  موقف نقدي إزاء ما ذهب إليه الدكتور

لكل فريق وجهته    خصومه ـ و  لقد رصد مؤرخو النهضة الحديثة أن كثيرين من نصراء طه حسين و  و  مرة.أول  
 الفكرية ـ اهتموا بمسألتين : 

الجاهلي. ذهب فريق إلى أن    بخاصة الشعر  العتيقة و   الأولى ما عحرِف بالانتحال الذي لحق بنصوص الشعر  
     . النهج النقدي التقويمي حتى لو كانت هذه الدعوة متوسعة غاليةإلى    كتاب طه حسين دعوة إلى التحري و
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الثاني  و. الفريق  ثقافية محهمة  ذهب  تزلزل قاعدة  أن   و  الشعر الجاهلي،  هي   إلى أن دعوة طه حسين   يمكن 
 1الإنكار"  الإبهام و فتضعها موضع الريبة و إلى موروثات عزيزة، تنسحب

هو مع   و  حسين كان يتوقع أن يغلب على ردود الفعل تجاه كتابه السخط،مما يسترعي الانتباه أن طه    و  
  قَدَّس:حـ جللا باجترائه على ما يماثل الم  مما يعني أنه كان يعي إتيانه أمرا  ؛عابيء بكل ما يناله من ذلك   لك غيرذ

التي وقفتحها من   "ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعا ما أعرف أني شعرت بمثله في تلك المواقف المختلفة
 هذا الاقتناع القوي هو الذي يحملني على تقييد هذا البحث ونشره في هذه الفصول،  و   تاريخ الأدب العربي.

إن أسخط قوما   أنا مطمئن إلى أن هذا البحث و  و   زوَرّ.حـ لا مكترث بازورار الم  خط الساخط وحافل بس   غير
الطائفة من    شقَّ على آخرين،  و الأمرفسيرضي هذه  الذين هم في حقيقة  و  المستنيرين  المستقبل  قوام   عحدّة 

 2ذخر الأدب الجديد "   و النهضة الحديثة، 

إن بلغ حدّ    و  حين لم يلقِ بالا للرأي المخالف،  إن موقف طه حسين من نتائج بحثه بلغ مبلغ الدغمائية،  
  و   ،ةبأن على عاتقها ستتحقق النهضة الحديثه فيها  سمُّ وَ ت ـَ و السخط مادام يرضي طائفة أخرى ستحظى بثنائه، 

 من المؤيدين؟  أليست فحوى هذا الخطاب استمالة لجمهور  الأدب ويتجدد. يتطور

مس في عرضه الدراسة الكلاسيكية للتراث الأدبي القديم نبرة تنبعث منها  ل  ثم لايلبث موغلا في طرحه أن ت ـَ  
نسبته    السخرية، يروم  الذي  الشطط  إثبات  القديمة، قبل  المعارف  و م   و  إلى  رووها  الرواة   ن  من            دوّنوها 

و الم  و و   فَسّرين  و  الشُّراّح،  اللغويين  بائدة  إلى  ينقسمون  العرب  قوله:"فمازال  ذلك  و   من  عاربة   باقية            إلى 
صاحب))قفا نبك القيس    مازال امرؤ  و  هؤلاء من ولد إسماعيل،  زال أولئك من جحرهم و  ما  و  محستعربة،  و
 مازال كلام العرب   و   ..((.  )ألا هحبّي عمرو بن كلثوم صاحب )  و   فة صاحب ))لخولة أطلال ..((،رَ طَ   ( و (..
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الكلام ذا  ه  إلى آخر  مسجوع،  ينقسم إلى محرسَل و  النثر  و.رنث  و  إسلامها ينقسم إلى شعر  جاهليتها و   في
    .1الطُّلاَّب من دروس"  ما يحلقون على التلاميذ و كتب والذي يحفرغه أنصار القديم فيما يضعون من   الكثير

الدالة على الاستمرار))مازال((،  و    المتكررة  المرء في تحليل هذه الأفعال  التي تخرج عن دائرة    و  حين يتروّى 
هذه العقلية أنه يحمل معرفة إلى الصدع بالاستغراب من بقاء    الأمر  الذي يحعتقَد في ظاهر  التقريري المفيد،  الخبر

العصر الشعر  فالعنوان  ؛الحالي  إلى  من   ))في  الرئيسة  القصدية  عن  تنبيء  نصيّة  عتبة  يمثّل  الذي   )) الجاهلي 
  تقسيماتهم التي كتب عنه المؤرخون،   أن إقحام مسائل شائكة من قبيل الخوض في أصل العرب و   غير  الأثر،

نراه   لا  السيرة  اعتقادنا  ـوكحتّاب  في  الشعر ــ  حقيقة  عن  البحث  في  يحط رَق  مهام    الجاهلي،  ـ  من  هو  بل 
 الفيلولوجيا.    دارسي السلالات البشرية و الأنثروبولوجيين و

غيرهم كالذي    الأكاديميون لدعاوى التحقق من توثيق أسماء لشعراء المعلقات و  قد يستجيب الباحثون و   و   
العرب  لكن كيف    و  الكاتب،  ذكر من  قسم  بشأن  القرآني  النص  عن  تلقّفها  التي  اليقينيات  يحلحل كبرى 

َثحلات،  و  استحأصِلت شأفتحهم،
فأحهلِكوا بالطاغية    ودح وتركهم أثرا بعد عين؟:"فأما ثَ   فقطع دابرهم،  أخذهم الله بالم

سوما فترى القومَ فيها صرعى  ثانية أيام حح   و   ليالٍّ   فأحهلِكوا بريح صرصرٍّ عاتية سخّرها عليهم سبعَ   أما عاد    و
 2ن باقية" رى لهم مِ فهل تَ  خاويةٍّ  نخلٍّ  كأنهم أعجازح 

تناول قضايا هذا البحث،  أنه غيرمن  وعلى الرغم     لنا أن نبسط الحديث في  مناقشة جزئياتها إلا   و  متاح 
تأثير   بالقدر إثبات  عن  الكشف  في  إليه  نحتاج  على    الذي  المتحامل  الاستشراقي  على الخطاب  التراث  هذا 
ربما كان هذا الخطاب في أوج غلوائه يوميء على استحياء لزعزعة اليقين   و  الجاهلي فيه.  مركزية الشعر  اعتبار

المقارنة فيما    و  الدراسات اللغوية للقصائد من داخلها،  أو يستند إلى الأدلة التاريخية و   في كينونة هذا الشعر،
طه    الدكتور  لكنّ   و  ؛استساغة التشكيك على الأقل  أو  تقبّل ما يرمي إليه، بينها ليحمل المتلقي ضمنيا على  
ظ حين يقول:"...حتى انتهى بي هذا كله إلى شيء إن لم يكن يقينا  لا تحفّ   حسين يصدع بموقفه بلا مواربة و 
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إنما هي  و شيء،طلَقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في حـ ذلك أن الكثرة الم فهو قريب من اليقين.
تلَقة بعد ظهور  ثّل حياة المسلمين و   الإسلام،  محنتَحلة مخح ثّل حياة   أهواءهم أكثر  ميولهم و   فهي إسلامية تمح   مما تمح

   .الجاهليين

      لا يدل على شيء  يمثّل شيئا و  الجاهلي الصحيح قليل جدا لا  أكاد لا أشك في أن ما بقي من الشعر  و   
  1الجاهلي "  الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصرلاينبغي  و

العربي    ــ  كباحثين تساؤلا مشروعا  لنا أن نتساءل كطلاب و  و    ـ عن  ـمستشعرين عحلحوَّ كعب عميد الأدب 
على افتراض   ختلَق؟ وحـ الم  ماذا تمثل من هذا الشعر  الجاهلي الصحيح،  كمية القلة القليلة جدا الباقية من الشعر

بعبارة أخرى خمسة  التدوين ثلاثة آلاف قصيدة أو فما تناقله الرّواة إلى عصر لتكن خمسة بالمئة، و أدنى نسبة،
خمسين بيتا. ثم من حقنا أن    بنحو سبعمئة و  الصحيح القليل جدا يحـقَدّر  فإن هذ الشعر  ف بيت،ة آلاعشر 

بَع كلُّ شع  و  ستصفَى بيتا بيتا،حـ نتخَل المحـ الم  رـنتساءل عن تحديد هذا الكم من الشع ر؟ لنخلص ـأيَّ الشعراء يتـ 
لغويا إلى    حتى النقد التطبيقي القديمي بلاغيا و  النسقية بل و  اقية وياهج النقدية الس ـوء المنـبعد دراسته في ض

بلغ أهميته مهما كان  م  ما   وكان يمثّل شيئا فما هو هذا الشيء؟  إن    و   كونه يمثّل شيئا أو لايدلّ على شيء،
 بسيطا ضئيلا؟ 

 في هذا التخصص حاول إخراج طه حسين من دائرة الاتهام،هو عبد الرحمن بدوي  على أن باحثا راسخا    
    فقد سبقه إليه ابن سلامّ الجمحي في القرن الثالث الهجري،   بالتنبيه إلى أن ما أتى به ليس بِدعا من القول،

وسائل لم   و   بمقاربات علمية حديثة،   أعاد النبش فيه بعض المستشرقين في النصف الثاني القرن التاسع عشر  و
المستشرقين:" كلما  الجهل بأبحاث    و فهم طه حسين،  لا الباحثين العرب مسؤولية سوءمّ مُح   تكن متاحة آنذاك،

بديله ))في الأدب   و   1926الجاهلي((سنة  التي أحثيرت حول كتاب))في الشعر  أتذكٍّر الحملة الشعواء الهوجاء
سنة حسين،  للدكتور  1927الجاهلي((  عَ   طه  ينقضي،  جَ فإن  لا  الشعر أوّ بي  انتحال  عن  قاله  ما  لأن    لا: 

فيه    أشبع القولَ   ما ححذِف منه هو كلام سبق أن قاله و  يه و لأحضيف إما    و   رواياته،   فساد رحوّاته و  و  الجاهلي،
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يكفي   و          الرابع.  خصوصا في القرنين الثالث و  علماء اللغة والأدب القدماء منذ القرن الثاني للهجرة و
ـ( ه  231ـ  ـ  134لمحمد بن سلام الجحمَحي)  أن يفتح الصفحات الأولى من كتاب ))طبقات الشعراء ((   المرءَ 

 1ليقرأ فيه ....." 

الباحث   لكن  و    به  يأت  لم  الذي  يحنكر   الجديد  لم  سلامّ  ابن  أن  بالكليّ   الشعر  هو  أسفرت   ة،الجاهلي  بل 
قدية ن   حسب معايير  طبقات،   شاعرا محرًّتبين في عشر  أربعة عشر  دراسته المتلمّسة لفحول الشعراء عن مئة و 

بالبيئة   عهد  قريب  الذي كان  الناقد  وأعملها  زمانا  القديمة  إنكارح   ، مكانا  الشعرية  يمكن  لا  اعتماده    الذي 
في المقابل فإن طه حسين لم يحقِرّ إلا بوجود الجانب   ؛عن وجاهة ما وصل إليه وصحته  النظرمنهجا بصرف  

الجاهلي من  العصر  ةالتاريخي  أيضا،  أي  القريب  القو    الجاهلي  خلال  من  تصوره  ينبغي  جهة  ـالذي  من         رآن 
 .ليس الشعر من جهة أخرى و الأساطير اريخ و ـالت و

الجاهلية بلفظها الصريح في أربعة   ليس بالإضافة المعرفية فالقرآن ذكر  خِل وا من الشعر  إثبات ذلك العصر  و   
في مواضع   الأساطير  ذكر  ـ أنباء ما سبق((، وــ القصص  ـالأولين    التاريخ بما ينوب عنه ))سِير  ذكر  و  مواضع،
الجاهلي(( تحمل في طيّاتها عوامل انتفائها شكلا    س لها كتاب ))في الشعرلذا فإن الدعوى التي يؤسِّ   عديدة،

الجاهلي   أنا أزعم مع هذا كلِّه ان العصر  حيث يقول في هذا الصدد:"و  ؛مضمونا على حد قول الحقوقيين   و
لكن بشرط ألاّ نعتمد    و  أنّا نستطيع أن نتصوره تصورا واضحا قويا صحيحا،  و  الإسلام لم يَضِع،القريب من  
 .2من ناحية أخرى"  الأساطير التاريخ و  بل على القرآن من ناحية و  على الشعر،

  إصدارالنقدي عقب    الجاهلي ليترتب عنه كل هذا السّجال الفكري و  ما كان القدح في أصالة الشعر  و   
الكتاب لولا أن مآلات هذا المسعى لا تقتصر  العصر  هذا  الجاهلي دون الأخذ في   على الجانب الأدبي في 

الإسلام بأنه ))ديوان العرب((الذي    فقد وحسِم في صدر  ؛من وظائف هي أسمى  الحسبان ما يمثلّه هذا الشعر
 حياتهم. يكشف عن أوجه  و  أخبارهم، يحفظ تاريخهم و و يحمل مآثرهم،
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 ؛ الجاهلي  بدلا من الشعر))ديوان العرب((    القرآنَ الكريمَ   فيجعل  طه حسين يرى الصورة بالمقلوب،  ولكنّ    
و   و مثالب  من  فيها  بما  الجاهلية  الحياة  جوانب  ليسجل  الكريم  القرآن  نزل  هل  هو كتاب   لكن  أم  مناقب 

الجاهلي   في تلمّس أحوال العصريحيل طه حسين إلى الاحتكام إليه  القرآن الكريم الذي    و سماوي للناس كافة؟
      تحسمى سورة من سوره المكية ))الشعراء((،  و  صاحبَه بأنه شاعر،  يذكر  و  يصرحّ بأن ثة شيئا اسمه الشعر،

 التالية:مثلما تدل عليه الشواهد  القرآنية توقيفية، من المعلوم أن تسمية السور و

 1نا بية كما أحرسِل الأوّلون" تِ أ  يَ فل   ،أحلام بل افتراه بل هو شاعر   " بل قالوا أضغاثح   ـ

يتّ   " و    و الشعراء  يهيمون  واد  أنهم في كل  تر  ألم  الغاوون  آمنوا   بعحهم  الذين  إلا  يفعلون  ما لا  يقولون        أنهم 
 2لِموا.." ن بعد ما ظح انتصروا مِ  ذكروا الله كثيرا و عملوا الصالحات و  و..

 3قرآن مبين"  ما ينبغي له إن هو إلا ذكِر  و  و مناه الشعرما علّ  " و   ـ

 4منون "  يقولون أئنِّا لتاركو آلهتِنا لشاعر " و    

 5نون"  ـَب المي  " أم يقولون شاعر نتربّص به رَ    

  6قليلا ما تؤمنون "  ما هو بقول شاعر " و ـ 

  غَيَّبات المستقبلية التي اكتست صبغة الإعجاز، حـ من الم  عن أمر  القرآن فيما سلف ذكره من الآيات لا يخبر  و  
 لمَ "أَ   الأولى:  ازلةــرس في المنـة للفح ـقا على حصول الغَلَبـتعلي  يبا وـرس تعقـروم على الفح ــال  ارـعن انتص  مثلما أخبر

إنما يحدّث القوم الذي نزل   ، و7ع سنين " ض  ون في بِ بغ لِ ي ـَغَلَبِهم سَ   بعدوهم من  الأرض  روم في أدنى  ــتِ الـغحلِب
 

 5الآية   سورة الأنبياء،  1

 227،  226،  225،  224الآيات  سورة الشعراء، 2
 69الآية  سورة يس، 3
 36الآية  سورة الصافات،  4

 30الآية   سورة الطور، 5
 41الآية  سورة الحاقّة، 6
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بينهم يمثّل حدثا حريّا    إلى حد أن نبوغ شاعر  إنشادا وإصغاء،  صنعة،  هة وايتعاطونه بد  ظهرانيهم عن أمر
 الاحتفال.   بالاحتفاء و 

نجد المنهج التاريخي أقرب إلى ممارسة الدراسة  فإننا    الجاهلي في ضوء مقاربة سياقية،  نحن إذ نتناول الشعر  و  
ذلك أن   ؛أدبي  لغوي و   بدايات الإسلام من تداخل تاريخي و  و  الجاهلي،  العصر  الفيلولوجية لِما بين أواخر

  يمكن أن نصطلح عليها ساعة الصفر،   جوهري في لحظة فارقة،   نثرَه لم يعترهِ تغيير   أدبهم شعرَه و  لسان العرب و 
مثلما    كانت مكة عاصمة للجاهلية حتى الفتح،  و  الجاهلية في أقاليمها تعايش الإسلام في أقاليمه، بل كانت  

 الإسلامية الفتيّة.  الدولة عاصمة  كانت المدينة 

ـ  و     انتباهنا  قد تبدو ذات جدوى في تسليط الضوء   ـ جزئية ربما غفل عنها الكثير، ـكباحثين    ـمما استرعى 
السابقة   هي أن الآيات  و يطرقها البحث العلمي أو ضرب عنها صفحا لسبب أو لآخر،على ماهيل لم  أكثر

مرة  (شعر)مرة واحدة/ لفظة  ( شعر)أربع مرات/ لفظة  (شاعر)بألفاظ مختلفة : لفظة  التي تناولت مادة الشعر
في القرآن    لمادة الشعر  يحذكر  التساؤل عن عدم وجود أي أثر  مما يجعلنا نثير مكية،  كلها وردت في سور  ،واحدة

 دني .الم

     أن ما جاء به شعر،   و   بالشاعر،   ــ  ـ صلى الله عليه وسلمـما فتئت قريش أثناء الفترة المكية تصف مُمدا     
 ما  لعل العبارة: ))و  و  .نفى عنه تعليم الله إياه الشعر  و   هم يعلمون أن الله تعالى نفى عنه صفة الشاعر،  و

كن تعليمها، كما أن العبارة المعطوفة    الشعر(( يحستفاد منها أن الشعرعلّمناه   ما ينبغي له(( دالة    ))وصناعة يمح
 الذي عرضوه عليه .  أرقى بيانا من الشعر و ،أن القرآن أسمى مقاما و  الرسالة،  على تنزيه

     انصرف القرآن المدني للتشريع، فلئن    ؛في المرحلة المدنية   مالبث أن تبلور  أن موقف الإسلام من الشعر  غير  
ضرب صفحا   و   الأخلاق،   المعاملات و  و ديدة على مستوى التكاليف الشرعية  ضبط مشروع المجتمع الج   و

الشعر، تناول  الرسول  عن  وسلم  ـ  ـ    فإن  عليه  الله  للشعراء ـصلى  التصدي  على  المسلمين  الشعراء  شجّع  ـ 
 جاهلي،   إسلامي في مواجهة شعر  ثة تزامنية تاريخية تثبت وجود شعروبالتالي فإنه يمكن القول أنّ    المشركين،

 الجاهلي.  على إثبات الشعر هذه حجة بالغة و
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الشعر  بالنظر  و     الكتاب ))في  المبحث،  الجاهلي(( مُور  إلى متن  المبني   هذا  يقسّم طرحه  فإن طه حسين 
 على الشك إلى ثلاثة مُاور:

 الجاهلي   أ ـ  الدوافع التي دفعته إلى الشك في الشعر 

 الجاهلي  ب ـ الأسباب التي يرى أنها أدت إلى نحل الشعر 

 ج ـ قسم آخر خصّصه للشعراء الذين يرى أنهم قد مسّهم الوضع  

 فأما دوافع ذلك الشك فيمكن إجمالها في النقاط التالية:  

 السياسية للعرب في الجاهلية. اللغوية و  العقلية و للحياة الدينية و عدم تمثيل هذا الشعر ــ

 سادة / عبيد    :  للتمايز الطبقي ـ عدم تصوير هذا الشعرـ

              . الصيف  و   رحلتي الشتاء   على غرار  عدم التطرق للعلاقات الاقتصادية التي تربط العرب بمحيطهم الإقليمي،  ــ
منهم امرؤ القيس   و  ،عرب الجنوب القحطانيين  و  عرب الشمال العدنانيين،  الاختلاف اللغوي بين شعراء  ــ

التي تختلف لغاتها    محضر  وقيس    قبائل عرب الشمال كربيعة و  بل حتى بين  الجاهلي،  الذي لم يتجلّ في الشعر
في هذه النقطة بالذات يحيل طه حسين إلى   الجاهلي موافقا لها. و  عن لغة قريش لغة القرآن التي جاء الشعر

بالكلّية:"فنحن بين لجاهلي  ا  عنه من رفض حقيقة الشعر  ما عبّر يحفضي إلى    كلاهما  و   خيارين لا ثالث لهما، 
العربية من عدنان و  :اثنين القبائل  نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين  اللغة و  إما أن  لا في   قحطان في 

القبائل و  لم يصدر  إما أن نعترف بأن هذا الشعر  و  لا في المذهب الكلامي،  اللهجة و ل   عن هذه  إنما حمحِ
 فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة  الثانية أمَيَل منا إلى الأولى؛  نحن إلى  و  ،عليها حملا بعد الإسلام

و   و عدنان  إلى  بالقياس  واقعة  حقيقة  أبا   اللهجة كان  رأيتَ  بذلك كما  أنفسهم  القدماء  يعترف     قحطان، 
 .  1يثبته البحث الحديث" عمرو بنَ العلاء و يعترف القدماء أنفسهم بذلك كما رأيتَ أبا
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ذلك أن كون    العدنانية،  ولكن يبدو التمحّل جليّا في التأسيس على قضية اختلاف اللغة بين القحطانية و  
لم يبق   و   فذلك لا يعني بالضرورة أن يكون شعره بلغة بادت منذ أمد بعيد،   القيس قحطاني الأرومة،  امريء

اكتسبت لغة    و   شمال الجزيرة قديما،فقبيلة الشاعر كِندة استقرت في  ؛إلا بعض النقوش الجنوبية شاهدا عليها
فشيئا شيئا  قح   الأمر  و   ؛الشماليين  قريش  لغة  من  لهجاتها  اقتربت  حين  العدنانية  القبائل  مع  حصل  بيل ذاته 

فضلا على   لية، بَ سيادة ق ـَ  و   ما لقريش من زعامة روحية،   و   الإسلام بفعل الحج والأسواق التي تحقام في مكة، 
 القليلة آنذاك.  أن مكة من الحواضر

حسين     طه  إليها  يحعزي  التي  العوامل  وذلك،  أما  السياسي  العامل  في  يحددها  و  فإنه              القصصي  الديني 
 الرّواة .  الرواية و الشعوبي و و

ما    لأن العصبية و  ؛في العصر الأموي  يخص بها قريشا والأنصار   و   طه حسين السياسة في العصبية،   يقصر  و   
ابتعثت أحزابا لها شعراؤها مثلما لها قادتها    و  ،ية أجّجت صراعا مُموما على الحكممن منافع سياسيرتبط بها  

 إضافته إلى الجاهليين الأسلاف.  ـ وــ في رأيه ـالأمر الذي فرض انتحال الشعر جحن دحها،  و

مما كان محوجّها إلى عامة   النبي،دق  صِ   فيه لإثبات صحة النبوة و   أما العامل الديني فقد كان انتحال الشعر  
لتأييد الأخبار   الناس من اصطناع أشعار الدين  للجن والإنس باسم  مثلما ورد في    والأساطير،   على منسوبة 

منه أيضا ما حصل من تكلّف شواهد شعرية جرّت إليها محدارسة   و سيرة ابن هشام من مرويات ابن إسحاق،
لبعض العربي  للتدليل على الأصل  تبدو أعجمية،   القرآن  القرآنية قد  قَ   الألفاظ     إستبرق،   بيل)) سندس،من 

الأخرى  زنجبيل    أباريق، الديانات  أتباع  لدى  النحل  ظهور  في  بارزا  دورا  أيضا  الديني  للعامل  أن  ..((. كما 
و  على شعراء  الشعر  ب عن ذلك نحلح فترتّ   للدفاع عن وجودهم، الصلت  أبي  بن      السموأل   مشهورين كأميّة 

 حتى ينافسوا غالبية شعراء شبه الجزيرة العربية الوثنيين.   بيين بن زيد الكتا عَديّ  و

تسويق لقصة أو تبيين   أو  الذي الذي يضاف إلى الجاهليين بغرض تفسير  فهو ذلك الشعر  أما عامل القصّ    
 منهما مثلا:  عَجحزَ كحلٍّّ الذي يحمل كما في هذين البيتين   ل من الأمثال،ثَ لاسم من الأسماء أو شرح مَ 
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 تحسائلح عن ححصينٍّ كلَّ ركَ ب ...و)عند جحهينة الخبرح اليقينح (   

 وقول الشاعر: 

 لو قد عاد بالإحسان )فالعو دح أَحم َدح (  أحسنَ عمرو  في الذي كان بيننا...و و 

يجزم طه حسين أن الشعوبية    و   الموالي،  نتيجة الصراع بين العرب و  أما الشعوبية فلا يخفى ماكان لها من أثر  
 للدفاع عن العرب،  العرب إلى وضع شعر  فاضطر  أضافوها إلى الجاهليين،  انتحلوا أشعارا تسيء إلى العرب و

 نحله شعراءهم الكبار.  الإعلاء من شأنهم و  و

فإن طه حسين يرمي  ؛حافظ ديمومته و الجاهلي، الشعرهو الرواية التي تمثل شريان حفظ   و العامل الأخير و  
أداة للتكسب كما كان يفعل الأعراب في البوادي الذين يرتِحل   استهتارا أو   سوقا وفح  واة بالتلاعب بالأخبار، الرُّ 

 عن شعرائهم. ليأخذوا من أفواههم أشعارا إليهم علماء اللغة من الأمصار

  يحعقل و   إذ  لا   ؛فليس إلا من باب تحصيل الحاصل  أنه قد مسّهم الوضع،أما القسم الذي خصّه لشعراء يرى    
كن لأديب و  لا يقيم عليها    نكَرة في أدب الأمة القديم و حـ طه حسين أن يقيم هذه الدعوى الم  ناقد مثل  لا يمح

 دليلا. 

ما      في  تنظيرا  إليه  ذهب  ما  به  يرفد  عمليا  تطبيقا  الكتاب  من  الثالث  الفصل  خصص  من لذلك  سبق 
بيد  عَ   و  ما يقارب ربع الكتاب كوكبة من الشعراء هم: امرؤ القيس،  حيث تناول في خمسين صفحة،  ؛الكتاب 

الحارث بن   و   ،بن كلثوم  وعمرو  ،مهلهل    و   عمرو بن قميئة،   و   علقمة بن عَبَدة )الفحل(،  و   بن الأبرص، 
 المتلّمس.  فة بن العبد و رَ طَ   و حِلِزةّ،

بل   قراءتنا لهذه الدراسة التحليلية المطوّلة التي وظّف فيها طه حسين جملة من الآليات النقدية، ومن خلال     
 أو ربما التشكيك في شخصه أصلا.   ما ينتهي إلى الاقتناع بأن شعره منحول، أجرى على كل شاعر و
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الشامخ،    البناء  هذا  ركيزة  القيس  امرأ  ا  اهذ   و  فلأنّ  فقد  الرفيع  الشعري  عدة  التراث  خلال  من  ستهدفه 
هو من كِندة الذي نازع    و  ،فمن ناحية تاريخية حاول أن يربط بينه وبين عبد الرحمن بن الأشعث  ؛عنامَط

ط ...مما يحستنتج منه  الصعلوك تأبّ   أنه للشاعر  ثم تناول بعض شعره بالتشكيك و  عبد الملك بن مروان ملكه،
 من خارجه.  من داخل النص و أن الناقد عالج شعرية الشاعر

لحجج ساقها    الأمر ينسحب على بقية الشعراء الذين لم يسلم منهم أحد من الحكم على شعره بالوضع،  و   
بعضها يتعلق بتفاوت في المستوى اللغوي لدى الشاعر الواحد في   و  بعضها يتعلق بالسياق التاريخي للشاعر،

ربما    و  طورا يشكك في المعاني،  و  فتارة يشكك في الألفاظ،  فة،رَ القصيدة الواحدة مثلما هو الشأن بالنسبة لطَ 
 الوقائع أو حملها حتى على مُمل الأساطير.   طعن في الروايات و

للمتلمّس  و   خصصه  الذي  المقطع  هذا  نورد  ان  الشعراء   و  ،لابأس  حول  الطويل  الحديث  هذا  ختم  به 
الغرض   مصنوع،  ـعلى أقل تقديرـــ  أو أكثره  شعر  س من  الظن أن كلَّ ما يضاف إلى المتلمّ   أكبر  السابقين: "و

و الأمثال  من  طائفة  تفسير  صنعته  الأخبار  من  من  و   طائفة  الِحيرة  ملوك  عن  هؤلاء   سيرتهم،  ححفِظت   في 
و العرب  من  السّواد  غير  الأخلاط  يسكنون  الذين كانوا  المتلمّس   أستبعد  لا   و  .العرب  شخص  يكون  أن 

اخترحعِ تفسيرا لهذ   لناس يعرفون من أمره شيئا،الذي لم يكن ا  و المحـتلمِّس،    االمثل الذي كان يحضربَ بصحيفة  قد ح
 1الشعبية التي أشرنا إليها غير مرة."   استمدوا تفسيره من هذه الأساطير القحصّاص وففسّره 

 ليف الكتاب؟إلى أي حدّ تجسّد فيها القصد من تأ و  دوافع،  لنا أن تتساءل عما إذا كان لهذا الاختيار و  

اختيار   و  إن  اعتباطيا  يكن  لم  التسعة  الشعراء  عشوائيا،  هؤلاء  في   لا  و  لا  العيّنات  دراسات  قبيل  من 
ن ذلك أن خمسة من هؤلاء التسعة هم م  ؛عن استراتيجية ذكية في التقويض  بل كان ينمّ   الاستقراء الناقص،

المعلقات  )امرؤ  و.شعراء  بن  عَ   القيس و   هم  بن حلزة    بن كلثوم و   عمرو  الأبرص وبيد  بن   و الحارث  طرفة 
 راء الجاهليين،ـن الشعـد الثمين في دواويـقرت في العِ ـم ألفـأما علقمة بن عبدة فقد ذكره المستشرق فلهل   .(دالعب

رَ   ؛ الجاحظ  مثلما ذكر  دت القصائد على عهده،ـة أول من قحصِّ ـمهلهل ربيع  و بن قميئة    في حين أن إدراج عَم 
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الذين يمثلّون    على الشعراء الكبار  س لم يكن إلا من باب الاحتراز من أن يؤخذ على المنهج التركيزالمتلمّ   و
 الجاهلي.  أعمدة الشعر

 مقابل ذلك يحق لنا  في  غيرهم،  خازم أو الشمّاخ و  أبي  بن  طفيل الغنوي أو بشر  كان من الممكن أن يذكر   
لبيد من مال الاتهام بالوضع  عنترة و الأعشى و النابغة و بن أبي سلمى و هل كان استبعاد زهير :نتساءلأن 

 الدراسة على هؤلاء؟   من إجراء أم ثة مُاذير على أن شعرهم أصيل،ا مؤشر 

الفلسفية،   تحصيناته  بكل  حسين  طه  عالم  من  نقترب  أن  نحاول  بأننا كباحثين  البلاغية    و  نعترف  موارباته 
هذه المناقشة   دّ عح لكن لا وِز ر في ذلك مادمنا لا ن ـَ  و   نقدية،  العصيّة على المقارعة حتى من قبل قامات فكرية و

 هذا الكتاب.  عقب ظهور  الفكر ردودا كالتي انبرى لها بعض أعلام اللغة و

شعر  حقيقة  فيه  تنتظم  رفيعا  خيطا  في    هؤلاء،  لعل  تاريخيا  ثبت  حد  بما  إلى  أحكام  أو  وقائع  من  شأنهم 
مثلما شهد له    عليها،  يمثل حقيقة شعرية لا يمكن القفزذلك أن زهيرا    ؛حدت بالناقد إلى تحاشيهم  الشهرة،

ما  كَ النابغة أيضا شهد له التاريخ بأنه كان حَ   و  عمربن الخطاب عندما سأل ابن عباس عن أفضل الشعراء.
سوق عكاظ، الشعراء في  تكذيبههذا    و  على  العرب،  ؛مما لايمكن  صناجة  استحق لقب  فقد        أما الأعشى 

ـ صلى الله عليه  ـهي إلى جانب كونها حكما نقديا انطباعيا هي شهادة من ذائقة عامة. كما أن الرسول    و
فهو   الغزوات،شارك في  و حَسحن إسلامه، أسلم و مخضرم، لأن لبيد بن ربيعة شاعر و ذكر عنترة بخير. ـوسلم ـ

 تجربة شعرية لامراء فيها.  و حقيقة تاريخية، 

بينها مُاورات شعرية    مما تجدر  و   الثنائيات التي حصلت  إليه أن هذا الانتقاء يقوم على نظام من  الإشارة 
 ـالتضمين ـ  قتضاء وـ بدلالة الاـ  ضعضعة اليقين في أحدها يستلزم  بمجرد أن    و   ثابتة في كتب الأدب والنقد،

 .الشك في الثاني

  ــ: امرؤ القيس/علقمة الفحل )قصة أم جندب( ـبما يلي  )التقابلات(:  يمكن التمثيل لهذه العلاقات الثنائية  و   
عمرو بن كلثوم  ـــبن قميئة )الرفقة في الرحلة إلى قيصر(  ـ  امرؤ القيس /عمرو ــامرؤ القيس / عبيد بن الأبرص  
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قصة رحلتهما   ـ طرفة /خاله المتلمس وــكري معا في بلاط النعمان( بَ  شاعر تغلبي و  الحارث بن حلزة )شاعر /
 تقصيد القصائد على عهدهما( .    امريء القيس)و ابن أختهالمهلهل /  ــالشهيرة ـ

السيميائي   حتى البنيوي و  اللغوي بل و  على أننا لا ننوي بهذه الإشارة سوى فتح باب للبحث التاريخي و 
 وجاهة المنهج المعتمد فيها.  الجاهلي و لتسليط مزيد من الضوء على مرتكزات التشكيك في الشعر

فكان المنهج    الجاهلي،  ق المنهج التاريخي على الشعرقد تفرض علينا الموضوعية أن نقول أن طه حسين طبّ   و   
النتائج لم تكن    صحيحا و لمما ينوء به    قصيدةً   الجاهلي قصيدةً   إن استقراء الشعر  و   ؛كذلك بالضرورةلكن 

   بشرية ضخمة،    له وسائل مادية و  تحسخَّر  و  بل هو عمل فريق متخصص يستغرق زمنا كافيا،  باحث واحد،
نحن لم نقصد في هذا الكتاب إلى أن    ذلك ما يقصده طه حسين من كلامه التالي في ذيل هذا الفصل:"و  و

الجاهلي   إنما قصدنا إلى أن نبسط رأينا في طريقة درس هذا الشعر  و؛لا إلى أن نححَلّل شعرهم  و  س الشعراءندر 
درس شعرهم   و  ،ع الشعراء شاعرا شاعرافأما تتبّ   ،كنا نريد  قد بلغنا من ذلك ما  و  هؤلاء الشعراء الجاهليين.  و

مهما نفعل فلن نستطيع أن    و   هذا الكتاب.   فقد نفرغ لبعضه في غير   ؛مقطوعة  مقطوعة  و  قصيدة قصيدة،
      1يطلبونه ."  بل لا بد أن ينهض به معنا الذين يحبون الحق فيسعون إليه و أعوام، ننهض به وحدنا في عام أو 

يتّ   و    لِما  الرغم مما تحرجّنا فيه من نحشدان للقطعيات  أننا لا   سم بها طابع هذا البحث من نسبية،على  إلا 
أن   يصرنملك  حين  الصدمة  الشعر    نقاوم  في  وليس  القرآن  في  تحـتَلمَس  إنما  الجاهلية  الحياة  أن  على  الناقد 

يخبر  الجاهلي، ما  بعض  على  يعترض  آخر  مقام  في  نجده  إبراهيم   ثم  عن  تحدثنا  أن  :"للتوراة  القرآن           عنه 
أيضا،  و  إسماعيل،  و التوراة  ورود ه  لكنّ   و  للقرآن أن يحدّثنا عنهما  القرآن لا و  ذين في هذين الاسمين في 

التاريخي ....."  منه نخلص إلى أن اعتماد القرآن مرجعا في معرفة أحوال العصر   و  2يكفي لإثبات وجودهما 
فماذا بقي يحعوَّل عليه سوى المنهج    ثبات وجودهم التاريخي،لإكاف    غير  عن أنبياءَ   بل وحتى الإخبار   الجاهلي،

 ؟ هذا ما يرمي إليه طه حسين ضمنيا و التاريخي. 
 

 248ص  ،الجاهلي  في الشعر ، طه حسين 1
 89ص  ، المرجع السابق 2
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ـ نموذج من النقد على النقد )كتاب النقد التحليلي للغمراوي( على كتاب في الأدب الجاهلي لطه  2ـ   2
 حسين:

بل    ال حادة،ـأعقب ذلك ردود أفعلي(( حتى   ـالجاه  رـابه ))في الشعـين على الدنيا بكتــه حس ـط  لّ ـا إن أطـم  
ه بثورة  وبِ ـكذلك جح .  المقدسات   من قبَيلمات أقرب، بل لعلها  ما أحدث ثورة في قضايا كانت إلى المسلّ ـمثل 

طابع الردود   اتخذ البعض الآخر  و  طابع المساءلة القانونية،   اتخذ البعض الآخر  اكتسى بعضها طابع الفتوى و
اتفقت ت التي  القضايا، ارة  ــالنقدية  البعض الآخـتباي  و   في بعض  الثقافي  ر ـنت في  نـحسب الخلفية    اقد،  ـة لكل 

على الرغم من أن طه حسين راجع   و   ى. عاوَ اب من دَ  ـلما في الكتالتصدي  ول  ـل حـام الكـن التئــعلى الرغم م
ادة  ـــإع  و   ها، ــض منـذف بعـلال حـن خـرآن مـــلة بالقـه صـأو ما ل  قد، ـــاس بالمعتـبعض الآراء الحادة ذات المس 

ذ على خــؤ ــا يـإلا أن م  ؛  ((  في الأدب الجاهلي  وان إلى ))ــالعن  يرــتغي  و  ة، ـنـس  ية بعدــة ثانـعـادة في طبــظم المـمع
ف الثاني لم يسلم كما أن هذا المؤلَّ   .دون أن يقدّم مبررات لذلك الحذف  بالحذف    فىــه اكتـــين أنــه حس ــــط

النقد   من  عأيضا  طال  قضــالذي  ارتأينـوق  .اياـدة  اعتمـد  ))كتـا  النـاد  التحليـاب  للكـقد  وـلي((  اقد ــالن  اتب 
مُــالمص أحمـري  الغمــمد  الصـــد  من    م،  1929سنة    ادرـراوي  يتألف     60منها    ،صفحة  392وهو كتاب 

 الشعر  :البيان شكيب أرسلان بعنوان   لأمير  من القطع الصغيرد ذاتها كتاب  ـصفحة مقدمة للكتاب هي في ح
النسبة؟  الجاهلي .أمنحول تنتقد بعض القضايا التي أثارها طه حسين في   هو  أم صحيح  عبارة عن مقالات 

 أدبا.  لغة و للتراث دينا و  الانتصار و ،العاطفة الجياشة  و ،ليه السجال الفكريقالب يغلب ع 

  الجاهلي(( ))في الأدب  حيث يتصدى للرد على كتاب   الثاني فهو كتاب الغمراوي الذي يعنينا، أما القسم    
  لم يستفد فيه مؤلفه من نقد الناقدين على تعدد نقدهم، ((الجاهلي  ))كتاب في الشعرالذي ليس في عمومه إلا

الثانية جحلّ أخطاء الطبعة الأولى،  بيان أوجه الصواب فيه،   و سوى    ليس لهذا من تفسير  و  فحملت الطبعة 
الحق،  قصور إلى  الاهتداء  عن  و   المؤلف  العناد  نهج  انتهاج  و   أو  نطاق    المكابرة  من  صاحبه  يخرج  ما  هو 

 الباحثين عن الحق.    
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مقتصرين على إيراد بعض القضايا    قد نهجنا في اعتماد هذا الكتاب أنموذجا للرد على آراء طه حسين،  و  
الغاية تناول الكتاب لذاته  ب،الرئيسة في شيء من الاقتضا إنما تقديم صورة مصغرة عن أبرز    و  .إذ ليست 

 تلك القضايا.

 أ ـ  نقد للقضايا المنهجية في الكتاب 

 ب  ـ نقد للقضايا الدينية  

 ج ـ نقد للقضايا اللغوية 

 د ـ نقد القضايا النقدية في الكتاب . 

 : أ ـ نقد للقضايا المنهجية 

ثم واصل دراسته في فرنسا  ،على يد مستشرقين مثل كارلو نالينو تلقى طه حسين قسطا من التعليم في مصر   
 فتنه ماكان عليه هؤلاء من الغربيين من تطور. و حيث تتلمذ على يد فرنسين مثل لانسون،

لانسون، يد  على  حسين  طه  و  تتلمذ  نظرية  التاريخي  المنهج  عنه  طبّقه  ذلك    تطبيقا،  فأخذ  الذي  المنهج 
 الذي اتّخذ من الشك الديكارتي مرجعا له. التأريخ له،  لانسون في دراسة الأدب و 

المنهجي،   الشك  أستاذه نزعة  التلميذ عن  يأخذ  أن  إذن  العقل،  و  فلا غرو  راء  لآا  والصدع بأكثر   تقديس 
 صِحته.   بأفضليته وللجديد إيمانا   الانتصار  و نبذ القديم لا لعلة سوى قِدمه،  و  جراءة،

فلا يقبل ما قالوا في الأدب وتاريخه   راح يضع علم الأقدمين كله موضع بحث،  تبعا لمقتضيات هذا المنهج،   و   
الباحث كل ما يشده من   ؛ ـ إلى اليقين أو الرجحانــفي نظره    ـــحتى يحفضيا    تثبّت،   بعد بحث و  إلا نبذ  مع 

التراث، نيّته    . وتاريخهإلى    و  أواصر إلى هذا  ـ دون أن الحكم على  النّجعة  أبعد  أم  الغاية  لكن هل أصاب 
النقد  من كتاب  شذرات  خلال  من  تحليلي  تطبيقي  نقدي  نموذج  خلال  من  عليه  نقف  ما  هذا  ؟  ـ  محسبقا 

الغمراوي على كتاب  يمثّل   الذي لا  الأدب الجاهلي"في    "  التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي لمحمد أحمد 
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الشعر  سوى "في  السابق  لكتابه  صوري   استهداف    تعديل  عليه  جناها  التي  المتاعب  لبعض  اتقاء  الجاهلي" 
 كحبريات اليقينيات الثابتة بالنقل.

الدكتور   نقد منهج  التحليلي أساسا على  النقد  لنقد فرضيات   ؛طه حسين  يقوم كتاب  حيث اتجه معظمه 
أنه كان    بيان فسادها،  المؤلف و  الكتاب، في حين  بقية  إثبات خطأ   لايقف طويلا عند  نقده  ليغلب على 

 عنه عادة بالانتقاد أو النقد السلبي .  ما يحـعَبّر  هو و الفكرة دون الإرشاد إلى الصواب،

وذلك   مدى التزامه بمنهج ديكارت،  رغم ذلك يحـعَد كتابه من أفضل النقد الموجّه إلى منهج طه حسين و  و  
كامبريدج كان متخصصا في الكيمياء من جامعة   عنه الرجل حيث    العلمي الذي كان يصدرراجع إلى المنزع  

 البريطانية.  

ذلك   تصدى لتمحيصه درءا لأن يحـن سَب للعلم ما ليس منه، و   و   اطلّع الغمراوي على كتاب طه حسين،  
الأدب الجاهلي( الذي  أن فصل )منهج البحث( في كتابه )  ليقرر  1بعنوان: "هل طريقته في البحث علمية؟ "

  أن يبيّن فيه الدكتور السبيل الذي سينهجه في البحث كان بيانه فيه بيانا سلبيا  يحنبيء بالطرّق التي لن   يحفترض
  2ليس الطرق التي سيسلكها "  يسلكها و

الشك لد  و   تناول مبررات  القواعد حيث  الكتاب من  بنيان  أتى  الغمراوي  محفَنّدا إياها  ى طه حسين  لأن 
في نقد    ص محعظم الكتاب في نقد المنهج مما ترتّب عنه نقض إبرام الكتاب دون بذل جهد كثيرخصّ   و ،  تبِاعا
 الخحصومة((.  ن بلغة فصيحة:)) اقطع الرأس تنتهِ لك و مثلما يقول المثل العامي،الموضوعات   بقية

 ـ عدم تلاؤم منهج ديكارت مع تاريخ الأدب :  1أ ـ  

الفة لطبيعة العلم    ن كان قد جدّد العلم  إ  يرى الغمراوي أن منهج ديكارت و  من محنطلَق أن طبيعة التاريخ مخح
أنه لا يؤدي تطبيقه على  صحّحهما،  الفلسفة و  و العربي إلى إلا الخطأ وتاريخ    إلا  لأن    الشطط،  الأدب 

 
 99ص   ، 1929 القاهرة،  المطبعة السلفية،   النقد التحليلي لكتاب "في الأدب الجاهلي "،  مُمد أحمد الغمراوي، 1
 110ص  المرجع السابق،  2
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"  طرق العلوم  باختلاف  إذا كان يحالبحث تختلف  العلم الحديث  أن  به في على  يؤخذ  أن  طه  شك  رّم مثل 
الفنون الأدبية كالتاريخ. ذلك السلاح  الطبيعية كالكيمياء والطبّ تملك ضد الشك سلاحا لا تملكه  العلوم 

فإن العلم التجريبي يستطيع إذا عرض له الشك في جزئية ما أن يذهب إلى معمل   ؛ الذي لا يحـرَدّ هو التجربة
ري فيه من ا لتجارب ما يكشف عن وجه الحق في تلك الجزئية، وما يقنع أو يفحم كل من معامله الكثيرة، يجح

، يحاكم الشك إلى مثل ذلك الحكم  متفلسف شكّاك، فلا يستطير شره في الناس. أما التاريخ فلا يستطيع أن
الم أمر  يفضح  أن  بالشك تـّولا  الشك أهجر  للشّاكّين،  ، ولهذا كان  فيه  الشّكّاكو نأ  وأقدر  وكان  أجرأ عليه  ن 

  1." وطمس معالم حقائقهالتلاعب به 

 :ـ التعريف بمنهج ديكارت  2أ ـ 

    يذكران فيها قواعد منهج ديكارت   و))وليم وليص((  ))استانلي جفونز((:لعالمين كبيرين هماأورد الغمراوي    
   2هي:"  و قد حدد ))جفونز(( القواعد التي يجب مراعاتها ليهتدي العقل إلى الحق، و ،

ألا   و  بمعنى أن نتحاشى الهوى والعجلة،  ؛ـ ألا نقبل قطُّ شيئا على أنه حق دون أن نكون على بيّنة من ذلك ـ
بحيث لا يبقى لدينا للشك   الوضوح،  مما يتمثّل للعقل تمثّلا هو من التميز و   نحضَمِّن قضايانا من الححكم أكثر

 فيه مال.    

زّيء كلّ مشكلة نمتحنها إلى أكثر ــ    أو إلى ما يتطلبه حل المشكلة من الأجزاء. ما يمكن، أن نجح

ترتيب ونظام محبتدِئين بأبسط الأشياء و   أن نسير  ــ لنرتقي بالتدريج إلى عِلم    في تفكيرنا على  أسهلها معرفة 
 أعقدها. 

بحيث نكون على ثقة من أننا لم    باستعراض هو من السَّعة،   و   أن نقوم في كل حالة بتعداد هو من الكمال،  ــ
 نفلت شيئا. 

 
 130ص   "، لتحليلي لكتاب "في الأدب الجاهليالنقد ا  مُمد أحمد الغمراوي،  1
 117ص  ،  المرجع السابق  2
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 ـ غاية الشك عند ديكارت  3أ ـ 

لذاتها،   غاية  ديكارت  لدى  الشك  يكن  اليقين،  لم  إلى  للوصول  تحطلَب  حالة  تكن   بل  الغمراوي:"لم  يقول 
إلى   راجعة  ديكارت  شكّ عظمة  و  و  ،أنه  الشك  من  مَخرجا  تطلَّب  أنه  إلى  في   لكن  طريقة  إلى  به  اهتدى 

 1البحث خرج بها إلى بحبوحة اليقين "  

فجعل الشك القاعدة الأساسية للمنهج الذي ابتغى   خرج منه، ـَالم  طه حسين خلط بين الشك و  فالدكتور  
 ديكارت أن يتخلص به من الشك.

 :الدِّين ـ مذهب ديكارت و 4أ ـ 

و   الغمراوي:"التدينّ  يتنافيانا  يقول  لا  حق،  و   حق،  فالدين  ؛ لعلم  بين   العلم  التنافي  استحالة  قاعدة  على 
شَى أبدا أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة تحنافي الدينَ" أجزاء الحق،   2فلا يخح

  .                                                                  التجرّد من النوايا: ـ مذهب ديكارت و  5أـ 
فإن طه حسين  ؛لئن كان مذهب ديكارت ينطلق من نفض اليد من كل نية مسبقة أو ميل أو هوى نفسي .

   ن ـين مـه حس ــرض طـل الغمراوي غـد جعـق و .ثـه المعروفة من هذا البحــن نيتـن عا ـين أبـلاف ذلك حـا خـنح
شيئا كثيرا جدا من تاريخهم بوضعه   و يسلب أهل اللغة كل تاريخ لغتهم،  و  الشك أن يسلب اللغة أدبها كحلّه،
من أن  ة العربية أكبرـه لأدرك أن قديم اللغـبع سحنة العلم في بحثلو أنه اتّ  و. علم المتقِدمين كلَّه موضع البحث

دريئة يرمي من ورائها   لقد جعل من المنهج ذريعة و .3يقع دفعة واحدة تحت شك باحث علمي مهما اقتدر"
د أن  ـا أريـأن و ارت.ـلي ديكـه قبـفعل  ال:ـق تَ؟ـا فعل ـتَ م ـه :لم فعل ـيل لـتى إذا قـح" ل بها، ـا يتصـم غة وـهذه الل 

المؤلف   لاستعانة تعليل علمي بسيط  في كلامه الأخير .و4تهجه كل المحدثين من العلماء " أنتهج منهجه كما ان
 

   115ص ،  " لي النقد التحليلي لكتاب "في الأدب الجاه مُمد أحمد الغمراوي، 1

 123ص  ، المرجع السابق 2
 041ص  ، المرجع السابق 3
 511ص  المرجع السابق ،   4
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ين قبل تطبيق الدِّ  اللغة و هو ما يعني أن طه حسين دخل بنِِيّة إفساد التاريخ و و  . بديكارت بعد تحديد نيتّه
 المنهج. 

 منهج ديكارت؟: تطبيقهـ  6أ ـ 

للبحث العلمي أما   هي مما يغلب أن يخضع أو إن هذا المنهج إنما يصلح في وضعيات لم تتضح فيها الحقيقة،  
إذ يجب   فليست مُل إعادة نظر  العصور  ق عليها أو التي حصل عليها إجماع بين أهل العلم عبرفَ حـت ـّالقضايا الم

وفي هذا السياق يرى    .يس لفرد أن يعود إلى نقطة الصفرل  و  احترام تراكمية المعرفة التي هي جهود أجيال،
يحعتدُّ بهذا في الشك  العلم موضعَ   المعروفَ   باحثِ الوضعح  يس من المنطقي  فل   ؛الغمراوي أنه لا  ذا الشك إ  في 

فهو يهدم تاريخ الأدب ليجد لنفسه   ؛سح المجال لنفسه يرتع فيه حيث شاء ضاقت عليه سحبحل البحث فيه فيف
 طه حسين منهجا غير  طبقه الدكتور  من أجل ذلك كان منهج ديكارت كما فهمه و"  مبحثا تحت أنقاضه

العلم لو كان العلم به    اية إلى زواليؤدي في النه  وويدخل الفوضى في العلم  علمي يفرّق بين الجهود في العلم،  
العلم لا يأخذ به .  . لا علم أن نحكم دون أن نقوم بالاستقراء  يجوز في تاريخ و   لاف  .1" من الآخذين. لكن 

فليس فيهم من إذا أراد أن  علومهم يأخذون بضده.    أبحاثهم و  العلماء في، فهذا المنهج  ثل  بم  العلم لا يؤخذ  و 
 يقوم ببحث أهمل ما قام به غيره من الأبحاث المتعلقة بالموضوع. 

 ب  ـ نقد القضايا الدينية في الكتاب:

 إسماعيل عليهما السلام:  ـ :قضية إبراهيم و  1ب ـ  

في     حسين  طه  أثارها  التي  القضية  لهذه  الناقد  يتعرض  الشعرلم  الأول))في  في    الجاهلي((  كتابه  ترد  لم  لأنها 
 .الكتاب الأول الذي حذف منه الكاتب هذا الحديث بعد الضجة التي أحدثها كتاب ))الأدب الجاهلي((

 
 141ص "،  ليالنقد التحليلي لكتاب "في الأدب الجاه مُمد أحمد الغمراوي،  1
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 : القتال الجدل إلى السياسة و ين وـ تحوّل الخلاف من الدّ  2ب ـ 

ذلك أنه يزعم   ؛ينطوي عليه من مغزى خبيثما    و  طه حسين،  الغمراوي هذا الادعاء من الدكتور  استنكر   
التجاءهم إلى القتال بالمدينة سياسة    اعتبر  كانت دينية مدة لحبثه بمكة، و  ـصلى الله عليه وسلم ـ  ـأن دعوة النبي ـ

كأن تحوّلهم إلى حمل السلاح في المدينة لم يكن   و   الله،   المسلمين بمكة لم يكن امتثالا لأمر  كأن صبر   لا دينا، 
كَم تنزيله:" أحذِن للذين يحقاتلَون بأنهم ظحلِموا و  بأمر  . 1" دير..إن الله على نصرهم لق  الله القائل في مُح

و  و   السلبي  للرد  الغمراوي  جنوح  ما  يبدو  لنفي  ))كأنّ((  لفظة  الحجة   استخدام  تقديم  دون  المؤلف       زعم 
لا قليلا من   الرّدّة إلا الهجرة إلى حيث لا يملكون كثيرا و بين الذلة أو   لم يبق بين المسلمين و  البرهان:"... و  و

حتى إذا لم   إلا السلاح،  بين من أخرجوهم من ديارهم إلا الكيد و  بعد الهجرة بينهم و  يبق  لم  و  مأوى أو زاد،
إليه سياسة لادينا، و   يبق غير أحلجئِوا  بعد أن  السلاح  التجاءهم إلى  الكتاب  انصراف  عدّ    هذا عدّ صاحب 
و الرسول    النبي  من  انصرافا  الحرب  إلى  السلم  عن  ــأصحابه  عليه  الله  صلوات  الدين   و  ــ  عن  المسلمين  من 

حين قاتلوا في   و   الله،   يصبروا طوعا لأمر  كأن المسلمين حين صبروا في مكة لم!الخالص  الخالص إلى الدين غير
يحقاتلوا بأمر الله،   2لا تستعجل لهم "   العزم من الرسل و  صبر كما صبر أولو  الذي أنزل "فاأو كأنّ   المدينة لم 

صاحب   إلا فما معنى إنكار   و   . 3يكون الدين كلُّه لله"  قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و   ليس هو الذي أنزل "و 
بين النبي   إن الجهاد  معنى قوله:  أجمعون أنه في الإسلام من الدين  اسـالكتاب أن يكون من الدين مايعلم الن

سياسيا    و     فلما انتقل إلى المدينة أصبح هذا الجهاد دينيا    وقريش قد كان دينيا خالصا ما أقام النبي في مكة، 
                          4اقتصاديا؟"  و

اللغوية: للقضايا  نقد  ـ  الشعر  ج  على  الحكم  في  استند  حسين  طه  أن  المعلوم  إلى   من  بالانتحال  الجاهلي 
 .و تحدث عن هذا في فصلين:الجاهلي على اللغة في العصر عدم دلالة هذا الشعر قضية همامن مسألتين ذكر

 
 39الآية   سورة الحج، 1

   35الآية   سورة الأحقاف،2
 39الآية   ، سورة الأنفال 3
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 الجاهلي واللغة  الشعرــ  

 اللهجات  الجاهلي و الشعر ـــ

اللغات ثانوية في حديثه،   لأن قضية الانتحال هي الهدف الرئيس،  و   إليها إلا   فقد كانت مسألة  لم يعرِض 
 الجاهلي المنحول لا يمثل اللغة العربية.  ليثبت من خلالها أن الشعر و الانتحال،بداعي الاستدلال على 

طه حسين يذهب إلى ما ذهب إليه المستشرق مرجليوث في أغلب   بأن الدكتور   غنيٌّ عن البيان أن نحذكَِّر  و 
 الجاهلي.  البواعث الأساسية التي حدتهما إلى الشك في الشعر

أسهب    و     الباب  هذا  حسين،في  طه  على  الرد  في  نزوح    و  الغمراوي  حول  تاريخية كثيرة  مباحث  ساق 
يـالنق  القحطانيين و كيف    ة وــن ماضي العربيـب عــالتنقي  و  ن، ــماريخ اليَ ـرّ بها تـالمراحل التي م  و   رية،ـ ـَوش الِحم 

يَرية و   و   ذا الموضوع، ـل هــث في مثـيكون البح عن الوشائج الاجتماعية من   و   تشابه،العربية من    عما بين الِحم 
ما إلى ذلك مما اعتمد فيه على المراجع الأجنبية    و   عن لغة قريش،  و  قبَلية وأهميتها في الأدب،  علائق نَسَبية و

قد انتقينا هذا المقطع من كلام طويل   و  طه حسين في الاستدلال،  مما توخى به نقض طريقة الدكتور  ؛بكثرة
     اللغة:"فأما فصل الأدب الجاهلي   تدلال طه حسين في مبحث الأدب الجاهلي وله يصب في الرد على اس

انتساب   و  العربية،  واة اتفقوا عليه من أصل العرب واللغة فقد استعرض الكتاب في أوله ما يقول أن الرّ   و
العلاء قولا بن  بعد أن نقل عن أبي عمرو    و  العدنانية إلى إسماعيل عليه السلام.  و  قحطان، العرب العاربة إلى

التحريف، د ما يفيده قول أبي عمرو من وجود خلاف  بعد أن ذكر أن البحث الحديث يؤيِّ   و  حرفّه بعض 
العدنانية أخذ يتساءل عن سبب وجود خلاف كهذا بين لغتين يقول الرواة إنهما    بين الِحميَرية و  جوهري كبير

إذا   محتّحدتين  القحطانيين،كانتا في الأصل  العربية عن  العدنانيين أخذوا  أن  له    و  صح  سؤال لا علاقة  هو 
 لأن موضوع الفصل كما ترى من عنوانه هو البحث عن صلة ما بين الأدب الجاهلي المحفوظ ؛بموضوع الفصل



نظرته لشعرنا القديم . ثالث : تأثير المستشرقين على النقد الحديث و الفصل ال  
 

262 
 

اللغة، أئمة  العربية  بين  و  نصف على الأكثر،  الذي قيل قبل الإسلام بقرن و  و  الذي صححه  التي ))اللغة 
 1قد قيل في تلك الفترة القصيرة قبل الإسلام" واة لم يزعموا إلا أن هذا الشعرالرّ   و  واة أنه قيل فيه((يزعم الرّ 

أما الاستدلال بالنقوش القديمة على اختلاف اللغتين فإنه مما لايحـعَوَّل عليه كثيرا في الوصول إلى الدقة العلمية    
كَم بها على علاقة لغة   لعل هذا النص الوارد في كتاب الغمراوي في مبحث   و   بلغة اتصالا أو انفصالا،التي يحح

نقله    ))أدوار المستشرقين(( يفرض علينا  القديم ملخصة عن  اليمن  فيه من طول  ـتاريخ  أنه  ــ على ما  ـ ذلك 
ادية التي ـالمرينة  ـروب على هذه القـد ذلك التعتيم المضات موضوعية تبدّ ـمعطي  و   ة،ـينطوي على حقائق تاريخي

 الجاهلي من خلال القدح في لغته: ل من أصالة الشعرـقد اتخذها البعض مطية للني

  ن طريق الآثار إن عحرِف منه ع  و   ا يحعرَف  بالتحديد على ما يظهر،  ـّـريخ القديم لجنوب بلاد العرب لم"إن التا  
المعارف البريطانية بما حدّثنا به التاريخان العالميان  يحدّثنا في دائرة    تاتشر  و   . فإن ج  .قليل  غير  النقوش شيء  و

حن من النقوش قليل بالنسبة إلى ما بقي في اليمن بعيدا عن تاريخ هارمزورث من أن ما امتح   تاريخ المؤرخِّ و
تتعلق بتاريخ  دَوَّنة فيه لا  حـ فضلا عن أن معظم الحوادث الم  محؤَرَّخ،  الممتَحن منها غير  أن أكثر   و   أيدي الباحثين،

  ؤَرَّخ من تلك النقوش يرجع إلى عهد متأخر غيره أن الم  و  لكن بأعمال بعض الأفراد. يحدّثنا تاتشر  اليمن و
قد  و   نسبيا، التاريخ  من  غحفلا  أكثرها  وجود  تاريخها.  أن  تعيين  في  الباحثين  بين  خلافا كثيرا  قسم وان  سبب 

أن أقدم هذه يرجع إلى القرن    و  ،عينية ـَم تلك النقوش هي المأقدأن  في رأيه    تبع جلازر  قسم  :الباحثون قسمين
الميلاد حين   ها يرجع إلى القرن التاسع أو الثامن قبلثَ دَ ح  أن أَ   و   قبل الميلاد،   أو السادس عشر  الخامس عشر

 سم، هذا قِ   . المعينيةلكة سبئية مكان المملكة  لك فأقاموا ممحـ غلبوا المعينيين على الم  و  الشمالجاء السبئيون من  
أن أقدم تلك النقوش يرجع   و   السبئية كانتا قائمتين جنبا لجنب،   في أن المملكتين المعينية و   سم تبع مولرقِ   و

ينتهي   دور :يانئِ بَ أنه قد كان هناك دَو ران سَ  الفريقان محتّفقان في و قبل الميلاد . 800و 900إذن إلى ما بين 
سَ   الميلاد، قبل    550حوالي   فيه  الملك  عاصمة  الحِ   دور   و  ه،وَ ر  كانت  بغلبة  السبئيين ينتهي  على  ميَريين 

و   و   ،ق.م  115سنة  . مأرب  فيه  الملك  عاصمة  الِحم    يظهر  كانت  الجنوب يّ يرَِ أن  من  مواطنهم  في  ين كانوا 
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 هذه المصادر  . والسبئيين، حين غلبوا على  ق.م  115إلا حوالي    لهم أمر  الغربي الأقصى لشبه الجزيرة لم يظهر
 السبئيين قبل هذا التاريخ.  بين المعينيين و التي ذكرنا لك لا تحدثنا شيئا عن الصلة بينهم و

حين غلب عليهم الأحباش الذين كانوا قد عادوا بالتدّرج ،  ب. م 300ين فقد استمر حتى يّ يرَِ م  لحِ أما محلك ا  
اليمن بعد أن كانوا         فلما كثروا بعد عودتهم   ؛هجروها قديما من ساحل بلاد العرب إلى الحبشةإلى استيطان 

يريو   و الدولة إلى الأحباش  ن بعد أن تَهوَّدوا فظهروا عليهمقووا غلبوا على الِحميريين .ثم عاد الِحم  . ثم عادت 
اليمن بعد عام أخرجهم الفحرس من  و عام الفيل المشهور، هو و ،م 570غزوا مكة سنة   و  ،ب.م 525سنة 

 1الفيل بقليل" 

وهكذا يخلص الغمراوي بعد عرض هذه الدعوى على المنهج التاريخي أن النقوش التي احتج بها طه حسين   
الجاهلي لاسيما ذاك الذي يحنسب   لا يحؤسّس عليها في إثبات تأصيل لغوي لبطلان لغة الشعر  و  لا يحعتَدّ بها،
ضاربة في  مادامت هذه النقوش    ، ة القحطانيةمن كِند  كامريء القيس المنحدرإلى عرب الجنوب    فيه الشاعر

"فالنصوص    خصوصا:المعلقات    عن شعراء  اهلي عموما وأنها بعيدة كل البعد عن عصر الشعر الج  القِدم، و
بين أحقاب   و ضائع تاريخحها  الجاهلي  الأدب  جزء من  بحطلان  بها على  الكتاب  التي يحتج صاحب  النقوش 

قبل  طويل  التاسع  القرن  إلى  تمتد  وة  تقدير.  أقل  على  البَ   الميلاد  المدَ من  تاريخِ  تحديد  أن  منها  حـ هي  به  حتَجِّ 
إليها في الحكم على بطلان شيء من الأدب  العلم الاستناد  بالضبط أو بالتقريب ضروري قبل أن يجوز في 

و  الخامس  القرنين  في  الميلاد،  الجاهلي  بعد  صاح  و   السادس  اتخاذ  على أن  قاطعة  ححجة  إياها  الكتاب  ب 
دّد لها تاريخا و  امريء القيس ـ و  غير  بحطلان كلام امريء القيس و لم   لم يتساءل لها عن تاريخ بل و  هو لم يحح

 لعب بالبحث،   و  هي أن هذا كلَّه عبث في العلم،دَ يطالبه بذلك التحديد ـ من البَ   و  يقبل من غيره أن يسائله
  دي شيئا ــفإن تقليده نمطهم لا يجح   ؛صاحب الكتاب منهما تطلّع إلى سلوك سبل العلماءعلى أن   دليل آخر  و
يطـم أن  غير  تدرُّبــن  التفكيرــول  على  طـالعل   ه  تدرُّبهم،ــمي كما  غيرـم  و  ال  تط  ن  للبحـأن  ممارسته  ث ــول 

تحت و  الحديث  خبيرين  باحثين  الدقيق"  إشراف  العلمي  النقد  من  جو  هذا  و  .2في  أن    خلاصة  الكلام 
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ثحرت لم تحدرَس بعدح لاعتياصها  إن ك  النقوش الموجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية و   و   الغمراوي يرى أن الآثار 
 لذا يتوجب اجتناب ترتيب نتائج عليها حتى يفك البحث ما فيها من أسرار. الباحثين، على 

البحث    و     الناقد محشبَع بمنهج  اعتبارلأن هذا  التجريبي على  المنهج  يقوم على  الذي  أن تخصصه   العلمي 
فإنه يرشد إلى جزئية مِفصلية تعيد النظر في كل ما ذهب إليه طه حسين من أن مثل   ؛الأصلي علم الكيمياء 

الآراء السائدة التاريخية حيث أن كثيرا من   و  ما أثاره من قضايا تاريخ الأدب تخضع أيضا للمعارف السابقة،
التاريخ دَ محع الموضوع جزء من  بل هَ وضعَ   و  سَ رَ طيات  استدعاؤه  التجريب:"ولا يمكن  إذا كان    ه تحت طائلة 

في  العلم  طريقة  شرحنا  حين  ذلك  بيّنا  التجربة،كما  منها  للتمحيص  عدة  طرق  التجريبية  العلوم  في  هناك 
 ء التجارب في تمحيص ما تريد.التجريبية لا يمكنها الاعتماد على إجرا فإن العلوم غير تمحيص النظريات،

إذن فلا يكاد يبقى بيدها من طرق التمحيص إلا عرض ما تريد تمحيصه من القضايا على المعروف من   و   
لا يكاد يبقى بيدها إلا من طرق الوصول إلى المجهول في البحث إلا الاجتهاد في إزالة الِخلاف إن    و   الحقائق،

   1بين الحقائق المعروفة"  بين الحقائق لبحثها و  مبدأً وأمكن بين الآراء التي جعلتها 

اللهجي أشار   تتميز به كل   وفي شأن الاختلاف  بنماذج منها حسبما كانت  الناقد إلى جوانبه مستشهدا 
م سلامة الذي ردّ ما ذحكِر من اللهجات حيث رجع إلى ذكره الأستاذ الشيخ علاّ   قبيلة انفردت بتلك الميزة،

أصو  تسعة  قبيلةإلى  من  بطن  أو  قبيلة  عشرة  ثاني  إلى  عشرين  نحوح  منه  نحسِب  فرعا  ثلاثين  نحو  إلى  تتفرع     ل 
هي في عمومها لا   و  2فمن تلك الأصول التسعة ثانية لا تحول دون الفهم "   منسوبة.  عشرة غيرِ   وتحركِ نحوح 

هجائي   إبدال  عن  لغويتخرج  إبدال  نحوي،  أو  إبدال  ذكر  أو  في  الكاتب  شواهد   و  صورها،  أفاض  تقديم 
 عديدة عليها. 

بعيدة    يحلمع إلى جذور  هو شاهد من بحوث الاستشراق يتناول هذه القضية،  أن ما لفت انتباهنا أكثر  غير   
حيث يقول   منذ قيام مكة حاضرةً حجازية كبرى جامعة،   للتقارب اللهجي بين القبائل العربية منذ أمد بعيد،
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فالأسباب التي كانت تعمل للتقريب بين لهجات العرب قبل الإسلام كانت أسبابا  على أي حال    المؤلف:"و
قبل أن   كانت موجودة عاملة قبل أن تنزل قريش مكة في القرن الخامس الميلادي و  و  عامة كالتي تعمل بعده،

  لقريش سلطة من تلك السلطات التي زعم صاحب الكتاب أنها فرضت لغة قريش على القبائل. يصير

و  المستشرقون  و   القدماء  مع  الرأي  هذا  ويؤيّ   يرون  بالتاريخ  للشعر  دونه  ذلك   يجعلون  من  موفورا  نصيبا 
الخير  و  التقريب. من  الدكتور  لعل  الذي كتبه  الفصل  من  لك  ننقل  ))عصر   و   شورتز  أن  في   ليونارد كنج 

من عادة الححجّاج أن يجتمعوا في س مكة بزمن طويل كان  قبل أن تؤسَّ   ))و  :قولهما   البطولة قبيل الإسلام (( 
 .الححرحم يقيمون أسواقا يتبادلون فيها السلع كما يتبادلون منتجات القرائح بعض الأماكن في الأشهر

هم يتنافسون  فصحاؤ   قبائل بلاد العرب شجعانهم و  . كان يجتمع فيها منتلك الأسواق عكاظ  كان أشهر  و  
بالجائزة التي كانت تحعطى   إشادة بإعمال رجالهم أو اجتهادا في الفوز  و  لعشائرهم،في الأشعار ينشدونها مدحا  

غزلا الشعراء((  و  نسيبا.   و  لأحسنهم  ))أمير  ينصّبونه  من  يرأسهم  القبائل  مشايخ  تلك   كان  في  يحكّمون 
لم،و رهح ش  المسابقة التي كانت تقام في أَ    1جميع أنحاء بلاد العرب" التي كان يحـتَشَوَّف إلى نتيجتها في   السِّ

و لعلنا من خلال هذين النموذجين للنقد العربي المعاصر لطه حسين، و نقد نقده للغمراوي قد وقفنا على  
ستهدَفة من قِبل بعض الجهات الاستشراقية، و على 

ح
ضمرة في التاريخ الأدبي العربي الم

ح
بعض الأنساق الثقافية الم

ان و  مرجليوث،  منها  الخصوص  بل وجه  الاجترار،  حد  إلى  الكبار  العرب  ثقّفين 
ح
الم بعض  على  ذلك  عكاس 

المزايدة على ذلك الطرح، إلى درجة تجاوز بعض الغلو الاستشراقي كما في كتاب في الشعر الجاهلي و بديله  
لمثل  في الأدب الجاهلي لطه حسين. و في المقابل لم تعدم الأمة كثيرا من الأقلام المستنيرة الحصيفة التي تصدت 

لى الراهن الثقافي               و  هذا الاستلاب الحضاري الذي ــ ولا شك ــ تنجرّ عنه تداعيات وخيمة ع
            ،من قبَيل الغمراوي و الرافعي و مُمد الخضر حسين و مُمد فريد وجدي و غيرهم.      الحضاري

 
 210،  209 ص  ص ، النقد التحليلي لكتاب "في الأدب الجاهلي "  مُمد أحمد الغمراوي،   1
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 تاريخا  ـ جهود كارل بروكلمان في دراسة الأدب العربي مادة و ـ2
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  1ـ                                                                                     :  مسية سية و بروكلمان ـ ـ
                                                                :              الاستشراق مكانة كارل بروكلمان في تيار ـ 1 ـ

      ينـفح ؛اـنزوع اءً و م ة انتـراقيـالاستش  اهرةـضمن الظها ـوعـن نـدة مـل فريـزة بـربة متميــان تجمروكل ـارل بـل كـيمثّ  .
رس المدا رـثا أكـاق أنهفبات و  كّ ـلاش دّ وـة التي تحـعَ ـة الألمانيـينتمي إلى المدرس  وهف ،ل ـالرج اءـانتم  نـع ث نتحد
 ة ـــزعـالن ة وــيـدائــروح الع ــن العـــدا ــيـبعه ــقتـيلى حقـرق عـــالش  ةــرفعــا لم ــاسـالتم و  ة، ـيــمل ـللعازا ــة انحييـــراقـشـالاست
:            انيمزايا الاستشراق الألم أبرز  من اضدد بعذا الصـفي ه دـلمنجن اـيالد صلاح ور ـالدكت كرذ يو   .ةـيـلائعالاست

                                                   هي في رأيي:                                                                   .تتبّع لحركة هذا الاستشراق يلاحظ أنه يختص بمزايا واضحةحـ الم و "
أن   لها ا لم يحتح ي فألمان ؛ شراق في بلدان أوربية أخرىـتكالاسة ـة أو ديني ـة أو استعماريـت سياسي يخضع لغايالم  ـ1  

   ذهـــه رـــ تؤثّ لم ك ــذلل ؛رق ـــحي في الش ــن المسيــالدي رــبنش  ـمّ  تهتو لم ة،ـلاميـالإس ة أو ـربيـالع لادــالب مرـتستع
   .     روح العلمية.ـال و رد،ـجظة على الأغلب على الت ـظلت مُاف و ان،ــالألم المستشرقين  ات ساف في درادهالأ

ن  ـأو الخطأ فهذا لا يمك الرأيفي  رافــالانح شيء منة ـانيـالألمة ـراقيـات الاستش ـفي بعض الدراس رـإذا ظه و .
                                    الدراسات كلها.                                                      على تعميمه 

لى ـة عـفــمتص ةـربيـية العـلامـارة الإسـالحض لام وــالإس  رب وــن العـان عــين الألمــرقــات المستش ــن دراسـكـ لم ت2
أو براء  وافق العرب والمسلمين،ـلقد وحجِد بعض المستشرقين الذين أتوا براء لا ت ،نعم ة.ـروح عدائيـبالأغلب 

ك  ـتى تل ـح و 1" .ريمــرآن الكــلقا ي وـاهل ــالج عر ـن الش ـ( ع م1930ت   ) هـدكـولـض آراء نــكبعا،  ـامــتم ةــاطئــخ
       ، وث ــل مرجليـــيدا مثــا بعـبـرف مذهــطـفي الت بــه لم تذهـدكـولـل نــدة مثاـن الجـع ادت حـتي ـال وات النشازصالأ

لي   ـاهـالج رـفي الشع الــوع الانتحــوضـاول مـــن تنـدّ أول مـيعاني ـالثل ـنا في الفصــما أسلفـه مثل ـدكـولــذلك أن ن
لال  خمن  ا،ماـعستين  ومسة الجاهلي( بخ الشعرفي كتاب طه حسين )  ل نشرـقب ،م1861بالتفصيل سنة 

  تبلغ لم  اهليـالج ارتيابية حول صحة الشعر تساؤلات   تطلحع أول صيحة تثير ي((الجاهل ))حول الشعر كتابه
              حد إنكاره تماما.                                                                                    

   ش الذيـنا هذا مثل بروينل ـ بصلة وثيقة لبحثتُّ يمن منهم م ،ون آخرونـة على النقيض من ذلك مستشرقثّ  و.
ذا  ــاق هـخارج نط و .يالجاهل  ه المتطرفة تجاه الشعرـالصدع برائة من ـد سنـرجليوث بعمآراء  ىرد عل لل انبرى 

ت جهودهم ـغـمستشرقين اصطبادف ـتراثي نصلاريخي أو اام الأدبي أو التعال الق معه في الإطارعث مما يتالبح
 

الألمان،   1 المستشرقون  المنجد،  الدين  و   صلاح  أسه  تراجمهم  العربية، ما  الدراسات  في  به  الجديد،   دار   ، 1ج  موا    ، 1ط   لبنان،   الكتاب 
                                                                                                                                                                         7،ص 1978
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  .العربي((الأدب  ))شهيدنفسه  ذي سّمىلا ه((ـمثل المستشرق ))رايسك التقدير، الإعجاب و روح الإنصاف وب
ام عـ نيةـا إلى اللاتي ـع ترجمتهم  ،اســد بشرح ابن النّحّ ـة بن العبفَ ر َـطَ قة لّ م معجر ـه أول من تــ أنـنا ــ ها هـنذكر  و

ارة إلى ـن الإشـيمك و 1" .(( رب ــع على الغـس الله تسطـشم  )) فة الكتاب الشهيرـمؤل  د هونكهـزيغري و ، 1742
                                           الإسلامي ومزاياهم بإيجاز في الميادين التالية  :                                                                               للتراث العربي انــالألمرقين ــخدمة المستش 

        النصوص القديمة.                                                                                                    ـ نشر 1
            ـ فهرسة المخطوطات العربية                                                                                           2
          مام بالمعاجم العربية                                                                                            ـ الاهت 3
                   ـ  المنهج العلمي الدقيق                                                                                                  4
راق ـمة الاستش ـن عظـت ما ـلمح )) وانـت عنــابه تحـل كت ـام مدخــد في ختــجن المنـلاح الديـص  ورـالدكت حّ ــيل   و .

  الات المعرفة لف مفي مختو  ،ال المستشرقين الألمانمات أعحمن خلاله في بضع صفالذي استعرض ((الألماني
ين ـعلى نقطت ــ ضاــشرقات أيـالمست ل وـشرقين بــن المستـاء مـالأسمرات ــر عش ـذك أن بعد   و ، النقد البحث و و

                                                                                                                   "العربي هما :   راث ــه بالتـتـلاقـاني في عـشراق الألمــمان الاستـتَسِ 
 يعطي و رفين،ـرب.فمثل هذا التعاون يفيد الطـاء العمعل  علمي بين المستشرقين الألمان و زيادة التعاون ال  :لاأوّ  .
                                         مية جيّدة.                                                                                 ل را عاث
را ـظن  ة،ـة العربيــإلى اللغ اضرـالح في الماضي و ة، ـانيـة الألمـراقيـل أحسن الدراسات الاستش ـالعمل على نق : ثانيا .

  .    ا.ـرب معـالع ان وـ الألماون بينـل بالتعمن أن يتم هذا العكيم و بين العلماء العرب.الألمانية رف ـيعن ــمَ  لةــلق
  ،ف بنفسهـفي التعري اني محقَصّر ـلألمفالاستشراق ا ؛ةـة العربيـات إلى اللغـذه الترجمـها هـدة التي تحققئالفا فىـتخ لا و
  ".ن الثقافة الإسلاميةيدم في مختلف ميااتهسون في درال إليه المستشرقوصّ ـا تـم ةفالمثقفون العرب بحاجة إلى معر  و
لاشك عاش  ز التسعة عقود،ـالذي ناه(1956ـ 1868)ق كارل بروكلمانر ـالمستش  و  :الرصيد الحافل ــ 2ــ  1
    ة ـالعربي كانت البلاد تي  ـة الـة الغربيـاريمة الاستعوجـالمتلك ذلك أنه عايش   ؛ ونية الكبرىكالداث حبالأ جّ عة تفتر 
  ا،م ا له ـكا  دمويتَر ـا على الخصوص محع ـكانت أورب  كونيتين ربين  ه على حـكما وعى نفس ا،   ـرحا لهـالإسلامية مس  و

  ط ـالتي أنجبت كان ا،ـوصـة خصـانية الألمـريت عن العبقـحة الانبعاث الفكري التي انقدج مو مثلما استوعب عصره 
  انـالألم ون ـالمستشرق  "  اب كت  من ات ـصفح بروكلمان بعشر رـقد استأث و  .رينخآ وغوتة   و ةش ـنيت جل ويه و
دون   رقاـمستش  شرــة ع ـم لثماني ـراجـم تـة الذي ضـحـانين صفـث ع و ـب ـس و ة ـوع مئــن المنجد من مميح الدلصلا "

 
 8ص  موا به في الدراسات العربية،  ما أسه  تراجمهم و  صلاح الدين المنجد، المستشرقون الألمان، 1
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ة ــرجمـني أن تــا يعـم ؛ةـحـصف  25والي ـت حــتي بلغـال دــط الي ــبخة ـق المكتوبـائـالوث وم وــالرس و ورـاب الصـس ـاحت
   فضلا  ع رصيده،ـتشبُّ  و ل، ـالرجار ـمس  راءثقة ب ـة إحصائية ناطـهي دلال و اب،ـمن الكت 1/14ه بلغت ـاتـحي
  يلي:وك ما ـان فهيو  م الأستاذل بقه ـة لـمقدمة الترجم حيث يورد المنجد في ؛واضعه في مقابل كل هذا البعـن تـع
الة عام ـامعة هـلت جــدما احتفـنفع أعماله،  ه وــول نفس ـة كبيرة حـير ضجـان أن يثـع بروكلمــب  ن طَ ـن مـ يكلم"

را ـاب محذكّ ـجأ ،اقر ـالاستـش  ةـدمـخ  اله فيـل أعمـه جلي ـها ل ـرت في تهنئتـذك و ،انينم د ميلاده الثبعيم 1948
ال:إن العادة هي أنه بعد ـق فوق عليها تقدم المعرفة العلمية.والعلمية أن يتجميع الأبحاث  الحاضرين أن مصير

  ي،ـث العلمـاما للبحـا عـراثـته ن أبحاثـتا مـابـا كان صحيحا ثم احث يصبح كلبـاة الخمسين عاما على وف مرور
  .                                                                      1حية النسيان" ضاؤه ـب أخطـما تذهـبين
كارل   ىذوا عل متتل  نين الذيـرقش ض المستف بعلر المؤ د الرحمن بدوي يذكبع في موسوعة المستشرقين للدكتور و

                                                              :بههذه النُّقول المقتضبة من كتامثلما تتضمنه  بروكلمان،
    المجادلات ـا بصو نِي خصـيكي عح ـستشرق بلجـم ( م 1973 ــ م1903) ARMAND  ABEL   لـأب  أ ـ
                                                                                                          . 2دروس كارل بروكلمن "  يحضر في برسلاو، أمضى ثلاثة أشهر 1932في عام  و المسلمين والنصارى...  ينـبـ

  ،رقـش ــمست (  م1960   ـ م1877) RUDOLPH  STROTHMANن رودولف ـتروطب ـ اش
  ون  ـحــ ـبو  ،Halle هـتي هلّ ـجامعم في لّ تع و  ..... لامورة في الإسـاني اهتم خصوصا بالمذاهب المستـوتي ألمـلاه و

Bonn، 3وكلمن "ر ن تلاميذ كارل بـان مـك  و                                                                                                       
  ه ـاتــد وفــرك بعـــت وي...ـس ـرنـرق فـمستش  ( م1955 ــ م1889)  LEON BERCHERهــيـبرش ج ـ 

                                                                     .4ة فرنسية للمجلد الثالث من ))تاريخ الأدب العربي ((لبروكلمن ــمخطوطا ترجم
  ه ـــقاتــيـبتحق  رـهــاني اشتــــرق ألمــش ــ( مست  م1971 ـ  ـ م1892 )    HELLMUT RITTERرـــ ـّـ رت د

                                                5كارل بروكلمن"  نيلدكه و تتلمذ من بين المستشرقين على تيودور فارسية...و  ة وـلمخطوطات عربي
  ةــأربعمئ ف على ألف و ـم ينيـخاب ضـكت  وـه و ،قيـب العقيــلنجي المستشرقون((  ))  ف ـه في محؤَلَّ ـف لـنق  و .

س في عديد  ـكبريات المهام كالتدري  و ال،ـل الأعمـة بجلائـافحـعلى مسيرة ط الــذا المجـفي ه دةمد عح ـة يحعـصفح

 
 153صلاح الدين المنجد، المستشرقون الألمان، تراجمهم، ص   1
 12ص  عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، 2

   34ص  المرجع السابق،  3
 91ص  ، المرجع السابق 4
 277ص  ،عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين 5
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  و  عينهان يغرف من مَ ـم كهد أن كثيرا منبعيدا بين المستشرقين إلى ح وبلوغه شأوا   التأليف،ة غزار  و الجامعات،
ب  ـوعــ؛ إذ تستبَ ـعج لا  و لامي، ـسالإ ربي وـاريخ العـص في التـن تخصـه مـرّد بـه لِما تفـاضــقي من حيـيست

   ا منها مقتصرين على ـفـت َـورد نح  ــرنا أن نـآث ات،ـوالي سبع صفحـح راقيـاط الاستش ــالات النش ـتى مـفي شاله مأع
  رـبين نش  والى مئة ما ـومها حـت في عمـالتي بلغ ة الحقول المعرفية الأخرىــدون بقيالأدب  غة وــة بالل ـل ـه صـا لـم

ف ـه الذي اتصـإنتاج زارةـغ و  نشاطه بروكلمان بجمِّ  اشتهر :"مقالة كتاب أو ترجمته أو تحقيق مخطوط أو نشر
  إذ  ربي،ــلامي والأدب العـخ الإسـاريــفين في التـا للمحصنّ ــه مرجعـل ـا جعــمم ؛ الِجدّة الشمول و العمق و  وعية وـوضـبالم

  و      اريخ لابن الأثيرتل في الـامـالعلاقة بين كتاب الك :1اتهـيتوكأ عليه في محصنّفقلّ منهم من لم يستند إليه أو 
م من روى  جترا و (1890ورج ـتراسبـ)س  وراهـدكتـة الـالسي ر ـه و بري،ـوك للطــالمل   ل وـالرس ارـاب أخبتبين ك

لفات ه د، ـوان لبي ـدي ( و1890دن ـن إسحاق للمغازي )ليـنهم مُمد بع رسالة في لحن    و..(.1891وبير)ـمخح
 ، في ملدين ية،ـاريخ الآداب العربـت و  ، (1898 ،13ة ـوريالمجلة الآش وائد)ـف ائي محذَيلّة بشروح وـالعامة للكس 

   ثم أردفه بتكملة   (1902 ـ1898)فايمار صفحة 714في   11الثاني في   و صفحة، 528في  12الأول في 
،حَّ ـصَ ين  مح ـلن الأوّ ـي  أز ـع الجـاد طب ـثم أع ،  42   ـــ  38  ـــ 1937دن ــلي زاء،ـفي ثلاثة أج ة   ــانيـة الثـعـالطب و حين 

اريخ  ـذا التـرض في هـد عـق  و  .1949دن ــلي اني،ـلد الثـالمج و  ،1943ليدن المجلد الأول، ،ة للأذيالـابقـطالم
     وصفِ الكتب  ة بمصادرها وـترجم ذيلّ كلَّ  و  الأدباء في العصور الإسلامية جمعاء، الجسيم تراجم العلماء و

اء ـفج ؛اـات أورببـات في مكتـوطــصى المخطـأح و الغرب، مكانها في الشرق و و  اريخ طبعها، ـت زاتها وــمي و
الآداب ؤرخي ــة لمـرقيـة الش ـبـتـالمك ة وــربيــالع ية وـلامـلام الإســارفَ للأعـمع رةكدائ  ه ـدقت و ه ـفي سعت وذجا ـنم

  و    ار،جعبد الحليم الن ة الدكتورـربيـلّدات إلى العة مـلاث ـل منه ثـد نقَـق و يرة. خة الأ ـين سنـلال الخمس ـخة ـالعربي
البيان   فع في ـن المقـات ابـؤلفـم  و ( 1962  ــ 1959ارف ـالمع دار  ) ةـالعربي ة الدولـامعـافية بجـقة الثه الإدار ـنشرت

  ) الأول لابن قتيبة في أربعة أجزاء،  كتاب عيون الأخبار   و  (،1899ـ   53   ية الألمانيةـالشرقلة لمجا)البلاغة و
  و     ، (1908) ع ـــالراب و  (1906)   ثلاـــالث و  ( 1903)  انيــالث :  ورغـستراسب في و  (، 1900ين لـر ـب

ة عن كتاب  ـمقال و،  (1909 ج يز بلي الطبعة المصححة، و ، 1901ليبزيج   )ةـتاريخ الآداب العربي رـمختص
رس   ـفه و( 1905  ،125    ــ 109 ،د الأولـل ـالمج ه،ـدكـولنـة لـرقيـات الش ـالدراس محي) راء للجح ـطبقات الشع

       ةـــربيــات العـوطـالمخط ة، القسم الأول:ـــيـوطنـورج الـــامبـــة هـــبـــتـفي مك ة،ــبريــالع لاـــخ ةـــيــرقشـات الــوطــطـخـالم
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  .1(" 1908ورج ـامبــ)ه ة،ـــحـصف246 في ة، ــيـالحبش  و انية،ـالسري و  ةـيــطـالقب و ةــيـلَقـ ـَالم ة و تركي ــال ة وـارسيـالف و
ن ـح بـار مليـن أشعـات عـملاحظ و  ( 1927  ،3   كا ــلاميــإس ) اريــهشيجب لل اـت ّـالكح  وزراء وــاب الــكت  و

  )إسلاميكازمتصحيحه لابن ح و  ةق طوق الحمامـيـتحق . (1928،  6، الدراسات السامية)ملة ذليـالحكم الهح 
ملة المجمع العلمي  )الكتب المصرية في دار وعبالمط للدينوري تصحيحات كتاب عيون الأخبار  و،( 1932  ،5

نا  ـثاق بحروجها عن نطـصفحا لخها ـربنا عنـالتي ض  ات فالمؤل ب عشرات ـإلى جان(12،1936قالعربي في دمش
                                             .                                                                          "2ذا.ـه
لام التاريخ العربي ـن أعـقد تناولت عددا معتبرا مف، ةـــلامي ـالإس ارفـالمع رةـدائ ا فيــبهم ـهــأستي ــال ات ـسا الدرامـأ

  وـأب و دادي،ـغـالب ادرـــالق دـعب  "  : مفي ميادين  اللغة و الأدب و الدين و التصوف وغير ذلك منهالإسلامي 
ديّ  ع و  امة،ــش  وـأب و  وّاسـن و ـأب م، وـيو نع ـأب و راس، ــف  و ـبأ هاني، وبالفرج الأص و ـأب و  ،عمرو وـأب و  ناء،ـالعي

علي بن  و ،م ـهن الجـي بـل ع  و  مري،ـتــالشن  و ش،ـــفـوالأخ ،  ةـيـونعـاـالب ف  ــوســت يـبن ة ـئش عا و اع،ـرقال نـب
  داد،ــن شــب ة عنتر  و ي،ــالأنطاك و  اري،بـالأن و دي،مالآ و  ،شـالأعم و  انخاق علي و ر، ـن ظافـاب و  ون،ـميم

  شوع،ـيـبخت و  ي،قـهـيـالب و  ،اويـــضيـالب و ري،ــالأزه و  ري،ــكــس الع و ،(( رب ــالع رةــزي ــج ة فيــربيـالآداب الع ))و
 نـب ميراهــإب و  تي،ـالبس  و ،البرزلي و  ني،ـوريـالب و ني،يالبلق  و البخاري،  و  يروني،بلا و بري، نابن الع و  لاني،قابال و

     اني،ـرجـالج و ري، ـوبــالج و قي،ـواليـالج و ابي،ــنجـال و  وري، ـدينـال و قي،ــدمش ـال و داوني،ـال و ،يــوقـدسـال مُمد
  ي، ـاســالف و ،دياقـالش  ارســف  هي،و ـاكـفال و  (( 1913دنـلّد الأول،ليـة،المجـلاميــالإس  رة المعارفـئدا))ني،ــويـالج و
ن ـاب و  ر،ـاكـعس  ن أبيـبا و ابن أبي حجلة، و  ربه، ابن عبد و الحلبي، و الفزولي، أبادي و الفيروز و  ،ريـهفال و

وابن   ن كثير،ـاب و  اق،ـن إسحبـا و ام،ـــن هش ـاب و  ان، ــن حيّ ـاب و  وزي، ـــن الجـاب و ة، ـــوطــن بطـاب و  الله، اءــعط
اضي الق و  ،السدوسي انران بن حطّ ـمع و ج، ـريسن اب و  ابن السراج، و  ،  ةـاتبن ناب  و  بة،ـيقتابن  و  خلكان،

          لاني،ـــط ـالقس  و وني،ــرشـك  ووكرشوني  سي،يـرابـالك و دي،ـنـالقلقش  و  ة،ـدمن و لةـكلي  و بي،ـل كال و ،لـاضـفال
        ((1927دن ـلي د الثاني،ـالمجل  ،ة ــلاميـارف الإســرة المع ـدائ )) ةـدامـقح  و  ائي،ـالكس  و   دي،ـن  ـالكِ  و طي،ــفـالق و
     اجب، ـحف خاص ـــوسـي و وبي،عقالي و  اء،الوشّ  و بي،ـالثعال و ري،ـالسّكّ  و  ي،د الِحميرَ ـالسّيّ  و دي،ـالسع و
      داني،  ــالمي ني، و ـالمدائ ، ود ـلبي و ((  1934  دنـلي ع، ـد الرابـل ـالمج ،ةــلاميـالإس ارفـالمع رةـدائ )) ريش زمخـال و
       ، فــــــدحلَ ل ــلهـن مهـــب ر ـعــمس  و  ،  غا ــبّ ص لــائيــيخـم  و ،  ريــهم و  ، ورقيــيالم و  ،  ورديا ــالم و  ، زيــريـالمق و
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  و
ح
  مي،يالعل  و  ووي،ـنـال و وي،ــــالنس  و رواني،ــالنه و ي،ـاشـــالنج و  ،ضىـــالمرت فـالشري و  ضى،مد مرتمُ و رّدِ،  ـَبالم

  ((1936 ، دنـالثالث، لي دل المج  Encyclopedia of Islamةـسلامي)دائرة المعارف الإ)انيـب الأصفهـراغـال و
                                                                                                                             1(." 1937دن ـلي ة ،ـارف الإسلاميعرة المدائ لـ)ذياتبيالك و
المنظومة  ه ضمن ـه بمعزل عن إدراجـوف عليـيمكن الوق اني لاـالألمشراق ـان في الاستموكل وّؤه بر ـل ما يتبــإن تَمثَُّ  .

  ة بل ـاني ـالعثم لافةـانيا بالخــة ألمـلاقـل بعـة تتصــاسي ـسي ة وــل تاريخيــوامـم عـهي بحكـف ها، ـتشراق برمّ ـة للاستـالألماني
 ؛لاميــالم الإســعبال حيــرب المسيــات الغــلاقـرّك في عـية هي المحـبـفقد كانت الحروب الصلي " رق عموما:ــبالش  و

ظى ن بدأت هذه الدراسات تحأد ة اللغات الشرقية بعـن الطبيعي أن ينصرف اهتمام الألمان إلى دراسم و أكثر
الح  ــصالم ط و ـروابـب الـة بسبــانية قويم العث ةــع الدولـانيا مـات ألمـانت علاقـوك.ترا ــل ـسا وإنجـرنــام العلماء في فمباهت
ة   ـشراقيـدارس الاستـــرحوّاد الم مهـــة ـــيــرنس ــة الفــــدرســـل في المــــالأوائ ونـــرقــش ـــان المستــك  و  ة، ـــاديـصـالاقت ة وــيـاسـالسي

      .ةــيـرقــاهد اللغات الش ـامعاتها معـأت في جـأنش  ةــــرقيـات الش سة الدراـا شعرت ألمانيا بأهمي ـّلم و  ا كلّها.ـفي أورب
رلين ــد في بـوجـــي و  ؛ةـلاميـالإس و  ةــربيــات العـة بالدراســانيـات الألمـامعـرن ازداد اهتمام الجـذا القــة هـــفي بداي و .

لامي،  ــربي الإسـاث العتر ـر الشـت ن ــتي تبنّ ـة الــانية الألمــالشرقي ةـالجمعي شرــلايـف أــأنش  و ،لاميـف للفن الإســمتح
ب ـات الكتمّ ن أح مة عددا ـنشرت هذه الجمعي  و الإسلامي، العربي و ا بالعالميـة ألمانـتوثيق صل  و  ذخائره، نشر و

،كما  لامـالم الإسـع درت ملةـأص ة التيـلاميـة للدراسات الإسـلمانية الأــالشرقي ةـالجمعي س هارتمنـأس و ة،ـيـالعرب
درت صـتي ال (ة الإسلامـل ــم )  رزهاــن أبـم و ؛رقـالش راث ــت رق وـلات عن الش ـن المجـم عددا ونــالمستشرق أصدر

ف   ـــعريـالتـب  رـكـ ـارل بيــكرق ـش ـتـا المس ـة التي أنشأهـهذه المجل  متته و امبورج،ـة هـــة بجامعــرقيـالش  عن معهد اللغات 
                                                                                                                              2العناية به"  الإسلامي والعربي  تراث ـبال
ن  ـــقص مــتـنـلي لت ـاهــالج رــعـك في الش ــكيـأن التش ـه بش ــدكــولــدى نــة لـانيــة الألمــيـراقـش  ـرؤى الاستــن الكـلم ت و   .

اسي ــي أو سيـوجــوليـدـي أو إيـاريخـت يرـن أي تأطـدا عــها بعيـة عليــة العلميــزعــة النــغلب و  ة،ــدرسـذه المــدال هــاعت
   لاستكشاف فـهّ ـإنه فضول معرفي وتل  .ة لذاتهاـرفعن المتكشافيا باحثا عالبا اسغتراث ال بل كان تناول ق،ـمحسب
  أو فهرسة، قا للمخطوط،ــة تحقيــدراسـن الـروب مـاحثون في ضـك البـفكان أن انبرى أولئ ؛اتنفرق الـالش  رـسح
     رقـش ــــستالم رـاعــاز الش ــف على إنجقـث نـحي ؛ هـوننـف رق وـآداب الش  ا فيــــأليفـت حتى أو  ا، ـــرحـأو ش، ةــرجمــأو ت

ذي  ـال ةــوت ـ ـانغ غـان ولفغـوهـجربي« ــالغ فرقي للمؤلِّ ـالش  وان ـالدي »احبـي صـرة الأدب العالمـؤسس لفكـالم و
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ربة الحب التي عاشها في  متوقفا عند تج الفارسي،  الإسلام من خلال الأدب العربي و رق و ـعالم الش  هـر فييصوّ 
ث  ـال البحـا في مـل دورهـاهـب تج ـالصعن ـم و  ة،ـــالدّقّ  العمق و ة وــدّيّ ـة بالجِ ــانيـة الألمـز المدرسـتتمي  و" .هــولتكه

وتها  ـق ة وـذه المدرسـين الألمان أكّدوا أصالة هـفإن المستشرق ؛ت متأخرــدأت في وقـم من أنها بغبالر  و  والدراسة،
                                                                                     1"   .قدرتها على التصدي لقضايا فكرية هامة و
عى ـلال مس ـن خـم ه،ـل ـن داخـاهلي مـالج عرـش ة الـة دراســربـتج ارـان غمـين الألم ـشرقـن المستــم رـاض نفـقد خـل  .

حاولوا استنطاق العديد من النصوص الشعرية  و ر،ـة بعينها في هذا الشعـفتناولوا قضايا فني أكثر تطبعه العملية
 نحو  ال ويالخ و  ةيدة العضو حو ال موضوعية على هذه القضايا مثل النسيب و أحكام أكثر الجاهلية بغية إصدار

إن  ـآراؤهم في ذلك ف تاوتفإن ت  الذين و ال،ـألة الخيـول مس ح  فاغنر  و وبي كي  و هاينريشسمن أمثال  ذلك،
ين ـرقـة أن المستش ــدراسـذه الـت هـد كشفـق و " : عــج محتَّبـمَنه و ذول،ـاج جهد مبـان نتـذلك ك أنّ ة ــابتـقة الثـالحقي

 ال ـــن قـنهم مـم و لي،ـاهـري الج ــال الشعـــيـة الخـيـال بسطحــن قـهم م ـفمن ؛الــية الخي ـــهم من قضـفوقـوا في مـاوتـفت
  ق في هذا الشعر.لاّ ـال الخـخي ــلة لل ـة قليـــل ـثـمأود ــوجـــال بـــــن قــنهم مـم و قا،ـــمطل رـع ـذا الش ـــن هــال عـيـي الخـفــبن
ادة  ــم عرـذا الش ــدّون هــة يعـبـريــرة قــفت وا إلىـلأنهم ظل  ف،ــوق ـذا المـل هـوا مثـرقين أن يقفـبا على المستش ـريـس غـلي و

                                                                                                              2" .ه فن ـعلى أن يع مستوياتها دون أن ينظروا إليهحياة العرب الجاهليين في جما على ــون من خلالهــة يتعرفــوثائقي
  لى ـي عـاهل ـر الجـشعين لل ـب الدارسـرة أغل ـن نظـيرا عـكث  دـابقة لا تبتعـرة الس ـواردة في آخر الفقـظرة الـإن هذه الن .
م ه ـغي أن يحفــرب لا ينبــوان الع ــه ديـبأن رَ ــ الشعـه ـي الله عن ــ رضـر ـف عمـوص لكنّ  و  فى.ـك  و  ه ديوان العرب،ـأن
  ،كــن السبــححس   و ة،ـعـودة الصنـن جـظ مـافــاء الحـوعــذا الـا في هــات إلى مـية دون الالتفقـائـادة الوثـظ المـه حفـمن
                                                                                                       .رــال المنظـجم و
ة لم ــف حديثـآليــرب في تــن العـريــاصـعـين المــن الدارسـةً مـاداتٍّ محنصفـهزع ش ـتـاني ينـراق الألمـتيء الاستش ــفما و .
ة  ــاللغوي ة وـــا الأدبيــايـه بالقضـــتـلَ صِ   يا وــوجـولـبستمإراق ــش  ــتـالاست ـاولـها تنـلكن و دا،ـديـالأدب تح وـصبّ نحـتن

     ة ـزئيـل جـائـن مس ـارين مـذين المضمـدرج ضمن هـنا يــم ة وـياسالسي افية وقة الثـالهيمن راق وـش ـالاست نة وـالساخ
   راق ــش ــالاست ) اب ــكتن  ــهادة مـالش  ذه ـن ذلك هــم حساسية،  ة وـها قيمــمن لٌّ ـــدم كـة لا تعـــويـانــات ثـريعـتف و

اء ــصـقـة في استــــوعيـوضــم و  ف،ــــيـألــالت ة فيــــين دقّ  ــرقــش ـالمست رــن أكثــم مـان هـــظ أن الألمــلاحَ ــيح  :"و(زانــيـفي الم
لاد  ــالب ارـة استعمــاضيـن المرو ـاول في القــلم تح تيـال ها،ـة نفس ـانيـة الألمـك إلى الدولـود ذلــيع و  ؛ةــالتاريخي ائققالح
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رف  ـانص ثيــح  ة،ـيير ـات التبش ـؤسس ـالم رـني عبـديـوسيع معتقدها الـت و ة،ـرواتها الاقتصاديـلال ثـاستغ و ،ةـربيـالع
  ياـجا علمهفسهم منـأن أخذوا على  و  ة،ـأمان ة و ـافة بنزاهقالث ة اللغة وـالمنصفون الألمان إلى دراس مستشرقوها

 رلينـرة آلاف مخطوطة في بـــزادت على عش تيـالات ـوط ـون على المخطـيطلّع و راث،ــون التــم يدرسه و  ارما،ـص
 آرب ــالم و  ة،ـاديــالم الأغراض  بعيدا عن الأجواء الذاتية و  ربع مليون،  نركيا عفاضت في مكتبات ت  ولوحدها، 

رفت ـانح ض الدراسات وـــت بعــوّهــا شــم انـرعــف ســللأس تي وــالة ـيريــش ـالتب ية و ـــدينـات الـايـالغ و  ة،ــاسيــالسي
                                                                                                         .    1الخطأ"  نة وظ ـَالَها المـورت  أعمـاعت و يقة،ـعن جادة الحق

   ارـق، على اعتبـازا إلى الحـاه انحيـددنـد إن عـا الذي لانبعح ـاني غالبـراق الألمـش ن الاستـابي مـاد الإيجـإن هذا الحي. 
ذا ـة هــوقيـوثـرار مـن أسـم رّ ــس  وــانية هس وم الإنـالات العل ـائق في مــه الحقـويـدم تش ـب عــمية توجانة العل ـأن الأم

يد في كتابه  ـسع دى إدواردـلاستشراق للتشريحا  ة و ـالدراسات حداث رـآخ ه فيـوقفنا علي ما  هو و راق،ش ـالاست
في  اـــليــقب  ا ور ــتص  و ة،ـــيـطــورة نمــــة صــيـراقـــش ـنى الاستـــل البل ّــين حـــح اء(ــش ـالإن ــة ــلطــ الس ـة ـرفـ)المع  راق ـش ــالاست

ل ـأي بتشكينى  ـُـلق الب ــادة خـإعــه بـ عنو ما عبّر ـه و  رق،ــاه الش ـتج يته ـالوج ـجين ل وـه بـدتـعقي رب وـفة الغ ـفلس 
   ذي ـش الـامـرب بالهـو الغـالذي هز ـركـة المـلاقـن عـلاقا م ـانط ه،ـيـرب لا كما هو عل ـ ـراه الغـما يريد أن يـرق كـالش 

                                                                                                                                                                                                                                                     هو الشرق.
  منهج هذه المدرسة الاستشراقية يحسن بنا في معرض الحديث عن الإنصاف أن نسوق هذه الشهادة حول  و .
وقد كان لأعمال هؤلاء المستشرقين) يقصد الألمان ( أهميتها العلمية لما أبرزته من تأثير على الدراسات الشرقية  "

النقد  التحقيق و ن دور في قيامها بعملية الجمع وـا قدّمته مـم اريخ العربي الإسلامي، وـول التـالجتها لأصـفي مع
أهم خاصية تفردت بها تلك العمال أنها نبعت من نظرة إيجابية تجاه التراث  الحفظ لتلك الأصول، و النشر و و

ين ركون الاستشراق  عدّ بعض المتابع . والإسلامي ساعدت هؤلاء المستشرقين على التقرب إلى العرب المسلمين
رفا ـلّ تطـأويل إلى جعل خطابه أقـالت عقلانية التفسير و رث مناهج التحليل اللغوي )الفيلولوجي( و إالألماني إلى

  ــ 2"سلامي الفكر العربي الإ فيما يتعلق بقضايا التراث و   خصوصا مقارنة بخطابات استشراقية أوروبية أخرى، و 
                                                         :  تاريخا  مادة وجهود كارل بروكلمان في دراسة الأدب العربي    ــ 1 ــ 2
جهم  ـه منهـعــام الذي يطبـالعط ـن الخـد عـيحي ان لاــين الألمـرقـن المستش ـل مـود جيـد جهـان بعــروكلمـأتي بــي و   .

ما ـالبا مـن هنات غـماتهم  ـدراس ج أبحاثهم وـائـنت  ورـد يعتـقا ـعلى م ردُّ ـم و ن،ــن الحسـل الظـمل على ما مُـتحح
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ي ـــه و  ،عيــن المجتمـايــالتب افي وــز الثقـايـالتم أو ة،ــلاغي ــبا الـرارهـأس ة وـربيـللع ق ــدم تفهمهم الدقيــك إلى عـذل
   أن يلبس لبوس الشرق عموما ــ الوحسع ما وسعه  ــ حاوللو   ن لأي مستشرق أن يكتسبها وـخصائص لا يمك

  . أساليب الكتابة الشعرية و  أو يتماهى  في الذوقيات التي تتحلى بها دقائق اللغة العربية، العرب خصوصا، و
       بالفارسية.(( إليَّ من أحمدَح جى بالعربية أحبُّ أحه   ن  ))لَأَ :ب أن البيروني قالالأدلنا تاريخ  يذكرفي هذا المعنى  و
طوي عليها التاريخ الإسلامي الأحكام التي ين  ائع وـض الوقـيسلم بروكلمان من سَقَطات في معالجته لبعلم   و .

أنها تتعارض ونصوص القرآن    ما و لاسيّ  و  ت لها بصلة،ـلات لا تمَ ـأويـفي عليها تـأن راح يضـوية بـأو السيرة النب
طفى ـور مصـالدكت لهتا نقـن ذلك مـم .ر ـواتـاريخي المتـالتع  ـالواق بل و حة،ـة الصحيـوي ـاديث النبـالأح و ة،ـالصريح

  رقـالمستش ذا  ـابات هـض كتـلائية في بعـالاستع زعةـللنة ار ـمن إث (ونـالمستشرق و راقـ)الاستش ابهــفي كت السباعي
رب ـــالع اليَ ـــدوا تعــؤكّ ـأن ي رقونــش ـالمست اولـــيح ":ولـافية لصريح المنقـة العنصرية المج ـن الممارس ـترب مــد تقـتي قـال

ان في  ــلمـروكــرق بـــش ــول المستـــك يقـفي ذل و.  مهــتانــن مكـــم مه ــصاــانتق م وجـاـــين الأعــن المسلم ــين عــاتحـــالف
 هةـن الجـم مجاــان الأعـد كـة الحاكمين فقـون طبقــرب يؤلفّـان العـإذا ك "و  :(ةـلاميس وب الإتاريخ الشع)هـكتاب

. 1" ريينو ــوفا عند الآشلديم كان مأـاميٌّ قـه سـيـبـوهم تش ـيدعا م ك   ا ــايــها رعجمعح   و ،عـأي القطية ـم الرعيّ هالثانية 
راد ـومعاملتهم أفين ـة الفاتحين المسلمـد عدالـالتي تؤك  ة ــاريخيـائق التـالوث ع ـن جميـرض عـد أعـق رقـش ـفهذا المست

ها أن  نج مـقا لغويا واستنتة((تعلّ  ـّق بلفظ ))الرعيـتعل  و ، يرهـغ و ربيـين عـب رقةــتف ير ـمن غ واءس الشعب على ال
ة وجدناها ـس اللغـقوامي ى((فيـ))رعنا إلى مادةـلو رجع و ؛القطيع من الغنم المسلمين نظروا إلى الأعاجم نظر

س ــه لاحظتــراعيتح  يّة وــوم رعـالق و وم،ـــر قـل ولّي أمـراعي كـال و  )) :طـــالمحياموس ـول كما في القـتق   ه،ـا إليـنـه مُح
       م . ـرهمأولّي  وم وـــالق على رئيس و عي الغنم،فالراعي في اللغة يحطلَق على را((.:حفظتحه،كرعاهوراعيتح أمرَه

  صــشخ ت علىـــتى انسحبـح  لام ـة في الإسـذه الكلمـة لهـالدلالاح ـانزي اعيـفى السب ـمصط ورـــالدكت رـم ذكـث
كم  ـوكل  كم راع،كل )) ير:ـاد من الحديث الشهـمما يحستف..ةـرة أو زوجـاكما أو ربَّ أس ـؤول كيفما كان حـالمس 

في الدونية دون  ة ـغرقِحـ ة الماف فهمه إلى هذه الدلالم مستهجنا انصر هب على هذا الفثم يحعقّ  ((، تهـعن رعي مسؤول
المسلمين أن ـــيَ بــه أن يدّعــاز لعلمــاستج ه وــذا كل ـــن هـه عـنيـــان عيــروكلمــض بـف أغمــفكي "  :ـةــرينـق غ أووِّ ــمحس 
لفظ  أن   د إلا  ـليس له سن ة((؟ــ))الرعيّ  ظـدهم لفـحوا عليهم و ـقأنهم أطل  ع وـرة القطيـم نظجروا إلى الأعاـنظ

د  ـله سن    س ـإطلاقها بالأعاجم فلي أما تخصيص ؛ويةـقد عحلِمت معانيها اللغ و م أيضا،ـق على الغنـة يحطلَ ـالرعي
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                                                                                                                  .1" لهوى  إنما هو ا و  ق بها، ّـَ هة يحتعل ـولا شب
در ـن قــم ا حطّ ــعن العرب المسلمين م درـصـ يلم دةـراشــة الـلافـالخ ة ووّ ـترة النبـه خلال ف ــت أنـبـاريخ يثـالت و .

 يّر ة حين عبأنه امرؤ فيه جاهلي ـ يحكم على أبي ذرــ صلى الله عليه وسلم ـبل إن الرسول  ؛مجاالأع ينمالمسل 
 ب آل البيت:لع على سلمان الفارسي نس ـد من ذلك فيخـأبعإلى يذهب  و  ابن السوداء((، اــ))ي هــأمّ ـلالا بــب

                          ا آل البيت((.                                                                                        ـانح مِنّ ـ))سلم
وا ــظـفـأح  ـية أعرابية فـربـعهم ت ون دولة الذين أرادوا أن تكالعربي إلا في عهد بني أميّ  رصنع تغليب العق يلم و .
   .سية ــوالقيية ــراع حتى بين اليمنـع الصــل وقـب ؛وط دولتهمـفي سق ا ــة التي كانت سببــوبيـالشع اروا ـاستث و واليـــــالم
  زهور.ـفي مرج ال(يةـ)القيس انيس الشيبـن قيـاك بنية( على الضحّ ـ)اليممكن الحَ ـمروان ب جل انتصارـالتاريخ يس  و

ان مقتصرين ماول سيرة بروكل نا نتنـى اعتبار أنثيا عل ـسياقها بحغي أن توضع في ـينب ل هذه السقطاتـإلا أن مث
في مشواره  ن نكران مادو  فه طري ده ويتراث الأدبي العربي تل ـ تناول الفي رادةفيز والالتم امنِ كَ على استجلاء مَ 

   ق ـفي ح و راقي.ــف الاستش  ــأليـروب التــتى ضــفي شة ــلاثئــالث دـغ حــفي بل ـأليــت و ثيــاج بحـمن إنت ويل أمداـالط
اف  ـالإنص ة وـة بالموضوعيـابضـادة نـوخ شهرّ ــف رــلعم ربيعخ الأدب الاريـت اب ـا يلي في كتمرق ورد ـذا المستش ـه
   لك،ــذا المس ـوا هـن سلكـداه ممـن عــعلى مَ   لهــفض و  ((،خ الأدب العربي ـاريــ))ت :ه ـابـفي كت ده ـه جهـسم بما اتّ  ـِل

راثهم ت و م،هير ل بسِ صما ات  و  ما فيها من أدباء، و ،أعصره نين عـاحثبال و وم الدارسين للأدب العربي،مع و
في الأدب العربي منذ  "يعتمد الباحثون :اقالش  لالطوي ذا الدرب دأبه في ه ته وـبه سمَ   فضلا عما تميّز وما،مع

ة المختلفة في  ـوث العربيـحبان الـللاهتداء إلى مظ العربي(())تاريخ الأدب رن العشرين كتاب بروكلمانق لع المط
   : لفلك ا سفة وـإلى الفل  الحديث، و إلى التفسير الجغرافية، إلى التاريخ و ن الشعرـم رفة،ـعون المـن من فنـكل ف

ن  ـل احية ـالنذه ـن هم و  ربية.عة الغـل ب بالا كحتِ ـلجميع م  و ن كَتب،مل اء لكصإن كتاب بروكلمان جريدة إح
في يد الباحثين في  ناـيلا ث ان دليماب بروكل ار،وسيظل كتبّ هد الجن ذلك الجعني ربي أن يستغعاحث الالب عيستطي

                                                                                                          ة وفنونها مدة طويلة. ـآداب اللغة العربي
ة  ــة الأصليـعـت في الطبـانـتي ك ــادة الــذه المــهن ــا مــانبـــل جـــدان أن ينقـرجي زيـلج رن خطرـذا القـع هـفي مطل   .
       ع  ـم و  ة.ــانيـة الألمـون اللغـرف ـن الذين لا يعـة مـربيـة العـاء اللغ ـة لأبنـدمـخ ة،ـالعربي ةــان إلى اللغماب بروكل ـن كتـم

ا ــاقــرا شـان مبتكــن أن الأول كـم مــعلى الرغ ان؛روكلمـل بـن عمـوى مــان أدنى مستــدان كـزي رجيـل جمأن ع
ي  ـرجـــاب جـــإن كتـــف ؛يرحهــها غقــّد شـــقق ـريـط را علىــائـس دا وـــقلِّ ان مح ــاني كــأن الث و لح ـــن قبـم ـقَّ ـق لم تحش ـريـلط
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ان لكتاب ـكة.جليل دمة ـانية خـون الألمـرب ممن يجهل ـين العـى للباحثد أدّ ــق ((ربيةة العــخ آداب اللغـ))تاريزيدان
   ور، ـع العصــفي جمي ةـيـالعرب ةـوا باللغفم الذين ألّ ـراجـم تـالقيّ ه ــابـروكلمان في كتــأورد ب  ة: ـبـة عجيـاصيـان خمروكل ـب
  الآخر كما كان بعضهاأحيانا على أسطر، ها د الترجمة منيز يزا لا وجَ مم جافكان بعض التر  ؛وننمن جميع الفو 

                                                                               ر.ـمبسوطا في صفحة أو صفحتين أو أكث
اية  ننِي عه عح ـأن غير ؛هـترجِم لـالذي ي ورد نصوصا للمؤلِّف ـان في تأليف كتابه أن يم طة بروكل من خ لم يكن و.

                   .مقالةكتابا أو ديوانا أو قصيدة واحدة أو   سواء أكان ذلك الأثر أدبي، رـات كل أثببإث  خاصة 
ع  ــورد جميــان يـكان  ـمروكل ـإن بـوعا فـمطب رـان ذلك الأثـكإذا  ـف وعا.ـأو مطبطا و ـمخط  رـان ذلك الأثـكواء أـس و.

ت  ـِلايزال مخطوطا فإن بروكلمان كان يحثب إذا كان الأثر والطبعات. تلك  قيمة عن بقطع النظر روفة،عاته المطبع
الطاقة  )بقدرربيوالغ العربي ين  من مكتبات العالمبة ـفي كل مكت خطوطالم رـنحسَخ ذلك الأث من رفــا يعمع ـجمي

  و ه ـن مؤلفِّـعأو  رـن ذلك الأثـع ل كتاب نحشرـك  رـيذك ان ـل كـبذلك ب انمبروكل  ف ـلم يكت و والإمكان طبعا(. 
                                                                                                         . أيضا الغربي العربي و ين  ـلات العالمما في مهعن ال ظهرقكل م

في  فاّـَ ر محصنفكلما وصل إلى محصنِّف أو ذك ؛المراجع و رض المصادرـكذلك كان من نهج بروكلمان أن يستع  و .
صنَّف ذكِرا حـ المأو ف صنِّ ك المفيها ذل كِرالمظان التي ذح موضعه المخصوص به أورد بعد كل واحد منهما جميع  

ه عَرَضا  كرح الكتاب الفلاني قد ورد ذ  اب بروكلمان أن المؤلِّف الفلاني أوتد في كا نجم را ـيكثو  .أو موجزا مبسوطا
إلى ان هذا عمل احتاج مب في أن عملا كعمل بروكل لاري ومن الصفحة كذا من الكتاب كذا. اكذ  في السطر

ه في ـونـاونـمن غيرهم كانوا يع  ان وــلّاب بروكلمــرين من طـلّابا كثيـأن طـراض بــع الافتــم ؛يبينـعج برـص د و ـجه
تي  ـة الـه بالقيمة العلميوّ ــنن إذ   و1ا". ـئـــابه شيــن قيمة كتـلا م  مان وـل بروكل  ـص من فض ـذا لا يحنقـه نّ ـلك و ؛ذلك 

                                                                                                                             :الكتاب فإنه ينبغي مراعاة أمرينيكاد يتفرّد بها هذا 
ة ـترة نهايـلال فـاب خــذا الكتـزاء هـأج ني لصدورـار الزمـالإط اريخي أو ـاق التـيـذ الس ـيتمثل في أخ   :ماـه ـأول"    ـــ

الجزء الأول من كتابه كان نصيب   فحين بدأ بروكلمان إصدار  ؛رن الماضيقة الأربعينيات من التر وف نيات ــالثلاثي
ك  ـب ذلـــع عقــبِ لا إذ  طح ــدم طويــال لم تــذه الحـن هـلك ؛لــه إلا القليــع منــثرا لم يحطبـربي مبع ـتراث العـن الــم يرـكب

بجهد  الدواوين، القديم كالمعلقات و رـر الشعـائـراج ذخـرب لإخـالعلماء الع رى ـانب و العديد من المخطوطات،
ن ـد بــر مُمـوال لأبي بكـد الطـائـرح القصــرج شـارون الذي أخـام به عبد السلام هـا قـص من قبيل مـعربي خال

عة  ـن صنـمى مـن أبي سل ـب يرـوان زهـرح ديــب المصرية ش ــالكت ت دارـما طبعـك  ؛ 1963نة ـاري ســم الأنبـاسـالق
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                                                1"   .1944الإمام أحمد بن يزيد الشيباني المعروف بلقب ثعلب سنة 
ف   ـو نصـه و ن عمره،ـشرق مــالمستذا ـه هـق فيـإلى ما أنف رـن بالنظ ـّا يحـثَمـإنم ارــذا العمل الجبّ ـأن ه  : ثانيهما .ــ
جليله كما   ربي دقيقه وـراث الأدبي العــث من مباحث الت ـمبح رف على أيّ ـالتع ريسّ يا يح ـليكون دليلا بحث رن،ـق

رب ـون عـاحثـا بـاولهـد تنـاه قـايـن قضـيرا مـئا أن كثـشي هـيمتن قـقَص مـــلايحن و  ه،ـمنهج ن ـث عـا في الحديـأسلفن
                                                                                         . ا.دراسة وشرح تحقيقا و

  ــزاء ـجم في أف قيّ هو مؤَلَّ  ربي وـالعوخ مؤلف كتاب تاريخ الأدب فرّ  ترف عمرـعلى الرغم من هذا كله يع و .
ض ـاء بعــه في استقـإليوع ــن الرجـاما عـن تمـه لم يستغـبأنـ ـاب بروكلمان ـظر إلى كتـرا بالن خعمله متأ على كون 

  د ـفبع ؛بـالكت اء أسماءـه من استقصـا أغفلتماحث عوِّض الدارس البـتح على أن أحعـصحر لقد  و مادة كتابه:"
اب ــم في كتـجذه التراـــه انّ ـمظ رــها بذكـأتبعتح  ةـل ترجمــد كــها بعــنى عنــتي لا غــع الـراجــالم و ادرــرت المصـأن ذك

را تلك ـدان قد ذكـزي ان بروكلمان و ـدان إذا كـرجي زيــلج   ((ربيةـغة العـالل  ))تاريخ آداب   في كتاب  بروكلمان و
      ادرـاء المصـسمأن ـد مــا يريــان إلى مـاب بروكلمــن كتــم لك ـئذ أن يس ــنـث يستطيع حي ـاحـالدارس الب و .مـالتراج

  زء الأول ــع إلى الجـــه أن يرجــن بـــحسح ية فيَ ـانــة الألمـــرف اللغـــذي لا يعـا الــأمّ  .ةــوطــالمخط ة وـوعـراجع المطبالم و
ارف  ـإلى دائرة المع زيدان أورجي ة لجية العربإلى كتاب آداب اللغ ل إلى العربية ود نحقق ان ومروكل من كتاب ب

                                                                                                          .2الباحثون"  ختلفة التي لا يجهلها الدارسون وهذه المراجع الم إلى غير الإسلامية أو
    ل ـماتين في التعـتش إلى ناحيـوفيـأحمد سمايل  ه الدكتورـشراق ينبّ ـن اتجاهات علماء الاستعه رض حديثعفي م و
                                                                                                                           هما:  ع المستشرقينـم

                                                                                 .عميم التعصب على جميع المستشرقينأ ـ تفادي ت
                                         روعة .  جمال و  ما لها من مدلولات و أسرارها و اشتراك هؤلاء جميعا في عدم الفهم الدقيق للعربية وب ـ 

 امز ملت ما عليه، له و  اـان مراعيا التوازن بين ممث عن بروكل ـش الحديـوفيتـفي بضع صفحات يبسط سمايل  و .
ه  ـفكان أن جاءت أحكام  ؛نيـوسـلم البـث المس ـذا الباحـية لهـيرة الدينـفيها الغ رـؤثّ  ـتي لم تـالة ـوعيـالموض ةـــزعــبالن

ن المستشرقين  مرق ـش ـتـة:"إنه مس ـدايبان في اليقول سمايلوفيتش عن بروكلم ة.حجج دامغ إلى النقدية مستندة
يرا ــاه كثـــأعط ربي وـم بالأدب العـد اهتــق و  ه،ــة ب ـالعناي رب وـراث العــم في إخراج تهلح ـفض رـاء الذين لا يحنكـالعظم

                                                                       3ن مؤلفات عديدة فيه " ـه مـاغل بمالَ ـه الش ــله شغل ـجع و  ه، ـاتـليه في حيـل عــأقب ه وـايتـن عنـم
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ه  ـهل بتث اس ـوصا حيصان خلبروكلم و رقين عموما، ـفي الخلفية المعرفية للمستش  هو يحفر تش وـيوفسمايل  و .
   بل   لاع،  ـة اطـان عن سعـفأب رق الألماني تحديدا،ـق من هذا المستش ـعلماء الاستشراق((انطل  ات ه))اتجاهـحثـمب
غ ـذي بل ـم الخضه الـديم لكتابــود في التقـطفى مُمــمص  ورــه الدكتــعن رــا أخبــده مـــيؤكّ  ور، ـــيق الغـعم رّــُ بحتَ  و

أن   نا نرى باحثا إسلاميا مخلصا يحاولـاب الجليل القيّم الذي بين أيديتالك في هذا و" :سبعين صفحة سبعمئة و
  و     السياسة  ابا في العقيدة وإيج ا وبسل  ة،ـع آثارها على بلادنا العربيبيتا  ات الاستشراقية وجذه المو ـيرصد ه

من  ثرـرأ أكــاتبنا قد قـا أن كـإذا علمن و ها.ـعـدواف اول أن يتعمّق فلسفتها ويح و  التاريخ،  النقد و الأدب و
نظراته الناقدة  ذكائه و  رته و ـف عليها من بصيـيضي أن  ه حاول أن يلخّص لنا زبدتها و ـأن و  كتاب،مئة ـست

                                                                                                              1" .تلخيصهع يستحيل ــرجـام مـا أمـرى أننـا نــ...فإنن
ن  ـدعا مـس بِ ــان ليـمـروكل ــأن بــول بـتش إلى القــيـلوفــياـدا بسمـا حـو مــافي هــقراء الثــذا الثـهراء في أن ــملا  و .
        ات ـن هنّ ـها مـا فيـلافى مــفت ربي، ـث في الأدب العــه في البحــقتـاولات التي سبـن المحـاد مـفاست إنما و  ؛ينـباحثـال
كتّاب الغرب    اب العرب وـعلى الكحتّ  رــالأث ان له كبيرـالذي ك ه الشهيرـراجَ محؤَلَّف ـإخ رته مما كان ث  ؛ائصـنق و

رب ـاد العـج النُّقـن مناهـم ا جـع منهـد اتبـان بروكلمان قـإذا ك يتساءل الباحث عمّا  وــ  فيما بعدــ رقين ـالمستش 
أن  ــول بــلص إلى القــليخ ؛نـن تبايـدية مـقـم النـهير ايــفي مع اـم علىم ـاتهـاهــن اتجـاها مــلك اتجـأو س دامى،ـالق

ص إلى ـليخل  ،ك القدامى ـن أولئـدرت عـلتي صا رــــالنظات ـهــن وجـيرا مـــت كثـبـوعــة استـفـــوليـت تـته كانـقـطري
ن ين وجهات الكحتّاب العرب الذـير مــين كثـع بـان تجمـقة بروكلمـي أن طريـمن الجل  :"هــه بأنــن منهجـالقول ع

مي نتي تح الاتجاهات الالمكان أو بتقنين بعض  زمان أوـددة بحدود ال م مُرتهإذا كانت نظـف ؛ ان كثيرةموه بأز سبق
رة ـنظ رــنظ  ن  سه اتجاها جديدا بأــذ لنفــد اتخــان قروكلمـإن بــف ؛ رونـما يذكـهم فيـإيضاح ذوق  ذوق الأدبي وــال

في الأدب الذي ظل   ارـداه من آراء وآثـه يـما وقعت عليرد جميع ــشاملة إلى الأدب العربي أجهد نفسه في س
إنما   و  ا في الأدب العربي، ـه تاريخيمكن أن نعدّ  ابه على نمط لاـد جاء كتـق و ن عاما.ــين خمس ـم رـاوله أكثـيتن
   ا الأدب ـايـن قضـة مـإلى قضي ظرـه لم ينــإن. رب ـراء العـالشع ين وـال المؤلفـا لأعمـام ـعا هـمرجـ ـ ا ـنــرأي فيـ ــ ه دّ ـنع
ذوق ـــاس من الـاء على أسمدؤلفين القـض المـة بعـه إلى معارضـيتّجلم   و ، اه فيهــا برأيــدليلا مح ـها تفصيـل ـيفصّ  و

م هديب على أحـأو يع طيع مثلا،ـما يست درـيحاول تعديله على ق و م،هجاول منهجا من مناهنأو يت  ،عالرفي
  ،يا ـجا وصفـمنهع ـابق أن بروكلمان اتبـن الكلام الس ـالمستخلَص م و  .2"ذا لم يكنـل هـاته.كـكه في مؤلفـمسل 
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  فلكأنه رف،ـأو يجنح إلى التص  دون أن يمارس النقد أو المعالجة، عحنِي بالجانب التوثيقي المسحي للتراث العربي،
                                                                  واردة من هذا التراث. لا يستهين بتلقف أيةّ شاردة و

                                                                   تاريخ الأدب العربي لبروكلمان قراءة وصفية تحليلية: ـ  2 ــ 2
         ه ــزائـجف أـاعيـوثة في تضـادة المبث ـزارة المــغ و  دوره،ـن صمـإلى ز  رــبالنظ ما،ــخا ضيــرفـازا معــاب إنجــالكت دّ ـيحع  .
 ر ـن العصـاني عـزء الثـالج و ي،ـاهل ـر الجـن العصـدث فيه عـحول يتزء الأـالج زاء.ـرة أجـن عش ـف ملـأـث يتــحي ،

ر العباسي صه عن العـفيدث حع فيتـزء الرابا الجي الأول، أمّ ـاسبالع رصدّم العث يقل ا ـزء الثفيالج و لامي،ـالإس
  ث دّ ـذى تحـامس الـل إلى الجزء الخقينت و  ت.اراهازد وات وـن كبـا حمله مـر العباسيين بمصه عـيمع ـهـناني، ليالث

                                                                          .رمنها الى مص ام ليِصلـل إلى الش ـادس ينتقـبالجزء الس   و. إيران العراق و فيه عن الأدب فى الجزيرة العربية و
      ن نهضة أدبية عالميةـما حملته م أدبها و دث كارل بروكلمان عن الأندلس وـامن تح ـالث ابع وـن الس ـأيز الج في و.
   رـاشـزء العـابه بالجـهيكتـنع لياسـلتزء اـها فى الجـث عندّ ـتح تيـال ة  ـصقلي س وـونـت يا وـبــالذى انعكس على لي و

                                                                                                 ودان.ـا والس ـانيـوريتـم صى وـرب الأقغالم والجزائر  عن
   ثنا ــقا ببحـــاطا وثيــط ارتبــزء الأول الذي يرتبـو الجـل هذه السلسلة هـن كـأن مــينا في هذا الش ـا يعنــأن م غير  .
أدق ـــا بــنـق بحثـالــيتع اــمثلم ،اـــلام أيضـــل الإســا قبــملة  ـرم في مرحـخضالأدب الم لي و ـاهـول الأدب الجــذا حـه

   يء ـرض في شـنعلذلك س امعية.ــالة جـاف رسـدل أضع ـف يعـإلى تألي رّ ــهذا يجكلا  م ع نّ كل و ،1" فيه الجزئيات 
       ة : ـرزها القضايا التاليـن أبـم  و .المقاموهرية في هذا ـخِلّ بالإفادة إلى بعض المضامين الجحـ من الاقتضاب غير الم

                                                                                                                       ـ التحقيب ـ
                                                                                                       تقديم الجزء الأول  ــ
                                                                                                           المنهج  ــ
                                                                                                 المحتوى المعرفي ــ

                                                                                        : التحقيب:  1ـ  2ـ  2
       ححقوب. الجمع حِقَب و  و السَّنة،  الحقِبة بالكسر و  .لهاوقت  مدة لا الدهرالحقِبة من  ورد في اللسان :"و 

قيل   و الأحقاب الدهور،  و  الدهر. الححقحب : و من ذلك. قيل أكثر و ثانون سنة،  :الححقحب الححق بح و و
   . 3قوله تعالى :" أو أمضي ححقحبا"  و 2منهم من خصص به لغة قيس خاصة ."  و عن ثعلب،الححقحب السنة 

 
   316ـ، فلسفة الاستشراق  أحمد سمايلوفيتش، 1
 236، ص  المجلد الأول لسان العرب،   ابن منظور،مُمد بن مكرم  2
 60الآية   سورة الكهف،  3
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 انون سنة، ـه ثـأن في التفسير  اء ـج و ري:ـقال الأزه .بـبسنين فسّره ثعل  و  اه سنين،ـيل معنق و ، معناه سنةقيل 
  و نة،ـثانين س وِ أن يسيرــ لم ين ـيه السلام ــ عل ـة لأن موسى ـل من ثانين سنــب يكون أق ـثعل ير ـتفس  فالححقحب على

قحب، اب وـل ذلك أحقـن كـالجمع م و ت لا تحتمل ذلك،ـالوقذلك أن بقية عمحره في ذلك  و لا أكثر، ال ـق أح 
                                                                                                            ن هَرَمة:ـاب
قحبا و ِ حلاّ بطنَ مكةَ أَح                                                             قد ورث العبّاس قبل مُمد ...نبَِيَّين 
يوما.   ستون  السنة ثلاثئة و  و  قال الحقِ ب : ثانون سنة،  .1 :"لابثين فيها أحقابا" قال الفراّء في قوله تعالى و .

إنما يدل  و كما يظن بعض الناس،  ،ليس هذا مما يدل على غاية قال: و اليوم منها ألف سنة من عدد الدنيا،
أحقابا،كلما مضى ححق ب تبعه ححق ب المعنى أنهم يلبثون فيها  و .عشرة خمسة أحقاب أو على الغاية التوقيت،

هم خالدون في   و  لا شرابا، يذوقون في الأحقاب بردا و لا  المعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا، قال الزّجّاج: و  آخر.
  و.                                                                                                   . النار أبدا

  .            الفترة من الزمن قصرت أم طالت. أو المستفاد معجميا من هذه الشروح إجمالا الدلالة على المدة
معناه   و  .رة ـالكث لا(( الدال على التعدية وـل ـ تفعيــ))فعّ يبا(( على وزن ـب ـ تحقـ))حقَّ من أما التحقيب فهو

و  ـخ الأدب هـلدى دارسي تاري التحقيبـــف ، منه و  .مميزاتها ص كل فترة وـإلى فترات تبعا لخصائ نـتقسيم الزم
. هكذا أو فوارق بين أدب مرحلة وأخرى و تبعا لأحداث تاريخية كبرى، ة ما إلى أعَ صحرـخ أدب أمـتقسيم تاري

متمايزة من صميم الدراسات الحديثة قام به العديد من  تقسيم الأدب العربي إلى فترات تاريخية أو أعصر و.
                                                من قبيل ما يلي :  المفهوم، أطلقوا على كتبهم عناوين تفيد هذا  و الكحتاب العرب،

                                                                                     جرجي زيدان ـ تاريخ آداب العربية . 
                                                                            الرافعيمصطفى صادق  ــ تاريخ آداب العرب   ــ
                                                                          أحمد حسن الزيّات  ــتاريخ الأدب العربي  ــ
                                                                             حنّا الفاخوريــ الجامع في تاريخ الأدب العربي  ــ
                                                                                    عمرفرّوخــ تاريخ الأدب العربي  ــ
                                                                                شوقي ضيف ــ تاريخ الأدب العربي  ــ

ع ـائـب وقــ حس ـين ـض الدارسـكما دأب بع  ـسة ــترات رئيـيم الأدب العربي إلى فـان في تقس مـروكل ـد بـ يستنلم .
ل ـب ا لعصر النهضة،ـنطلَقمح  ون على مصرـلة نابليـأو حم ف،ـالضع صرـة لعـداد بداي ـوط بغـكسق  كبرى،   ةـاريخيـت
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ة ـة أو المحليـن حيث العالميـم  لاق ، وـاح أو الانغتة الانفـآدابها من حيث درج و توى اللغة العربيةـإلى مس  نظر
                                                                                                                           ع مراحل كبرى:ــأرب ةـرأى أن ثـف عبر العصور،

لي ه اـر الجـلة من العصـد هذه المرحــتمت و  ة،ـربيـرة العـه الجزيـرب وآدابهم في شبـة العــلغ ارـلة انحصـ: مرح الأولى
مادام القرآن  و  نوَاح، رد بابا في فترة أدب الإسلام لتناول القرآن من عدةـر الأموي.كما أفــاية العصـوحتى نه

                                                           لا من غيره. لا يمكن أن ندرجه ضمن نطاق هذه الرؤية لأنه ليس من الأدب الجاهلي وـف ،ليس كلاما بشريا
حت ـتي انفتـلاورة اـم المجمافات الأقن ثـت مـوعبـا استـرائها بمـث و  ،آدابهم رب وـة العـلغ ارـلة ازدهح: مر ةثانيال .

أنه  يعتقد في هذا العصرفلذلك فإن بروكلمان  ؛الاقتصادية و العلاقات السياسية وأ جة الفتوحات ـيها نتيـعل 
                                                                                                                          غة والآداب العربية.ـيمثل عالمية الل 

ددا  ــودتها مح ـع و  رب وآدابهم،ـة العــانكفاء لغه ـج عنـمما نت  ة،ـلامية العربيـادة الإسـلة تراجع السيـ: مرحة ـالثــثال .
ف  تألي   و ،ث القديمـاللغويين إلى إعادة بع و ب عنه جنوح جهد العلماءتّ مما تر  مية الضيقة،يأو الإقل ة يّ لّ إلى المح

صر ـاشي روح العـديد الذي يمـأت بالجـتي لم تـال تى الفقهية،ـح لاغية وـالب وية وـون اللغـتى الفنـفي ش ات مو ـالمنظ
                                                                                               ا من ابتعاث حضاري. ـــه أوربــكانت علي  ما  و آنذاك،

ها  ــر منــان ينظـتي كــة الــزاويـلن ا ـاب عـن الكتـزء الأول مـديمه للجـفي تق ارــم النجـد الحليـور عبــول الدكتـيق و   .
ن ـــده مـقص رصِ ـيقلا ح:ـارة أصـد أو بعبـوكلمان لا يقص"إن بر  ربي:ـاريخ الأدب الع ـابة تـية كتـان إلى كيفمروكل ـب

دها  ــدنا أن نجــالتي اعت و  ،ان ـالمك ان وـدود الزمـدودة بح ـالمحتة ـة البحـ على تلك النظرة العربيتاريخ الأدب العربي
ه ــالتي تتج ادفة ــم التعليمية الههرب في طريقتــاء العـالعلم اب وـن من الكحتّ ـفذا الـاولوا هـند من تنـديثا عحا و ديمـق

   ــ الاتن الحـ على أحس ـ ز ـِيّ مَ الم  اريخي الواعيت ف الأو الوص هجين د المقة النربية مَلكت أو  إلى تنمية الذوق الأدبي
  ورصف العه في مختل ـارســمغ ه و ـب مدارسـذاهـم و ه،ــاغتــصي  و ، هــائــازع إنش ــمَن و ربي،ـب الكلام العـاليــين أســـب

        اظــالألف و  انيــالمع وراض ــالأغ وازع وــث النــن حيـه مـلات بين ذلك كل ـضا ـالمف ات وـوازنـد المـع عقـم ة،ــالأدبي
        .                                                                   ما إلى ذلك . البواعث والأسباب و و
، على ..ة إلخ ـفلاسف علماء و  راء و ـشع احية أخرى لا يكتفي بعدّ أسماء الأدباء من كحتّاب وـكما أنه من ن. .
  نــة في أحس ــريكيـالأمزية ـليالإنجWho ’s Who ت لاّ ــراز سِجــأو على ط م،جتراات أو القب الطبـط كتــنم

لى ــع الآداب  و  ؛ارف ـــالمع وم وــروع العل ــف فــة في مختل ــات العربيــالمؤلف ات وـفـاء المصنــرد أسمـلا بس  ووال، حــالأ
ذا  ــل إن هـب  ؛ات ـبـفهارس المكت و ب،ـم الكتجن معاـرهما مـغي ون وـكشف الظن  و ديم،ـت ابن النــوب فهرسـأسل 
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                                                                                                                     1الذي ارتضاه لكتابه."  لى طريقته الخاصة ومنهجهـه عـد إليـا قصـمض ـبع وـلَّه هـك
ن فـذا الـيء هـمان منش ـروكل ـه إلى أن بــب ّـين ـ وـا ـنـا أسلفـمـمثل  ـب ــه في التحقيــجه الذي انهثم يعرض إلى أسلوب  .
ية ـالموضوع وف كل الشروطـة لم تستــوصــت منقـانـها كـنـاولات لكــه مُـتـل سبقـــب ،ين ـربيــين الغ ــشرقـن بين المستم

رب جهود في هذا ـان للعــه كــأن رـيذك و .لــوامــن العــذلك م يرـغ ان و ــالمك ان وـزمـال وية و ـادة اللغ ـاطة بالمــللإح
 العـربي نـالتدوي رـة عصـذلك بكثرة منذ بداي وفرـيت و  ه،ـواد بحثـول إلى مـث الوصـاحث الحديـرت للبـيسّ  المضمار

 كتب  و  ،ةـالثقاف ارة و ـالحض اسة وـأريخ للسيــتب الـكت  و راء،ـل دوواين الشعـمث (،  ريـاني الهجـرن الثـالق )ربيالع
                                                             .             .و ذلك ـنح و فهارس المكتبات، والطبقات، 

بصعوبة توصّل القاريء الحديث إلى صورة متكاملة للأدب العربي القديم خصوصا    ارالنجّ  يعترف الدكتور  و .
  دُّ ـــه عـمعن ـيمك ا لاـــمم  ارف،ع المو وم ـك العل ـالتفكك على تل  و لبة التناثرـلغ مديد، ر مع د جهد محضنٍّ وـإلا بع

                                                                                                                               ل أو المجاز.ــل التخيّ ـــن قبيـربي إلا مــاريخا للأدب العــتلك الأعمال ت
 رر ــان نفسه يقـالشأن:"ولكن بروكلم ين في هذاـسبقوه من المستشرقان نفسه بجهود من ـبروكلم إقرار ثم يذكر . 
 رــامــف ه ــوســوي يــرق النمس ـش ــو المستــل هـامــرض كــربي في عـديم الأدب العـة لتقـاولـام بمحــق نــق أن أول مــبح

على أن   ، 1850ة  ـنّا سن ـّفيره في ـنش   و زاء، ـعة أجـن يشتمل على سبـالف ذاـالذي صنّف كتابا في ه بورجستال
كما أن أهم مصادر تاريخ الأدب لم تكن قد عحرفِت بعدح في   شرق لم يكن على علم كاف بالعربية، ــذا المستـه

                                        .                                                                            زمانه.
   و لا خِلّ،حـ الم ازـم بالإيجـيتس  ين،ـالأدب العربي اريخ وـابا في الت ـكت  1890زي سنة  ـالإنجلي وت ـأربتنف ـصنَّ ثم   .

 وي أيضا:ـرق النمس ـش ـف المست ـلكن في المدة بين الكتابين السالفين صنّ  و .اب بروجستالـكت  يرا عنلايتميز كث
  1877ره سنةـنش  الخلفاء، رق في عصرـعمران المش اريخ  ـتاز لتـنه ممـلك و مختصرا،طا  ــتخطي مرـري ـون ك  ـــريد فـألف

ه  ـعلى أن   ..... تعرض له الذي  وع ـب الموضـجوان ويرـتن  ان، وــكلمو ه بر ـيـويّ في توجـق رـه أثـان لـك  و  نّا،ــفي فيّ 
من تأليف   ،آدابهم رب وــخ العـاريـاب في تــضا كتـأي  انـمل بروكل ـقب رـفي مص هرـد ظـان قـه كـلاحظة أنـغي مـينب

م إلا نظرة دّ يحق لكنه كتاب تعليمي لا و  ،1892 ولاق سنة ـبع في بـطح   قسطنطين فيليبيدس و  إدوارد فانديك
المذكورة   ه وـة السابقة عليالإنجليزي ة و  ــ بالكتب الألمانيــ فيما يبدو ـ رـإن تأث و م،هافتقث عابرة في أدب العرب و

                                                                                                                          .2" من قبل

 
 ي   ،ط   ت ، ص .د  ،5ط  مصر، القاهرة،  المعارف، دار  ، 1ج  ترجمة عبد الحليم النجار، تاريخ الأدب العربي،   ،بروكلمان كارل   1
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ر  ـأث ـالت نـم ررــحـربي لم يتــخ الأدب العـفي تاري ات ـأليفـان من تـاتب إلى أن ما أعقب كتاب بروكلمـالك يرش ي و.
     ة ـت ـحة البـميـالعل  ة وــلي ـات العقـهـن الوجـرب مــخ العـاريـاول تــنه في تــذاء منهجــاحت و  ه، ـــعنذ ــالأخ و  ه،ــوبـــأسل ـب

ات ــاب أو في دراســات الكتــب كحلّيـوعــامع استــج ارــان ذلك في إطــواء أكــذلك س  غير و الصة، ـة الخـالأدبي و
   .                                                                                                 محفَصّلة متمايزة.

ذي ـله بهذا العمل الضخم ال ققـد الذي تحـيأنس إلى المج  و أن بروكلمان لم يركن إلى الدعة، اللافت للنظر و.
رها في ـات نش ـالإضاف د وـئزواـن الـادة مــه مـت لـأتّ ـتى تـح ارـوب الأقطـيج و  ،دّ ـيج و  ك يكدّ ـا انفـل مـب ،أصدره
                                                                                          . 1937نشرهما سنة   عف الجزأين الأولين.ضِ   ن ـم مـ أضخين  ــملحق

ترة  ــاوز فــتج و  ه،ـــغ لرّ فــد أن تــبع ، 1942ث سنة ـــديـربي الحـخ الأدب العيـار ــما في تخــزءا ضـاف جــثم أض .
                                                                                                                   ال بالأدب القديم.ــشغـالان

ارة أخرى  ـالتغيير ت خ وــبالنس   و  ارة،ـح تـالتصحي ل وـانفك يتعهده بالتعدي اـل مـد بـند هذا الحـف عـلم يق و .
   1949  ،و1943مهذَّبين سنتي  إعادة طبع الجزأين الأولين مصححين  واضطره إلى  تى حصل له كَمٌّ كبيرـح

                                                                                        :ـ تقديم الجزء الأول 2ـ  2ـ  2ـ
                                                  1المعرفية :"  مُتوياته العلمية و أبرز  و  .صفحة 320الأول من  يتألف الجزء

                                                                                            مقدمة: منحى تاريخ الأدب 
                                                                    الكتب السابقة إلى تناوله تاريخ الأدب العربي و مصادر

                                                                                  المؤلفات  لتراجم المؤلفين و أهم المصادر
                                                                               المحاولات الأولى لتاريخ الأدب العربي 

                                                                            العراق  والشام و كتب تاريخ الأدب في مصر
                                                                                         تاريخ الأدب العربي  عصور

                                                       أدب اللغة العربية من أوّليته إلى سقوط دولة الأمويين الكتاب الأول :
                يتألف من عشرة فصول هي:               و ية من أوّليته إلى ظهور الإسلام.:أدب الأمة العربالباب الأول
                                                                                                         ـ اللغة العربية
                                                                                                           ـ أوليّة الشعر

                                                                                                    العربي ـ قوالب الشعر
 

 ص ص )ط ،و،ز،ح(  تاريخ الأدب العربي،   ،كارل بروكلمان   1
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                                                                                                        العربي  ـ طبيعة الشعر
                                                                                                      العربي  ـ رواية الشعر

                                       غيرها. الحماسات و مصدرا كالمجاميع و ضمت ستة عشر الجاهلي، و معرفة الشعر ـ مصادر
                                                             هم الذين ذكرهم المستشرق فلهلم ألفرت أيضا قبله. و ،ـ الشعراء الستة

                                                                 را .شاع عددهم ستة عشر و ، ـ شعراء آخرون في الجاهلية
                                   شعراء القبيلة. شعر  و الفرد، فيه خمسة مضامين منها شعر و ،النصارى قبل الإسلام اليهود و  ـ شعراء

                      ذلك. غير و الأمثال، و  الأخبار مضامين،كالقصص ويشتمل على عشرة   و :العربي ـ أوليّة النثر 
ـ                                 يتألف من عشرة فصول هي: و  :ــصلى الله عليه وسلم   ـالنبي ـ عصر الباب الثاني:

                                              جوانب أخرى.  التراجم و  يندرج في هذا الفصل جملة من المباحث كالدراسات و  القرآن : و
                                                                                           ــ صلى الله عليه وسلم ــ مُمد النبي 

                                                                                          الأعشى   ـ الشاعران لبيد و
                                                                                                            ـ حسان بن ثابت 

                                                                                   زيد الخيل الطائي و ـ الشاعران كعب بن زهير
                                                                                                                  ويرة م بن نح مِ تَّ ـ مح 

                                                                  ة ليلى الأخيَلِي من بينهن الخنساء و ـ خمس شواعر
                                                                                        الحطيئة  أبو مُِجن الثقفي و ـ الشاعر

                                الفتوح وشعرائها. جانب أخبارإلى  تضم تسعة شعراء، و ،خضرمينحـ ـ الطبقة الثانية من الشعراء الم
        ذلك. غير ـ و ـرضي الله عنه  ـالإمام علي ـ أشعار و  يتعلق بديوان أبي طالب، ـ أدب عَلَويُّ منحول و

                                                       هي:  يتألف من عشرة فصول،  و ،الأمويين : عصرالباب الثالث 
                                                                                          ـ الطابع العام للعصر الأموي 

                                                                                                            بن أبي ربيعة ـ عمر
                                            فضلا عن قصص الحب.  شاعرا، أربعة عشر ذكر و  ـ شعراء آخرون في الجزيرة العربية،

                                                                                                           ـ الأخطل
                                                                                                                 ـ الفرزدق

                                                                                                            ـ جرير
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                                                                                                                    الرّمّة  ـ ذو
                                                                      من أبرزهم العجّاج وابنه رؤبة.  عددهم ثانية، و ـ الرُّجّاز، 

                                              غيرهم.  و ثلاثين شاعرا كشعراء الخوارج، ضمت واحدا و  و قة الثانية من الشعراء،ـ الطب
                    أعلامه عشرون تنوعت ملامُهم مابين شخصية سياسية أو دينية. و   بني أميّة، في عصر ـ النثر

                                                                     تحليلية في التحقيب( :المنهج )قراءة ـ  3ـ  2ـ  2
نثرَه من فترة   شعرَه و الأول الذي استوعب الأدب القديم، في الجزء إن إدراج عشرة فصول تحت كل باب،: أولا

ارة  ـان تـه كـذلك أن ام،ـة الإقحـشرق إلى درجـمحتـَقَصّدا لدى المستام يبدو ـنظة ـني أميّ ـب  لام إلى عصرـل الإسـا قبـم
دون أن   راء،ـن الشعـلا لجماعة مـص فصـا خصـربم و ل،ـدرج شاعرين في فصـارة أخرى يح ـت و لا،ـفص يحفردِ لشاعر

ات ـاس الطبقـم على أسـالتقسيس ـألي   :اءلـن نتس ا أــلن و  .ةـنقدي اييرـط في ذلك الاحتكام إلى معـابـون الضـيك
أن   رـا في الأمـل مـك  و ام،ـذا النظـسس بصمات ابن سلامّ في هـا نكاد نتحـل إننـدية؟ بـسا على خلفية نقـمؤس

دد ـابل عـاب يقـل بـول في كـداد الفصـتع و قة،ـدد الشعراء في الطبـابل عـروكلمان يقـاب بـواب في كتـداد الأبـتع
غير أن إدراج بعض شعراء الجاهلية في عصر النبوّة يبدو غير وجيه، على الأقل من باب شهرة ؛العشرالطبقات 

على الرغم من ذلك فإننا نتحفظ أشدّ التحفظ في إعزاء شيء  و  هؤلاء في الجاهلية، مثلما سنشير إليه لاحقا.
             وإخراجهاجمع مادته، و اث العربي،معظم عمره للملمة شتات التر  من الممارسة النقدية إلى بروكلمان الذي نذر 

                            نحو ذلك. الوثائق و العلماء و ة كتاب ضخم يحعدّ دليلا للباحث عن الأدباء و ئفي هي
ابت منفردا في  ـان بن ثـود حس ـوج  ـعلى سبيل المثال ـ ـمن باب التدليل على ما ذكرنا آنفا ما يحلاحظ في ـ و .

وجود متمم بن نويرة في الفصل السادس   و وجود كعب بن زهير كذلك في الفصل الخامس، و الفصل الرابع،
يحظى به الحطيئة من مكانة في  الحطيئة على ما محقَدَّما على أبي مُِجن الثقفي و إسلامي،  هو شاعر أيضا و

ستساغ  مح  فصل واحد بالعطف غير بل إن تقديم أبي مُجن على الحطيئة في الإسلامي، الجاهلي و العصرين و
  الأعشى.  هما لبيد و من عصر الإسلام  وجود شاعرين من شعراء المعلقات في الفصل الثالثإضافة إلى ، نقديا

خضرَمين سم الطبقة الثانية من الشعراءيحمل الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الأول هذا الا و.
ح
 ،الم

ربما كان ما قبلها من الأسماء  و  لم يحدد نطاقها، و يسمِّ الطبقة الأولى من هؤلاء الشعراء،على الرغم من أنه لم 
ذلك  لكن كان من الأولى منهجيا ذكر و ،ير(ـكعب بن زه  د و ـلبي ان وـ)حس  مثل  ذكرنا آنفا يدل عليها التي

                                                                                                                 صراحة.
 ذكر اب الأول،ـاهلية( من الباب الأول من الكتـ)شعراء آخرون في الج : في الفصل الثامن الموسوم بعنوان ثانيا 
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هو من  و  ،الحارث بن حلزة فلم يذكر  ،الجاهلية يبلغون أضعاف ذلك شاعرا بينما شعراء  المستشرق ستة عشر
ل ـخَّ نالم ن علس وـب ب ـّالمسي اني وـد الزمـالفِن وه الأودي وـراء آخرين كالأف  ـشع رـلم يذك و ات،ـاب المعلّقـأصح

لأول من كتاب تاريخ الأدب العربي لعمر بالعودة إلى الجزء ا  و هؤلاء. يرغ الصمة وأبي دريد بن  اليشكري و
                                                         من الشعراء الذين سقطوا من القائمة.  على كثير وخ نعثرفرّ 

رب إلى أن تقسيم العلماء العتاريخ الأدب العربي( )عصورتشرق في التمهيد الذي يحمل عنوانالمس  : يشيرثالثا
ما قبل الإسلام بالدونية تأثرا   يحراد منه وصم شعر لا إسلامي، :جاهلي)وثني( ولتاريخ الشعرالقديم إلى عصرين

ا   ـربم و،  ارـا غحبـقّ لهـرون شعراء تلك الفترة نماذج لا يحشَ ـبل على العكس من ذلك فيهم ي  منهم بالنظرة الدينية،
يدين لا لشيء إلا لأنهم وح  أخملت ذكر                                                لدوا بعد الإسلام.شعراء مح

لان في  ف أوعح حين قيل بأن شعره ضَ  ،مثل هذه الخلفية النقدية قد طالت شاعرا كبيرا مثل حسان بن ثابت و
نفسه   حسّانَ بل إن   ضَعحف((، ل في الخيرـإذا دخ الشعر))   :ال الأصمعي قولته الشهيرة في ذلك ـق و لام،ـالإس

       الإسلام ينهى عن الكذب((.  و يزينه الكذب، قال:))الشعر حين سئل عن تراجع قوة شعره في الإسلام،
الذين قضوا شبيبتهم  ((، المخضرمين بين فترتي الجاهلية والإسلام نشأت طبقة وسط  من الشعراء سمحٌّوا ))  و .

قدرة الشعرية لهؤلاء متأصلة تستمد فمن المؤكد أن المالإسلام.بقي من حياتهم في  وما على الأقل في الجاهلية،
أن هؤلاء لن يكون تأثير   و  الأسلوبية، البلاغية و الفائقية اللغوية و  قوتها من ملكات قوامها الموهبة و عناصر

ما  أو  في قضايا دون غيرها، الإسلام فيهم إلا على مستوى ما تتيحه لهم تعاليم الإسلام من مساحة للتعبير
أننا نرى أنه   غير أو ما تحظره عليهم. تتيحه لهم الاختيارات اللغوية في ضوء المعجم الشعري الإسلامي الناشيء،

أن   حيث نرى  الأعشى،  مثل ولم يحسلم لأنه باق على جاهليته، الجاهلية والإسلام  ليس مخضرما من عاصر
للإسلام على  مفهوم الخضرمة لأنه لا أثر لا يتماشى و المخضرمين)الفصل الثالث(ولى من ه في الطبقة الأإدراج

  و .                                                                                                     شعره. 
كما يريد النّـٌقّاد   تأثيرا عميقا في شعراء العرب،الإسلام  ر لم يؤثّ  و سلام في الشعراء يقول بروكلمان:"الإ عن تأثير

لم   و  .  .الاة في مسالك أسلافهم الجاهليينالأموي دون مب فقد سلك شعراء العصر ؛ن يقنعونا بذلك أالعرب 
اتجاهها حينئذ على مُاربة   هذه الروح الإسلامية لم تقصر و  العبّاسيين. د روح الإسلام حقا إلا بعد ظهور سح تَ 

يين استعانوا على فإن العباس بل قاومت كذلك طبيعة العصبية القومية نفسها،  ؛فحسبح  تهاون العرب الديني
إن استقامت نخوة   و اعتمدت دولتهم على العجم، و  وخصوصا بمن أسلم من أهل خحراسان، ،العرب بالموالي
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                                                                                                  .1العرب في العراق" 
ث ــن حيــربي م ــعري العـاب الش ـا في الخطـاليـوّلا راديكــل تحــث ّـم تمح الإسلا درـيا أن فترة صـــاريخـت تـاب ـلكن الث و .

  ة،ـيـرة العربـزيه الجـا ضيقة من شبـزوايفي  رـانحس  و ا صوت الجاهلية في الشعر،بث خحي  الأساليب، و ينماالمض
                                  خلال بعض الأغراض كالنقائض.  الأموي من في إلا مع شعرية العصر ض الجاهليةـــد نبـــلم يعح  و
                                                                                             :ـ المحتوى المعرفي 4ـ  2ـ  2
ول  ـنا حـوع بحثـن موضـمان حيّزا محع تبرا مـارل بروكل ـخ الأدب العربي لك ـن كتاب تاريـوعب الجزء الأول مـيست .

                              يحلحَق به كالأدب المخضرم. ما هو في حكمه أو  و دراسات المستشرقين للأدب الجاهلي،
هـ ـ   132يتناول أدب اللغة العربية من أوليّته إلى سقوط الأمويين سنة   صفحة، 230يتألف هذا الجزء من  .

ما   هو  الإسلام (( و أن ما يعنينا منه هو البابان الأول))أدب الأمة العربية من أوّليته إلى ظهور غير  ،هـ 750
ـ (( حيث لا نقف إلا ـسلم  و عليه  ـ صلى الله ـالنبي  عصر )) الباب الثاني و  نثرَه، يمثّل الأدب الجاهلي شعرَه و

 دون تناول موضوعات القرآن من تفسير عند ما له صلة بالأدب الجاهلي تبعا للمنهج المتّبع من قِبل بروكلمان،
الاجتزاء شديد التركيز على بعض القضايا التي تراءى لنا  على أن يكون هذا  ما إلى ذلك، م وجترا قصص و و

                                                                            ذلك كما يلي و  أنها لافتة أو قمنة بالتنويه، 
                                                      تاريخ الأدب العربي والكتب السابقة إلى تناوله  ـ مصادر 5ـ  2ـ  2

في غيرها من  نحو ذلك باللغة العربية و  و دفاتر  فهارس و ما بين عناوين لمخطوطات و احتلت قائمة المصادر 
لمستشرق عناية فائقة لهذا حيث أولى ا ما يعدل ثححن الكتاب، عشرين صفحة، اللغات الغربية والشرقية ثانية و

بأدق التفاصيل بالعربية ثم يتبعه   المصدر فقد كان يذكر ؛التحقيق لِما له من أهمية فائقة في التوثيق و  ،الجانب
     ،تحقيقه فيه يه على المخطوط أو تمّ ف بترجمة له باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية حسب البلد الذي عحثِر

  ..                                                                                                 نحو ذلك  و
التي ألمعنا  مئة عنوان لمصدر من المصادر ثانين و المستشرق خمسة و وعشرين صفحة ذكر على امتداد ثان  و .

 الصفحة ميش أسفل الخط الواقع في ذيله أحيانا في الت بالمصدرلحقة فضلا عن الشروح التفصيلية المإليها آنفا،
   مثلما نستشهد به في النموذج التالي الذي يمثل صفحة بكاملها منقولة:

 ه ـ 1347،  1333،  1332أباد  علي،حيدر سركار(  1)
 

   36ص  ،    1ج تاريخ الأدب العربي،   ،كارل بروكلمان 1
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 ( 1هـ ) 1304إستانبول  دفتري كتبخانهء أيا صوفيا،  ( آيا صوفيا:  2)

 إبراهيم حلمي بمكتبة جامعة القاهرة،  فهرست الكتب والمحفوظات المحفوظة في خزانة الأمير  :( إبراهيم حِلمي3)
 لي الاطلاع على الفهرست( لم يتيسر )و 1936القاهرة 

 :   1925الفارسية في مكتبة جامعة أدنبرة  ( أدنبرة= فهرست وصفي للمخطوطات العربية و4)

Edinb:Descreptive Catalogue of the Arabic and Persian Mss.in 
Edinburgh University Library by Ashraful Hakk ,H.Ethé,and E.R 
.Robertson, Edinburgh 1925  

   1934( إستانبول:المخطوطات الشرقية بمكتبة جامعة إستانبول 5) 

Stambul:Edhem Bey (Fahmi)et Ivan Stchoukine,les Mss . Or. Illustrés 
de la Bibliotheque de l Université de Stambul 1934   

 هـ   1310أسعد أفندي ،إستانبول  ( أسعد أفندي : دفتري كتبخانة6)

الوطني  7)  أبو علي  أحمد  بقلم  الإسكندرية  في  البلدية  مخطوطات  :فهرست  إسكندرية  الإسكندرية    6ـ    1( 
 عليها(. ع لم أطلّ  و  808ـ   801ص  7ملة لغة العرب ج )انظر 1929ـ  1926

الدقيقة   فيما يختص مكتبات إستانبول راجع الإفادات غير  ( 1)1:فهرست المكتبة العربية ـ الإسبانية " يلراسكو
أيضا فهرست كتب   انظر  و.  120:  299،8ـ    288:    1ـ    ZSتماما ليوسف شاخت في ملة الساميات  

    194:  64الجمعية الشرقية الألمانية  رشر في ملة    انظر  و  .484ص    252رقم    1900ليبزج    هاراسو فيتس،
 

 11ص  ، 1ج  الأدب العربي، تاريخ   ،كارل بروكلمان   1
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بعدها  و الشرقية    و   ؛ ما  اللغات  بعدها    و   MSOS14:163ملة معهد  الدراسات    ،و   1:  15ما  ملة 
) )الإيطالية  ببيروت   و   ،بعدها  ما   و  RSO   4    :695الشرقية  الشرقية  للكلية  البحوث  مزيج  ملة 

MFOB  5  :498  17في ملة الإسلام ج    8ـ    1سلسلة فيلولوجيكا  في    انظر:هـ .ريتر   و   .بعدها  ما  و  
  21ما بعدها ج   و  196بعدها،  ما   و   34ص    18بعدها ج  ما  و   249، ما بعدها    و   15(ص  1928)سنة  
بعدها  84ص   بحو   انظر  و  .وما  في  شاخت  لسنة  يوسف  البروسية  الأكاديمية  اللغوي    ،1928ث  القسم 

 .  1" الاعتماد عليه فقط الفهارس التركية ما يكثرقد ذكرنا من  و  .1رقم  1931/ 81التاريخي رقم 

 الأمانة العلمية :  ـ 6ـ  2ـ  2

العلمية،    الأمانة  توخيه  عن  تنم  عبارات  بروكلمان  مع    و  يوظّف  التعامل  في  التحفظ  من   تيسّرما  التزام  له 
  لو   إليه و  يطلّع لعدم العثوريدّعي الاطلاع على مالم    أو  فلا يحضيف شيئا من عنده،  تامة أو منقوصة،  المصادر

 كان محسمّى في فهارس المخطوطات. 

  على هذه الفضيلة:من العبارات الدالة  و 

  ي فهارس المخطوطات التي يحسحن أن الكتب العربية ه  على أن أهم مصادرالفقرة التالية:"اطلاعنا(( في    ))بقدر
هنا ـ  بقدر  ــ  ذكرها  رموز،  ـاطلاعنا  من  لها  وضعنا  حسبما  ـ  المعجم  حروف  على  التفسيرات    مرتبّة  إضافة  مع 

 .  2اللازمة لها" 

ـ    وعبارة ))  ــ التالية:"  الفقرة  تعقيبا على  الدفتر((  من   يلرالإسكو  ثالث :مخطوطات    ريل إسكولم أر هذا 
 3"   1941،  1939باريس  عمل رينو طبق مذكّرات ديرنبورج،
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دفترى كتبنخانهء داماد زاده قاضي   أحيانا في النصوص(( في الفقرة التالية:" ـ دامه زاده:  هكذا تحذكَر عبارة ))و ــ
أحيانا في   هكذا تحذكَر  تسمى هذه المكتبة عادة :مكتبة محلا مراد. و  . و  1311استنابول    محلا مراد،  عسكر

  1النصوص ((" 

((،    ــ ))مزعوم  جامع    ))و   العبارتان  لمكتبة  مزعوم  ثالث:فهرست  التالية:"فاس  الفقرة  في  الحقيقة((  في  هو 
   2من عمل رنو" هو في الحقيقة لزاوية سيدي حمزة في تافللت ( القرويين بفاس)و

هامبورج   ــ بمكتبة  العبرية  عدا  ما  الشرقية  المخطوطات  فهرست  التالية:"  الفقرة  في  العبرية((  عدا  ))ما  عبارة 
1908    "3 

 نحو نظرة جديدة إلى تاريخ الأدب العربي: ــ  1ـ  3ـ ـ 2

الثقافة      العربي يظل منقوصا إذا أحريدَ إخضاعه لقيود  اكتحفِي فيه    و  الحديثة،يرى بروكلمان أن تاريخ الأدب 
النظر الشعر  على  الم  وحده،  إلى  إنما يكون  حـ بل  الإنسانية  الثقافة  العربية مكانتها في  الثقافة  إيلاء  عوَّل عليه في 

أعراقا  و باستيعاب المادة المكتوبة باللغة العربية ممن انخرطوا في حركة التأليف بعد أن استوعب الإسلام أمما شتى،
كامل إذا أردنا    يقول بروكلمان في هذا الشأن :"بيد أن تاريخ الأدب العربي سيبقى غير  .طرائق قِددا  و  متباينة، 

الثقافة الحديثة، ضعه لقيود  النظر  و   أن نخح العربي ليس له من   ذلك أن الشعر  ؛وحده  إلى الشعر  اقتصرنا على 
لأن اللغة   صرح العلم،  العلماء الكاتبين بالعربية من دلالة في بناء  الدلالة في نمو الثقافة الإنسانية مثلح ما لتأثير 

واحدة، أمة  بحدود  مقيّدة  تبق  لم  ال  العربية  الواسع  المحيط  في  وحضارة  ثقافة  أداة كل  صارت  إليه  بل  نفذ  ذي 
لا    و  مله،من ثمَّ ينبغي على مؤرخ الأدب أن يحدخل كلَّ ظواهر التعبير اللغوي في دائرة ع  و   الإسلام دينا ...

يجوز له الاقتصار على فن القول في نطاق أضيق إلا في العالم الحديث الذي يقترب فيه العالم الإسلامي بازدياد  
 محطَّردِ من الثقافة الأوربية. 
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يجدر ـّلم  و   ننظر  ا كان  ألاّ  مظهر  بنا  هو  حيث  من  إلا  العربي  الأدب  إلى  الإسلامية،   و  هنا  للثقافة    قالب 
 اليهود التي اختصت بأبناء عقيدتهم وحدهم. كل كتابات النصارى و   نطاقنافستخرج عن 

أن    و  فوق ذلك ستضطرنا ضخامة المادة أن نضع نصب أعيننا بصفة أساسية ما لايزال باقيا من مؤلفات،  و  
الأدب على لا نعرفها بعد إلا من النصوص ما حدد مرى نمو    نخصّ بالذكر من الكتب الكثيرة التي فقدناها و 

 . 1نحو حاسم " 

الشعر   السابق يرى بروكلمان أن مُورية  النص  العربي،  من خلال  تحنصف تاريخ الأدب  العربية لا  الثقافة   في 
التاريخ و  على اعتبار العربية    أنها لا تبرز إلا جانبا من هذا  اللغة  تحغفل جوانب أخرى لاتقل أهمية استوعبتها 

 مشتركا للمنتسبين إليها دينا ولسانا.حين صارت تراثا إنسانيا 

الشعر   العصر  أما  نهاية  فإنه حتى  العرب((  بوصفه ))لسان  إلا  يقترن ذكره  الذي لا  بقي في   القديم  الأموي 
 نطاق الخصوصيات الإقليمية المحلية الضيقة مقيّدا بالفضاء الجغرافي للبداوة والقبلية غالبا.  

لأن   ؛والقصد الأسمى من ذلك هو تثمين كل ما كحتِب بالعربية من قِبل العلماء العرب في العهد القروسطي  
 غيرهم. أنتجه العرب و ذلك نتاج ثقافي إنساني

 إشارات حول عرض المادة في كتاب تاريخ الأدب العربي لبروكلمان:ـ 2ـ  3ـ  2

الشعر   لغة  يحـن زلِ بروكلمان  الباب الأول  العربية(( من  ))اللغة  الفصل الأول  ـ في  أن   أ  القديم منزلة أسمى من 
توريوس خلافا  واة والأدباء على أساس كثرة اللهجات الدارجة متحيّزا في ذلك لرأي بريتكون اختراعا أتى به الرُّ 

قد   "و:  أتها مقام الريادة بين اللغات الساميةدلالية بوّ   ما لها خصائص لسانية و  ثم يذكر  لما ذهب إليه نولدكه، 
الشعر لغة  استيعاب،  استوعبت  أكمل  السامي  اللغوي  الأصل  خصائص  جميع    و  هذه كل  في  تحتفظ  لم  إن 

و  الصيغ  بأقدم  لغة    و   القوالب،  نواحيها  تضارعها  و لم  مرونتها  في  السامي  نسبها  التعبير  من  في  عن   دقتها 
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واقعيتها التامة في وصف الأشياء تتأرجح بروحانية تامة تمكنها من التعبير عن أرقّ   هي مع ة. و العلاقات التركيبي
  .1كذلك عن أقوى خوالج الشعور بكرامة الرجولة"   و  أحاسيس الحب،

وغ  ــائعة دون بل ــذلة أو الش ــاني المبتــالمع  ات وـوسـاق المحس  ـا في نطـوي دلاليـاللغز  ــة الحيّ ـاحـمس   رـه يحصــير أنـغ   
م السائد كا يقترب هذا التوصيف من الحـربم  و  ؛ةـالتصورات الذهني  ة وـالكحلّيات العقلي  ل المعنويات و ـــتمثّ   ةــدرج

في الحق أن ما تتصف به هذه اللغة العربية    بروكلمان:"و ب يقول  نذا الجاـفي ه  و.ائيالقديم بأنه غن  على الشعر
ة ـافـارة على ثقــدّ أمــلا يحـعَ   ظه،ــوا في تقريــأن يحطنب  ةـربيـاء العـب إلى علمــا ححبِّ ـو مــه  و  ا، ـرداتهــز مفــراء في كنــن ثـم

لهذا    و   .المهِن  و  رفـالخاصة بالحِ ات  ـللغع مُصول اـذ مادتها من جميخالأدب تأ  ة الشعر وـفإن لغ  ؛عقلية رفيعة
  ن مــ  ارــالإكثـت بــفــل اكتــب  ،ةـــلِّيّ ـدارك الكــالم  ة وـماــات العــوينـن المعـع  ـبّر اظ تحعــفتراع  ألخ ـلى اـة عـربيعـو القـلم ت
دح  ـــض بعـلم ينه  ورـــمُصق  ــي ضيّ ــل وعــب  ق،ــع الأفــي واســلا على وعــس دليـه ليـلكن  ص، وـالخصائ  ات وـفالص

لّيّ ـالمع دـلتجري                                                                                                                       .2استخلاصها"  ة وــاني الكح

ل ــأشعارهم عن تَمثَُّ   دورـص  و  اني،ـارهم المعـل لابتكــراء الأوائـة لدى الشعـيف اللغـان جمالية توظـبروكلم  زوـيع  و  
ا  ــنــذا رأيــهك  ود:" وـــن جمــم موذ عليه ــا استحـــمادة لِ ـــة في الإجـــذه الدرجـدون هــغ المقلِّ ـل ـدون أن يب  ؛نــذا الفــله

   ة  ــذه الجاذبيـهن  لك  و  رية،ـعـاذبية شـاروها جـعي أـلامكم اله ظية في فنِّ فروة الل ـذه الثـوا همحينما استخدالشعراء  
   فقضى عليها   لّدين،قَ دي المـة في أيـدت هذه اللغـا جمـدملال عنـالاضمح  وب وــا الشحـابهمــذ ينتـأخ  حرـالس   و

                                                                                                 3قيودها"  أخرى من حدود الحياة و  مرهونة بصور أن تبقى ثابتة في قالب منهجي،

     قواعد البلاغة. و الشعر، القول إشارة إلى ما اتخذ المتأخرون فيه القدامى مثالا كعمود في هذا و  

رغم  ،اعتدالا ثرـأك موقفايقف بروكلمان  اب الأول،بمن ال ((الجاهلي ))رواية الشعر الخامس في الفصل و ب ـ
قة ـفي حقي رـؤثّ ـالذي لاي يرــف اليس ـريـق أو التحــالتلفي س وــض التدليـوية من بعـة الشفــوب الروايـد يش ـراره بما قـإق

 
 43، ص  1ج  تاريخ الأدب العربي،   ،كارل بروكلمان   1
                                                                                                                                                                                             43، ص المرجع السابق 2
 43، ص المرجع السابق 3
 



بروكلمان وكارلو نالينو   كارل  المستشرقين   الجاهلي من منظور الرابع: الشعرفصل ال  

294 
 

امت ـقث ـة حيـزيرة العربيـه الج ـوب شبـرا على جنـحكابة لم تكن ـرفة بالكتعن المبل يعتقد بأ ،اهليج وجود شعر
لافا لما  ـخالبة،  ـة كانت هي الغــة الشفهيـالرّواي ضا، لكنّ ـل عرف الشمال الكتابة أيـب يرية، ـئية والِحمــالحضارة السب

 أً ـدُّ خطـن ثَمَّ يحـعَ مِـ وول:"ـذلك يق في و  ؛  دّ ه أحــانت لهجتـذي كـده الـن بعـه حسين مـط وث وـيه مرجل ب إليهذ
ه  ــإلي  باـهذلك ما ذ  على با ــرتّ  و  ة،ـال الكتابة قبل الإسلام بالكحلّيّ مرا استعحسين حين أنكه  ـط وث وـن مرجليـم
                                                                                                             ولة لأسمائهم .حمن و م،ـهوعة عليـين مصنـاهليجراء ة لشع ـوير  ار المعع الأشـن أن جميـم

الرواية الشفويةدَ  بَ نَّ لك  و   جاهلي كبير على   شاعرفقد كان لكل    ؛هيا أن الكتابة لم تقض قضاء كحلّيا على 
التقريب  ـوج يـراويه  النـينش   و  اره،ـروي عنه أشعـي  حبه،صة  الفن  و  اس،ـرها بين        ده، ـن بعـية مـربما احتذى آثاره 

ون الكتابة  ميستخد   لا  ة وـب على الرواية الشفويـالـهؤلاء الرواة يعتمدون في الغان  ك  و  .زاد عليها من عنده  و
    1إلا نادرا." 

بروكلمان و    أن  الم  ن وـدويـالت  يستعرض عصر  هو   على  التمادة  ـجمع  الع ـالمروية  ض ـعن بع  درـا صـملِ   ذرـس 
تزيُّ ـواة مِ رُّ ـال المرويّ ـد فرضتـن  المادة  النقـطبي   ة وـه عليه غزارة  التي تطعة  الذاكرة الآدميــص  ع  جا أر ربم  و  ؛ةــرأ على 

  و    ين ـالأموي العربي إلا في عصر عرش ع الـدأ جمـلم يب و :"لي ـَبد القَ ـه المجـركــد يحح ـعن قص مّ ـة معلومة تنــذلك إلى عِلّ 
  وق الروايةــري في وثـنى التحـد أن معـبي  ؛ينـالعباسي  اء في عصر ـدي العلمــه إلا على أي ــع ذروتـذا الجمـغ هـإن لم يبل 

اّع ذلك العـان أمرا غريـرنا هذا كصه في عـرفـالتدقيق في النقل اللغوي على النحو الذي نع  و   صر.ـبا بعدح على جمح
با  ـواج  كان  اـــل ربمــب  ؛طــن حقهم فقــس مـــوا أنهم ليــد ظن ـفق  راءَ،ــاع أنفسِهِم شعـؤلاء الجحمّ  ــمن ه  يرـان كثــا كـلم  و

عجب إذا لم يبالوا بالوضع    فلا  ؛هــدوا عليـاء أو يزيمراء القدـا رووه للشعـض الأحيان أن يصلحوا مــعليهم في بع
                                                       2رواياتهم ....." والاختراع لتوثيق 

د الذي  ــل إلى الحـإنها لاتصـرّواة فــول الــت حـامــتي حــات الـهـوى الشبـــان مستــه مهما كـــول أنــص إلى القــيخل  و  
اعي مع الاجتـمن الواق له وــن داخـم عر ـذا الش ـرائن في هـة قـ ـّلأن ث ؛اهليـالج ود الشعرـتراف بوجع ه الاـض معـر فـــيح 
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دو أن القصد ـيب القديمة، دٌّ في المصادرـها بح ـن منـتي لم يك ـوب الـل العيـن كـم مـه بالرغــعلى أن "  د ذلك:ـضا تؤيّ ـأي
مل على ـين تشت ـاهليــلجارا لــمين أشعـالمسل اء ـد روى علم ـق ا. وـويــانــب إلا دورا ثـــف لم يلعـريـالتح ه وـويـإلى التش 

ا   ــأنه دوـــالات يبــذلك في ح و   ؛ةـــيـــنـات ديـهـرى لشحبح ـــا أخـــاتـــضا أبيــوا أيــإن أسقط و  ا، ـادتهــعب ام وــالأصن اءــأسم
                                                                                                                         1رب في الجاهلية" ـــوس العـــبا على نفـالــن غــني لم يكـديـال ورــلأن الشع ،لةـــقلي

اب ـاهلي في البــالج رــة الشع ـرفــمع ادرـلا لمصـامـا شــان مسحـروكلمـري بــيجح  ة،ـرين صفحـارب عش ـيق اـفي م ج ـ 
                                          هي :  و حدثين،حـ الم المعروفة في كتب الأدب عند القدامى و المصادر حيث يذكر ؛ادس من الكتاب الأول ـالس 

                                                              م  771ـ   هـ155وط أو المعلّقات لحمّاد الراوية ت السم ـ القصائد أو
                                                                                              م  780هـ /  164ت فضّليّات للضّبّي حـ ـ الم

                                                                                              هـ  831هـ /  216ات للأصمعي ت ـ الأصمعيّ 
                                                          هـ  4أوائل ق  و  ،هـ 3أواخر ق توفي في العرب لأبي زيد القرشي ،  ـ جمهرة أشعار 

                                                                                                  م   846هـ /   231ـ حماسة أبي تماّم ت 
                                                                                     هـ  897هـ /  284ـ حماسة البحتري ت 

                                                                                  م   1147هـ /  542ت ـ حماسة ابن الشجري 
                                                                                       م   888هـ /   275ـ ديوان هحذيل للسُّكّري ت 

                                                                          م967هـ ،  356ت ـ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 
  م   845هـ / 231ـ طبقات الشعراء لابن سلامّ ت 

ع   ــمق  ــها يتفـان بعضـفك  رض،ــا أو بالغـة بهــا صل ـتي لهـات الـالتأليفن  ـل مـائـمٍّّ هكب  ذه المصادر ـبَ هقـد أعـق  و  
باهتمامنا    استأثر  أن ما  غير  كان بعضها شروحا إضافة إلى نصوص وتراجم.  و   حتى في العنوان،  ادرـذه المصـه

نقل   هو   و  ؛ هـاراتـريَّ في اختيـزةَّ البَك   ـِارثَ بنَ حِل ـادٍّ الحـل لإدراج حمّ ـن تعليـان مـاره بروكلمـه هو ما أث ـِذا كلّ ـمن ه
   هر ــم أشـا هـعـراء جميــؤلاء الشعــه  و   " :ولـيق  ك ـفي ذل  و   .ةــيـها لعصبـإذ يحـر جع  ؛هــدكـولــنالمستشـرق  اذه  ــأست  رأيــل

م ـحماّدا على ضه على السبب الذي حمل  ـدكـولـقد وقف ن  و   . عدا الحارث بن حِلِزةّ  ما  شعراء الجاهلية كذلك،
 

 66،ص 1ج  تاريخ الأدب العربي،   ،كارل بروكلمان 1



بروكلمان وكارلو نالينو   كارل  المستشرقين   الجاهلي من منظور الرابع: الشعرفصل ال  

296 
 

كانت هذه القبيلة في عِداء دائم مع    بن وائل. و  حماّدا كان مولى لقبيلة بكر  ذلك أنّ   و   الحارث إلى مموعته، 
لةَ  ــدها قبيـة لتمجيــرة واسعـيت شهــد لقـوم قـرو بن كلثـا كانت قصيدة عم ـّلم  و    ية.ـاهل ـن الجـن زم ـب مـلة تغل ـقبي

في   ير ـرّ إلى التفكـه اضطح ـلكن  و  دل عن اختيارها،ـادا أن يعـحمّ   ع  ـالقبيلة في البلاد لم يس هذه    لانتشار  و  تغلبَ،
هكذا اختار قبيلة سليل هذه   و  بن وائل،  هم قبيلة بكر  و   يد بمجد سادته،ـوضع قصيدة أخرى إلى جانبها تش 

لق  ـات لم ت ـان أن الأصمعيـبروكلم  رـيذك و  1ذلك....." دا   ـما عـليل الشهرة فيـالق  لِزةّ، ـو الحارث بن حِ ـه  لة وـالقبي
المـيـلقما   وـفَضّليحـ ته  مـغ  ات  الانتش ـيرها  الرغـول  ـالقب  و  ارـن  على  الأصــ  أن  من  ثقعـمم  أق ـلأنه    ـ  ة ي كان  ل ـا 

كلما كانت من المعلوم أنه    و.  2الرواية ."   لأن الأصمعي عمد فيها إلى اختصار  و  اشتمالا على غريب العربية،
 . ذات سند أقوى زادت الثقة بالمتن الرواية

جمهـأمّ    أشعـا  الرغـرة  فعلى  العرب  مصادر ـار  من  ب  عرـالش   م  من  ذلك  أن  إلا  التغليـالجاهلي  ذلك   ب،ـاب 
 3لَحَّمات((." حـ ء الأمويين في القسم الأخير))المقصائد للشعراعلى لاشتمالها 

أول أبوابه ـ  ـةً له بـأخرين تسمي ـد المتـوان غلب عنـو عنـه  ام ـ وـاسة أبي تمّ ـحمثه عن  ـرض حديـنا في معـوقفـيست  و  
التذييل الشارح لمفهوم باب الأدب،          ، بروكلمان  هو ما سبق أن أشرنا إليه في الفصل الأول عند غير  و   ذلك 

   أي التربية الرفيعة.   التأدب،هو    طبيعي أن لفظ الأدب هنا لا يزال باقيا على معناه الأصلي و  حيث يقول:"و
  4فَضّليات رقم  حـ في بيت المتأديب   بالجميح لفظة:  المشهور اح ((منه يستعمل الشاعر القديم ))منقذ بن الطّمّ   و

 :  4من القصيدة رقم 

                                         تأديبِ  .لن يحعطيَ الآن من ضربٍّ وشيخكمح..  يأبى أنّ  يأبى الذكاء و  
ف عن ذلك ـظ ))أدب(( اشتقاقا ثانويا من صيغة :آداب جمع دأب ]على سبيل التوهم [كما كش ـلف  قّ ـتح اش   

في كتاب الأدب الجاهلي لطه   انظر رأي نالينو   )و   No  180   LeiPZ .Kat.1رز في :ـلأول مرة كارل فل 
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.   70:)))فرهنك(( انظر  :مدلول الكلمة الفارسية    بتأثيرمدلول ))الأدب ((    قد تطوٍّر  (.و  18حسين ص  
GL Pehlevi des  Hilfsbish , Nyberg )1انتهى معناه أخيرا إلى الفن الجميل ."  و  

 لحمَع نقدية:  ـ شعراء جاهليون... تراجمح مختصرة و د

الذي لا     الشديد  الشعراء الجاهليين بالإيجاز  الواحدة أو بضعة تميّز عرض بروكلمان لتراجم  الصفحة  يتعدى 
 التي استحقيت منها تلك المعلومات.  متبوعا بجملة من المصادر أسطر،

الترميزأن  كما      لولا  التداخل  حد  إلى  الشعراء  لأسماء  تتابع  على  قائم  العرض  الحروف،  بالأرقام    هذا           أو 
  وضوحا،   لابن سلامّ لولا أن هذه الأخيرة أكثر  الشعراءتشبه هذه الطريقة الطريقة المنتهجة في كتاب طبقات    و

 كتابة أسماء الشعراء بخط ثخين.   و  لانفصال كل طبقة عن الأخرى،

النـُّبَذ  و   هذه  خضم  في  بروكلمان  الشعر  لايورد  من  شيئا  شاعر  الموجزة  عابراإلاّ    لأي  نقديا  أملاه    موقفا 
من هذه   و  لا النقد أيضا.  فالكتاب ليس كتابا في الأدب و  آخر،  يكون منقولا من مصدر  غالبا ما  الموقف،

 المواقف النقدية ما يلي : 

النابغة،  ـ  التخلص عند  التالي:"و   في شأن حسن  النص  على   302:  2الآداب   يقول الحصري )في زهر  نقل 
 إلى معتمده قول النابغة الذبياني :   هامش العقد الفريد(: من أحسن ما تخلَّص شاعر

 دامعح  و منها مستَهلٌّ  على النحر، ها...    ــــــرة ثم رددتـــــتح مني عبـــــــــــــــفكفكفـ 

:ـقل  و   على حين عاتبتح المشيب على الصبا...  ب وازعح ــيالشّ  حح وــص  ا أَ  ـّـألم تح

 ع ح ــابــه الأصــاف تبتغيــمكان الشغ اغل ...   ــــــــــــمٌّ دون ذلك شــــــــال هَ ــــقد ح و

 عح ــس فالضواجــــدوني راك اني و ـــهه...     أتــــــــــــــــــر كحنــــــوس في غيـابــــيد أبي قـوع 
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أواخره،   و    أوائله  متناسب تقتضي  طَ   ـ و 1يتميز منه شيء عن شيء"  لا   و  هذا كلام  فضّل   فة:"و رَ في شأن 
ه يميل بعضهم إلى عدّ   و  الناقة في معلقته على نحو لم يحسبَق إليه،فة على سائر الشعراء بإجادته وصف  ر َـاد طَ ـالنـُّقّ 

 2شعراء الجاهلية" عرش  أَ 

المتلمّس الذي رحوِي في شأن الصحيفة موضوع على أساس بيت قاله المتلمس )البيت   القول بأن بعض شعر  
رقم    ،   2 القصيدة  و  2من   "  : الديوان(  أن    في  من  العلماء  بعض  زعمه  ما  صحّ  ل بصحيفة  ـَالمث  بَ ر  ضَ إذا 

ما رحوِي من ذلك في قصة الصحيفة المختومة التي أرسلها ملك الحيرة إلى والي البحرين يأمره بقتل   و   المتلمس،
فلا بد أن تكون القصيدة التي   ؛كل ذلك موضوع على أساس بيت قاله المتلمس  . ابن أخته طرفة  المتلمس و 

  3تفترض وقوع هذه القصة منحولة " 

يسوقها بروكلمان    ما اتصل به من أحكام نقدية،   و  في بعض الخصائص الشعرية التي انفرد بها امرؤ القيس،  و   
غيره من    يرى النـُّقّاد العرب أن امرأ القيس أول من استعمل النسيب و  أخرى على النحو التالي :"و  من مصادر

الشعر القصائد.  معاني  أسلوب  شعره ك  و   في  في  العروضية  الخصائص  في  من  المقبوض  الضرب  استعمال  ثرة 
امريء    يرجع الفضل في رواية أشعار  و  أوّل القصيدة.  كثرة التصريع في غير  و  كثرة الإقواء في القافية،  و  الطويل،

الخصوص وجه  على  الراوية  حماّد  إلى  الاضطراب  الكثيرة  بن   كما  ؛القيس  عمرو  لأبي  إلى  ذلك  بعض  يرجع 
أن    و  العلاء. الرياشي  الشعرزعم  من  عليه،حـ الم  كثيرا  منحول  القيس  امريء  ديوان  في  من   و  دَوَّن  لفتيان  هو 

 4"  .أصحابه مثل عمرو بن قميئة

ني باد من خلال مَ أصله اليَ   و   ديا من عرب الجنوب )اليمن(، ز  الشنفرى من زاوية اللغة باعتباره أَ   يتناول شعر   و   
في قصيدته المذكورة في   أن أصله اليمني ظاهر  (لايل)يرى    يقول:"وحيث    القرائن في شعره،  بعض الألفاظ و

 البيت هو :  صوادرا (( و لأنه شبّه السيوف))بأذناب الحسيل أي أولاد البقر ؛فَضّليات الم
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 قد نهلت من الدّماء وعلّتِ   تراها على أذناب الحسيل صوادرا ...و

الجاهلية إلا في معلقة الأعشى التي ذكرها في معرض سوق الهدي إلى عند شعراء    للبقر  على حين لم يرد ذكر  
هي اسم   و   ؛ اظةأح  الشنفرى عدا ذلك مما يدل على أصله اليمني إلا كلمة :   ليس في شعر  و   بيت الله الحرام . 

  و   اللامية،الأدباء هذه  لم يعرف كثير من قدماء و قد وردت هذه الكلمة في لاميته.  و .مكان في جنوبي اليمن
      1" .أما أبو علي القالي فقد صرحّ في الأمالي بأنها من صحنع خلف الأحمر ؛من بينهم صاحب الأغاني

ـ صلى ـالتي منع النبي    عدا مرثيته لقتلى بدر  ة بن أبي الصلت أن معظم شعره منحول عليه مايورد عن أميّ   و  
ما    صحة ينكر    لكنه  و  ،القرآن  ( زعم أن شعره كان من مصادركليمنت هوار  ) أنّ   و  ـ إنشادها،ـالله عليه وسلم  

  2استخرجه المفسرون من مواد القصص القرآني"

 في الشرق  نتِاج الحضور كارلو نالينو و   ــ2

 : المنهج فَرادة التناول بين المادة و ـ  كارلو نالينو و 1ـ  2

انفتاحا    كانت إيطاليا بحكم موقعها الجغرافي من أقدم بقاع أوربا التي عرفت اتصالا بالشرق الأدنى عموما، و    
العرب في النهضة الغربية إنما حصل بتنقل   التاريخ أن تأثير  يذكر  و   على الحضارة العربية الإسلامية خصوصا.

 غرناطة.   العواصم العلمية في الأندلس كقرطبة وإيطاليا إلى بعض  طلاب العلم  من أوربا عبر

بفضل الفاتيكان المرجعية    النشر  الحفظ و  التعليم و  كما حظيت الثقافة العربية واللغات الشرقية من الترجمة و    
تلمّس السبل الموصلة إلى السيادة التي   و  قوة الإسلام،  لبواعث لعل أهمها فهم سرّ   الدينية المسيحية بحظ وافر، 

 فتئ الشرق يفقدها شيئا فشيئا. ما 

 اتن المؤسس ـددا معتبرا مـت عـوعبـاست  دـاليا قـرن العشرين كانت إيطـلع القـب العقيقي أنه مع مطـنجي  يذكر  و  
معهد الدراسات   ه من جميع النواحي:" ففي رومة :ـدراست  و  ا، ـافيـرق ثقـودها لاستكشاف الش ـالتي انصبت جه
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 اللـغة   و  ،المصرية  الآثار  و  ه اللغات السامية،ـم لفقس  ه قِ ـفي  و( 1905ة)ـبكلية آداب جامعة رومالشرقية الملحق  
      ةـــدرسـم  و  ة،ـــالتركي  ة وــارسيـفـال  ة وــيـربــات العـــم اللغيــل عول لت صــف  و  ة،ـــلاميســالإ  ومــالعل   و  ة،ـــربيـالآداب الع  و

الساميز  ــركـم  و  صـللتخص   (   1907الشـــرقيــة )  ات ــة الدراســل ــم  و  اضرات،ـمُ  و  رات ـه نش ـل  و  .ةـللدراسات 
Rivista degli Studi Orientali  بدقـتمت  و  ل،ـل فصـك  درـتص مبـاز  بأعمال ـعـالت  و  ها،ـاحثـة  ريف 

 1ب فهارسها المتعلقة بالعالم الإسلامي"  ـترتي  و   تراجمهم و  مستشرقيها،

الأدب الجاهلي جانب حساس منه    و  كما استأثر التراث العربي والإسلامي بعناية فائقة من جهود هؤلاء،   
   هي كالتالي :   و تركوا مؤلفات فيه أبرزها ما وقفنا عليه في كتاب العقيقي، و  طرقه المستشرقون الإيطاليون،

)ملة   حول كتاب فحولة الشعراء للأصمعي  ، م1904العرب . فرانشيسكو جابرييلي المولود في  أصالة لامية  ــ  
 (3ج الدراسات الشرقية

   1886ليفي ديلافيدا المولود في  ،مطبقات الشعراء لابن سلاّ  ــ

ميكلانجلو جويدي  ،  (28ـ    1926ملة الدراسات الشرقية  في فهد الحميري )  يكرب   دع  بن مَ و  قصيدة عمر ــ  
 1946ـ  1886

 (.  1920ـ  1849(، إيتالو بيتزي )  1899شاعر)المختارات الحديثة  عنترة ملك وــ 

من ثانين مستشرقا تفاوتت تراجمهم مابين بضعة   في هذه البيئة الاستشراقية الدؤوبِ سعيحها التي ضمت أكثر  
  ظهر كارلو نالينو  دي لا فيدا   و   غويدي  م مثلكما هو الشأن بالنسبة لقلائل منه؛إلى عدة صفحات     أسطر

عشرات الأسماء من المستشرقين التي   الشرقية بعد أن ذكر  عنه العقيقي في الجزء الخاص بالمكتبات   الذي يذكر
كتب كارلو نالينو عن   ما إلى ذلك :" و  دراستها أو وضعت فهارس لها و   اضطلعت بتحقيق المخطوطات و

 2( "  1912لتاريخ اليمن في مؤسسة كايتاني )لنشاي مخطوطات عربية 
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    إكبابه على كتب العربية لغة   و   علائم النجابة منذ صباه،   و   سِمات التميّز، عنه  عبد الرحمن بدوي    يذكر  و    
ها:"   ـبناصيتذ ـوعبها بلهَ أن يأخ ــ أن يستـعربي  هو غير و ـرابه ــأتى لأتـلايت محبكّر، أدبا حتى تمكّن منها في طور و
في   ا ن كحتبدوّ   و كان محغرما بدراسة اللغات الأجنبية،  وصف الأرض،  كّر بتقويم البلدان وحـبـإلى جانب شغفه الم  و

ة  ــه في مكتبـره عليـع نظـوق  ات من الأدب العربي،ـاب جَمَع منتخبـظر في كِتـبأن كان يديم الن  صرفها،   نحو اللغة و
  و                 حو ـدّه بكتب في النـأم  غة،ـعلى تعلم تلك الل   الحـرص   اذـه هـده من ـوالا رأى  ـلم  و  ه. ـة أودِنـبلدي
  و  أن يعرف أصولها، استطاع    و   الجامعة بعدح،   لـا يدخ ـّـو لمـه  ربية، و ـة العـة اللغـالفتى في دراس  رـاستم  و  رف.ـالص

 1أن يفهم حتى الصعب من نصوصها." 

نالينو كان    و     إن  التخصصات،حيث  متعدد  و  مستشرقا  بالجغرافيا  للغات    ولوعا  دارسا  البلدان،  تقويم 
و الفلك،  السامية كالعبرية  في  القدامى  العرب  العلماء  تأليفات  دراسة  جانب  إلى  من   غير  و  السريانية  ذلك 

يحدوه   آدابها،  العربية وأبهاه ذلك الذي يتعلق باللغة    أبرز ملمح علمي فيه و  كلُّ ذلك لم يحغطِّ   ؛نواحي المعرفة
اللسان، لهذا  حب  جامح لاستكشافه،  و  إلى ذلك  الاعتزار  فضول معرفي  حد  المسعى،  إلى  حيث    بمثل هذا 

لكني   و  يقول في هذا الصدد:"لا أريد أن يغريني شيء على الخروج من دراسة العرب وحدهم إلى دراسة أخرى،
  2" .أريد أن أعرف عن العرب كل شيء

تنمّ إن هذه      تؤزها دوافع استعمارية أو ضغائن دينية كما هو دأب    عن عقلية استشراقية حاقدة،  الرغبة لا 
الإنصاف   بريء للاستفادة من تراث عريق لم ينل حظه من الاكتشاف و  ع  لكنها تطلّ   و  من المستشرقين،  كثير
 معا.

أواخر  و    شهرته  في  العشرين كحلِّلت  د  القرن  بمكافأة  إيطاليا  بلده  القاهرة   راسية،في  في  يدرس  نفسه  فألفى 
أشهر،  م 1893سنة فهم أحوال مصر  لبضعة  منها كثيرا في  بعد ذلك   و   خاصة،   استفاد  بلده  حين عاد إلى 

دون أن يشتت جهده في نواح   ؛التدريس في فروع العربية   الدرس و   أنفق سنين من حياته مشتغلا بالتحصيل و 
 

 583ص  موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي،  1
 658ص  ، المرجع السابق 2
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  أظهر  (   1913بلرمو)بعد عودته من مصر حتى  في هذه السنوات التي قضاها في    أخرى من الاستشراق:" و 
عظيما،  نشاطا  والدرس،  سواء  نالينو  التحصيل  خيرح   في  بها  إليه  عحهِد  التي  التدريس  مهمة  أداء  في    و   أداء  أو 

لم يحهمل مسألة   و  بابا،لم يترك فيه    جدا من الكتب العربية في فروع العلم المختلفة،  فعكف على الكثير  ،هأحسنح 
بالدراسات العربية وحدها دون غيرها من الدراسات مهتما    دون أن يقف عندها فيطيل الوقوف،   من مسائله،

من ناحية واحدة من   في الغالب يوجّهون نشاطاتهم إلى أكثر  الشرقية، بخلاف غيره من المستشرقين الذين كانوا
  1امية إلخ." أر  إيرانية و نواحي الاستشراق من عربية و

حيث درس في العقد الأول من القرن العشرين الفلك ثم تاريخ    ينفرد نالينو بكونه ذا صلة وطيدة بمصر،   و    
عت في كتاب فيما  و  ،الأدب العربي في تلك الفترة تتلمذ طه حسين   و  .بعد  هي المحاضرات الشهيرة التي جمح

فقد   ؛ الآن  الأدباء في مصر  في تكوين كبار  الأثر   المصرية القديمة أخطركان لتدريسه في الجامعة    على يديه :"و 
قد شهد بفضله على  و من قبل. لم يكن معروفا في مصر استحدث منهجا جديدا لدراسة تاريخ الأدب العربي، 

  بأنّ   ذكرحين     الأدب الجاهلي ((،طه حسين في أول كتابه ))في  نعني به الدكتور  و  تلاميذه فيها،  الجامعة أكبر
الذي  :آنذاك مذهبين  لدرس الأدب في مصر" القدماء  المرصفي  أحدهما مذهب    ...و كان يمثله الأستاذ سيد 

  فه من المستشرقين ولَ من خَ   و نالينو  مذهب الأوربيين الذي استحدثته الجامعة المصرية بفضل الأستاذ    الآخر
حين يعرضون لدرس الآداب الأوربية    ؛مؤرخي الآداب   النـُّقّاد والذي كان ينحو في درس الآداب العربية نحو  

كم كان الرجل يعطف    و  .2ظ أن الفرق بين المذهبين عظيم .." كنت ألاح  الحية أو الآداب الأوربية القديمة . و
  1931و   1928ين  بفدعته الجامعة الجديدة فيما    ؛لم تنس له مصرح هذا كلّه  و  !يحب المصريين    و  على مصر

  3"  1932عحينِّ عضوا في المجمع اللغوي  و  كل سنة،  لتدريس تاريخ اليمن بكلية الآداب لمدة أربعة أشهر

 
 585ص  ،موسوعة المستشرقين عبد الرحمن بدوي،  1

 2،  1صص   ،في الأدب الجاهلي  طه حسين،ـ  2
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   البلدان،  ممارسة بالتنقل عبر  فقد عحني بالجغرافيا تأليفا و  لأن الرجل له موطيء قدم في ضروب من العلوم،   و   
اللهجات استحق أن تحسند إليه عدة مناصب في  الفقه و الفلسفة و  التصوف و التاريخ و الأدب و الفلك و و

في   عضوا  و   (،1932" انتحخب رئيس ممع لنشاي) فقد  بحثية لا تحبلغ إلا برسوخ في العلم،  مؤسسات علمية و
الإيطالي،  العلمي  مَ   المجمع  و وعدة  العلمي    امع  المجمع  منها  دولية  اللغويجمعيات  والمجمع  دمشق  في    ،العربي 

   1الدراسات الشرقية فمجلة الشرق الحديث." ةتولى الإشراف على مل  و  .تأسيسهمااللغوي في القاهرة منذ 

إلى موقعه الركين المكين من المدرسة الإيطالية التي    بالنظر  أ كارلو نالينو علياء باذخة بين المستشرقين،لقد تبوّ  
المدارس الاستشراقية الأكثرتحعد في حد   إليها    التي استطاع كثير   و   موضوعية،   تجردا و   ذاتها من  المنتسبين  من 

أخرى، استشراقية  مدارس  المتحكمة في  السقيمة  الاستشراقية  الذهنية  عن  حوالى   و  الابتعاد  به  شغل  بما  ثانيا 
تأبى الركون    و  علياء التي تركب الوعب،نصف قرن من حياته بالأعمال الجليلة التي لا تحصرف إليها إلا الهمم ال

في هذا   كما تحدث عنه عبد الرحمن بدوي  ،نتائج  عملا و  فكان توصيف سيرته منهجا و  ؛إلى الدعة والخمول
هو   و  . نولدكه  و   جولتسيهر   يساويه فيها غير   ة لا يعا مكانة ممتاز مكانة نالينو من بين المستشرقين جم  "والمقطع

تعدد مناحي    و  العربية،   سعة اطلاعه على مختلف المسائل الإسلامية و  و  بدقته العلمية،  جولدتسيهريمتاز عن  
التي تجاء إلى الفروض الواسعة الجريئة  بين الال  الذي يحول بينه و  يكما يمتاز بمنهجه التحليلي الاستقرائ  ؛نشاطه

  يمتاز أيضا ببحوثه التحليلية الدقيقة،  و  الخطر.من    فإن فيها الكثير  ؛إن دلت على نفوذ البصيرة وعمق الوجدان
ل عليها قسرافهو لا يلجأ إلى البحوث التركيبية ا لهذا فإن نتائج أبحاثه تكون حاسمة في   و  .لشاملة إلا إذا حمحِ

على وجه    هو في استقامته في الحكم لا يكاد يجاريه أي محستشرق آخر  و إن لم يكن فيها كلِّها.   معظم الأحيان، 
 2لاق" الإط

مما    ـتخصصا فيها ـ  اقترابا من المدرسة الألمانية و  هو الأكثر  و  ـعبد الرحمن بدوي في نالينو ـ  إن شهادة الدكتور  
الشعر صحة  حول  المستشرقين  ))دراسات  في كتابه  عليه  له  و   وقفنا  نولدكه  آراء  على   ))  برويلنش،   الجاهلي 

إلى ذلك الجيل من المستشرقين الذين كانوا يتناولون التراث الأدبي ينتمي    لدليل قاطع على أن هذا المستشرق لا
 

 377، ص 1ج  المستشرقون،  العقيقي، نجيب  1
 587ص  موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي،  2
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  على لآلئه   للعثورلججه    الغوص في أغوار  و  به،  بل من منطلق الإقرار  العربي القديم من زاوية وجوده أو عدمه، 
 نفائسه.  ذخائر و  أصدافه، و

 : ع المحتوى تنوّ  ـ بين غزارة المادة و  2ـ  2

 : تنتمي إلى ميدان اللغة والأدب  أ ـ آثارـ  2ــ  2

 (  1893ـ منتخبات من القرآن )ليبزيج 

 ( 1913ـ الطبعة الثانية   1900مفردات العربية العامية في مصر)ميلانو ـ تصنيف كتاب في قواعد و 

 (  1904ـ سرقسطة ، كتاب البيان لابن رشد )مموعة تكريم كوديرا  ـ نشر

 المعارف بمصر.  ثم أعيد طبعه في دار  (،1916،1917،  1915ـ تاريخ الأدب العربي )الهلال،

 (  1918ـ  1916ـ   1907ـ آراء عن القرآن منسوبة إلى الجاحظ )ملة الدراسات الشرقية 

 ( 1918ـ   1916ـ  1907ـ أصل تسمية المعتزلة ) 

 (   1920ـ   1919ابن الفارض والتصوف الإسلامي )  ـ شعر

 (  19ـ النابغة )لنشاي ،ملد 

 (   1920الحركات العربية )  لمفردات وـ دراسات في ا

 (  1927،  7تعليقا)الشرق الحديث  تقديما و  ترجمة و  ـ عمّ متولي لمحمود تيمور،

 (  1933،  14ـ ابن المقفع ،)ملة الدراسات الشرقية 

 (  1932،  13،1931ابن أفلح العربي السرقسطي )ملة الدراسات الشرقية ـ
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 تنتمي إلى ميادين أخرى: ب ـ آثار ــ  2ــ  2

 ( 1893ـ تكوين القبائل العربية قبل الإسلام )

 (  1894ـ  1893ـ مشهد من الحياة المصرية ) 

 ( 1895ـ صورة الأرض )لنشاي

 ( 1907ـ  1899الغامض من مفرداته )رومة  تفسير تعليق و بتحقيق و ترجمة  متنا و  ـ نشر زيج البتاني،

 (  1920ـ  1919ـ التنجيم الشعبي عند العرب )ملة الدراسات الشرقية 

 (   465،  10إبسال لابن سينا )ملة الدراسات الشرقية، ـ قصة سلمان و 

 (   1901ـ فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية لمجمع العلوم في تورينو) 

 (   1912ـ   1911ـ تدوين تاريخ علم الفلك عند العرب في القرون الوسطى بالعربية )

 .الإنجليزية تحرجِم إلى الفرنسية وقد  و (  1919ـ  1917طبيعة الخلافة )رومة ،   العبادة و ـ عقيدة المعتزلة و 

أو الشرقية  الفلسفة  سينا  ـ  لابن  الالإشراقية  الشرقية  )ملة  نقله   و  ( 1925،   1923،   1910دراسات  قد 
 (  1946القاهرة  ،ث اليوناني في الحضارة الإسلاميةالترا بدوي في كتابه : الدكتور

 (  9،1929لعلي بن أحمد الشرفي السفاسقي )منشورات الجمعية الجغرافية برومة ، 1579ـ خريطة العالم عام 

 (   1927،  1926، 2اد اليمن من الأوربيين )ملة الزهرة ،وّ ـ رح 

 (   1927،  49اسة الأسبوعية  يتاريخ اليمن قبل الإسلام )ملة الس ـ 

 (   1927،  7ـ المذهب الحنفي )الشرق الحديث،

 (   1929ـ الحق السرياني )الشرق الحديث ،
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لمصر هل كان  بجن  ـ  مباشرة  البطالمة اتصالات  عهد  قبل  العرب  بلاد  ا  وبي  الفرنسي)نشرة    30بالقاهرة،  لمعهد 
 ؟ (1930،

 (  1930،  10تصحيفات غريبة في معجمات اللغة )ملة المجمع العلمي العربي في دمشق،ـ 

 ( 1931،  9ـ مؤلفات إيطالية حديثة عن جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام )الشرق الحديث 

 (  1932،  7،   6ـ نصوص ماراتشي من القرآن )لنشاي 

 (  1933،  9،  6ـ مخطوطان عربيان في مؤسسة كايتاني )لنشاي ،

 (  1933ـ علاقة العالم الإسلامي بأوربا )رومة  

 (   35ـ  1933)كاتيانا منقحا في أربعة أجزاء، مزيدا و  ـ إعادة نشر تاريخ مسلمي صقلية لاماري،

 ـ ترجمة أقسام من منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك للخرقي. 

 (  1934اليمن في مؤسسة كايتاني )لنشاي ، ـ مخطوطات من

 ات ــالجمعي و  اء،ـــالخلف و نا، ـــسي نــاب و د، ــن رشـاب و  رلاب،ـالإسط ن:ــة عـلياـارف الإيطــرة المعـب في دائــ كت
       فاــوان الصــإخ و ة، ـاضيــالأب و وت،ـرمــحض و ث،ــالحدي و ،زاليــالغ و  ابر،ــن جــاب  و ،ابيار ــالف و الإسلاميـة، 

 غيرهم. و

 ـ تراجم لوفيات أعلام المستشرقين من أمثال: 

 (  1915ـ  1913، 6ـ لازينيو)ملة الدراسات الشرقية،

 (   1915،  1913، 6ـ بوناتزيا)

 (  1920،  1919،  7ـ سكياباريللي)

 (   1936،  16كايتاني )الشرق الحديث ،  و  (، 1925، 12ـ جريفيني ) المجلة الطرابلسية،
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 بطلب من المجمع اللغوي المصري. تصحيح القسم الأعظم من كتاب أعلام البلدان في بلاد الإسلام، ـ

الشرقي في رومة،  ـ إصدار المعهد  برعاية  الشرق الحديث  هي ملة   و  سنة،  17الإشراف عليها    تولّي   و  ملة 
 1تطوّر ثقافته الحديثة"   أصول سكانه و  تقويم بلدانه و   شهرية بالإيطالية تحعنى بسياسة الشرق و

  عموما،  الإسلامية  في كل مناحي الحياة العربية و   أنه رغم كل هذا العطاء فإن الرجل متبحر  اللافت للنظر  و  
ني نالينو ببلاد العرب عح   و   يقول العقيقي:"  بل وحتى في علاقاتها بمحيطها الجغرافي الفاعل في القرون الوسطى،

تراجم   قبائلها و  أسماءها و  و  عاداتها  ثقافتها و  جغرافيتها و  الحديث فتناول تاريخها وبعد الإسلام حتى العصر  
لم   تحليل مصادرهم. و  تحقيق روايتهم و   الرواة و   فهارس مخطوطاتها مع تمحيص شخصيات المؤلفين و  رجالها و 

   ،  الحق الرومانيبين  يكتف بما هو إسلامي بل تجاوزه إلى كل ما هو شرقي كالعلاقات بين الشرع الإسلامي و
                            2" .الحق الشرقي المسيحي الحق الشرقي القديم و و

أحمد   السلافي  المستعرب  شهادة  نالينو  وتأتي  على  الثناء  من  لمزيد  به    سمايلوفيتش  له  شهد  ما  قبيل  من 
أن هذه الشهادة تخص ما    بين المستشرقين غير  والفرادة  له بالتميز  تقرّ   نجيب العقيقي آنفا،  عبدالرحمن بدوي و 

و العربية  اللغة  خدمة  في  وقت  جهد  من  بها،   آدابها،  أنفقه  وشائج  المستشرقين  أوثق  يكون  أن  استحق    حتى 
  و          أقواهم تدريسا:"إنه من أعظم المستشرقين و ودراسة ونحشدانها في مظانها بحثا  و لطول لبثه في ديارها،

إسهامه الجليل في تأسيس   العربية و  ربما كان ذلك راجعا إلى قربه من الديار  و  ؛أسرارها  أحسنهم فهما للعربية و
.و  المجالات  مختلف  في  علماء  يديه  على  خرّجت  التي  المصرية  و  الجامعة  أعظم   لهذا  من  نالينو  يحعدُّ  ذاك 

عمه من    نحن لا نقول هذا القول جزافا،  و   آدابها،  العربية وأقواهم حين يتناول اللغة    المستشرقين و بل له ما يد 
  3أن نجده عند غيره من المستشرقين " اتجاه مستقل من العسير و  فله فيها رأي خاص، مؤلفاته، كتبه و 

 
 399،    378،  377  صص  ،1ج  المستشرقون،  نجيب العقيقي،  1

 399، ص المرجع السابق 2
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ـ التي ــ كما أسلفنا في موضع سابق  ـلاينفك هذا الملمح لهذا المستشرق مستمدا من روح المدرسة الإيطالية    و    
على الرغم من تفاوت مراتب المستشرقين ضمن هذه المدرسة بين إقلال   اصطبغت بصبغة علمية جادة أكثر، 

))يهمها قبل كل شيء   مذهبها  ها وأما المدرسة الإيطالية فلها طريقت   موسوعية:" و   بين تخصص و   و   وإكثار،
ما يمتّ   في الفاتيكان انصرف إلى الدروس الكتابية و  الذي تمركز  نشاطها الاستشراقي))  و  ((  الجلاء   الوضوح و

اهتمت هذه المدرسة    و.  والعراق((  مصر  ما في فلسطين وسيّ   لا  إلى هذه الدروس من بلدان الهلال الخصيب و
  1البلدان العربية الأخرى "  أفريقية الشمالية و  العرب في صقلية واهتماما بدراسة آثار 

قناة ناقلة لما تفتتقت عنه عبقرية     العربية الإسلامية مَعبرا بل  ازدهار الحضارة  إيطاليا كانت خلال عهد  إن 
 لا أدلَّ   و  فاعلية،فهي من أشد نقاط التواصل الحضاري    ؛ المسلمين في شتى مناحي العلماء  العلماء العرب و

الثاني   اق(( أهدى روجرـراق الآفــاق في اختــ))نزهة المشت  على ذلك من أن الشريف الإدريسي صاحب كتاب 
مُيطاته حسب ما كان معلوما   للعالم بقاراته و   ـ فيه تصوّرـآنذاك     ـرة الأرضية من البرونزــسَّما للكملك صقلية محَ 

 إيطاليا.  يذكره تاريخ العلوم من انتقال الأرقام العربية إلى أوربا عبرإضافة إلى ما  في ذلك الوقت،

المستعربين يتأكّد لنا أنه لا   التراث العربي عموما للعلماء العرب أو  بالرجوع إلى كتب تاريخ الأدب العربي أو  و 
من ذلك ما ارتأيناه    ؛واسعبشكل    التي خلّفها نالينو  يمكن أن يستغني واحد من هؤلاء عن الإحالة إلى المصادر

  خصص للشعر حـ الثاني الم  المجلد  ، فؤاد سزكينفي هذا السياق من كتاب تاريخ التراث العربي للمستعرب التركي  
واطن  ـَالم  مُلحَقسنورد في    و  .الترجمة للشاعر  من مستشرق غالبا ضمن مصادر  أكثر  حيث كان يذكر  ؛الجاهلي

   .نالينو  أحال فيها إلىالتي

 المرجع((:  كتاب ))تاريخ الآداب العربية (( لنالينو))المحتوى و   ــ 3 ــ 2

  و       ضمن بقية آثاره الجمّة كما أسلفنا،  نالينو   وكارل  في مسار  معرفي متميّز  محنجَز  ))تاريخ الآداب العربية ((   
هم   و   مستشرقون آخرون،تَفرّد في دراسة الآداب العربية من حيث مكانته بين أعمال أخرى مماثلة له قام بها  
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و  بروكلمان  قبيل كارل  من  العمل  بمثل  قاموا  الذين  أولئك  بلاشير  قلائل  يمثلّون   و  .ريجيس  الثلاثة  هؤلاء 
 العام   تقاربت مقاصدهم في الإطار  الفرنسي من حيث تصديهم لعمل جبّار،  الألماني و  الاستشراق الإيطالي و

حيث تراوحت المنهجية بين تغليب إحدى    تجسيد التفاصيل،من حيث هو تأريخ للأدب العربي لتختلف في  
 أو مادة أدبية على ناحية أخرى.  سِيَر   أو النواحي من مصادر

نالينوـأم    عصرـ))تاريا كتاب كارلو  حتى  الجاهلية  من  العربية  الآداب  أمية((،   خ  دفتي  بني  بين  ضم  ه  ـفقد 
هي المحاضرت   و  ،صفحة  320،في  1911ـ    1910ة سنتي  المصريالمحاضرات التي ألقاها المستشرق بالجامعة  

 ه مريم نالينو. بنشرها كريمتح التي قامت 

النثرية    و   ا أستاذه في تصنيف مادته الشعرية في شأن الرؤية الجديدة التي استند إليهتلميذه طه حسين  يقول    و   
أمد بعيد:"فلأول مرة درّس لنا الأدب العربي يرسم قطيعة مع النمط السائد المتوارث المألوف منذ    بشكل مغاير

منظما، درسا  رَ   و  القديم  في  الشعرو  ألقى  أن  لا  عنا  و  العربي  مدحا  التقليدية  فنونه  باختلاف           رثاء   يختلف 
ظروفه التي   إنما يختلف باختلاف موضوعاته التي قيل فيها و  و  ؛تشبيبا فحسب  نسيبا و  هجاء و  وصفا و  و

عنا  و  لأول مرة ألقى في رَ   و  في سامعيه أيضا.  المؤثرّات المختلفة التي أثرّت في قائليه و  و  قيل،أحاطت به حين  
العربي في العصر الإسلامي أيام الخلفاء   عميقة دقيقة في نشأة فنون مختلفة من الشعر  ماكان للسياسة من آثار

  1بني أحميّة"  الراشدين و

منهجا    تتلقف من كلام طه حسين مدى إعجابه بالاتجاه الذي سلكه نالينو إن أبسط قراءة تحليلية سطحية    
توى،  و وصف درسه بالمنظمّ قرائن تكشف لنا مدى نبذ طه    و  فعبارة ))لأول مرة (( التي تكررت في الفقرة،  مُح

 الفنون حيث يرى أن الاستناد إلى  ؛حسين للطريقة التقليدية المنتهجة في تدريس الأدب العربي القديم في عصره
ـ حسب درس ـإليه    الذي ينبغي أن يحنظر  نَظَّم،تسمى عادة ليس من صميم الدرس المالتقليدية أو الأغراض كما  

 لَقي . ت ـَالم نتِج و حـ المؤثرّات التي أثرت في الم الظروف المحيطة به و إلى اختلاف الموضوعات و ـنالينو ـ
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المنهج   من  فلسفتها  تستلهم  الرؤية  هذه  بالنظروكأن  داخله    النسقي  من  النص  دراسة  أي  الموضوعات  إلى 
إلى الظروف المحيطة بالقائل   من المنهج السياقي بالنظر  و  باعتباره بنية منفتحة على مستويات قرائية متعددة،

 حيث يترجم المنهج التاريخي هذه النظرة.  لقي(،تَ المستمِع )الم  و  )المنتِج(،

 هي :  يتألف كتاب تاريخ الآداب العربية لكارلو نالينو من أربعة أبواب، 

 كيف ينقسم تاريخ الآداب العربية؟   و تعريف تاريخ الآداب،  و دلالاته، و الباب الأول: الأدب،

 الجاهلي ـ ...((  ))المناطق الشعرية ـ النثر الجاهلي الباب الثاني: الآداب العربية في العصر

 أيام الخلفاء الراشدين. الإسلام و  الآداب في صدر الثالث:الباب 

 الباب الرابع: الشعر في عصر بني أميّة. 

 أدبا .  الثاني لاندراجهما ضمن موضوع الدراسة استشراقا و ما يعنينا في هذا المبحث هو الباب الأول و و 

الب  تشكّ ـفي  الأول  قضي ـاب  تقسيــة كيفيــل  تـة  العخ  ـاريـم  حلقـربي ـالآداب  هـة  دراسـامـة  في  الإنتـة  الأدبي ــة       اج 
لذلك كان اعتماد أسس موضوعية لتنظيم هذا التاريخ    ؛ما يتفرع عنها من ألوان فنون   و   ربي بكل أجناسه، ـالع

محلحّة،  أكثر ضرورة  بالنظرة    من  أو  بالذاتية  المحكومة  الفردية  للجهود  يظل متروكا  لا  أو حتى  نقصان    القاصرة 
تط تتمثل  لا  التي  الشاملة  حركيته  في  بالتاريخ  متنامية   ورالوعي  خطيّّة  حركة  في  إنتاج   ،الأدب  تعيد  لادائرية 

 نفسها.

     ما يتصل بها من دلالات،   لئن كنا خصصنا جانبا معتبرا من الفصل الأول للحديث عن مادة الأدب و  و 
الأدب.إنه يرتكز    ـ شيء آخر غيرــ بطبيعة الحال  ـفإن تاريخ الأدب    ؛أجناسية تقسيمات    و   تاريخي،   تطور   و

حتى يتماهى ذلك الأدب في   ناخ العام المؤطِّر لهذا الأدب،لكنه يتجاوزه إلى الم  و  . مادة   على الأدب نتِاجا و
يحسمى و  مراحل  متناغمة  بها  جدلية  في  به  عصر  ، تحسمى  قبيل  باعتبار   من  و  الضعف       خصائصه   موضوعاته 
 الضعف مرآة عاكسة لعصره . أو أدب عصر
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المفهوم لا يستفاد من لفظة دون    و  ب((،ادو))الآ  فالمصطلح عبارة عن تركيب إضافي من كلمتي ))تاريخ((،    
لا ))الأدب(( الذي يدل على   و  الوقائع،  فليس المقصود ))علم التاريخ المعروف(( بتسجيل الحوادث   الأخرى،

إنما هو مفهوم جديد محركَبّ   و  ؛خيال  إحساس و  لغة و  ذلك الكلام الرفيع في عناصره الأساسية من فكرة و
 يحستفاد منه تقسيم الأدب إلى أعصر حسب مرتكزات معيّنة. 

فضروري أن نحدخِل في تاريخها أيضا   في بيان هذا المفهوم يقول نالينو:" فإذا اتّخذنا الآداب بمعناها العام،  و   
شرح مناهج أعمالهم في    المؤلفِّين البارعين مع بيان مشارب أفكارهم و  الححكماء و   جميع أصناف العلماء و  كرذِ 

وتقدير سِ   العلوم  الأدب  تاريخ  حينئذ  فيصف  تعاطوه.  الذي  الفن  في  منزلتهم  الترقي   يرعحلحوّ  مَدارج  في        العلوم 
 هلمّ جرا. و الطب، الفلك و الرياضيات و  الفلسفة و أصحاب الحكمة و  أحوال مشاهير و

لقدر   إلا  الفنون  أو فن من  العلوم  بعلم من  المختصة  التواريخ  يتميز في قسمة هذا من  تلك   التبحر  فلا  في 
    مثال ذلك أن مؤرخِّ الحكمة والفلسفة يتوسع في الشرح التام لمذاهب الفلاسفة   فيها.  لصفة النظر  المباحث و

الانتقاد العلمي    أما مؤرخ الآداب فيمتنع عن الخوض في المسائل الخاصة و  يقدّرها تقديرا دقيقا.  ينتقدها و  و
انيف الحكماء من حيث محقَدِّرا تص  و  ،ؤرخ الفلسفة في أبحاثه المستقصاةمقتصرا على جوامع ما توصّل إليه م

   . 1منه من حيث أفكارهم العلمية المحضة" جنس إنشائهم أكثر

أكان شعرا أو نثرا    محؤدَى هذا الكلام أن تاريخ الآداب يتجاوز تتبّع الأدب بالمفهوم الجمالي الفني سواء  و    
رجَات الحقول المعرفية الأ دِّث عن المليتناول كل مخح ختص ز دون أن يحل مََُلّ التاريخ المنجَ حـ خرى بنظرة شمولية تحح

من حيث    بعلم من العلوم الذي يتعمق في مسائل ذلك العلم الإبستيمية التي هي من صميم طبيعة ذلك العلم،
 نحو ذلك.  أعلامه ومستقبله و سِيَر  و  الصعوبات المعترضة، وره التاريخي و تط و  مالاته البحثية،  و  نشأته،

السيرورة    ه بهذا المعنى لا يتقيّد بما يتقيّد به تاريخ العلوم من مماشاة لها في المنهج وتاريخ  و  فالأدب ليس علما،
مثل هذا التعاطي مع تاريخ الأدب وقفنا عليه عند   ل بذلك العلم اتصالا وثيقا.وصنحو ذلك مما يت   والنّتائج و
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نحـبَذا من   العلمية و  الفكرية و  الحياة الأدبية و  مظاهر  بروكلمان في منظوره لتاريخ الأدب العربي حيث رصد أبرز
 عناوين المخطوطات مشفوعة بتفاصيل توثيقها.  و أصحابها،  سِيَر 

تتعـفي معرض حديثه عن تاري  و     التي لم  القحدامى  ينتقد طريقة  العربي على وجه الخصوص   د سردـخ الأدب 
كذلك في   على الطبقات مما يقصحر عن الغاية:"و  ا قائم  اتصنيف   أو   الجزئيات من تراجم حسب حروف الهجاء،

تَّبة على حروف الهجاء أو على الطبقات بدون  حـرَ فرَدة المعرب إلا كحتبا تتضمن التراجم المتاريخ الآداب ما ألّف ال
بعضِهم الأدباء    عن تأثير  كيفية نموّه أو انحطاطه و   التعمق في البحث عن أصل كل جنس من الفنون الأدبية و

ب ـان تقلُّ ـروا عن بيـأقَصَ   وراء،  ـالشع  رادـأف  روا مثلا في رواية أخبار ـفأكثَ   ، ؛والأميال  الذوق  في بعض وأسباب تغير
 .1تمادي العصور"  ة الاجتماعية و أالهيراضه بتقلّب ـوأغ رـأساليب الشع

أدباء في    أبناء اللغة العربية الأصائل من علماء و بأنه لايستطيع أن يبلغ ما بلغه    لطلابّه   إن نالينو الذي يحقرُّ    
وخصائصهاـ  و   أغوارها،  سبر أسرارها  في  تحفظ     ـالتبحُّر  أو  منه  سبب ـلتواضع  عن  ذاته  الوقت  في  ليكشف  ـ 

هذا السبب ليس إلا تطبيق أساليب البحث التاريخي على آداب العربية من   و   تدريسه آدابه لهم مع أنه أجنبي،
 لأساليب عادت على تاريخ الآداب الإفرنجية بطائل عظيم .منطلق أن تلك ا

إيرادهاـ   علمي  من تحليل  فيها  ما  يقتضي  أعصر،  ستة  إلى  العربية  الآداب  لتاريخ  تقسيما  يقترح    ،للأمانة  ـثم 
 :  الاستنباطات  على أن نحعقِبَها ببعض الملاحظات و بحذافيرها كما يلي، ـولأهميتها ـ

 بلادا.  أدبا و  عربي صريح لغة و  عصر هو  و الإسلام، الجاهلية الذي لم تحدرَك أوائلهح إلى ظهور عصر ـأ ـ"

فيه    و، م750هـ/132الدين الإسلامي إلى انقراض الدولة الأموية سنة  العربي الإسلامي من ظهور العصر ـب ـ
متباعدة،   انتشر بلاد  في  العربية  اللغة  حدود    استعمال  المشهورة،بتوسع  بالفتوحات  الآداب   المملكة  فأخذت 

الشام، بلاد  في  لاسيما  العرب  جزيرة  خارج  فيما  أيضا  تزهو  آداب   العربية  ميدان  في  مُصورة  تزل  لم  أنها  إلا 
 الدين.  عدا العلوم المتعلقةَ بأمور الجاهلية ما
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العصرـج     و   ـ  الأموية  الدولة  سقوط  من  الأول  دول  العبّاسي  نحوة  ابتداء  إلى  /450العباسيين         م، 1058هـ 
الدنيا والدين بل غلبت العجم على العرب في تكوّن التمدّن    من أمور  فيه للأمم الأعجمية القسم الأوفر  صار  و

  سحلِكت فيها مسالكح جديدة،  و  اتسع التفنن في الآداب،  فأحدخِلت كتب العلم الأعجمية القديمة و   ؛الإسلامي
الآداب   بعض أنواع  بلغت العلوم والفنون و  و  في بعض القوالب المستحدَثة،  رــالنث  و   النظمصيغت صناعة    و

ذلك ثرة ما سبّبه الإسلام من تعاون الأمم المختلفة   البهاء. و  الرونق و  الإتقان و   مداها الأقصى من الكمال و
  .العمل تشاركهم في العلم و الأميال و الأخلاق و الأصل و

نحو  العصر  ــ  د  سنة  من  الثاني  /450العبّاسي  التتار  1058هـ  فتح  إلى  و  م  بغداد  بني   مدينة  دولة  انقطاع 
سنة   /    656العبّاس  العصر  و   م،   1258هـ  هذا  و  في  العلوم  من   أخذت  عليه  مما كانت  تنحطّ  الآداب 

ك على الخلافة في أيام الم  السابق حين تجاسر  الكمال تبَِعَةً للانحطاط السياسي الذي ابتدأ في العصر توكِّل الترُّ
  فربما تلاشت العلائق بينها،   زاد تفرعّ الدولة إلى دول صغيرة،  م .و  861هـ /  247م ـ     847هـ /    232

 فاختلفت أحوال الآداب على أحوال البلاد. 

ـ سنة    عصر  ـهـ  مصر  على  باشا  علي  مُمد  استيلاء  إلى  العبّاسية  الدولة  انقطاع  من   ـهـ   1220الانحطاط 
فيه خمدت جذوة الآداب والعلوم التي لم تزل مائلة إلى الهبوط حتى كادت تنطفئ جمرتها كحلّيّة في    و  م،1805

سكين عن الاجتهاد الم  همم أهل العلم فأصبح  ت  ترح فَ   و  بعض الأصقاع الإسلامية. ستقل في المباحث أكثرهم ممح
كذلك   طمع في مباراة السلف.و  بغير  و  قَلّدين،حـ ون خروج عن رحتبة المفي كتب من تقدّمهم بد  مقتنعين بالنظر

اقتصر والأدباء  السابقين  الشعراء  حذو  على  تَص دحر  ؛ أغلبهم  أشعارهم كأنها  الم  فنجد  المتصنَّع  الذي  عن  تَشبَّه 
و  العبارة  بتنميق  و   يكتفي  الكلام  البديع،أ  زحخرف  بالتعبير   لا  و   شكال  يحكِنُّه صدرحه من   يهتم  ما  حقيقةِ  عن 

 الخواطر..    العواطف و

تَجلّت في قليل   الضعف، يحلمع المستشرق إلى بعض الاستثناءات التي خرجت عن النهج الغالب على عصر و    
ربما آخرين لم يذكرهم   و  ابن خلدون،  الدين الطوسي و  مثل نصر  تألقوا في هذا العصرمن النوابغ اللوامع الذين  

  غيرهم.  والقلقشندي  السيوطي و و  البوصيري أبي حامد الغزالي و من قبيل ابن رشد و
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) أيام تدريسه في    م إلى أيامنا هذه1805هـ  /  1220النهضة الأخيرة من ابتداء ولاية مُمد علي باشا     ـوـ   
فكانت خميرة    ، في هذا العصر شاعت العلوم الإفرنجية في بلاد الشرق  و   ( 1911ـ    1910الجامعة المصرية سنة 

مما   الإسلام  أهلَ  وانتاشت  والسقم  العحقم  مدة  بعد  العقول  بها  من اختمرت  لأغلبهم  الصروف  قضت  قد 
  مصر   فن الطباعة في الشام و   انتشر  و   الصنائع.   الاعتناء بالفنون و   التأليف و   التفريط في التعلم و  الاستكانة و

عادت أسواق الآداب   و  الأخبار،  رف واالمجلات بنافع المع  ذاعت الجرائد و  و  غيرهما من الأنحاء الإسلامية،  و
 بغداد ..   القسطنطينية و شقيقته الشام و  المصري و سيّما في القطر بضائعها رائجة لا و  العلوم قائمة، و

  بداب الشرق لأنه ربما أبعد الناس عن شدة العناية بلغتهم،  إلا أن إفراط التأثير الإفرنجي لم يخلح عن الإضرار  
المح  و بعض  تآليف  في  وأدخل  و  دَثين  المجلّات  بعض  و  الجرائد  في  المستقبَحة،  مَةَ  الشائنة    العحج  التراكيب 

فاتفّقَ   ؛ذلك مما يستنكف منه صاحب الذوق السليم  غيرَ   و  سخافة الإنشاء،  و  ركاكة الكلام،   و   السقيمة،
بصيرة،  بدون  وعوائدهم  الإفرنجَ  قلّدوا  الذين  الناس  لبعض  اتفق  ما  الكَتـَبَة  بالسمين،  و   لبعض  الغث         خلطوا 

     1بالثمين " البخس  و

 :الأدبية استنباطات حول تقسيم نالينو التاريخي للأعصر ظات وو حـ مل  1ـ  3ـ   2

على تاريخ الآداب   ية من منطلق أن تلك الأساليب عادتطبيق أساليب البحث التاريخي على آداب العرب  ــ  
عظيم، بطائل  دائرة    الإفرنجية  من  العربي  الأدبي  التراث  و  اعتباريخح رجِ  للشُّعراء  التراجم  محفردَة  تدوين         الكحتّاب 

لأن هذا التناول يحغفِل التعمق في البحث عن أصل كل جنس من الفنون    ؛أو على طبقات تاريخا للأدب العربي
لماذا ازدهرت فنون في عصر ثم اندثرت أو خبت جذوتها وحلّ   و   لايدرس كيفية نموّه أو انحطاطه،   و  الأدبية،

عصر، لطبيعة كل  تبعا  جديدة  فنون  الحياة،  و  مُلّها  لمستجدّات  و  و  استجابة  المجتمعات؟  علاقة    تفاعلات 
 عنه في عصرنا الحالي بتحوّلات الشعرية. ذلك مما يمكن أن يحـعَبّر  غير و  تأثرا،  الأدباء بعضهِم ببعضٍّ تأثيرا و

للعصر  ــ   المستشرق فترة  تحديد  أوائله((،   عدم  تحدرَك  العصر))لم  عن  بقوله  بداية  بأن هذا   الجاهلي  مع جزمه 
الجاهلية   الكحتّاب من أن عصر  من الدارسين و  يخالف ما يتردد لدى الكثير  بلادا،  أدبا و  عربي لغة و  العصر

 
 )باجتزاء(   60ـ   59  ـ58  ـ 57ص  تاريخ الآداب العربية،  كارلو نالينو،  1
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       ، وراء ذلك الإشارة إلى أدب جاهلي لم يصل إليناد من  لعل نالينو أرا   و   نصف إلى قرنين.  و   يمتد ما بين قرن 
يعترفون بأن    بل حتى أولئك الذين حاولوا تحديد فترة الجاهلية  أن كونه لم يصل إلينا لا ينفي وجوده تاريخيا،  غير

ثّل أقصى ما وصل إلينا من الشعرتلك الم كتب إن كان بعض    و  امريء القيس.  القديم على أيام مهلهل و  دّة تمح
جِدوا  لشعراء وح   أسماء  م حيث ذكرلابن سلاّ   ورد في كتاب طبقات الشعراء  تاريخ الأدب من قبيل ما   الأدب و

بقرنين أو أكثر كالعنبر الشائع  بن جناب    هيرز   بن ربيعة و  ستو غِرالم  بن تميم و   عمروبن    قبل تاريخ الجاهلية 
 ـ   1: بن ربيعة   للمستوغرمنه هذان البيتان  و  ، ذيمة الأبرشج الكلبي و

 ازددتح من عدد السنيَن مئيـنا و طولِها...   لقد سئمتح من الحياة و  و

 ازددتح من عدد الشهور سنينا   مئتان لي ...و   أتت من بعدها مئة 

صلى الله    ـففي عهد النبي ـ  ،مطابق للواقع التاريخي  العربي الإسلامي بأنه مملكة غير  وصفه للدولة في العصر    
ثم لقب الخليفة   سوى لقب الحاكم الأول رسول الله،   بل لم تكد تحمل اسما،  لم تكن الدولة مملكة،   ـعليه وسلم ـ

حيث كان يقال الخليفة   ؛الأموي  هذا اللقبان لازما الححكّام بعد ذلك في العصر  ثم الخليفة أو أمير المؤمنين و
إن كان نظام الحكم   و  لا يقال الملك،  و  المؤمنين عبد الملك بن مروان،  ن أو أميرالأموي عبد الملك بن مروا 

 وراثيا. 

العصر   نالينو  المستشرق  تقسيما تاريخيا إلى فترتين،  قسّم  ثلاثة    العبّاسي  استغرقت  حيث  الأولى هي الأطول 
و تقريبا،  قرون  سنة  و   عشرين  للأعاجم  قويا  حضورا  في  لاسيّ   عرفت  الفرس  الدولة،ما  مناحي    و   دواليب  في 

 في علوم التفسير   والي الذين أسهموا بحظ وافر ما الملاسيّ   و   ، الدين حتى كانت الغلبة للأعاجم  و   خدمة الدنيا 
    كابن المقفع   في النثر  ابن الرومي. و  و   بن بحرد  بشّار   و  كأبي نواس  في الشعر  النحو بل و  الفقه و  والحديث و

 ابن العميد .  و
 

 .36ص   طبقات الشعراء،  ابن سلامّ،  1
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و  و   السلاجقة  ثم  ك  الترح إلى  النفوذ  ابتدأت مع تحوّل  التي  الثانية  بالمغول،  الفترة  الفترة   و  انتهاء  دامت هذه 
 تمزقّت أوصال الدولة الواحدة القوية إلى دويلات،   و  أخذت شمس الحضارة فيها تنحو إلى الأفول وئيدا،  قرنين،

 أحسن الأحوال.  ولاية للخلافة المركزية في بغداد عليها إلا رمزيا في لا

المتدهور   و     السياسي  الوضع  هذا  أن  شك  مسار  لا  على  بظلاله  و  ألقى  و  العلوم  غالبا،   الفنون    الآداب 
 دبّ إليها الانحطاط شيئا فشيئا . و فتأثرت به أيّما تأثر، 

اعتمد ضمنيا في الفترة العبّاسي إلى هاتين الفترتين فإننا نستشف أنه    العصر  تقسيم نالينو   رّ ـإذ نقف على س  و   
اعتمد نفوذ القوة العسكرية في   و  إدارة مما ورثوه عن أسلافهم،  تمدنا و  حضارة و  الأولى النفوذ الفارسي تاريخا و

 د بمنافع تحذكَرعح الأعجمي لم ي ـَ  هذا الضرب من الحضور  و   ما أعقبهم من قوى،   الفترة الثانية الذي جاء بالترك و 
 الأدبية غالبا.  و  على جوانب الحياة العلمية

ينطبق عليه غالبا ما وصف به المستشرق حال   نصف،   من خمسة قرون و  الانحطاط الذي دام أكثر  عصر    
العلماء    من الأدباء و  ن الكثيرركَ   و،  حيث سحدّ باب الاجتهاد    جمود،  الأدبية من ضعف و  و  الحركة العلمية  

حيث لم تعد الهمم   التباري في مال الصنعة اللفظية تحت وطأة الترف الفكري،  و   إلى تقليد التراث القديم الجيّد،
 العبارة. اللفظ و تنصرف إلى نحشدان الجديد في المعنى و

ثم الدولة    إن هذه الفترة الطويلة قد عرفت سيادة دولتين متعاقبتين على العالم الإسلامي هما الدولة المملوكية،  
الانحطاط إلا أنها عرفت بعض الأعمال الراقية التي لم تعرفها    رغم الحكم على هذه المرحلة بعصر  و  العثمانية،

 نحو ذلك.  بحردة البوصيري و  و ابن مالك في النحو،ألفية   و السابقة مثل مقدمة ابن خلدون، حتى العصور

من    نالينو  مُمد  اتّخذ  ولاية  باشا)   ابتداء  لعصر(  1805علي  التطورفيه    ذكر  و   النهضة،  مبدأً   ملامح 
التاريخ،  و  الحاصل، يؤكدها  تغيّرات  فيها،  لا  و   هي  الغرب،  مراء  حضارة  على  الاطلاع  شيوع    و  نتيجة 

لا سيما المصرية منها تؤرخ لبداية    الشرقية و   إلا أن كثيرا من المصادر  ؛ نحو ذلك   و   والبعثات العلمية،  الصحافة،
إن كان هيّنا في    لا شك أن الفاصل بين التاريخين و  و  م.1798ى مصر سنة  النهضة بحملة نابليون عل   عصر
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علميا يفتح بابا للتساؤل عن الخلفية   الاختيارعتمَد في  حـ فإن طبيعة الحدث الم  حياة الأمم والدول )سبع سنين(،
 أم تراه بريئا تطبعه العفوية.؟ الثقافية لهذا التوقيت، الإيديولوجية و

نالينو  لا    في  بالرّ   يخح إشادته  معرض  عصرفي  خلال  العرب  بلاد  في  الحاصل  من   قي  مخاوفه  الحديثة  النهضة 
للتأثير  البنّاءة إلى حد  المجاوزالإفرنجي    بعض الآثار السلبية  الثقافية للشرق   لحد الإفادة  الإضرار بالخصوصيات 

نتيجة   لغته،  عنه نالينو بداب الشرق و  عبّر   هو ما  و  هويتّه الثقافية المستقلة،  و   التي تحفظ له كينونته الحضارية،
الابتذال   و  ،ركاكة الكلام  و  ما لابس كتابات بعض المحدثين من لغة الصحافة التي هبطت إلى رداءة التراكيب،

 في التأليف عموما مما يأباه الذوق السليم.  

ليضع هذا المستشرق في   منافحا عن الذوق السليم،  مثل هذا الموقف الذي نعده غيورا على سلامة العربية،  و  
علّةً   منزلة مرموقة تستوجب الاحترام، العربية و  تضرّ   لتشخيصه  الشرق عموما،  باللغة  إذا كان  فكيف    آداب 

 جغرافيا؟ هذه العلة الثقافة الإفرنجية التي ينتمي إليها تاريخيا و  مصدر

 الجاهلي: الآداب العربية في العصر ــ 2 ــ 3 ــ2

نالينو    من كتاب كارلو  الثاني  الباب  هو  البحث  هذا  في  يعنينا  ما  العصر  إن  آداب  يتناول   ؛ الجاهلي  الذي 
الشعر صنّف  أربع    حيث  ضمن  المظهرالجاهلي  أو  الجغرافية  للبيئة  تبعا  شعرية  النحو   الديني،  مناطق  على 

   :1التالي"

 أهل البادية شعر ــ

 غسّان لازمين ملوكَ الحيرة و حـ الوثنيين الم شعر ــ

 في مملكة غَسّان النصارى في الحيرة و  شعر ــ

 في مدن الحجاز أهل الحضر شعر ــ

 
   72ص  العربية،تاريخ الآداب   كارلو نالينو،  1
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د  هم بأن البدايات كانت على عيحسلّ  حيث لا ؛الجاهلي يورد نالينو هذا التقسيم بعد تعرضه لقضية أوليّة الشعر 
شك  لا   و  الجاهلي،  إنما يمثل ذلك العهد ما وصل إلينا محكتملا من الشعر  و  القيس،  ابن أخته امريء  مهلهل و

 يستوي نظامه.  و  يستقيم عوده،أن  تجارب تسنّى فيها للشعر  أنه سبق ذلك مُاولات و

من ضمنه أبيات لامريء القيس استشهد    الجاهلي،  لية الشعرحديثا طويلا للجاحظ عن أوّ   لقد نقل نالينو  
 "  1خمسين إلى مئتي عام. أن عمره مابين مئة و و الجاهلي حديث النشأة، بها للوصول حسابيا إلى أن الشعر

خلاصة الأمر أن العلماء من   يخلص إلى القول التالي :"و  هذا القول للجاحظ،أن نالينو بعد أن يناقش    غير   
بعدوا عن الصواب إذا فرضنا أنهم إنما أرادوا بذاك الجاهلي لم يَ   للشعر  خمسين سنة  العرب الذين قالوا بمدة مئة و

دّدة    شعرثم يلفت الانتباه إلى أن ما وصل إلينا من    2ما وصل إلينا من الأشعار القديمة" مصدره مناطقح معيّنة مُح
العربية مثل نجد العربية  بعض الحواضر  و  اليمامة،   الحجاز و  و  في شبه الجزيرة  المتاخمة لشبه الجزيرة    ؛ الشمالية 

جن  لكنّ  في  أخرى  شــمناطق  الجـوب  منها  ـبه  يصل  لم  بالعربيـشزيرة  لا  و ـيء  بالِحم    ة  ليح ـَيلا  هـريةَ،  في  ذا ـثّ 
في   أحوال عرب الجاهلية في السياسة و  كيفية النقل و  سبب ذلك باعتبار  في  ثـؤرخ الآداب أن يبحـــدد مـالص

على الباحث عن آداب العرب    ثمّ   ذلك يثير جملة من التساؤلات عن نشأة الشعر:"  إثر   نظامهم الاجتماعي.
الكلام   سَجَّع وحـ علاقة بين الكلام الم  أصلا  أكانت  أذكرها هنا سريعا:  ،ة الشأنالقديمة حلُّ مسائل أخرى خطير 

  و  قافية؟  أوّلا ذا وزن محعَيّن و أكان الشعر  قَفّى؟الكلام الموزون الم كيف نشأ  و أوائله؟ السجع في ما و المنظوم؟
جعلوا   لماذا  و  قَن؟حـتع القصيدة على نمطها الكامل المكيف توصلت العرب إلى اخترا   و   القافية؟  الوزن و أصل    ما

  و            لغة واحدة؟  الأشعار  أكانت لغة  العرب القدماء؟  عند  كان الشاعر  ما  و  النسيب أول القصيدة؟
هذه تكوّنت  أشعار  و   اللغة؟  كيف  وصلت  وجه  أيّ  رواياتها؟   يجوزأَ   إلينا؟الجاهلية    على  بصحة  نثق  أن        لنا 

 3أن نعتمد على الحكايات المروِية لشرح الأبيات القديمة" و

 
 27، ص 1ج  الحيوان،  الجاحظ،  1

 96ـ، 68ص  ص  تاريخ الآداب العربية،  كارلو نالينو،  2
 69، ص المرجع السابق 3
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 يشكك فيما قام به بعض الدارسين المتأخرين في البلاد العربية من تعيين تواريخ مضبوط لميلاد كل شاعر  و  
اعتمادح   يعتبر  و   ، ووفاته  جاهلي الخرافة  و  من  التواريخ  تلك  العربية  البلاد  في  التعليمية  من   المؤسسات  كأنها 

 اليقينيات . 

   أن الفترة المقصودة بالدراسة في حدود مئة   تعيين التواريخ على اعتبار  إن كان يحهوّن في نهاية المطاف عدمَ   و  
   الاقتراب من بداية حياة الشاعر الجاهلي قرائنَ تاريخية تساعد على    شعارأمن    أن في كثير  و   خمسين سنة،  و
الم  :"ونهايتها  و التواريخ  تعيين  ضرراومَ حـ لكنَّ عدم  ليس  إليها  فيها    أِ  التي عاش  المدة  أن  لسببين: الأول  عظيما 

على   الثاني أننا نقدر  ثلاثين سنة كما تقدم. و  شعراء الجاهلية المنقولح إلينا شيئ  من أبياتهم لا تتجاوز مئة و
  1قَّقة نحقِلت إلينا من الزمن القديم"مُحَ  الفحول بإشارات وردت في نفس أشعارهم أو بأخبار  تتابع أكثرتعيين 

    خصائصها من جهة الألفاظ  اعتبار   و  الجاهلي التي سلمت من التلف،  إلى تلك النحـتَف من الشعر  بالنظر  و  
ـ غلبت فيها البيئة الجغرافية على ــ كما أسلفنا  ـام  ـأقس ة  ـالمعاني وصل نالينو إلى تقسيم تلك الأشعار إلى أربع  و

فامرؤ القيس   ؛اليهود من أهل البادية  الوثنيين و   فرق بين شعر  رب مثالا على ذلك بأن لاـيض و  الجانب الديني،
  واحد،فكأنهما من صنف    ،السموأل  أنه لا توجد إشارات دينية في شعر  غير  السموأل يهودي،  و   ـ وثني، ـمثلا    ــ

  ،   عديّ بن زيد النصراني في الحيرة  يتضح ذلك في شعر  و  النصارى من أهل الحضر،  بين الوثنيين و  بخلاف ما
 شعر النابغة الوثني الذي خالط المناذرة زمنا.  و

الرواة المسلمين في ذلك حيث   لشعراء يهود يحمل بعض جوانب دينهم إلى دور  يعزو المستشرق غياب شعر  و  
  بالإضافة إلى ما ححفِظ(   هو كثير  نقل مثل ذلك الشعر:"ليس من المستحيل أن ما فحقِد من أشعارهم )وبوا  تجنّ 
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     ؛ليس من المحال أيضا أن الرّواة المسلمين امتنعوا عن نقلها لهذا السبب  و   قد حوى أشياء مما يختص بدينهم، 
لا أسلوبا   أهل البادية الوثنيين لا لغةً و   يختلف عن شعرلنا الحكم إلا في الموجود المعروف الذي    لكن لا يجوز  و
  1في شعرهم البتة"  كأن دينهم لم يؤثرّ  لا مَأخذا، و

 مقولات لبعض مشاهير  و   مشفوعة بتراجم محقتَضبة،  ثم يتناول نماذج شعرية في كل قسم من الأقسام الأربعة،  
شعر في  القدامى  الشعراء،  النـّقّاد  حوالي    أولئك  وفي  صفحة  خمس  الشعر   ؛عشرين  بأن  القول  إلى    ليخلص 

إضافة إلى أنه أسهم    ـ ديوان العرب،ـعنه    ثرِأح ــ    أنه كما   و  الإسلامي،  فنون الشعر  الجاهلي شكّل أرضية لأكثر
العربية  الذي نشأ في نجد ثم شاع في سائر أنحاء جزيرة    لولا الشعر  في تحقيق وحدة اللغة الأدبية قبل الإسلام:"و 

 2تباين لهجاتهم" و  قبائلهم، ا تهيّأت قبل الإسلام وحدة اللغة الأدبية مع اختلاف شعوب العرب و ـَالشمالية لم

أسلوبه في عرض ما انتقاه من أعيانهم    و  الجاهليين،  في تصنيف الشعراء  يلخّص سمايلوفيتش منهج نالينو  و  
نالينو  بقوله:"و  الجاهلي،  يبحث  الشعر  المعلّ   يذكر   و   في  الذين   و   قات،أصحاب  الوثنية  شعراء  عن  يتحدّث 

الحيرة و أبواب  المدن،   و  غسّان،  لازموا  سكان  من  لقربهم  البادية  أهل  خشونة  من  الرفاهية   و   برئوا  أصحاب 
يحنوّه كذلك بالشعراء الذين كان لهم سبق في مثل   و  في مدن الحجاز،  أهل الحضر  كذلك شعر  يذكر  والتّرف. و

النثر   و  الاتجاه،هذا   الشعر  و   يَـع رض لقلّته،  و   الجاهلي،  يحـعَرجِّ على  أحثرِ من ذلك،   أنه أقل من        ويستشهد بما 
العرب في الجاهلية لم يخرجوا  أنّ    قصارى الأمر  ))و :فيقول  ، خلاصة رأيه  ثم يذكر  يتحدث عن لغة العرب،  و

التصانيف لقلتح إن أول كتاب   كتاب ديني جليل بسائرقطَّعات فلو جاز قياس  حـ الم  و  عن حد الإنشاء القصير
  3بلغة الناطقين بالضاد كان القرآن الشريف(("  محطَوَّل صدر

لِ   و    مخالفا  منهجا  لنفسه  اتّخذ  نالينوا  أن  السابق  الكلام  الرتبة  ـملحباب  أساس  على  تصنيفات  من  سبقه  ا 
أو على أساس استقصاء لعامة الشعراء    فعل ابن سلامّ،على أساس الطبقات كما    أو   ما دونها،   و  كالمعلّقات،

  حنّا الفاخوري،   و  وخ,فرّ   كما في بعض كتب تاريخ الأدب العربي للباحثين العرب في القرن العشرين مثل عمر
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سزكين المستعربين كفؤاد  و   ؛أو  البداوة  مقياس  اعتمد  اختبار   الحضارة   بل  و  في  اللغة  جفاء         خشونتها    درجة 
 نعومتها.   رقتّها وأو 

إلى حد أنه لم يلق أي احتفاء   هي قلّة النثر  و  ،نقف أيضا ـ في هذا المقام ـ على حقيقة سبق أن مرت معنا  و  
حين   التنويه بموقف المستشرق نالينو من القرآن الكريم،  كما يجدرإلا في شذرات يسيرة.  إلى الشعر  بالنظر  يحذكَر

تبجيل للقرآن بنعوت هي   ففي هذا التعبير  (..كتاب ديني جليل    جاز قياستحدث عنه بصيغة الافتراض )لو  
    ؛ راث العرب الأدبيــبسائر التصانيف التي نقلت ترآن  ــفيه أيضا تنزيه ضمني عن قياس الق  و   )جليل ـ الشريف(،

 الكريم .تأليفا قبل القرآن   و  حجما  ةـربيـابا مكتوبا بالعـرب لم يعرفوا كتـفضلا على أن الع؛

وذجا:  الجاهلي((:شعراء مقاطع من الباب الثاني ))العصرــ  3ــ  3ــ 2  المعلقات ...نمح

"ثم من الصنف الأول مع بحعدهم عن همجية تأبّط شراّ والشنفرى أصحاب ستٍّّ من فمن التصنيف قوله      ــأ    
  عنترة العبسي و  رَبنَ كلثوم وـعَم    حِلِزةّ وارث بن ـالح و هو أقدمهم، أعني امرأ القيس و المعلقات السبع الشهيرة،

ر   و  رَفةح فمن شعراء الصنف الثاني المجالسين للملوك.ــأما طَ   هو أحدثحهم .  لبيدا و  را وـزهي  امرؤ القيس بنح ححج 
أدرك من   الشعراء لِما  يقال إنه أمير  و  ن آل ملوك كِندةَ عاش في النصف الأول من القرن السادس للمسيح،مِ 

ابتدعها وإنه "هـ  276هـ أو    270فقال ابن قتيبة المتوفىَّ سنة    الإتقان،       استحسنها العرب،   سبق إلى أشياء 
       أجوَد أيضا الوصف   و   قحربِ المأخذ  و   رقةّ النسيبِ،   و   اتبّعته عليها الشعراء من استيقافِه صحبَه في الديار،  و
  1." لونه على سائر الشعراء..في القرون الماضية يحفضّ  الشعر من أهل الأدب و فكان كثير ،التشابيه  و

ـ  اليشكحري   ـب  حِلِزةّ  التاريخي هو الحارث بن  الترتيب  المعلقات على  القيس من أصحاب  امرأ  يتبع  الذي  ثم 
لا ارتجالا   و  م(  569أو    568ـ   554بن هند ملك الِحيرة) البَكري الذي ألّف قصيدته المشهورة في أيّام عمرو

بني تغلب بن   بن وائل و  أعني حثَّ بني بكرغرضها سياسي    و.  كَتـَبَة العرب   بين يديه كما يقول خطأ أكثر
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بن   لايحنتـَقَضَ الصلح المنعقد عند المنذر  و  الحرب بينهما،  وائل تركَ التشاكي الباطل لئلا تعود جذوة العداوة و
  1م( بعد الحرب الطويلة الشهيرة بحرب البسوس."  554ـ 506ملك الحيرة )نحو السماء، ماء

هي لم تخرج في سياقها العام عن   و  الظروف التي قيلت فيها،  و  بن كلثوم التغلبي،  عمروثم يحعرجّ على معلّقة    
لا تكاد تفوقها    ــ على حد قول نالينو ــهي قصيدة غاية في الفخر  و   البكريين،  حرب البسوس بين التغلبيين و

أخرى،  تَ   فيه قصيدة  تغلب  قبيلة  من  تعظيم  مُل  صارت  عن كابوارَ حتى  بنوها كابرا  بعد    ر ثه  الثاني  القرن  إلى 
 حتى هجاهم أحد الشعراء ببيت جرى مرى المثل: الإسلام،

 ألهى بني تغلبٍّ عن كل مَكرمة...قصيدة  قالها عمرو بنح كحلثومِ 

 للَرجالِ لفخرٍّ غيِر مسـؤومِ  يحفاخرون بـها محـذ  كـان أوّلحـهم... يا

     ة الموضوعاتي )التّيمي ( حيث يقارن بين معلقتي الحارث بن حِلِز في المقطع التالي يمارس نالينو النقد    و  ـج ـ  
حيث لا   قصائد الجاهلية،   الشأن القبَليّ الذي يميّزهما عن أغلب سائر  هو  و   ،عمرو بن كلثوم في الغرض العام  و

قصائد الجاهلية   سائرعن أغلب    عمرو  مما تنفرد به معلّقتا الحارث و  تتوافق معها إلا بالاستهلال بالنسيب :" و 
لواحق القصائد إلا أبيات   سائر  الوصف و   فلا تبقى فيهما للغزل و  على الموضوع الأساسي،   أن معظمها يدور 

جدا. الشعر  قليلة  يقولان  صاحبيهما كأنهما  لأن  الأخرى  للمعلقات  خلافا  أيضا  تتشابهان  قومهما    ثم  باسم 
اطبان ملكا ذا شأن عظيم،  و  جميعا، دخلان في أمورهما أو أهوائهما الشخصية ما عدا النسيبَ يَ لا    و  هما يخح

    2الذي تبتدئ القصيدتان به"

 عامة على القصيدتين: كن تسجيل ملاحظات يم إليه نالينو بشأن القصيدتين السابقتين، زيادة على ما أشار و  

      حِلزةّ طبعتها لهجة الاستمالةفي حين أن قصيدة الحارث بن    بن كلثوم الفخر،  ـ غلب على قصيدة عمرو  1
 ردّ الرهائن التي كانت بيده للحارث.  و على تغلب، رك  م لبَ كَ فحَ  بن هند، المدح لعمرو  و

 
 57ص  تاريخ الآداب العربية،  كارلو نالينو،  1
 76ص  ، المرجع السابق 2



بروكلمان وكارلو نالينو   كارل  المستشرقين   الجاهلي من منظور الرابع: الشعرفصل ال  

323 
 

 ـ تضمّنت معلقة الحارث أبياتا في الِحكمة.  2

المتبع في لعله مماشاة    و  ؛إن كان خطابا لامرأة  و  بن كلثوم لم يكن نسيبا صَر فا،  ـ استهلال عمرو  3 للسَّنن 
من النُّقاد من يرى بأن البيت الرابع في المعلقة هو الأول بدلالة أن التصريع لا يقع   و   مطالع القصائد الجاهلية.

ر و بما ينطوي عليه من نسيب، و بعد البيت الأول،  للظعن: ذكِ 

 ينا   برِّ قفي قبل التفرّق يا ظعينا...نخحَبرِّ كِ اليقيَن وتخحَ  

يقصد نالينو بلواحق القصائد الأغراض الثانوية التي تحصاحب الغرض الرئيس )الغزل أو الوصف( من قبيل  ـ    4
 ذلك. نحو  و، الهجاء الحماسة و كالحكمة و

   حيث الطاغية في جحلّ القصائد الجاهلية، ة الشاعروانسحبت ذاتي في كلتا المعلقتين غاب صوت الأنا تماما، ـ 5
ارة   ـت و،  ارة متصلا )نا(ـت  و تارة منفصلا )نحن(، أبيات القصائد، الجمع المتكلم في سائر غلب توظيف ضمير

 تترـالمس  وطر، ـفي الش  رب(ـالمتصل ما اتصل بالفعل )ش يرل توظيف الضمـن قبيـمِ  و ارع،ـمستترا مع الفعل المض
             .                    كثير:  منه   و  لتالي،كلثوم ان  ب ذاته في بيت عمرو )نشرب( في الشطر في الفعل

 . يشرب غيرنا كَدَرا وطينا صفوا... و نشربح إن شربنا الماء و 

المؤرخين   و  من الكحتّاب   على منواله كثير  ربية (( لِما اكتسبه من شهرة "قد سارـخ الآداب العـإن كتاب ))تاري   
   .   1بعده"اء الذين جاؤوا من  ـالأدب و

لم   و   أبدوا مواقفهم من مسألة تاريخ الأدب العربي،  و   فيما يلي نورد نماذج لكحتّاب أرّخوا للأدب العربي،  و   
من حيث كونه    مثلما كانت نظرتهم إلى فكرة التقسيم إيجابية،  يبعحد هؤلاء عموما من التقسيم الذي تركه نالينو،

الأوضاع    تأثير  ، وول إلى رؤية متكاملة لظروف كل عصرالوص  و  العربي،للأدب    وسيلةً محعِينة على فهم أكثر
الفواعل   و   تدهورا،  الأجناس الأدبية ارتقاء أو  مسار  و  تفاعله إزاء الأوضاع من جهة أخرى،  و  فيه من جهة،
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افظة تنتصر بسائق من نزعة    قد يميل أديب ألمعي مثل الرافعي إلى انتقاد هذا المنهج،  الكامنة وراء ذلك ...و  مُح
 . طبيعة الأدب العربي القديم و نافى تت  أن مثل هذا التقسيم بدعة غربية ترى  و لمنهج السلف في التأريخ للأدب،

 تجارب عربية في كتابة تاريخ الأدب العربي: ــ 4ـ ـ 3 ــ 2

 مصطفى صادق الرافعي: ــ تاريخ آداب العرب ـ أ

دَثي الكحتّاب مَ  ستشرقين والأدب العربي على منهج الميقف الرافعي موقفا مناوئا لتقسيم ـ  ن حذا حذوهم من مُح
الرجال، رافضا أن    سِيَر   التاريخ و  السياسة و  العرب؛ إيمانا منه بأن للأدب العربي خصوصية ترتبط بالدين و

أن هذا التاريخ  في ش  . وتكون  تلك العصور أبوابا لتاريخ آداب اللغة التي بلغت بالقرآن الكريم مبلغ الإعجاز
  اللغة العربية ((   في وضع ))تاريخ أدبيات   يحعقّب مستهجنا ذلك:"اجتمع المتأخرون على جعل التدبير   و  يقول

عصور:  خمسة  إلى  التاريخ  هذا  يحقسّموا  الأموية،  فصدرالإسلام،  الجاهلية،  أن  إلى   فالدولة  العبّاسية  فالدولة 
النهضة   العصورمن  هـ، ثم ما تعاقب    656سقوطها سنة  ابتدأت  الغاية حيث  بعد ذلك إلى قريب من هذه 

                                                                                                        الحديثة. 

التقسيم  أوّ و     هذا  ابتدع  من  علماء  ستشرقونالمل  يسمونه    من  مما  آدابهم  أوضاع  على  قياسا  أوربا؛ 
Literature  بـَهَة على فرط عنايتهم بفنونها و ـَفهم الذين تنبّهوا لهذا الوضع في العربية، فجاؤوا به كالم   آدابها،   نـ 

 1حسبحهم من ذلك صنيعا."  و

ـ ينافي الخصوصية التاريخية لكل ـ  ـ في نظرهـهو بالكلّيّة ينبذ إعمال منهج واحد في تاريخ الآداب لأن ذلك    و   
   فيها من شرف   يراعي ما  لا  م مع آداب اللغة العربية، وء  أن هذا المنهج غربي حديث لايتلا  على اعتبار  أمة؛

امتلكوا من ناصية    الصلاح سنامها، و  ة الشرف وما احتبل به تاريخها من أعلام تبوؤوا من أروم  قداسة، و  و
البيان زمامها:"فتاريخ الآداب في كل أمة ينبغي أن يكون محفصّلا على حوادثها الأدبية؛ لأنها مفاصل عصوره 

دِث تغييرا مُسوسا في شكله، و  المعنوية، و  أن  الشأن في هذه الحوادث التي يحـقَسَّم عليها التاريخ أن تكون مما يحح
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بمادته تنوّعا خاصا بنوع كل حادثة منها؛ فإذا لم تكن كذلك لم يكن التاريخ متجددا إلا باعتباره الزمني   قتحلحِ 
الزمن طبيعة الوجود؛ من أجل ذلك تجد الأمة التي لا حوادث لها ليس لها    هذا ليس بشيء؛ لأن تغيّر   فقط؛ و

 تاريخ. 

م قطعه التي يتألف منها، لأنهم متصرفون في اللغة كأنها  بأن الرجال في تاريخ الآداب الأوربية ه  أنت خبير  و  
...و  جديدة، فكل رجل منهم في طريقته  أوضاعا  لعهدهم  توضع  يحـنـَزَّلون    إنما  قياسهم  الرجال عندنا في  لكن 

سرّها   ذلك لأن في لغتنا معنى دينيا هو  لا ححكم للنادر، و   و  منزلة التشبيهات من المعاني الأصلية، إلا ما ندر،
عهدهم بذلك إلا خدمة   لَ تجد مِن رجل روى أو صنّف أو أملى في فن من فنون الآداب أوّ   حقيقتها، فلا  و

الفنون بعد ذلك، و  القرآن نفسه حادثة    هذا المعنى في فواتح الكتب؛ و  بقي أثر  للقرآن الكريم. ثم استقلت 
ذا ـد هـك ))من لا يفهمونه((. أفيصلح بعـرَّ ذلــم  سـهإن لم يفَ  بهة فيها، وأدبية من المعجزات الحقيقية التي لا شح 

تَـعَلَّق بأكثرها رجالحه دون أن تتعلق بهم،    تي كوّنته، وــه ال ـحوادث  يرـا على غـربي مبنيـخ الأدب العـاريـأن يكون ت
   1الشأن في سواه."  كما هو

عصور   إلى  العربي  الأدب  تاريخ  تقسيم  يرفض  الرافعي  أن  نظن  فحسب؛   ولا  غربية  الفكرة  أن  باب           من 
بالظاهر  و الأخذ  يحقر   حسبنا  فهو  العرب((،  آداب  ))تاريخ  به كتابه  سّمى  المسلك   مما  أن   و   ،بهذا  يحعقَل  لا 

آدابها من  راعى في ذلك ما استأثرت به العربية ومَن ـ ـسيّما نالينو  لا و ـيناقض نفسه، كما أن من المستشرقين ـ
 تعظيم .  و ث عن القرآن بلهجة تنم عن تقديرتحدّ  فضائل، و

النفر  و   ذاك  يعتور  حتى  قد  ما  عنهم  يعزحب  أن  يحعقَل  لا  العرب  الكحتّاب  من  المحدثين  من    من  عملا كهذا 
  آدابها لموقف الرافعي هذا سوى غيرة محفرطِة على العربية و  بداب العربية؛ فليس إذن من تفسير أو أضرار مُاذير

  ، مما يستحق أن يحضاف إلى مناقب الرجل، دون أن يكون ذلك مدعاة إلى التنكّب عن الأفكارشرف رجالها و
تـَلَ  مستوردة كانت  لوو  البنّاءة الجديدة  بة. مح

 
 17ص ، تاريخ آداب العرب الرافعي،  مصطفى صادق   1
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 فرّوخ ـ  عمر ـب ـ تاريخ الأدب العربي ـ

 ثلاث حِقب:أن مدة تاريخ الأدب  الأدبية؛ حيث ذكر في اعتماد الأعصر فرّوخ هذا النحو عمر قد نحا  و  

 سنة (.   300هـ ،نحو  132الأموي ) العصر الجاهلية إلى آخر من أقدم العصور ـ أدب قديم:ـ 

دَث:من سقوط الدولة الأموية و ـ  إلى مطلع القرن التاسع    م(   750)هـ  132قيام الدولة العبّاسية،سنة   ـ أدب مُح
 عشر. 

 إلى اليوم .  أدب حديث: من مطلع القرن التاسع عشر ــ

السياسية في تاريخ  وافق الأعصررا لطول هذه الحقِب فإن مؤرخّي الأدب العربي قسّموه أعصرا قصيرة تح نظ  و  
 1الإسلام:"

 .(قبل الإسلام) الجاهلي ـ العصر 1 

أو   عصر  ـ  2  الأول:م  صدر  المخضرمين  ظهـالإسلام  آخـالإس  ورـن  إلى  الخلفاءـدول  ر ـلام  و  ة  قيام   الراشدين 
 م(  660هـ ـ   40الأموية )الدولة 

 ـ العصرالأموي  3

 ـ العصرالعبّاسي : الحقبة الأولى )حقبة بغداد( 4

 الحقِبة الثانية )حقبة الدويلات(                      

 الحقبة الثالثة )الحقبة السلجوقية(                     

 الأندلسي )المتأخّر(  ـ العصر 5

 المغولي  ـ العصر 6
 

 58ص ، 1ج   ،تاريخ الأدب العربي   ،عمرفروخ  1
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 العثماني   العصرـ  7

 الأدب المعاصر. م(،  1875م ـ   1800الحديث :أدب النهضة العربية)  ـ العصر 8

لاثة  ـث  اسي إلىالعب  إلا في تجزئة العصر  ية الكبرى في تقسيم نالينو ـالتقسيم عن الوحدات الزمن  ذاهلف  يخت  لا  و 
في حين    العثماني،   ولي و ـالمغ  عصرين هما اط إلى  ـالانحط  تقسيم عصر  و  الأدب الأندلسي بعصر  رادـإف  أعصر، و

 الآداب فاق في ذلك العهد العثماني .  من العلوم و المملوكي الذي نشطت فيه كثير أغفل العصر

 عصوره :  تقسيمات تاريخ الأدب العربي و ــ ـ تاريخ الأدب العربي ـ شوقي ضيف  ج 

:ـالأوّل  رينـعلى العص  ابه،ـف في كتـشوقي ضي   ور ـأبقى الدكت     العصر  و   قبل الإسلام،  لجاهلية أو ماا  رـعص  ين 
ـ  الإسلامي من ظهور و  ـالرسول  الله عليه  ـ  صلى  الأموية  ـسلم  الدولة  العصر  ؛إلى سقوط  فقد   ،العباسي  أما 

الواثق خلافة   عبّاسي أوّل ينتهي بانتهاء : عصرمنه على قسمين بالإبقاء عليه بعض التعديل،  ارتأى أن يحدخل
ن هذا التاريخ  م  و.  هـ    334نة  داد سـين على بغـالبويهي  عباسي ثان ينتهي باستيلاء   عصر  و  (،هـ  232سنة)

العصور نهاية  يمـراب  را  ـعص  ـدئ  يبت  الوسطى  إلى  الحعا  العصر  إلى  والإمـه  و  ،ديثدّه  الدول  عصر         ارات. و 
يرى المؤلِّف أنه من الأفضل أن  و1على أجزاء البلاد العربية." دوره ـالحديث محقَسّما ب امس هو العصر ـخ رـعص و

 يحبحث الأدب العربي في العصر الرابع في كل إقليم على حدة. 

لأعصر  و   التقسيم  هذا  أن  نانيلو  يبدو  تقسيم  من  العام  منهجه  في  يقترب  العربي  إلا   و  ؛الأدب  ثة  ليس 
في شأن هذه الرؤية يقول   و  الثاني تبعا لرؤية كلّ منهما.  العباسيين الأول وفي تحديد العصرين    اختلاف يسير

ضيف:"و لعصور  لا  شوقي  الجديد  التقسيم  هذا  أن  في  أكثر  أشكّ  العربي  لتطوّره   و  دقة  الأدب           مطابقة 

 
   15 ـ 14ص  ص  الجاهلي(، )العصر تاريخ الأدب العربي  شوقي ضيف،  1
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ل المكانة الأولى في الحركات ــري تحتـالهج عـرابـرن الــذ القـــد منـــتَعفإن بغداد لم    ؛للظروف المختلفة التي أثرّت فيه  و
 1". تفوّقا واضحا النثر و تفوّقت عليها في النهوض بالشعر رةـرب مدن كثيـالغ رق وــفستها في الش نال  ـالأدبية، ب

 قرطبة.  القاهرة و في رقي الأدب كحلب و الكلام يؤيدّه التاريخ من إسهام بعض الحواضر هذا آخر و  

 

 
 15ص  الجاهلي(، )العصر تاريخ الأدب العربي  شوقي ضيف،  1



 

 

 

 

 

 

خاتمة
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"خلحصنا إلى و الإجحاف ـ الإنصافدراسات المستشرقين للأدب الجاهلي ـ بين من خلال بحثنا الموسوم بــ " 
     أ  أـ  أما يلي  :                                                                                                

وجب ـالمعرفة الواعية المستنيرة تست و . ا عليهـعليه م ه وـه ما لـل ؛أن الجهد الاستشراقي واقع علمي ملموســـ 
ن الحقائق ـرف كيف يستفيد مـقته يعـب لحقيستوعِ حـ الم تفصيلا، و اجتناب اتخاذ موقف مبدئي نابذ له جملة و

        ل،ـــيـوم على دلـتق تي لاـاءات الــن الادعـى عـاضـتغــي  ح، و ـج صحيـاء على منهــ ـبنإليها  ل ـوصّ ــتي تَ ـة الـلميـالع
               لا لشيء إلا  لأنها صادرة عن الغرب.  سَلّمات،ــكأنها من قبيل الم  زافا وـتحلقَى جالتخرصات التي  و
   تاريخية، يترجم ذلك ما وقفت عليه   ة حتى عصر التدوين ذو قيمة حضارية وـذا التراث المنقول بالروايـأن ه ـــ

            ج                           ـ من كم هائل من آثار المستشرقين خلال القرنين التاسع عشر والقرن العشرين
الإنكار لحقيقة الشعر الجاهلي في البدايات خلال أواخر   تجاوز الدراسات الاستشراقية حالة  التشكيك و ـ ــ

    من ل القرن العشرين إلى التعامل مع هذا الشعر على أنه أصيل نابع من عصره، وـأوائ القرن التاسع عشر و
   ن ما في هذا الشعرـاني من القرن العشريـلال النصف الثـل الجديد من المستشرقين خـالجيات ـالت دراسـثمَّ ط

ما يشغل بال  كلّ   الكون، و  فلسفية تجاه الذات و نظرة وجودية و قيمية و أسلوبية و من جماليات أدبية و
                                                                                                               الجاهلي آنذاك.

عا من اكتشاف  قضايا الوضع و  ـــ النحل وما يصب في خانة التشكيك في أصالة الشعر الجاهلي ليست بِد 
رن ـلع القـلال مطـلامّ خـن سـه ابـث نبّ ـل قديم في التراث النقدي القديم، حيـه أص ـا لـي ممـل هــث بـربي حديـغ
     لي، ـاهـاء الشعر الجـة ببقـرون اللاحقـف ذلك عبر القــعصـل، دون أن يـائـذه المس  ـل هـري إلى مثـجـاله ثـالـالث
                                                                                                     بعد جيل.جيلا   تناقله و
     ين ـاحثين الراغبـوحا لجهود مزيد من البـا مفتـلي عالمـاه ـدت للأدب الجـالمستشرقين التي تصزال أعمال ـا تـم ـــ

نحو ذاك يفتح   ما صدر عن دائرة المعارف الإسلامية، و الدراسات و الترجمات و في ذلك، فالتحقيقات و
  لاع ـن الاطـين، فضلا ع ـشرقـلاء المستؤ ـم الخلفية الثقافية لهائج في فهن النتـزيد مـوصل إلى مـب للتحَ ر  آفاقا أَ 

 لا سيما الأدب الجاهلي منه بشكل أفضل.  على التراث الأدبي العربي القديم و
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الحكم على دراسات المستشرقين للأدب الجاهلي بالإنصاف أو الإجحاف يتطلب استقراء تاما لكل ما   ـــ
كحتـِب من قِبـل هـؤلاء عـن هـذا الأدب شعرا و نثـرا، و مـا بحـذل من جحهد على محستوى المنهج، و على صـفة  

                                لها . هرسة أو ف الدراسة سواء أكانت جم عا لمخطوطات أو تحقيقا أو ترجمة أو شرحا
ظر ـفي ن ــــ بعـض ما يبدو من إجحـاف في أحكام نفر قليل من هـؤلاء على الأدب الجاهلي أو القيم العربية ــ

القيمية  ايير ـة، و اختلاف المعـربيـة العـفياـؤلاء بالبيئة الثقائد إلى جهل هالباحثين العرب ـ ع فريق من العلماء و
                                                                                    العربية. بين الثقافتين الغربية و

الي  ـالإيط اني وـراق الألمـفالاستش  ة،ــاليب الدراسـلاف في أســه اختـب عنـرتّ ـة تـلاف المدارس الاستشراقيـــ اختـ
  ؤسسة استشراقية تعملـرنسي الذي نشأ في مـالف زي وـة من الاستشراق الإنكليـالموضوعي أقرب إلى التجرد و

                                                                     في نسق عام هو العقلية الاستعمارية المهيمنة.
دة  اه ار شـالذي يشترط وجود آثاريخي ج التث اعتمد بعضهم المنهين، حيهج في دراسات المستشرقة المنقيم ـــ

ض الآخر  ـالبعد ـمـة، كما اعتـربيـرة العـزيبه الجـة شـعلى ذلك الأدب من آثار و نقوش و كتابات قديمة في منطق
                 ديثة .     ـج الحـاهـهت الدراسات المعاصرة إلى المنـاتج (. و الفيلولوجي وي )ـل اللغـاهج التحليـمن

ذلك  ؛هـكل   ذا الشعرـالة هـتوجب التشكيك في أصـاهلي لا يس ـوضع و النحل في الشعر الجـن الود شيء موج ـــ
  ها، ـل فيـتي قيـال لةـه بالمرحـاط ـارتب ه وـالتــت أصــثبا يـة مـاطقـن النـو القرائة، ــد الحيـواهـن الش ـذا الشعر مـفي ه أن

         و البيئة الجغرافية والاجتماعية .                                                                         
     علىة المعجم الشعري فيها ـترجم دلالور يده من العصـها بالنظر إلى ما بعـو غرابتزالتها ـج واظه  ـة ألفـوبـــ صعـ

صور  قا بمظاهر الحياة الجاهلية البدوية، كألفاظ لمظاهر الطبيعة، و ـاطا وثيـارتبطة ـانت مرتبـة كـاستعمالات للغ
                                                                نحو ذلك .  أوصاف الحيوانات و البيئة المكانية، و

إلى اء العرب القدامى بالنثر بالنظر العلم و ــ قلة دراسات المستشرقين للنثر الجاهلي مردُّه إلى قلة اهتمام الرواة ـ
                                                                                                                                                                               نقدا . حظي بحصة الأسد من اهتمامهم نقلا و الشعر الذي 
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عليه   له ما له و  ؛لعل من أبرز ما خرجتح به من هذه الدراسة أن الجهد الاستشراقي واقع علمي ملموس و .
ب ستوعِ حـ الم تفصيلا، و  ف مبدئي نابذ له جملة وب اجتناب اتخاذ موقتالمعرفة الواعية المستنيرة تستوج.و ما عليه

ن ـاضى عـيتغ ح، و ـج صحي ـاء على منهـل عليها بنـتي تَوصّ ـن الحقائق العلمية الـرف كيف يستفيد مـقته يعـلحقي
لا لشيء إلا    سَلّمات،ــكأنها من قبيل الم  زافا وـتحلقَى جالتخرصات التي  تقوم على دليل، و الادعاءات التي لا

  . لأنها صادرة عن الغرب.                                                                                     
رن  ـين في القـؤلاء الأوربيــشف أن هـأن يكتإلا  ربية الإسلاميةـالمنتمي إلى هذه الحضارة الع ث ـباحيملك ال لا و
 للأمةالقديم  اث تر الن ـع فض الغبارـانبروا لنظر عن دوافعهم  ــ قد  ـــ بصرف النرن العشرين ـالق و اسع عشرـالت
ين ـم ستاتهت مؤلفـذلك، حتى بلغ غير تصوّف و  أدب و ه وـفق لام وـك  و فلسفة ده من عقيدة وـلف روافـمخت
  .                                                                                                          فا.ــأل
ارس التي هفالالترجمات و  الشروح و التحقيقات و قصارى القول أننا وقفنا على نتِاج هائل من المصنفات و و .

من هؤلاء  يرـلم ينجذب كثكانت هذه الجهود لتكون بهذا الشكل الكثيف لو   ما و  .ا العربي القديمنت بأدبعحني
ن اعترف  ـم ميهبل إن ف ؛لامل الإسـة قبـخ الأم ـيار ـواحي تـض نـبع ل وـلامية، بـالحضارة العربية الإس رـاهـو مظـنح

                                                                      بأنه وجد شيئا جميلا شدّه إلى هذه الذخائر المطمورة منذ قرون.
 . المعاد. آمين يرضاه في المعاش و اللهَ نسأل أن يوفقنا إلى ما يحبه و  و.
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، مصادر ترجمة  الثاني  المجلد  ,تاريخ التراث العربيكتاب  في    فؤاد سزكينالمواضع التي ذكر فيها  ملحق يتضمن    
 :ةالمستشرق كارلو نالينو لشعراء الجاهلي

 :   ـ شعراء المعلقات ـ ــ ج  2ــ 2

 A.Nallino.Litt.ar.53_ 55         .C: وكتب نالينو :  7ص   ترجمته،  مصادر النابغة الذبياني، 

 في :  عن بيت للنابغة عن الصنم وَد، تب كارلو نالينو كو  :      10دراسات عن ديوان النابغة،ص 

     C A.Nallino,II verso d'An_ nabigah sul dio wadd,   
in:Rend.Accad.                                                             
lincei,5,29/1920/283_ 296 (Index Islamicus 1,738)                                                         

          C.A.Nallino.Litt.ar.44 في كتابه عن الأدب العربي: وكتب عنه نالينو، ، 12عنترة،ص 
 C.A.Nallino.Litt.ar52             كتب عنه نالينو،في كتابه عن الأدب العربي :  ،و16طرفة،ص  

                       C .A.Nallino.Litt.ar.45_4 :  21ترجمته ص  بن أبي سلمى،مصادر  زهير

 C .A.Nallino.Litt.ar.41_43         :                   28ترجمته،ص  امرؤ القيس،مصادر

                           C .A.Nallino.Litt.ar.45_46 : 35ترجمته،ص   لبيد بن ربيعة،مصادر

                        C .A.Nallino.Litt.ar.43_44 :  37ترجمته،ص   عمرو بن كلثوم،مصادر

                             C .A.Nallino.Litt.ar.43 :   39ترجمته،ص الحارث بن حلزةّ، مصادر

 C .A.Nallino.Litt.ar.55_56,71_72            :     42ترجمته،ص  الأعشى ميمون ، مصادر
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 ـ الشعراء الصعاليك :ـ ــ د 2ــ   2

                                 C .A.Nallino.Litt.ar.40_41 :48ترجمته،ص  الشنفرى،مصادر

 C .A.Nallino.Litt.ar.40                     :                  57ترجمته،ص  تأبّط شراّ، مصادر

   C .A.Nallino.Litt.ar.47                                :63ترجمته،ص  عروة بن الورد، مصادر

                 C .A.Nallino.Litt.ar.149_ 150 :  98ترجمته،ص   صادرالأغلب العجلي: م

 :آخرون  شعراء  ــ ــ ه 2ــ   2

                      C .A.Nallino.Litt.ar.58_ 59 :  106ترجمته،ص دؤاد الإيادي، مصادر أبو

                      C .A.Nallino.Litt.ar.51_ 52 : 110ترجمته،ص  عبيد بن الأبرص، مصادر

                          C .A.Nallino.Litt.ar.52_ 53 : 113ترجمته،ص أوس بن حجر، مصادر

                                       C .A.Nallino.Litt.ar.52:  117ترجمته،ص المتلمس، مصادر

                C .A.Nallino.Litt.ar.59_ 61 :125ترجمته،ص   عديّ بن زيد العبادي، مصادر
                       C .A.Nallino.Litt.ar.48_ 4 :149ترجمته،ص  سلامة بن جندل، مصادر

                         C .A.Nallino.Litt.ar.74   :     168ترجمته،ص  محتمّم بن نويرة، مصادر
 .C .A.Nallino.Litt.ar    48_47                     :      177ترجمته،ص  حاتم الطائي، مصادر

 .C .A.Nallino.Litt.ar                   71_70       211ترجمته،ص كعب بن زهير، مصادر

 .C .A.Nallino.Litt.ar                   76_75            : 224ترجمته،ص  الحطيئة، مصادر

 .C .A.Nallino.Litt.ar                                     76:   229ترجمته،ص مصادرالشّمّاخ، 

 .C .A.Nallino.Litt.ar                                        76:   231ترجمته،ص محزَرَّد، مصادر



 

336 
 

 .C .A.Nallino.Litt.ar  :                       71_23770ترجمته،ص عامربن الطفيل، مصادر

                                   C .A.Nallino.Litt.ar.39:  246 ترجمته،ص السموأل، مصادر

                         C .A.Nallino.Litt.ar.77_78: 256ترجمته،ص   أبوذؤيب الهحذَلي، مصادر

     C .A.Nallino.Litt.ar.77                     :        259ترجمته،ص   أبوخِراش الهحذَلي، مصادر

   C .A.Nallino.Litt.ar.49                      :          274ترجمته،ص   دريد بن الصُّمّة،مصادر

         C .A.Nallino.Litt.ar.225           :       291ترجمته،ص  أنََس بن زحنيم الكِناني، مصادر

      C .A.Nallino.Litt.ar.74                :     299ترجمته،ص  ضِراربن الخطاّب الفِهري،مصادر

    C .A.Nallino.Litt.ar.62                   :               299ترجمته،ص  قيس بن الخطيم، مصادر
           C .A.Nallino.Litt.ar.56_57,72_73 :  313ترجمته،ص  حسّان بن ثابت ،مصادر

   C .A.Nallino.Litt.ar.4                               :    328ترجمته،ص  ذو الإصبع العدواني، مصادر

  C .A.Nallino.Litt.ar.62_63                    :      330ترجمته،ص  أمية بن أبي الصلت، مصادر
       C .A.Nallino.Litt.ar75                   :           334ترجمته،ص  مُِجن الثقفي،مصادر  أبو

      C .A.Nallino.Litt.ar48                   :              337ترجمته،ص  الأفوَه الأو دي، مصادر
يَك رب، معد        C .A.Nallino.Litt.ar.76_77     :        343ترجمته،ص   مصادرعمروبن 

   C .A.Nallino.Litt.ar.49_50            :                       353ترجمتها،ص الخنساء، مصادر



 

 
 

 

 

 

 بيلبيوغرافيا البحث

                 

  



 قائمة المصادر  و المراجع                                                                                         

338 
 

بيلبيوغرافيا البحث                                                                                                 
          ـ القرآن الكريم . رواية حفص عن عاصم                                                                       

                                                                                                   المراجع   و  ـ قائمة المصادر
                                                                                                               م 1979 ، مكتبة الشباب  القاهرة ، الموضوعية ، قضاياه الفنية و الشعر الجاهلي ، إبراهيم عبد الرحمن مُمد،  ــ
                                            د.ت  ،مصر  القاهرة ، النشر، للطباعة و مصر دار تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزّيّات، ــ
                                 م1994، 1ط بيروت، الكتاب العربي، دار  جمعه جمعة التونجي، ) ديوان ( شرحه و  أبو طالب، ــ
                      م1990الأردن ، عمّان ، التوزيع،  و للنشر البشير دار ،نظرات في الأدب  الحسن علي الحسني النَّدَوي، ـ أبوـ
 العربية، دمشق، سوريا  مطبوعات ممع اللغة لطفي الصفّال، و تح درية الخطيب،  (،أبو الفتح البستي)ديوان ــ

                                                                                                         م1989
صادر،    دار عباس،  أ.بكر د.إبراهيم السعافين، ،تح د.إحسان عباس ،5ج الأغاني، الفرج الإصبهاني، أبو ــ

                                                                                                                            ، لبنان، د ت بيروت 
          م                                                 1980،دار الآفاق الجديدة  أبو عبد الله القالي ، الأمالي ، ــ
                                        لبنان بيروت، م ،1980تح مُمد يوسف نجم ،  أوس بن حجر )ديوان( ،  ــ
                                       ، د.ت لبنان، بيروت   ،المكتبة العلمية تح مُمد علي النجار،  ، 2ج الخصائص،   ،ابن جنّي  ــ
                                                       . د ت  لبنان بيروت، ،2ابن دريد، جمهرة اللغة ، دت، دار الفكر، مصر، المجلد ــ
                                                                                                                                     م  1972بيروت، مطبعة الجيل، ، 1ج  تح مُمد مُي الدين عبدالحميد، العحمدة، ابن رشيق، ــ
بيروت، لبنان   الكتب العلمية، منشورات دار دراسة أحمد طه إبراهيم، ،الشعراء طبقات  ابن سلامّ الجحمحي، ــ

                                                                                                               م2001
                                                                                                         م2002ابن سينا، كتاب التعليقات، تحقيق حسن ميد العبيدي، بيت الحكمة، بغداد،  ــ
                                                     م  1999 ،1ج بيروت، ، مكتبة الهلال دار العقد الفريد، ابن عبد ربهّ، ــ
                                                                                                                                                                    ، دار الكتب العلمية، بيروت.م 1983، 1ط ،1الجزء   ،د الفريد، تح د مفيد مُمد قحميحةابن عبد ربه العق ــ
                                                                                                                         ، د.ت لبنان ،بيروت  الفكر، دار ،9روي ،ج تحقيق مُي الدين العم دراسة و  ،دمشق  تاريخ  ،رابن عساك ــ
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                              م1958  ،2طمصر، القاهرة،  ،المعارف  دار ،1ج   تح أحمد مُمد شاكر، الشعراء، و الشعر ابن قتيبة،  ــ
                                      3ط  م، 1995 القاهرة، دار الكتب المصرية، تحقيق أحمد زكي باشا، ،الأصنام ابن الكلبي،  ــ
                                                                 م1935مصر،   القاهرة، ، مطبعة عيسى الحلبي،1الأثر، ج ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث و ــ
                                              1ج  ،د.ت  مصر،  ،القاهرة ابن القيّم ، مفتاح دار السعادة، دار العهد الجديد للطباعة، ــ
                                                                    ، د ت  2طلبنان،  ، بيروت  ،دار صادر لسان العرب، ،ابن منظور ــ
                           م1983، 4ط   بيروت، لبنان،  ،دار الثقافة تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عبّاس،  ــ

                                          م 1933م، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر،  2012،  2أ حمد أ مين، فجر الإسلام، ط ــ

             م   2005 لبنان،   بيروت، الكتاب العربي، دار شرح المعلقات العشر، أحمد بن الأمين الشنقيطي،ــ 
تهذيب وتنقيح، د عاصم   الحكم، إبعاد الغحمم عن إيقاظ الهمم في شرح  بن مُمد بن عجيبة الحسني، أحمد ــ

            د.ت                                                                    لبنان،  ،بيروت  ،الكتب العلمية دار إبراهيم الكيالي،
                                                                                                                                                                                                        م1998 القاهرة، العربي، الفكر دار أثرها في الأدب العربي المعاصر، فلسفة الاستشراق و أحمد سمايلوفيتش، ــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                 م2012مصر،  ، القاهرة مؤسسة هنداوي، ،الشوقيات  أحمد شوقي،   ــ
                                                                                                                       لبنان     بيروت، ، مؤسسة الأبحاث العربية، م  7،2005  ترجمة كمال أبو ديب، ط الاستشراق،  إدوارد سعيد، ــ
                            م1946 ،ط لندن تعريب مُمد الدسوقي النويهي، ، المستشرقون البريطانيون أربري،.أرثر.جون  ــ
           أرسطو، الريطوريقا                                                                                                      ــ
                                                                                                        م1967 مصر، القاهرة، مطبعة الأزهر، أهدافه،  ،تطوّره نشأته، الاستشراق، إسحاق موسى، ــ
                       م2009 بغداد،  ،الإسلامية الجامعة الجاهلي، دراسات المستشرقين للشعر أكرم عبد الله مُمد العوسجي، ــ
                                                                                م1923،    القاهرة  طبعة مصر،  ،1ج الحيوان، الجاحظ، ــ
  الكتب العلمية، بيروت، دار  الدين، تقديم القوافي مهدي مُمد ناصر  تصنيف و شرح و ، )ديوان(، الأخطل ــ

                                                                                                                   د.ت  ،2ط ، لبنان
                                                                                                                م2004 ، 5ط بيروت ،  دارالكتب العلمية، تحقيق مصطفى عبد الشافي، ضبط و، )ديوان(  امريء القيس ــ
                                                                                                                 ،دت مصر ،القاهرة ،المعارف دار ، 4السيد أحمد صقر، ط تح ، البحتري أبي تمام و الموازنة بين شعرالآمدي، ــ
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 بيروت  الجديد، الكتاب  دار  تقديم صلاح الدين المنجد، الأصمعي،فحولة الشعراء،تح المستشرق ت تواري، ــ
                                                                                             م1980، 2لبنان،ط

م                                                                                          2015 ،القاهرة لأعشى)ديوان( ، تح مُمد حسين ، مكتبة الآداب بالجماميز،ا ــ
                                                                                                                                       القاهرة، مصر ،م1979 ،الكتب خزانة الأدب، دار ،البغدادي ــ
  ، فاروق الطبّاع عمر الدكتور قدّم له  نصوصه وشرح حواشيه وضبط  ،ذَهَّبات الم، المعلقات العشر التبريزي، ــ

                        د .ت                                                               لبنان،  ،بيروت  بن أبي الأرقم، الأرقمشركة  
                                         ، د.ت 3ج مصر، ، القاهرة، مكتبة الخانجي ،تح عبد السلام هارون  التبيين،  البيان و ،الجاحظ ــ
                                                                                              م                                                             1983، لبنانبيروت للطباعة والنشر،  دار ، (ديوان) المتنبي ــ
علي مُمد البجاوي، د.ت  تح مُمد أبو الفضل إبراهيم، ،خصومهو الوساطة بين المتنبي  ، القاضي الجرجاني  ــ

                                                                                                 مكتبة كتب الأدب الإلكترونية .
                                                                 د .ت     ،2 ج ،2ط بيروت، لبنان،  مؤسسة الرسالة، تح شعيب الأناؤوط،  سِيَر أعلام النبلاء، الذَّهبي، ــ
                                                                                                                      م2009 ،3ط  ، لبنان ،بيروت  دار المعرفة، ، ي، الكشّاف ، تح خليل مأمون شيحاالزّمخشر   ــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2ج ،م 1987 ، 2تاج العروس، تح علي هلالي، مطبعة حكومة الكويت، ط  ،الزبيدي ــ
                                                  م1983 لبنان، بيروت،  الحياة، منشورات دار علّقات العشر،شرح الم الزوزني، ــ
                                                                                                                         م2008 ، 1طبيروت،  ،سالة ناشرونمؤسسة الر  ،تح شعيب الأرناؤوط ،الإتقان في علوم القرآن ،السّيوطي ــ

                                                                                                                                                    م     1987،  1، تح علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، طالفرزدق )ديوان (ـ 
                                                      م1935،  2طالقاهرة، مصر، ، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القرطبي ــ
                                      م 2003 ، 1ط لبنان ، ،بيروت  الكتب العلمية،  دار الإيضاح في علوم البلاغة، ،القزويني  ــ
                                          م1922 ،القاهرة الكتب المصرية، دار ،1ج صبح الأعشى، ،القلقشندي ــ
      إصدار وزارة الشؤون الإسلامية  ،1د الحميد هنداوي، المجلد تح د عب ،الكامل في اللغة والأدب  ،رّدِبـحـ المـ ـ

                                                                                                          ، د.ت  رشاد، المملكة العربية السعوديةالإ الدعوة و الأوقاف و  و
                          م1995، 1ط لبنان، بيروت،  الكتب العلمية، دار تحقيق مُمدحسين شمس الدين، وَشّح، الم المرزباني، ــ
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                                                   د ت  جامعة أم القرى، مكة، السعودية، ،تح سليمان بن إبراهيم العايد ،شرح الفصيح لثعلب ،المرزوقي ــ
                                                            ، د.ت 3جلبنان،  بيروت، إحياء التراث العربي، دار مروج الذهب، ـ المسعودي،ـ
                   3، طم1996 بيروت، ،دار الكتب العلمية ، تح عباس عبد الساتر،النابغة الذبياني)ديوان(  ــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      م2004 ،5ط ،بيروت  الكتب العلمية، دار تحقيق مصطفى عبد الشافي، ضبط و  ،امريء القيس)ديوان( ــ
          تونس، د.ت                                                              السلام، دار "المد الإسلامي" الجندي، أنور ــ
                            م1998،  2ط القاهرة، مصر، المكتب الإسلامي، دار المعاصر، إسلامي للفكر إطار  الجندي، أنور ــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                           م 2011،  1الشروق، القاهرة، مصر، طبن سالم حميّش، العرب والإسلام في مرايا الاستشراق، دار ـ ـ
                                                                       م1986 لبنان، النشر، بيروت للطباعة و دار  ،جرير)ديوان( ــ
                        م2010 الجزائر، الإمام مالك، دار تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي،  لّى وجلال الدين المحَ  ــ
                                                                                                                                                                                            مصر                                                             القاهرة،ة الكتاب ئهي  مكتبة الأسرة، م، 2000،مهرجان القراءة للجميع ـ حسن نصّار، في النثر العربيـ
                 م             1986 ،1ط  ،دار الجيل، بيروت، لبنان الجامع في تاريخ الأدب العربي، ، حنا الفاخوري ــ
                                                                                          م2009 مصر، ،القاهرة ،) ديوان( تح عمرعبد الرسول، دار المعارف دريد بن الصّمة،  ــ
) العصر الجاهلي(، تعريب إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، سوريا، تاريخ الأدب العربي  ريجيس بلاشير، ــ

       م                                                                                                 1956
، و كمال  نب، نقله عن الألمانية فاروق بيضو تسطع على الغر  عربزيغريد هونكه، شمس ال ــ 

                                                                                  ، 1993، 8دسوقي،  دار الجيل ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان  ط

،    1ط لبنان، بيروت، الكتب العلمية، دار تقديم علي حسن فاعور، شرح و  )ديوان( بن أبي سلمى، زهير ــ
                                                                                                                       م1988

                                                                                                                                                                    م 2012 مصر، القاهرة، مؤسسة هنداوي، الفني في القرن الرابع الهجري، ـ زكي مبارك، النثرـ
                         ت .د، لبنان ،بيروت  ،مؤسسة الرّيّان  الكويت و مكتبة المنار، السُّنَّة، المستشرقون و سعد المرصفي، ــ
  م ، دار1980،  1صحيح النسبة ؟تح مُمد العبده، طمنحول أم  :أالجاهلي ، الشعرشكيب أرسلان ـ ـ

                                                                                                                    ، لبنان ، بيروت الثقافة للجميع
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  عبد تحقيق مُمد تقديم و  ضبط و  ، ، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضشهاب الدين الخفاجي  ــ
                                                                                                     د.ت ، لبنان بيروت، الكتب العلمية، دار ،1ج ،عطا القادر

                                 م 1960 مصر، ،القاهرة المعارف، دار ،11ط الجاهلي(، تاريخ الأدب العربي)العصر  شوقي ضيف، ــ
                 م 2004سنة  ،10ط  مصر، ،القاهرة ،المعارف دار  النثر العربي،مذاهبه في  الفن و ،شوقي ضيف  ــ
                                         م2000لبنان،  بيروت، ،1ط المشرق،  دار المنجد في اللغة العربية المعاصرة،  صبحي حَمَوي، ــ
الكتاب  دار ،1أسهموا به في الدراسات العربية، جما   تراجمهم و  ـ صلاح الدين المنجد، المستشرقون الألمان،ـ

        م                                                                                       1978 ،1ط  لبنان،بيروت،  الجديد،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     لبنان بيروت، العلمية،الكتب  دار ،3ط ،م2002، الدين ناصر ـ طرفة بن العبد )ديوان (، تح مهدي مُمد ـ
الحكمة   دار الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، تاريخ النقد طه أحمد إبراهيم، ــ

                                                                                                          د.ت  ،لبنان  بيروت،
                                                                                                                                                                                                                          م  2001لبنان، بيروت، ، دار الكتب العلمية طه إبراهيم عبد الرحمن، طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي،  ــ
                                                   م1933 ،3طمصر،  القاهرة، فاروق،مطبعة  في الأدب الجاهلي، ،طه حسين ــ
                        م 2007 ،1ط م القاهرة، ،التوزيع و رؤية للنشر تقديم عبد المنعم تليمة، ،الجاهلي في الشعر ،طه حسين ــ
           م 2013،  1الأكاديمي للأبحاث، بيروت، لبنان، طعبد الجبار ناجي، الاستشراق في التأريخ، المركز ـ ـ
ط  ،لبنان العلم للملايين بيروت، دار الجاهلي،ر دراسات المستشرقين حول صحة الشع ـ عبد الرحمن بدوي، ـ

                                                                                                                م1979 ،1
                                                                                                                                                          م1993 ،لبنان ،3ط بيروت،   العلم للملايين، دار موسوعة المستشرقين، ـ عبد الرحمن بدوي، ـ
                                                 م2001 ، لبنان ،بيروت  دار الفكر، ،مقدمة ابن خلدون، بن خلدون عبد الرحمن ــ
                                                م 1992مصر، المنصورة، الوفاء، دار التراث، المستشرقون و عبد العظيم الديب، ــ
      ،لبنان  بيروت ، العلمية،الكتب  دار  مُمد، تحقيق أسماء أبو بكر  شرح و  دراسة و  ، ـ  عروة بن الورد)ديوان(ـ

                                                                                                          م1998
عفيف عبد الرحمن، الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمّان،  ــ 
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                                                                                                             م1958الأردن، 
  الدراسات الإسلامية لأدبيات العربية، مركز الملك فيصل للبحوث والاستشراق في ا علي بن إبراهيم النملة، ــ

                                                                                                                م1993 ،1ط
                                                                                                       pdf، مكتبة نورم1988 ،1ط  ،ترتيب عبد العزيز الكرم جمع و   ،بن أبي طالب ) ديوان(علي  ــ
                                  م1932، 1ج أغسطس، الهلال،  الآداب العربية، المستشرقون و علي العناني، ــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     م1991 ، 1ط ،  لبنان بيروت، ،) ديوان( تح إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي ـ عمروبن كلثوم،ـ
                                          م4،1981ط ، لبنان ،بيروت  العلم للملايين، دار ،1ج ،تاريخ الأدب العربي ،عمرفروخ ــ
                                                    م1992  ،1ط لبنان، بيروت،الكتاب العربي، دار شرح الخطيب التبريزي، ،عنترة)ديوان( ــ
                                                    د.ت  ،1964القاهرة، مصر،  ،المكتب الإسلامي مُمد سعيد مولوي، عنترة)ديوان (،  ــ

  الإيمان، مكتبة ،فنونه ،أعلامه أغراضه،  ه،قضايا الأدب الجاهلي، عرفان الأشقر، و غازي طليمات، ـ 
                                                                                             م1992 ،1ط، سوريا دمشق،

 م  1981مكتبة الغزالي، دمشق، سوريا، فالح بن مُمد بن فالح الصغيّر، الاستشراق وموقفه من السُّنّة النبوية،ـ 
                                             م1996 ،2ط ،لبنان بيروت،  المعاصر، الفكر دار  ،لدلالة العربي .النظرية والتطبيقعلم ا فايز الداية،  ــ
                                                     م1980 لبنان،  ،بيروت  الكتب العلمية،  دار النثر، نقد قدامة بن جعفر، ــ
          .ت                                                                                                         د،5ط القاهرة،مصر، المعارف، دار ،1ج ،ترجمة عبد الحليم النجارتاريخ الأدب العربي،  ،انكارل بروكلمــ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             م1970 ،2ط مصر،القاهرة،  المعارف، دار تاريخ الآداب العربية، ،كارلو نالينو   ــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             م2004 ،1ط ،نانلب بيروت، دار المعرفة، لبيد بن ربيعة )ديوان (، اعتنى به حمدو طمّاس،  ــ
  ،   1لبنان، ط بيروت، الإرشاد، دار الإسلامي الحديث، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر مالك بن نبي، ــ

                                                                                                              م1969
         ة العالمية للطباعةدار الندو  ، الأحزاب المعاصرة الأديان و ذاهب والموسوعة الميسرة في الم ،مانع الجهني ــ

                                                                                                        1ج،  م2002 ، 5، طـالنشر و
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  م2006 ،1طالسعودية،  ، الرياض قتيبة،دار طيبة، بن مُمد الفاريابي،أبو تحقيق نظر صحيح مسلم،محسلم، ــ
                          م1976، 1طمصر، بة الشباب، المنيرة، القاهرة، من قضايا الأدب الجاهلي، مكت نوار،مُمد أبو الأ ــ

                                                                                                        م 1929 مصر،القاهرة، المطبعة السلفية، "،لكتاب"في الأدب الجاهليلتحليلي النقد ا مُمد أحمد الغمراوي،  ــ
   ،شنتمريتأليف الأعلم ال ،يوان امريء القيس بن ححجرالكِنديتنقيح شرح د ، تصحيح ومُمد بن أبي شنب ــ

م                                                                                     2013 ،1ط الأبحاث، الجزائر، دار
 دار  ،تنقيح تصحيح و تأليف الأعلم الشنتمري،  مُمد بن أبي شنب، شرح ديوان علقمة بن عَبَدة التميمي، ــ

                                                                                                   م2013،    1ط الأبحاث، الجزائر،
            د. ت                      مصر، القاهرة، مكتبة ابن سينا،  إبراهيم سليم، تح مُمد   )ديوان(، مُمد بن إدريس الشافعي، ــ

                م1975مصر،، الإسكندرية  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب قضايا النقد الأدبي المعاصر، مُمد زكي العشماوي، ــ
                                                                         م1979 ،2ط لبنان، بيروت، المكتب الإسلامي، المستشرقون، الاستشراق و مصطفى السباعي، ــ

مكتبة   ،مهدي البحقيري و ضبط عبدالله المنشاوي،  مراجعة و تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ــ
               ، د .ت                                                                                         1ج مصر،القاهرة، الإيمان، 

                                                                                       م1992 ،1طلبنان ،   ،بيروت  ،الجيل دار الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، مُمد عبد المنعم خفاجي،  ــ
المملكة   الرباط، ،م2012منشورات إيسيسكو ، ،آثاره، مدارسه  تعريفه، الاستشراق، فاروق النبهان، مُمد ــ

                                                                                                               .المغربية

نماذج مدروسة منه(، دار الأندلس  تطوّره و   اتجاهاته و  ، الأدب العربي القديم)عصوره ويمُمد صالح الشنط ــ
                                                                                                                                                                                                    م1992، 1ط ،السّعوديةّالتّوزيع، المملكة العربية  للنشر و

   م1996 القاهرة، مصر، النشر، للطباعة و نهضة مصر دار النقد المنهجي عند العرب، مُمد مندور،  ــ

                                                                                                                                                                                                                                                                    م1997،  1الاستشراق في الميزان، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، طمحنذر معاليقي،  ــ
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                               م1996 ،8ط  لبنان،بيروت، ، الجيل دار قيمتها التاريخية، الجاهلي و الشعر مصادر ـ ناصر الدين الأسد، ـ
  التوزيع،  و النشر تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري، دار الفكر للطباعة و  ،يتيبنجيب البهـ ـ

                                                                                                                    م1970، 4ط لبنان، بيروت،  .
                                                         م1964مصر،  القاهرة،  ، المعارف دار ،1المستشرقون، ج نجيب العقيقي، ــ
  ، الموصل النشر، ة والكتب للطباع مؤسسة دار وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، ودي القيسي،حمّ   ـ نورـ

                                                                                                                                                                                 م1974 العراق،
 ،بيروت  ،الغرب الإسلامي دار التوثيق، الجاهلي بين الشك و الشعر المستشرقون و يحي وهيب الجبوري، ــ

  م 1997، 1ط لبنان، 

     :ورقيةملّات 

                                                                  د.ت   السعودية، الرياض،  ،  المنهل دار ،العلوم الثقافية ملة الآداب و ــ
ملة جامعة أمّ   الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمان، الشعر الأنواع الأدبية و عة،بموسى سامح ربا ــ

                                                                   م1995 ،11العدد السنة التاسعة،مكة، السعودية،  القرى،
 م         2008(، 1،الآداب) 20المجلد م،  و 1994(، 2،الآداب) 6المجلد   ملة جامعة الملك سعود، ــ

  الجزائر،   مديرية الثقافة لولاية المديةّ، النشر، طباعة شيكو للطباعة و الاستشراق، ـ مُمد ابن شنب وـ 
                                                                                                                                      م2015

    م 2015ملة دراسات استشراقية، العدد الثالث،  ــ

 

                                                                                                         



 قائمة المصادر  و المراجع                                                                                         

346 
 

                                                                                                  :   ملّات إلكترونية
 رـاف ـظ ورـالدكت، ةـوعيـالموض  وةـالتبعيلي بينـاهـعر الجـللش نـرقيـالمستش ات ـدراسوان ـال بعنـوم، مقـلة اليـمـ 

 ، الرابط :    م 2006/   04/    27 الشهري،

https://www.alyaum.com › articles › 
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                                                                                                                                                                                                                                                                 الصفحة                                                                         فهرس الموضوعات
                                                          إهداء                                                                   

كلمة شكر                                                                                                       
                                                                                                               أ                                                                                                                                                                                         مقدّمة  

                                                                                                            12                                                   أدلجة الخطاب  الاستشراق بين حيادية المعرفة و : مَدخَل
                                                                   مدخل إلى الأدب الجاهلي :الفصل الأول

  26                            الجغرافية و العقدية و الاجتماعيةـ ماهية الجاهلية، و سياقاتها التاريخية و  1
                                                                                                                                                                                                                                                                                        26                                                                                                      توطئة  

                                                                                                 29                                                                                 ـ ماهية الجاهلية     1ـ   1
                                                                                                            36                                                                      الجغرافية السياقات التاريخية و ـ2ـ   1
    14                                      الاجتماعية للجاهلية                    ية و دِ قَ السياقات العَ  ـ3ـ   1
             49                                                                   ـ الأدب سياقات و مَساقات وتمظهرات  2
                             49                                                                                   ـ الأدب سياقات  1ـ   2
                       53                                                                                     الأدب مساقات  ـ2ـ   2
             85                                                                       النّصّيةالتمظهرات  ـ الأدب و 3ـ   2
                                                      46                                               الإهمال في بحوث المستشرقين الدراسة والنثر القديم بين  ـ   3
                         64                       هلية          مدى انتشارها في البيئة الجا و  أجناسيتها، و  ماهية النثر القديم،ـ  1ـ 3
                                   65                                     الأدب                                         بين الكلام و ـ النثر 1ـ   3
                           71                                                  مدى انتشارها         ـ الأجناسية النثرية الجاهلية و 2ـ   3
    84                                     النثر القديم بين الدراسة والإهمال في بحوث المستشرقين    ـ  4
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                                                                                                                                                                                                                                                                 الصفحة                                                                         فهرس الموضوعات
                                                        الشعر الجاهلي بين الصحة والانتحال في دراسات المستشرقين :  الفصل الثاني

                      510                  الجاهلي بالكلية أو بالانتحال:ـ  محرتكزات المستشرقين القائلين بعدم صحة الشعر  1
               510                                             ـ ابن سلّام مؤسسا لتيار التشكيك في الشعر الجاهلي: 1ـ 1
   311                : القديمالنصف الفارغ من الكأس في التراث الشعري العربي  ـ الاستشراق الحديث و 2ـ 1
         115                                  ـ مستشرقون بين التشكيك و الإنكار في صحة الشعر الجاهلي  3ـ   1
                                                                                          مرجليوث  ج ـ ألفرت ،  ب ـ  ، نولدكه ـ أ 
    131                                                الجاهلي   مرتكزات المستشرقين القائلين بصحة الشعرـ  2
        131                                                                    ـ إنصاف في مقابل الإجحاف 1ـ 2
              141                                                             :الجزء المملوء من الكأس   ـ الاستشراق و 2ـ   2

   بلاشير                                                                          ج   برويلنش، ب ـ  جيمس،  يالسير لِ  أ ـ 
                 148                                                    الجاهلي  على أصالة الشعر شهادة كارلو نالينود ـ 
       149                                               فلسفة الاستشراق في الأدب العربي أحمد سمايلوفيتش وه ـ 

           415                                                    ـ جهود الآخر في تأصيل الموروث الشعري الجاهلي 3
                    515                                             حَقَّقَة          حـ الدواوين الشعرية الجاهلية المعيّنة من ـ  1ـ   3
                156       التحقيق  الدرس و الكتب الأدبية التي حظيت بالاهتمام و الشعرية و اميعالمجنماذج من ـ  2ـ   3
        158                                                الدراسة ـ قصائد جاهلية محفردة حظيت بالتحقيق و 3ـ   3
                    160                                    نشروها        سوها ودر  ستشرقون الذي حققوا المعلقات وـ الم 4ـ  3 

                 161                                       الجاهلي          بحوث ذات صلة بأدب العصر ـ دراسات و 5ـ   3
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 الصفحة                                                                         فهرس الموضوعات  

                                        نظرته لشعرنا القديم المستشرقين على النقد الحديث و تأثير :  الفصل الثالث
                               166                                                    مدخل                                          ـ  201

                    171                      مناهجهم   ثقافاتهم و ـ تجليّات تأثرّ النقد الحديث بفلسفات المستشرقين و1ـ   3
                  171                                                           تأصيل المصطلح          النّقد و ـ  1ـ 1
                        217                                                      ـ  الأوليّّات النقدية القديمة لدى العرب  2ـ   1
                      018                                                                        النقديـ مرحلة النضج  3ـ 1
                              018                                                                   لَّلحــعَ ـ  مرحلة النقد اللغوي الم 1ـ   3ـ  1
                           871                                               تجربة الرّيادة (  مرحلة النقد المنهجي )ابن سلامّ و ـ  2ـ   3ـ   1
                           190                               ـ أ ـ دلائلية العنوان في ))طبقات الشعراء(( لابن سلامّ           2ـ   3ـ   1
                      194                                                 ابن سلامّ ـ ب ـ الفحولة بين الأصمعي و 2ـ   3ـ   1
                 200                                                              شعرية الجاهليين  ـ ج ـ التّناص و  2ـ   3ـ  1
                          202                        الجاهلي ـ  عبد الرحمن بدوي: أ ـ دراسة المستشرقين حول صحة الشعرـ 4ـ   1
                            206                       الدين الأسد           قيمتها التاريخية ـ ناصر الشعر الجاهلي و ب ـ مصادرـ  4ـ   1
                        210       التوثيق ـ تأليف يحي وهيب  الجبوري الجاهلي... بين الشك و الشعر  ج ـ المستشرقون وـ  4ـ   1
                         219                                 دراسات لدواوين جاهلية : مُمد بن أبي شنب :عيّنة من ـ  د ـ  4ـ   1
         224                        الشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمان  و   الأنواع الأدبيةهـ ـ ـ 4ـ   1

                                                                                                                                                                                                        عةبالرباسامح .تأليف الدكتور موسى 
                                                                            233                     الله مُمد العوسجيوـ دراسات المستشرقين للشعر الجاهلي ـ تأليف أكرم عبد ـ  4ـ 1
           240                         القديم  الشعر حضور بالاستشراق على  قد الحديث المتأثرانعكاسات إعمال الن ـ2
    الراهن الثقافي والحضاري للأمةفي
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    الصفحة                                                                        فهرس الموضوعات  
                                         على النقد الحديث ونظرته لشعرنا القديمالمستشرقين  تأثير  :الفصل الثالث

                     241                                                البناء:  الجاهلي( بين التقويض و  ـ ) في الشعر 1ـ 2
       425                           ـ نموذج من النقد على النقد )كتاب النقد التحليلي لمحمد لغمراوي(  2ـ   2

:كارل بروكلمان و الجاهلي من منظور الشعر:  الفصل الرابع                                   كارلو نالينو  المستشرقين 
      267                                                                          مسيرة :    بروكلمان سيرة وـ  1
                        267                                         الاستشراق                 ـ مكانة كارل بروكلمان في تيار 1ـ 1
                        274                                تاريخا  ـ جهود كارل بروكلمان في دراسة الأدب العربي مادة و 1ـ   2  ـ 1
               280                                             ـ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان قراءة وصفية تحليلية   2ـ 2ـ   1

                      299                                                       في الشرق نتِاج الحضور كارلو نالينو و:ث الثانيالمبح
                       299                                  فَرادة التناول بين المادة والمنهج                     ـ  كارلو نالينو و 1ـ 2
                                                     304                                                                    تنوع المحتوى  ـ بين غزارة المادة و  2ـ   2
                     308                                  المرجع((: ـ كتاب ))تاريخ الآداب العربية (( لنالينو))المحتوى و 3ـ   2
                             314             الأدبية:          استنباطات حول تقسيم نالينو التاريخي للأعصر ظات وو حمل  ـ 1  ـ 3ـ   2
              317                                                              الجاهلي: ـ الآداب العربية في العصر 2ـ  3ـ 2
وذجا:المعلقات  الجاهلي((:شعراء ))العصرمقاطع من الباب الثانيـ 3ـ   3ـ   2         321                      ...نمح
   324                                               ـ تجارب عربية في كتابة تاريخ الأدب العربي 4ـ   3ـ   2

   330  خاتمة                                                                                       
                                                                                       334                                                                                      ملحق 

   338                                                                                    بيبليوغرافيا البحث 
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 اه في تخصص الأدب العـربي القديم بحـث أكاديمي لنيل شهادة الدكتـور :     ملخّص 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر منـاقشـة قضــايا ظلــت مُــل سجــال استشـراقي  بحثي "دراسات المستشرقين للأدب الجاهلي"     توخّيـت عبر مُتـويــات      
بعض مُتوياته ونسبتها أو القدح في أصالة    بين فريقين: أحـدهمــا يشكــك في حقيــقـة الأدب الجــاهــلي تشكيكا بلغ حد الإنكار لدى البعض وبدايات القرن العشرين  

"   قضـايا ذات صـلة بنـواة البحث مفاهيميا و إجرائيا من قبيل  . إلى جانب  لا سّيما ما كان منه شعرابوجود أدب للعرب قبل الإسلام و   طرف يحقِرّ   ، وإلى أصحابها
حيث تجاوز الدارسون مسألتي التشكيك والرد عليه إلى   لقرن العشرين، زيادة على ذكر انعكاسات تلك الآراء على الكحتاّب و النحـقّاد العرب خلال االأدب الجاهلي"

أريخ للأدب العربي على غرار ما  تطور الدراسات الاستشراقية الحديثة نحو تلمّس الجوانب الفنية والجمالية في الشعر الجاهلي كالأنواع الأدبية والوحدة الموضوعية والت
 .قام به كارل بروكلمان وكارلو نالينو 

Abstract: "Orientalist studies of pre ـ Islamic  literature" (between fairness and inequity) " :  

  ..Academic research to obtain a doctorate degree in ancient Arabic literature.  I envisaged, through its contents, a 

discussion of issues that remained the subject of an Orientalist debate During the second half of the nineteenth century 

and the beginning of the twentieth century between two groups:  one of them questioned the truth of the ignorant 

literature, a skepticism that reached some denial, or The mug in the originality of some of its contents and attributed to 

their owners.and a party acknowledging the existence of literature for Arabs before Islam, especially what was poetry. 

Besides issues related to the research core conceptually and procedurally, such as "pre-Islamic literature", in addition to 

mentioning the repercussions of those opinions on Arab writers and critics during the twentieth century Where scholars 

transcend the questions of skepticism and respond to it to the development of modern Oriental studies Towards touching 

the artistic and aesthetic aspects of pre-Islamic poetry Such as literary  genres, objective unity and history of Arabic 

literature, similar to what Karl Brockelmann and Carlo Nalino did. 

  Résumé:                                                                                                                                                                        

.."Etudes orientalistes de la littérature Pré-islamique " (entre équité et préjugé)"  recherche académique pour l'obtention 

d'un doctorat en littérature arabe ancienne.                                                                                                                   . 

..J'envisageais, à travers son contenu, une discussion de questions qui restaient le sujet d'un débat orientaliste entre deux 

groupes: Quelqu'un doute de la vérité de la littérature Pré-islamique, du scepticisme qui a atteint le point de déni pour 

certains Ou le mug dans l'authenticité de certains de ses contenus et attribué à leurs propriétaires, et un parti admet qu'il 

existe de la littérature pour les Arabes avant l'Islam, Surtout ce qu'était la poésie. Outre les questions liées au cœur de la 

recherche sur le plan conceptuel et procédural, telles que la "littérature Pré-islamique ", en plus de mentionner les 

répercussions de ces opinions sur les écrivains et les critiques arabes au cours du XXe siècle Où les savants ont depassé 

les questions du scepticisme et y ont répondu au développement des études orientalistes modernes pour toucher les 

aspects artistiques et esthétiques de la poésie préislamique; Tels que les genres littéraires, l'unité objective et l'histoire de 

la littérature arabe, comme l'ont fait Karl Brockelmann et Carlo Nalino. 
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 اه في تخصص الأدب العـربي القديم بحـث أكاديمي لنيل شهادة الدكتـور :     ملخّص 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر منـاقشـة قضــايا ظلــت مُــل سجــال استشـراقي  بحثي "دراسات المستشرقين للأدب الجاهلي"     مُتـويــاتتوخّيـت عبر        
في أصالة بعض مُتوياته ونسبتها   أو القدح  بين فريقين: أحـدهمــا يشكــك في حقيــقـة الأدب الجــاهــلي تشكيكا بلغ حد الإنكار لدى البعض وبدايات القرن العشرين  

"   قضـايا ذات صـلة بنـواة البحث مفاهيميا و إجرائيا من قبيل  . إلى جانب  لا سّيما ما كان منه شعرابوجود أدب للعرب قبل الإسلام و   طرف يحقِرّ   ، وإلى أصحابها
حيث تجاوز الدارسون مسألتي التشكيك والرد عليه إلى   عرب خلال القرن العشرين، زيادة على ذكر انعكاسات تلك الآراء على الكحتاّب و النحـقّاد الالأدب الجاهلي"

أريخ للأدب العربي على غرار ما  تطور الدراسات الاستشراقية الحديثة نحو تلمّس الجوانب الفنية والجمالية في الشعر الجاهلي كالأنواع الأدبية والوحدة الموضوعية والت
 .لينو قام به كارل بروكلمان وكارلو نا

Abstract: "Orientalist studies of pre ـ Islamic  literature" (between fairness and inequity) " :  

  ..Academic research to obtain a doctorate degree in ancient Arabic literature.  I envisaged, through its contents, a 

discussion of issues that remained the subject of an Orientalist debate During the second half of the nineteenth century 

and the beginning of the twentieth century between two groups:  one of them questioned the truth of the ignorant 

literature, a skepticism that reached some denial, or The mug in the originality of some of its contents and attributed to 

their owners.and a party acknowledging the existence of literature for Arabs before Islam, especially what was poetry. 

Besides issues related to the research core conceptually and procedurally, such as "pre-Islamic literature", in addition to 

mentioning the repercussions of those opinions on Arab writers and critics during the twentieth century Where scholars 

transcend the questions of skepticism and respond to it to the development of modern Oriental studies Towards touching 

the artistic and aesthetic aspects of pre-Islamic poetry Such as literary  genres, objective unity and history of Arabic 

literature, similar to what Karl Brockelmann and Carlo Nalino did. 

  Résumé:                                                                                                                                                                        

.."Etudes orientalistes de la littérature Pré-islamique " (entre équité et préjugé)"  recherche académique pour l'obtention 

d'un doctorat en littérature arabe ancienne.                                                                                                                   . 

..J'envisageais, à travers son contenu, une discussion de questions qui restaient le sujet d'un débat orientaliste entre deux 

groupes: Quelqu'un doute de la vérité de la littérature Pré-islamique, du scepticisme qui a atteint le point de déni pour 

certains Ou le mug dans l'authenticité de certains de ses contenus et attribué à leurs propriétaires, et un parti admet qu'il 

existe de la littérature pour les Arabes avant l'Islam, Surtout ce qu'était la poésie. Outre les questions liées au cœur de la 

recherche sur le plan conceptuel et procédural, telles que la "littérature Pré-islamique ", en plus de mentionner les 

répercussions de ces opinions sur les écrivains et les critiques arabes au cours du XXe siècle Où les savants ont depassé 

les questions du scepticisme et y ont répondu au développement des études orientalistes modernes pour toucher les 

aspects artistiques et esthétiques de la poésie préislamique; Tels que les genres littéraires, l'unité objective et l'histoire de 

la littérature arabe, comme l'ont fait Karl Brockelmann et Carlo Nalino. 
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